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تصبحة المؤلف جيع المسلمين () أن يتعل الرجال والنساء جبعا” (بة "و (ج)' أن إن بل شوق 
اللاس للشمس والقمر والشحر فى )١(‏ سنة هثم ان التخصصين فى العلوم يكفيهم على مايظنٌ , 
المؤاف (ت#ب) سنة كدة الرسالة : 
٠4 |‏ (د) يدرس القرآن بطري مشوّق وسيرة النى يلقم الم 


(ه) بتخرج فى بلاد الاسلام من الشيعة والسنية رجال متبحرون َك 
(و) يتخب م نكل قطر ججاعة من هؤلاء وهم المذ كورون ف الآية فهم الآمرون الناهون إج 
() بهذا نكون - خيرأمة أرجت للناس ‏ 3 


(ح) ان المتعم على هذه الشر يطة لانتعصب لذهبه بق للاسلام والعلم 
() بقول المؤلف إنى نصحت لأمتى وبذلت جهدى وما أنا من المنكلفين |1 


(نمتغ 





خ--------- ور 
من النم التى بذ كرنا الله بها ومن البحرا مذ كورالبحرالميت وهذا سر جديد ظهر للقرآن فى (الر) || 
وايضاح العناصر النى فى البحر المت 
مات البحر لموت عقول لمتأخرين فى الاسلام كا ظن العامة مه الَمول على النعش ميتا وقال الطيب هو | 
| 2 ف . وكا ظنٌ جبرائيل بن ختشوع أن ابراهم بن صا ابن عم هرون الرشيد سيموت وقت صلاة 
العدمة فقّال صا بن مهاة اطندى أنه لنْ يموت ثم ظهرالحق بائه كان غيرميت وألعشه فخالكندس 
ف أنفه فأرض الله ومنها ال.حدرالميت عند المسامين أشه به بأبراهيم بن صا عند ابن حْتسوع ولكنبا 
عند العاماء فى أورو با أثمه به بأبراهيم بن صا اللذ كور عند صا بن مهإة المندى 
تيان وجه الشبه ببن حال هذه الحوادث وحال المسامين الذبن يجهلون هذه العلوم 
لإ الجوهرة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ واجنبنى و بنى” أن نعيد الأصنام ‏ 
4 ذ كر أن أ كثرالناس على الأرض يفءل معهم شيوخهم فصل المنوّم (بالكسر) ٠‏ وذكر الخطاب 
المرفوع الى أغا خان الذى يدّعى الالوهية ٠‏ والشكوى تنحصر فى أنه يأخذ مال الرعية فى الهند بدل 
للقراءو ابم الناس أمواطم فياخذ نصفبا وأشاعه لانصومون ولاححون ومن رفع السكوى منهم ْ 
قتل ا وأن د بن الصباح وهم الباطنية 
ا لإ جوهرة فى أديان القدماء »4 وذ كر أن الله عند الطنود غير مكشوف وكان دينهم الوحدائية فى أُوّل ظ 
أمسه نم جاء التثليث و تحط الشعب بالأعمالالصبيانية والطقوس والخرافات ثم جاءشر بستنا سنة 44٠٠‏ ) 
قبل الميلاد فطبرالدين ٠‏ ثم اختل” الأمس ثانيا شاء (بوذا) بعد نحو أر بعة آلان سنة فرجع الى ظ 
التوحيد أوتهذيب ادبن ثم جاءت الحرافات كذللك ثم جاء دين النصرانية فشوّهته الحرافات نم ججاء ظ 
دن الاسلام فقال بالوحدانية 
واب أمم الاسلام المتأخرة اعتراهم ما اعنزى الأم قبلهم ٠‏ أنظركتاب الملل والنتحل للشبرستانى والفرق || 
ين الفرق (يفتح الفاء الأولى وكسرالثانية) والكلامعلى اضلالالأصنام وإقامة الصلاة وكونالجرمين | 
مقرنان فى الاصفاد | 
م ييان أن ظهور النور فى شحرة العليق لموسى بعد أن فارق شعيبا تعليم إلسم أن الفنوم له بأى يعد 
اجِذ عم شبحه م حاء لأوسى لعل رك شعيب وعم الأسلاف كاين الأم والفتوح لال ككس العا 
وأن الانسان فى أموره الدنيوبة يطالع جال ربه فى شحره وكره فيتصل الدنيا بإلدبن م كانموسى | 
بريد النور ليدبى” زوجته وليعرف ريه -فصل الأمران ه وهذا هوس" قوله تعالى - لاتلهيهم ئجارة 
ودبع عن ذ كر الله - ٠‏ ذكرأن السكبرين بحشرون على صور الذار وأن جسم الانسان كتاب ظ 
مشتوح فله عقل فى الرأس وقلب فى اله درو بطن وفرج فى القسم الأسفل ولكل من هذه الثلاث 
رذائل وفضائل 3 
باساب ل الجوهرة الثالثة أيضًا فى قوله تعالى واجدبنى و نى" أن نعبد الأصنام الح -, 1 
دعوة المؤلف الامامية والزيدية والشيعية والسنية يطلب منهم أن يكونواجاعة دأصرون بالمعروف ال 
5-7 حكاية مع العلامة (دوارد براون) الاتحليزى إذ ذ كرالمو لف أنه سمع طالبا فىبلاد ابران أيا السلطان 
عبد الجيد «قول إفى حار بت مع الروس ع عويه سودي ا ا 
ذلك العام الاتجليزى جب من حهل هؤلاء القوم إن تدخل الروس فى بلددهم ورحعوأ الى حوادث 
مهى عللها . .م٠‏ سنة وهم غافاون 


رسيس ين ويب بوي سوه وو سروس وس سحي ويس سحي اا ووس ارو ل لور سوسس رودو يسوي 
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السموات والأرض واكم يؤلفوا فيها وليس طم خة فى أن الصحابة م ولغوا فيها لسقوطها بأتهم 
م يؤلفوا فى الفقه لهم أصل الشجرة وأصل جيع فروعها ٠‏ اللوف والنخل وأن اللوف ا 
ويعلوعلى اللخل ويذيل حالا والنخل طويل العمر بطىء العْر فأشرفهما أدومهما ٠‏ هكذا العلماء 
النافعون سقون با ثارهم والمتظاهرون بلعم دلاحققة لابقاء أذ كرهم ولا لآثارهم 

عبر الله بكاف الحطاب فى هذه الآيات ست مرات سمل الماء لنا والعُرات لنا ال فه ل كاف الخطاب 
استتتى منها السامون وهل الله خاطب الف رنجة وحدهم فقال ‏ وسخر لم الفلك لتتجرى فى البحر 
بأميه الخ - حتى رأينا أ كثر السفن طم ٠‏ لإننبيهات # الأول) فى قوله تعالى - و يضر الله الظالمين 
و بشعل الله مأنشاء ب وكيف الت ه الجواب عن ذلك فى نفس الآية 
فالشجر يكون حنظلا ميا وتمرا حاوا واللقسمان نحتاج الييما فاذاكان الحنظل وجيع النبانات الدنيثة 
م تجعل عام النبات مخالفا للحكمة فهكذا هنا اول من أرع زرعها الله فى أجسامنا وى مختلفة اخئلاف 
الننانات غا حسن هناك حسن هنا ومنا من يفقهه فى الحياة ومنا من لايفقهه إلا بعد الموت 
لإ التنبيه الثانى )4 - وجعاوا لله أندادا ليضاوا عن سبيله - و ببان أن تحر بم عبادة الأصنام سيب 
حصرها الفكر والا فالله غنى عن العالمين 
(الننبيه الثالث )4 كيف يدخل الضلال على أر باب الديانات وليس معقولا أن الخليل يخاف منعبادة 
الأصنام ولا الس كذلك واما نوف هو حصر الفك رما هو حاصل لأغلي المسامين اليوم 
١‏ جوهرة فى قوله لعالى ‏ وجعلاوا لله أندادا - ٠ ٠.4‏ إن علماء اليد ومصر وغيرهم قد أشركوا 
أمام العامة ووحدوا قَْ نفوسهم والشلهك ١‏ ذلك رديا هرمس إِذْ سمع قائلا بقول إن انور الذى رأبته 
مثل لنورالله ال 
التثليث عند الأعم القدمة . ان العالم كله مادّة وعقل ونفس الم وأيضا يقول الأسقف اليوناى فى عك 
ان الروح السرى عند الأمم القدعة هوالمغالطة للشعوب وأنا فيلسوف مع نفس ىكاهن مع الشعب 
( القسم الثالك 4 - واذ قال ابراهيم - الى آلخرالسورة وهومشكل . تفسيره اللففلى 
ملحص هذا القسم وفى هذا المقام لطائف 9 اللطيفة الأولى 4 أن عصادة الأصنام ف كلام الخليل رجع 
للكلمة الخميثة واقامة الصلاة ترجع للسكلمة الطيبة 0 ل( الاطيفةالثالئة )4 رربنا إتى أسكنت منذرينى 
بواد غير ذى زرع الح- حديث أم اسماعيل وهى ترضعه ونزول جرهم عليها وثر بية اسماعيل ينهم ال 
(الطيد ا نوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات الخ وه ده الأب ه ى نفس العم 
الحديث أن الأرض والشمس والسيارات كانت كلها كرة واحدة وانفصلت السيارات و برهان ذلك 
بالتلسكوب إذ رأوا ستين ألف كوك نارية تتكوّن الآن وهذا بوافق حديث عائشة الذى أخرجه 
مسل . هنا أربع جواهر ( الجوهرة الأولى 4 - وان تعدّوا نعءة الله لاتحصوها ‏ ومن النعرالى 
لم يشكرها المسامون البحرالميت الذى أخذ امتيازه الاتجايز وفيه ثروة (مسم) أل فألف ألف جنيه 
و ببان مافيه من البوتاسا والبروم ولللح اسل وشروط العقد و بيان أن الله سوم المسامين من هذا 
لهلهم لأن الله لابعطى الاهمة إلا لمن بشكرها ولايشكرها إلا من ,ستعملها ولاستعملها إلا العالم بها 
والمسامون ليسوا يعالمين بها 


4٠١ |‏ حكمة إطية ونور على نور بوذ كر جائب عناصر البحرالميت وس الحروف فى أوائل السور فى القرآن 
ظ وَل هذه السورة (الر) وهذه الحروف بترتيبها جاءت فى البحر والأمبار والقمر والنهار 11 وهذه 
ا آذ م ممم 2 _]ٍ؟©7؟ _]6؟ _]_7سسش2 الس سج 


ارلا 
















اسم 


«الللسى 


لوص 





]م 
















ٌ 
| 86م 


“وى 


04] 


كت 
" 
لفد' 


كوا 


وأمانى الغرب فانهم توغاوا فى فرنسا وأخذوا (طاوشه) تحت تلك البلاد © 2 ارئدوا إلى شواطيء مه رالرون || 
والسين ٠.‏ ذ كرأنالأمون قائلالملك (توفيل) ملك القسطنطينية لأنه أنى أن يرسل له العالم (ليون) 
فوازن بين المأمون و بين يعقوب النصور الدذى طرد ابن رشد ٠‏ مدئية العرب لم يذهب بذهاب ظ 
دوطم وذ رأن الأنراك والغول لما ملكوا البلاد حفظو| مدنية العرب وعأومهم مثل أن السلطان ١)‏ 
مود الغزبوى جعل العلامة البيروى فى دنوانه وهكذا (هلا كو) أغدق النعم على نصيرالدين الطوسى 

ثم يعد ذلك رجع العرب الى جز برتهم ورم عرب الشأم ا 0 نسواما” ثرآبانهم 
ونشاط أهل حضرموت وعمان والبحرين فى نششرالدين والمعاملات التنجار ية فى شرق أفر يميا وجزائر 

كر الهنداح ٠‏ النهى عن عبادة الأصنام وأن كل ماحصرالمكر فهوأشبه بععادة الأصنام م بعص الوحوه 
القلق واضطراب البال وأثرهما فى الصحة والعمل وذ كرأ نأناسا بسب القلق قدمانوا فى القرنالأخير 
فكانوا أكثر من القتلى فى ساحة الوغهى ٠‏ وأن اليك بتلف خلايا الدماغ فكأنه مطرقة مزق أغشيته 
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الصاح طونجو عدوا مسحو عا مسطدرد مد اوتا 


الاسراف فى الأمل والرجاء ضد السعادة ٠‏ الدنيا شببهة بمرآة تعكس للانسان صورته فان قطس قطبت || 
له وان بش" بشت له ظ 
لإ القسم الثانى )4 من قوله تعالى ‏ مثل الذبن كفروا برءهم ‏ الى قوله - لظلوم كفار- مشكل 
التفسير اللفظى 


تفسبرالكلمة الطيبة والكلمة الخييثة والشحرة الطيبة والشحرة الحبيثة ٠‏ وذ كر نشبيه الرجل المسلم 
بالشحرة الطيبة التى هى النخاة اسل وذ كرحديث البخارى ومسل أن العبد اذا وضع فى قبره الل ٍْ 
موازنة بين كلام العرب وكلام القرآن النشببيه بالشجر والنبات وغيرهما وأنعنترة الس يشبه راتحة ا 
عبلة براحة روضة أنف فى قوله «إ أوروطة أنفا ال 4 وهذا موازن بقوله تعالى - ألم ترأن الله أنزل ١١‏ 
من السماء ماء فتصبح الأرض مفضرة إِنْ الله لطيف خبير ْ 
أسات أخرى من كلام المعلقات وغيرها وموازنته مع القرآن 3 ٍ 
شية التفسير اللفظلى - أل ” رالى الذبن بذلوا ذ - : 
جوهرة فى اس ا اه يت وحطب القطن 0000 ش 
وقد ارق الانسان من لس حاود الأتعام الى الاقتداء بدودة | حر بر الغازلة له فالاقتداء بالعنكبوت فى ١‏ 
صناعة النسج ثم هوالآن يتخطى الحيوان كله بصع الحر رمن نفس الحشب ولايشتكل على ا حيوان |! 
جداول بأنوا ع 0 غذاء وفاكرة ودواء ولباس وأن هذه النبانات جعلت موافةة لسوق جنود ْ 
الجوع وجنود البرد وجئود المرض لك انود الملحثة الانسان أن يستعمل تلك النباتات ففيها ثلاث || 
فوائئد حفظ جسده من الجوع والبرد وتقوية عضلاته بالعمل وتمية قواه العقلية ما فى هذا التفسيرفهذا || 
اقتصاد من اله ف للامه كاقتصاده فى خلق اللسان فهو يدوق الطعام وخ ركه وربقوم بتفهيم الكلام ش 
للسامع «الاقتصاد فى نظام الموجودات الذكورة كالاقتصاد فى عضو اللسان وما العرى ولا الجوع 3 ْ 
المرض إلا لغات يفهم بها الاثييان_بلاحرف ؛ ولاصوت وقد اشترك فبها الانسان والحيوانجيعا وهى أبلخ || 
من نطى اللسان 
الكلام على أن الاسلام كشجرة والشسجرة لما أصل وفروع والفروع لإقسمان م أصل وأطراف | 
و بان أن النى يلم وأصابه هسم أصل الشحرة ول يؤلفوا فى فقه ولافى علوم السموات والأرض | 
وألف التأخرون فى علوم الفقه ره كازيع اشير ة التى ليست أصولا أما الفروع الى هى أصول كعم 
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القرن الرابع عشسر بلغت أوجها 

ترءجة كنب العرب الى اللغات الاورو بية مفلل كتاب الخازن فى عل الشوء ومثل أن كتاب القوانين 
لابن سينا قد برجم وطبم مرارا فى أورو با وبق هو ومؤّلفان الرازى درس فى أوروما ست قرون 
تقر سأ * ثم ذ كر مشخص باقدم 

( افصل ااناسم ) فى تفوّق أوروبا فى العلوم جيعها بعد آبائنا العرب 

عاماء القرن السادس عشر والسابع عشر مثل وليم غيرت أنشاً عل الكبرائية الحديثة ومثل (غليل) || 
بإيطاليا الذى نسبوا ل كشف رقاص الساعة ومثل هر كاشف دورة الدم 
عاماء القرن السابم عشروالثامنعثس مثل أسيحق نيوئن أ كبر عاماء الفلك “ 
عاماء القرن الثامن عشر والتاسمعشر مثل لافوازيه فىالكيءياء ومثل كولونالكهر بنّى ومثلفلطا 
ومثل لامرك ٠‏ مصباحيشرق على العاومالتى كشفهاالمسامون والاورو ببون ومنها الكيمياء وتبيانذلك | 
عمثال حصد القمح ودرسه وخبزه وهضمه ف المعدة وقد عين فى الجسم سكل عضومايناسيه من العناصر 
الغدائية فلولا تحليل الغسذاء الى عناصره فى الحسم مأ أمكر تركينه ثانيا لغوالجسم وقائه . هكذاكل | 
العلوم لا م * إلا تحليل أصوطا * 9 السبر فى نظريائها وتعيمها فهى كالكيمياء ظ 
ذكر حجان شامبليون الذى كشف لغة المصر بين القدماء وذ كر أن مانتون يقول ان عدد المؤافات 
المنسوبة الى هرمس (ه+#هرهسم) كناب ومكافة الملك لويس الثامن عشر شامبليون لكشفه اللغسة 
لميروغليفية ٠.‏ لوم المؤلف المسامين على جهلهم بهذه العاوم 

جورج ستفنصن الذى أنشأالسكك الحديدية فى العالم وهوعالم|نكليزى وفراداى انجليزى أي اكشف 
البئزين باستقطاره من الفنحم ارى ٠‏ (أور بان لفرييه) الفلى الفرضى وهوكشفالسيارئبتون 
(نشاراس دارون) ومذهه مكمل لذهب لاعس لك الفراسى وهوأن عام الأحماء سلىإة واحدة 
(بوسنغولت) الكماوى الفرنسوى كشف عناصر النبانان ٠‏ (مار به متشل) الفلسكية الأمىكية 
كشفت نحما جديد| من ذوات الأذناب ٠‏ (شليمن الأئرى الأداق) كشف حراف ترواده 4 ظ 
سان أن هذا كله صورة من قوله تعامى - وذ كرهم بأيام الله وقوله فى آخر السورة هذا بلاغ 
للناس ‏ ٠ه‏ 9 العصل العاشر ي فُْ نتانم جهل المسامين وغفلتهم والاقتصار على ثلاث حوادث وهى 
سقو ط الدولة العياسية وسقوط الأندلس واحتلال الف رنسين أوّلا والاتجليز ثانا لبلادنا المصربة ٠‏ وذّكر | 
أن الدولة العباسية جهلت جغرافية بلاد التتر وا مغول فائقضوا علبوم كالحراد المنتثسر وكانوا أولا مهم | 
مستهزثين وقد حاذل ماوك الأندلس ف أواخرأيامهم وصاركل منهم ,د بحا الى من جأورهم من مأوك ْ 
أسيانا با وانتهبى ملك العرب سنة ١480‏ 9 بعد ذلك أخذ أعيان النصارى ينصرون المسامين ودفع ْ 
المسامون تماماثة ألف ديار الى الملك فيلس تقفف علنهم بعض بعض العذاب وطردوا سئة .هو.>؟ة وآأما أ 
مصر فان الأماء منهم لما سمعوا يمجىء الفرنسيين ا ىالاسكندر ئة سئة ١418‏ هجر بة اعتمدوا على | 
وتم وقالوأ اذا جاءت ججيع الافرنج ف هسم سوس ووم بحيلهم مم ان الحرب لما دارت ل ” تزد على ثلانة || 
أر باع الساعه يجوارالقاهرة ولما فشا الطاعون أراد الفرنسيون حصره بالخ رالصحى فهر بالمسامون 
من القاهرة لجهلهم بإلامورالسحية ٠‏ عرانى بإشا والشبخ أبوخطوه وقنال السو يس وامستر (ابلانت) | 
الأساطيل الاسلامية وصلت الى «صاب هر السند وأخذ تبد الله بن عاص بلاد كرمان وسحستان |! 
وهددوا ملك الصبن فغمرههبالعطايأ واننشرت اللغة العر دبة حتى زالت الديانة البوذية ٠‏ هذا فى الشرق 1 
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بإبالتشبيهات فى كلام العرب والقرآن 
| (القسمالثاق) من سورة الرعد - للذيناستجابوا ار مهم الحسنى ‏ الى الخوالسورة ٠‏ التفسير اللفظى 


سق ١‏ ب متحو ألذه 







يبت - ورجوع المعانى النقولة الى معنى عام واحد 
الكلام على ال3/أوالرعد والسحاب والصاعقة فوق ماتقدّم 
| ه؟ الذار الرعد ل ٠‏ قوى الانسان الثلاية التى د , - لكل أجل 
كتاب ب آحا ل البيوان كالأر: نب والكلب 1 
9ه ألاول الناسأعماراالأطباء والمزار بن وهكذا وأن أطوطم مرا رجالالدبن وأقصره مرا الشسحاذون 
سورة ابراهيم عليه السلام وانها قسمان (القسمالأؤل) من أوّْل السورة الىقوله تعالى ‏ عذابغليظ- 
التفسير اللفظظى 
١١‏ جوهرة قوله تعالى ‏ وذكرهم بأيام الله ٠‏ منزلة هذه ا+لة من السورة كلها ٠.‏ كيف نذّكر 
الناس بأيام . هذأ د كبرى للساين بأيام الله ه ذل الأم العر دة بالافثراق قبل الدوّة ة أجماعهم 
إلاسلام وفت#هم البلاد التشارااغة الترجة اتتطاط الع اضطهاد العلماء ٠‏ ا ال أرقا . 
تفوّق الاورو سان على المسامين ٠ه‏ ذ كر الله المسامين فى واقعة بدر شحو (14) لعمة 
٠"6‏ أيضاح اهيل النقدمة كلها مل هلاك الم العر ببة والأعمالاسلامية هلهم أيام قطب أرسلان إِذْ هجم ١‏ 
ظ التتار على الملاد فاجتاحوها والناس سكارق 
١‏ المترجون مثلمتى بن بونس وسنان بن ثابت وهكذا ونبوغ المسامين فى العأوم ونشركتب علماء اليونان 
مثل اقليدس وأرشميدس اخ واغداق الهدى والرشيد النعم . على النصارى الأرجين ا 
000 أن أكثرما ادّعى الفرئحة كشفه مأخوذ من كتب عر بة وذلك دنسعة أدلة 
مثل ان تصحيسم أز يا رباج بطليموس كان على أبدى العرب اج 
١11‏ ذكر بعض مانبغ فيه العرب من دم (سدبو) الفرنى وهو ١»‏ فنا مثل الطندسة والحساب والجير 
وعل الضوء والنظ را ومنها الآلة المفرغة للهواء والرافمة إلياه ال وهم الذين اخترهوا الأجزخانات 
(الصيدليات) تمن كر احطاط النعليم فى بلاد الاسلام واضطباد العاماء 
8 اضطباد ابن رشد فى الأندلس وذ كر أن الخليفة الحم بالأندلس جع الكتب من الشيرق -قصلعنده 
1 آلف كتات وطا 44 محلدا فهارس ولكن حاجب أينه هشام بعدحين اضطهد العاماء وأحرق 
الكتب تقر”با الى العامّة وعكذا دولة الموحدبن فنصرالعل اولا عبد الموؤمن ولكن يعقوب المنصور ننى 
ابن رشد وأص بحرق الكتب فهى كالتى قبلها نصرللعل ولا واضطباد آخرا ٠‏ وذكر صورة المنشور 
الذى نشره يعقوب لدم الفلسفة والفلاسفة لأجل ابن رشد وذ كرالعفو عن ابن رشد ثم موه تم ذ كر 
انتقال العم الى أوروبا بعد أن هحره المسامون على يد البهود نلاميذ 00 
بدل 0 ددة ه وسان انها رض دن مؤافات ابن رشد لأوروبا وأن فردر يك الثاتى أمبراطورامانيا 
بنصرتل الفلسفة و ينص رآزاء الاسلام و يضطهد الا ايروس وهذا الامبراطو رم بترجة فلسفة الحرب 
الى العبرية واللاتينية وذ كر أن ابن رشد بصق العامة على وجهه عند الدخول والحروج من الجامع 
فى مدينة ١فاس)‏ وقد نصبوه هناك ذلك وذ كرذم الشعراء له مثل قول بعضهم 
لم تلزم الرشد با إبن رشد اخ * مخ اسه كتاب الإ تهافت اأنهافت م وأن فلسفة ابن رشد فى 








وأنه يسمى عددا ناماوهو قليل جدًا فى الأعداد ولذلك أختير فى الث وفى عدد الأيام الى خلق الله فيها 
السموات والأرض اشارة الى الككال . وعدد (4) قد ظبر فى أبعاد الكواكب عن الشمس وأن 
المؤاف يشكر ربه إذ وقف على هذه اأقائق التقريبية ٠‏ ذكر لا ثلاث زهرات 4 نتضهن مباحث 
)2 عسيةترجع الى الجال لمناسبة الأشكال الثلجية المسدّسة توضح مائقدم 

4؟8 الكلام على الجل اللخاص ومعتى التسبيح والتحميد يرجع لفهم العلوم فى هذه الدنيا 

| ه؟١‏ فوائد وفكاهات ؟هرض الأرض وطوطا وعمر الأرض وارتفاع الطيارات وعدد سكان الدنيا 

1 لإ اللطيفة السابعة 4 فىقوله ‏ له معقبات من بينيديه ومن خلفه ‏ وذكرالكرات الجراء والكرات 
البيضاء القاتلة للحيوانات الذرية الى هى مزع أعس الله والأحاديث الواردة فى ذلك ف( يتعاقبون فيم 
ملائكة الخ 4 وكلام (السرأوليفرلودج) أن هناك عوام نحيط بنا ما جاء فى الحديث فال الحديث 
]| مثل الحديث النبوى الشير يف 

| )؟٠‏ ( الاطيفة الثامنة والتاسعة 4 فى البرق والسحاب والرعد وقوله - إن الله لابغمير ما بقوم حتى يغيروا 
ئ بأنفسهم ٠‏ (التفاؤل والتشاؤم) للكاتب الأمسيكانى (أعميسون) وأن الانسان هو الذى سلط 
الشوّم على نفسه وهوقادرأن يدخل المسررّة على نفسه ويفهم الحقائق وهذا المقال يوافقمعنى التوكل 
وعكذا مقالة عنوانها لإ نخاوفنا وأوهامنا ٠‏ أسرابهاوعلاجها )م وهاتان المفالتان كافيتان لمن قرأهما 
وعمل بهما وهما يعينان على فهسم التوكل على الله فى الآبة وفيهما أبهج آراء النوع الانساتقى اليوم فى 
1 الأمم وترك الحوف والحزن وادخال السرور والفرح على النفس 

ببس؟ الكلام على الرعد والبرق ونحوسما وشريح السكهر باء الموجبة والسالبة والموصلالجيدكالمعادن والموصل 
]| الردىءكاطواء وكالبخار ال ٠‏ كهربائية الجلد والهواء والغيوم 

اللطيفة العاشرة # فى الصاعقة ٠‏ (جوهرة) فى قوله تعالى ‏ و يرسل الصواعق الخ 

درج الحرارة الى ضوء الجرة وما بعدها الى البنفسجية ٠‏ الصوت والخرارة والنور تكون الخرارة 
بالاحتكاك أوالطرق أوالضغط أو بالتفاعل|لكماق أو بالطبيعة ٠‏ الحب نظامهذا العالم فترى الا كسوجين 
ببسجم على الاودروجين وذ كور الحبوان على الاناث ٠‏ محة الحكمة فى قوله تعالى ب و يسبسم الرعد 
بحمده واللانكة من خيفته ‏ وم سميت السورة بالرعد ٠‏ تسبيح الرعد وتحميده ٠‏ بم يكو ن العم 
ماذا بقول الرعد ٠‏ ستة عش رمليون صاعقة ٠‏ الرعود واليروق فى العالم وانها مها-كة ونافعة وأن 
نفعها أ كثر من ضرّها وهذا بإب من أبواب التسبيه ه عن الاضرار بل الضرر جاء غير 
مقصود أداته 

(اللطيفة الحادية عشرة) - وله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها الح - 

(حكاية مصربة فى الظلال) وذ كر (أرنوستنس) الفلكى الذى قاس الظل فى الاسكندرية فى وقت 
الاتقلاب الصبئى لعمود مقام فبها وى نفس الوق ت كان العمود المقام فى اسوان لاظل" له فاستنتجج كروية 
الأرص بشرح ,طول فى هذا الكتاب وذ كر مباحث الظلال من كتاب المؤلف (نظام العالم والأم) 
أجوبة الظلال وملح الهندسة وكيف كان الظل متسقة أضلاعه الثلائة و ببنها نس صادقة لأى شحرة 
: وأى" شاخص فى بجيع الكرة الأرضية ْ 

- (الاطيفة الثانية عششرة) فى قوله تعالى  أنزل ين السماء ماء فسالت أودية بقدرها‎ ١46 

نظرة فى الْآبد من جهة الء الحديث ومسألة النشوٌ والارتقاء ٠‏ كاية صينية 

جتتتتج تت سح ع > > تل 





بريه ٠‏ إيناحالكلام على هذه الأنواع السث المرسومة وكيف كان بعض النيات المفترس قدأعطى عساد ليغرى 

اللبا على أله وهكذا أعطى ونا جيلا فيد اه الذباب مهذا الاغراء فبيجدداخاه ناعما أماس فتازلق 
أرجزه فلا يقد رعلل الرجوع 9 تعمه المادة العسلية التى طمح فيها فتسد مسامّه فيصيرطهاما هنيما وهكذا 

أ وه جوهرة فيها ذ كراتتجى من أن هذا النبات بحس" و : شحر"ك وأن فيه لإ جسة أسرار )م سرك قوله 
تعالى ‏ يسق بعاء واحد ‏ وسر” لطف الله فى ذلك وس ننوّع الأرزاق وسرة مامن دابة إلاهو 
خذ بناصتها ب وسرّ أن تحر يم اللتحم لابرهان عليه 

٠٠‏ منظر جيل فى قصرمنيف وذلك خيال تبدّى للؤلف إذ تيل قصرا يلا بيجا أوصافه أشبه بقصور 

الحنة الوصوفة فى القرآن والأحاديث وأن شخصا خاطه قائلا هذا القصر لك ولأمثالك وفسره بأ نكل 
حائط من حوائطه مثال لمعرفة عالم من العوالم ال حيطة بكم فى الأرض والأركان بين الحيطان عبارة عن 
الصلات المعروقة بين النبات والحيوان الح وهكذا ٠.‏ وذ كر ما كان بعرفه القدماء من ذلك وزبادة 
التأخرين علبهم فيه ٠.‏ و ببان أن هذا القصرمثال العاو مكلها ٠‏ و يبان أن هذا القصرمذ كورق 
سورة الواقعة حيطانه الأر بعة إذ ماء ة فبها ذكرالانسان والحيوان والماء والنار وهذه هى أركان المعرفة 

ظ كلها م زيادة ايضاح هذه الصور المرسومة و سان أن هذه العلوم مبادى لالحنات الحقة 

٠٠ |‏ أسمعت النغمات فى الأججا رك تسمعها من الأوتار ه وذ كر أوتار العود (اليم والمثلث والثتنى والزبر) 

ئ وهى 4+ طاقة ومع وه ولاب على الترتيب باعتبار أ نكل واحد مقدار ماهو أقل” منه ومقدار ثلثه 
وهذه نسبة فاضلة وهذه النسب الفاضلة بها طرب الناس بسماع العيدان وهكذا يفرحون بالوجوه الجيلة | 
لما فيها من نسب فاضلة وعكذا نظام جسم الانسانكله ٠‏ النغمات يفهمها العاماء والعامة والحسكمة | 
خاصة بالعاماء ونغياتها أشد طر يا فهم بطر بون لما برون من ماء ألطاف من الأرض نحو )6( ميات | 
وهواء ألاف من الماء (٠هم)‏ مرة و كار يعاو اطواء وهو ألطف من الماء (14) صية فهو | 
ترئس كترتيب أوتار العود اجالا لانفصيلا و يرون حبر الملح وح رالجير واج رالرملى ملى والرخام والحرانيت | 
والصوّان والزناد صيتيات كل أصلب مما قبله وأقل" صلابة ممأ بعده وبا منافم انا خناقم أوتار ظ 
العود فى آذاننا بل هذه أجل فائدة وأ كثر طر با للحكاء لأنهم أعل بهذا الوجود من عل الجهال | 

ظ بالغمات الموزونات ٠‏ شجرة تأكل الناس . 8 اللطيفة الخامسة 4 - ولكل قوم هاد ‏ 

١١1 |‏ (إاللطيفة السادسة يم فى قوله تعالى ‏ وكل شيع عنده عقدار ال 1 اللقدار فى الجسم الانساتى . 

ظ امحل الندسى فيه ٠‏ النظام فى الأخار الساقطة من أعلى ٠‏ معرفة عمق الأبار ٠‏ سقوط الأحار ٠‏ 
مقدار مايقطعه النو رف الثانية ٠.‏ جنة العرفان فى تفسير القرآن ٠‏ نظام النور والصوت والجاذيية 
واتفاقها جيعا على قلتها بمقدار مابز يد مي بع البعد والكلام على الأجراس الأر بعة الثى يساويها فى 
الصو تجرس واحدا ل ٠‏ رقاصا الساءة اذاقص رأحدهما وطالالآْرا1 نظام الكوا كب وتباعدالسيارات 
عن الشمس على هيئة المتوالية ااندسية ٠‏ وعكذا نرى النسب الندسية فى حساب السنين البسيطة 
والسكسة ونظام الشعرالعربى ونسدته اطندسمة ونظام الماء المندسى ى نسبة الاحكس رجن الى 
الادروجين وزنا عاج فو ٠‏ شكال الث المسدسة ٠‏ رسم ٠‏ شكال من 
أشكال الث السدّسة المرئبة ترتبا كترتس الساساة الحيوانية الادتى يليه الأعلى وهكذا و بيان نظام 
هذه المسدّسات والمثلثات 0 وكيف كا سكل زاو , به )>٠(‏ درجة وكيف رسمها اللهةفى الجوٌ 
وكيف 0 ارا غناء القضر الفتترين فى أهي مذهب النشو والارقاء ولتق فى عد 1 
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الفا 


م ا ا ااال 22س س6 
!| صضمه 


نبا 


| 4م الزيت إستخرج من الجراد و يصلر لصعود الطيارات 


اسه 


ف 


| لا 


جوهرة فى قوله تعالى ‏ وف الأرض قطم متجاورات ‏ وفى قوله ‏ ويثثيع السحاب الثقال- وفى 


قوله ‏ جعل فيها زوجين اثنين ‏ 1 

الأجسام |مامضيقة وامامظامةوشفافة وشبيبةبالشفاقة وظلي|توهذهكلهافى الأرض والنورامامستطير وامامتعكس 
الفحم اخرى والباورالصخرى والزجاج وهنا صورة أوراق بعض الأنواع الى تكو نعتها الفحماجرى 
ومن القطع المتحاورات المسمى عند العامة بالذ لط والحصى وهو (الكور س) والرمل و يصنعمنه الزجاج 
ومنه الصوّان وشظف البنادق واليلور الصخرى الذى رسمت صورته هنا وهكذا الكركبان وياقوت 
بوهيم والياقوت الأصف را مندى . الكلام على الزجاج 

تار يذ الزجا اج وكيف يصنع الزجاج وتحضير الزجاج ٠‏ البلور ه فى النبات زوجان وفى الكهر بام موجب 
وسالب رمكذاهنا فىالعدسات الباورية الرسومة هنا وهى ستمنها (م) تجمع النور (و*) تفردقه فَرنّ 
زوجان أيضاوما العدسات إلا من الرمل والجير والصودا أونحو ذلك فهسى من نتايجم القطع المنجاورات 
قصر النظر وطوله 

جال هذا العالم وفيه ذكر ملخص مامضى . وجوب درس هذه العلوم وذّكر ماقاله الامام الغزالى أن 
عاماء زمأنه شر" من الشياطين لأنهم أظهروا للناس عدم الاكتراث بنظام الله فى السموات والأرض ٠‏ 
الألوان السبعة لضوء الشمس وهذه الألوان نعرفها باحدى حالين إما بإدخال ضوء فى تقب الج واما بأن 
ننظر قوس قزح وف هذا المقام رسم الصورنين 

نورالشمس ٠‏ البخار ٠‏ السيحاب ٠‏ ابتعاده ابتعادا وسطا ٠.‏ حكمة ذلك ثم هى النى ظهرضوءها بهيئة 
قوس قزيح ٠‏ الألات البصرية ثلاث الكرسكوب . التلسكوب ٠‏ وآلات شتى مكيرة أومصغرة 
لم خلق الله الصحراء والأرض القفراء ٠.‏ رأى المؤاف قبل أن بؤلف هذا التفسير ورأيه الأن 

المحراء كأنه تنوّر الا رض العامة تجفف اطواءكم تنضج النار ايز ولولاها لم ؛ بعش أهل البلاد الى 
جانبها ٠‏ بر اليل ونهرالكنج للاول صخراء نفعت مصر وليس الثاتى صخراء فسكثر الطاعون هناك 
لعدم الجغاف 

لطيفة فى قوله تعالى - سق بماء واحد وتفضل بعضها على بعض ف الأ كل لم يقل يتغذى لعامه أن 
من النبات مالايتغذى إلا منالحبوان فالغذاء ليس واحدا كالماء ٠‏ النبات إما أن يتغذى مواد الأرضية 
واما أن يتغذى بنبات لخر واما أن تغذى من - جسم الحيوان 

وصف النبات السمى ندى الشمس ذى الورق 0 له قرون نلتف على الذباية بالتدرييم ثم تتغذى مها 
ْْ رجع الى حالما الأولى ٠‏ هذا اذا وقعت ذيابة أما اذا وضعت قطعة من م مثلا فان الامبماك يكون 
أقل" واذا وضعنا شعرا مثلا حصل انعطاف ضعيف جدًا وافراز كذلك فاذًا لمسناه بابرة مثلا فانهلا بكون 
هناك أثرالبتة ٠‏ مسألة الكيمياء فى هذا القام ٠‏ عند تقريب مادّة صالحة كذبابة يفرز النبات ماذة 
جضية اذا حمست فبها الورقة الكمائية اجرت فاذا لم نكن مادة صالحة للا كل لم ,يلون السائل تلك 
الورقة إذالإلإض فيه كالمض ف المعدة ٠‏ تفصيل ماتقد م كله متبا منظما بإيضاح 

عدد الباتا إفترسة ة تبلغ مانة ونيفا ٠ ٠‏ (شكل كد/ا) وف أحدهماصورة النبات وقد افترس الكشرة 
وهى ما ” به فى نفس الصورة 

0 ٠.سث‏ ثباتات وأوْطا الثنات الجزار الذى يبلغ (م) نوعا 
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بيات الله ٠‏ إذن الانجاه لفظى فقط ولوكان معنو با لقرأ المسادون نظام هذه الدنيا 

ذكرة بهية فى الحليل وقوله - إتى وجهت وجهى الخ وهذا المقام كلذى قبله 

لإ الجوهرة الخامسة 4 فى قوله تعالى ‏ إِنّ ربى لطيف لما يشاء ‏ ظ 

الكلام على اللوْلوُ وأنه طبيى ومولد وصناعى م تلطف الله تفلق من الكر بون والجير جوهرة جياة | 

هكذا تاطف فاش في من بأوى بوسف وحسد اخوبه ومأيعد ذلك ملكا عظما ونبوّة وسعادة فى الآرة ٠‏ 

ومن اللطف الانساتى تأليف الروايات الخيالية لل ؤ 

تلطف الله مع الانسان جع لعقاه يسع الخاوقات تصوّرا وتفكرا وهومشتق من الطي نكاشتقاقالجوهرة | 

من فم وجبر وعلى قدر عل الانسان يجمال ربه فى الدنيا نكون وؤيته لربه يوم القيامة وامحروم من | 

علي ب لوحي ٠‏ لإجوهرة السورة كلها م ليس فى هذه السورة مره العناية || 

نب مثلل مافى السور الى قبلها واسكن فبها سياسة الشخص والمتزل والمدينة وفبها قوله تعالى |) 

6 من آية فى السموات والأرض ال وهذه يقصد منها النظر فى جيع العاوم 

الكلام على الذوة ومافهها من ٠‏ الأشعة السكثيرة وهى انفنى آذا ظهر مئها شعاع مدّات م السنين 

سان نقصير المسامين فى هذه السورة وأن هذه الآبة يبت القصيد من سورة بوسف ظ 

ل( سورة الزعد »4 قسمان (القسم الأؤل) من أل السورة مششكلا الى قوله ‏ إضرب الله الأمثال . || 


ا 
ظ 
نوجها مشوبا بالاعراض وهذا يوجب غضب الله ٠‏ إذن نحن كالكاذيين أوكالساخرين والمستهزئين ظ 
ظ 
إ 
١‏ 


| 
| 
ؤ 
ظ 
تفسير | ؤ 
دبان أن ماحاء فى هذه السورة من تجائي السموات والأرض تفصيل لما أجمل فى قوله تعالى دوا 
من 2 عاق الرشوزة يوست ونيان جيل فل الاإت ظ 
ذ كر احدى عشرة اطيفة يفة (اللطيفة الأولى) فى قوله عا نلبى ألله الذى رفع السموات بغر ححمد وونهاات ظ 
وفيها جوهرئان ( الاوك ) موازئة دق وصف العرب ووصف القرآن من كتانى (مذكرات أدسات ؤ 
اللغة العر بية 4 وذلك من كلام الخارث بن حلزة فى معلقته ظ 
( الجوهرة الثانية 4 أشراق النفس ٠‏ بهجة السماء وجالمها من كتابى لإسوائ الجوهرى» ١‏ | 
(الطبفةالثانية) فى قوله تعالى ثم استوى على العرش ‏ ظ 
ب الثالئة) وق فى الأرض قطع 0 شْ 
ماجرى من الشمرق الى ل الى يي ب ! 
الكلام على نواد الفيلة والزراهة والسمور والصقور والقطا والجمام والبط والعصفور والنخل والوز والجوز | 
والخلبة والقصب والذهب والفضة والكبرريت والجص والزاج والزرنيخ والدرٌ والمرجان و بيان أماكنها ظ 
ومواضع تولدها مثل أن الميل يتولد فى جؤائر حار“ خاصة والزرافة فى الجبشة والسمور ف البرارى والقفار ظ 
الل لاي لا الو ل ا الي وج ظ 
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١ه‏ لطيفة فى قوله تعالى ‏ وفوق كل ذى عل عليم - 
| مه تجا الصناعات فى أمييما ٠.‏ طرق المواصلاتن ٠ه‏ تسهيل الأممسال فى المطاعم ٠‏ التلغراف الذى 
ْ لاسلك له ٠‏ الحركة الفكر بة والتجارب العامية ٠‏ رق المرأة عنسدهم 5 الخركة العامة فى أمي كا 
1 لها أغراض سعة ٠.‏ التعليم المشترك دين الحنسين 
| و لطيفة فى اعتراض لأحد العلماء وجوابه 
لاه ابشكار أهل أمربكا أيضًا فى عل الزراءة وة قوله تعالى ‏ وفوق كل ذى عل عليم ‏ 
| موازنة بين اطواء والدخان والصخور وبين الذهب والماوك والقديم من الديانات وهذا كله من قوله 
| تعالى 2 وفو ق كل ذى عل 
|| وه لا القسم السادس )م حورم ا راعر افرال.». الى آخر السورة وتفسيره اللفظى 
| ذى وس جواهرعم (الجوهرة الأولى) روأ بوسف عليه السلام ورؤيا اللك ٠‏ فهانان الرؤؤسان 
| مطلعان من مطالع العل مثشرقان قد فنحثا بإبين من | 
5١ |‏ بان السبب فى ذ كر تلك الطيور فى هذا التفسبر وكيف جار تصويرها فها تقدّم ٠‏ وههنا لطيفتان فى 
| أمى رجة الميوان وفى جواز التصوير الشمسى 
|[ بان كيف كانت هاتان الرؤ يبان قد فتمحتا عوالم اليقظة وعوالم الأحلام فى المنام 
|| ؟+ أدف الحيوا ن كلدود فى لب القار وأعلاها الانسان فكاو وأنبياه النور من أهم أسباب الحياة فى 
| الأرض وروؤيا بوسف أحد عش ركوكيا انطلاق من حبس المادّة 
| سه النوم نوع من حال الموت فيوسف والملك نوفيا ويقظتهما بعث وما رأباه فى حال موتهما ظهر هما فى 
حال بعثهما وشهما مارأيا إلا مإيناسب أطوارهما قبل النوم ٠‏ إذن هناك حياة وموت و بعث وحال|لخياة 
ظهرت آثارها فى الخالين بعدها . مايصنعه الناس لايم" إلا بشكر ينَقدّم العمل 
لطيفة فى ذ كر حالى فى مبداً حياق إذ كنت أظة سق" أبحث عن مجد قد ضاع وملك ذه ولكن لا 
ثرلذلك فى قرريننا وكنت أقول ل لا.يكون الاس أسرة واحدة . وقد ظهر أثر احدى الفكرتين فى 
كاب (آبن الانسان )»4 الذى طلبت فيه أن يكون العام كله أشبه بأسرة واحدة وثانتهبما فىكتاب 
(الناج المرصع م والنكتب الأخوى وهذا التفسير وملخص ذلك ارتقاء المسامين 
ل( الجوهرة الثانية )4 فى البلاغة والاعتبار بالقصص عند العرب وموازئته بقوله تعالى قال هل آمنكم 
عليه الخ - و ببان قصة احية النىقتلت الاعرانى وجعلن ديته لأخيه دينارا كل ومع مدر با لكي 
ثم طابها فل :تعد له 9 الجوهرة الثالثة )م فى قوله تعالى ‏ رب قد آتنتى من املك ال خبواطقى, 
بالصالحين  ٠‏ مقاصد الدعاء والثناء فى دين الاسلام 
6< العبادة جسم روحها العلوم ٠‏ يل المسم على ربه ويحمده لأنه هوالذى رف العالين و يقول فى السحود 
سجد وجهىللذى خلقه وصوّره 1 وبحمدر به فى الرفع والاعتدال مل" الضموات والأرض ومابنهماا 
ولامعنى طذا كله إلا أن بزداد علما فى ذلك كله وهذا العلل هوالذى ملا أورو با والشرق فالمسامون بتدك | 
هذه العلوم غافلون عما تضمنته الصلاة وأذلك بقول الله فويل للصلين » الذبن هم عن صلاتهم ؤ 
0 والمسامون دترك العلوم ساهون عما تضمنته الصلاة فصار ا كثرهم خاضعين لاوروبا 
(الجوهرة الرابعة 4 فى قوله تعالى ‏ رتب قد] بتتى من |الك ‏ . الله والشمس الشمس لاءفلى 
شورها إلا مايقابلها من كرات السيارات ات ولابحظى بنور الله والعر إلا المستعد له وكل «أخذ بقد راستعداده 


١‏ 0000 اااي ا ب ا 
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- 
ظ كي ف كانت قصة بوسف أحسن القصص ذلك لأن فيها مإبوسع الحيال مع أن وقائعها حة فقد حاز 
أ 


ًّ 


ادرلؤت اش لفان 

4 كيف تربى أوروبا أبناء الشرق ٠‏ منعوهم العاوم فأضعفوا عقوطم 
(اللطيفة الثانية ) إن الناس مفطورون على لسارم الغيب واللّه أعطاهم ومنعهم فق الغس صادقا ١|‏ 
وكاذيا | لشكروا فى ححصا: نهم ومع ذلك لا ون عندهم بأس من الحياة بعدالوت ٠‏ هل تصد قالأرواح 
فى اخبارها عند استحضارها ٠‏ العرافون ف التوراة ٠‏ ذكر الكاهن (ميخا بن عله) الذى أخبر 
بإلمزيمة مع ان جيع العر“افين أخبروا بالنصر فى الحرب وقد صدق هو وكذبوا هم جيعا ظ 
بان تريس يوسف وهود ويونس وما الحكمة فى هذا الترتب . الرؤيا الكاذبة تكون من غلبة || 
الستراء وام والبلئم والسوداء ومن حا كاة انميلة ليلا الصو رالواردة عايها مهارا أوماغل عليها من شبوة || 
أُوعْض و دبان الرؤىالمناسبة لكل مرن هذه الأمرجة وأسباب حدوث كل مزاج كلا كثار من الأغذية ١‏ 
الباردة الرطية لاحداث البلنم وكلا كثار من العدس والسعن وحم المقر والماذحان لاحداث السوداء | 
الى تسيب الجرب والمكة والصرع وأن برى فى النام الأهوال والظامة 4 ١‏ 
ذكرأن الرويا الصادقة أن تسكون النفس هادية م يغلب عليها صراج من تلك الأمزجة و تزدحمالمعدة 1 
بإلطعام وهى نادرة الوجود ٠‏ الأحلام فى العم الحديث ه هل من علاقة بين الأحلام والحوادث ظ 
ذكرأن عاماء القرن العشربن هدم الذبن عرفوا أن الأحلام مي تبطة بالحوادث مثل العلامة الدكتور "١‏ 
(دى بسرمين) إذ رأى وده فى الحل حترقا بالنار فصدقت الرؤيا بحدوث التهاب الرئة الحاذة ومات بعد | 
أبام ٠‏ وحم سيدة يجوز من أهل (فبلادلفيا) دأعس كا أن انها سقط يبن الكجلات وقتل ٠‏ ورؤيا خادمة ظ 
(شو بهاور) و (ادوبن ريد) العام الطبييى رأى فى منامه نوم جود قم "ذلك ومن الاس من استفاد | 
من الأحلام ٠.‏ جوائز اليانصيب ٠‏ [اللطيفة الثالثة) فى الحسد وأسبابه 00 
( القسم الثانى من السورة 4 من قوله تعالى ‏ إذ قالوا ليوسف وأخوه ‏ الى من الراهدين ‏ الابات 
مشسكلة ٠‏ التفسيراللفظى لما ٠‏ لا والقسم الثالث ‏ من قوله ‏ وقال الذى اشتراه من مصر- الى | 
قوله من الصاغرين- وتفسيره اللفظى ظ 
م ذكر لطيفتين لا اللطيفة الأولى 4 فى قوله تعالى ‏ وقطعن أُيدمِينٌ ال - ؤ 
ذ كر مارآ المؤلف ذات بوم حاوان عند صديق له من حيوانات ونباتات غر يبة فى بركة ماء وماعى إلا | 
أقل" من فطرة وضعت نحت المنظار المعظم 
بام رأى أفلاطون فى العم ه ل الاطيفة الثانية ) جال بوسف فى عل الحديث وفى عل الموسيق والجال ( 
ووصف نينا 22 له يكونه كالقمر وأن ذلك داع يدعو اسل الى أن شكرقى المشسبه به وأمثاله لأنه ١‏ 
أ كل جالا فينظر فى جال هذا العالم البديع وماحسن بوسف إلا بعضه ٠‏ ومن الجهل أن قف عند 
البعض وتترك الجيع وهوجمال الجسم الافساتى ونظامه البديع ومثله اجال فى للوسيق وفى الشعر وكيف 
اتحد عل الشعر وعل الموسيق فى أمهما برجعان للتحركات وللسواكن ٠‏ و ببان أن السب الفلشكية 
كالنسس الشعر به والموسيقية كل منها حاصل ضرب الوسطين فبها يساوى حاصل ضردء الطرفين وهذا 
ظ هوميزان ال جال فى عالنا ٠‏ رمن النبوٌة حسن يوسف لجال العالم وأعاؤها الى ماقر"ر نأه ظ 
| وم 9 الفسم الرابع والخامس »م قضية السحن من قوله ‏ قال رب السجن أحب الى" . الى قوله تعالى || 

- إن شاء الله آمنين ‏ وتفسيره اللفنى 










4س 
- 
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1# فبرست ت الجمزء ٠‏ السابع ام نكتاب| الجواهر ْ تفسير القرآن أن الكريم 0 





#صفة 
ذكر مقدّمة لتفسير سورة بوسف أن المؤّلف يحمد الله إذ عاش الى الآن حتى كتب ماسطره منذ ١4‏ 
1 سة لتحريم صيد بعض الطيور بالبلاد المصر ية وهوملخص سورة بوسف وذلك بمحلة املاجى' العباسية 
ا كيف لخدم مصراذا فهمت هذه السورة ٠‏ سورة بوسف فبها نصف اللكمة وه الحسكمة العملية 
|[ تهذيب النفس وندييرالمازل وندبير المدينة 
فى هذه السورة لجس عبر » ربا بوسف ٠‏ أذىاخونه له . قستهفى ببت العزيز ٠‏ قضيته فى 
السحن ٠‏ تنظيمه الخزائن الصرية 
أهم المطالب الاجماعية ( أر بعة أمور» الامارة والزراعة والتجارة والصناعة ٠‏ الفلاح يعاونه الأنعام 
على الزرع وااطيور الليلية والنهارية على حفظه بأكل الحشرات والأمه المصرية عرفت فضل المحامين فى 
انحا م وجهات فضل أمثالم فى المزارع وهى الطيور المذكورة وهذا عار عليها 
مدم المؤلف لقدماء المصريين إذ حفظوا الزرع بلمحافظة على أنى قردان حتى قدّسوه لأنه بأ كل الخشرات 
الضارة بارع وذم المعاصر بن له لجهلهم الفظيع فقتاوه وسان أن أهه القائلين له هم الاورو بيون وأيد 
ذلك الشبخ محد عسكر وذكر أن الفراعنة ربوا اللقلق لما كثرت الحيات فى البلاد المصرية فطلب 
المؤاف أن يرنى أبوقردان كذاك لأنه قد فنى ٠‏ لا الفصل الثانى 4 ايذاء اخوة بوسف 
(الفصل الثلك م ة قضية النى الصديق فى بيت العزبز 5 عبرة فى ثرك الحيازة 
ل( الفمل ارابع )4 سسجن النى الصديق وتفصيل التهذيب المفسى والأدب المازلى والنظام السياسى العام 
ْ ار 
| ١؛‏ #الفصل الخامس م فى ذ كر أله مبوّأ عرش مصر ودبرالملك وأكرم أبويه واخوته وذ كرأن المكومة 
المصرية لبت نداء المؤلف وصدر ذلك فى انجلة المذ كورة عنشور علوانه 9( جاية الطبرالم.مى أباقردان ) 
1 صديق الفلاح وتكليف عمد البلاد بامحافظة عليه 
١١|‏ ذكرأن رجال الحكومة بحثوا عن الطيورالقائلة الحشهرات ورسموها فى كتاب مثل عصفورسقسكولا 
ظ ورسم ذلك الطاار ورسم العصفورالخنى الأخضر وأنى فصاده وأنى زور سجر وا كل الذياب والقنسيرة 
الأفرئجية والوروار لافرنجى واطدهد الافرئجى وأىقردان والكروان والزقزاق البلدى فهذه (11) 
صورة ة مرسومة فى هدم الصسفحات ٠‏ وهناك طوائف أخرى من الطيور لم ترسم مثل الوروار المصرى 
والقنيرة أم | الشوشة وهكذا 
٠‏ الإ القسم الأول من السورة 4 من أوّطا الى قوله ‏ آنات للسائلين ‏ مشكلة . التفسير اللفظى 
4 ذاكرلا ثلاث لطائف م اللطيفة الأولى ذك ركتاب أميل القرن التاسع عش رالذى أوجب أن يدرس 
للاأطفال الحكايات الحرافية مثل الفتاة الى طلب أبوها أن يمزوٌجها واقترحت عليه ثوبا كالشمس وآخر 
كالقمر الغ وهذه الحيالات الكاذية موسعات للحيال والعاوم الطبيعية تهذمها يعد ذلك 
ذكركتاب 9[ كليلة ودمنة 4 وكتاب ل ألف ليلة وليلة 4 وكل منهما فيه الخرافات 
| سم قصة السندباد الببحرى وحديثه مع السندباد البرى ٠‏ ونباً بيضة الخ التى هى كقبة وأنه هو بالنسبة للرخ 
كالبرغوث بالنسبة للانسان وكيف ينال الانسان الماس بواسطه هدا الطير ومسألة السفينة التى من شسحر 
الصندل . وذ كر أن الاقتصار على هذه الحرافات ببجعل الانسان مصدّقا بالخرافات 
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لأف ل<دظ 

| والسموات فاذن هويصنع فوالسموات والأرض مأيصدم النيات واخوان والانسان عوت الأبوان وبق 

]| الأبثاء كم تبدّل سماء بسماء وأرض بأرض 
1ْ هذا هوالذى حاء فى القرآن وأبده الكشف الحديثكا عرفت هنا فأصبح الناءعىيدرسون لنجوم من 
| أنوارها وبتحليل تلك الأنوار ثراها نْدل على عناص ركالتى فى أرضنا ٠‏ إذن هى مركبة والمركب من شئ 
ظ | نحل اله ٠‏ وهكذا رأوا شموسا ابتدأت تشكوّن وأنرى قر بت أن يتم تكو ينها . هذا مان 

| الحديث وهودل” على ما كانت عليه أرضنا وكوا كنا قبل هذا الوجود ٠‏ إذن أصبح خلق العوالم فى الدهور 
١ ْ‏ شه عاق اليل والتباركل دنب يتبع صاحبه فاولا هذه الغر بزة فينا ماحث أحد دن هذه التجائب وسواء 
ْ أكان هذا الاستنتاج من الانسان صادقا أم مشكوكا فيه قد فعل مابوافق طبعه على مقدار طاقته ولايكلف 
| بغير ذلك فى فطرته هذا هوالقرآن وهذا هوام اليوم 
ْ عاماء الطند 4 
أ ولماحامت هذه الآراء فى عقول الأجيال القدعة بحثوها وعرفوا منها مالم تبق لنا الأيام إلا قليلا منها ٠‏ 
ض فانظر فما سأقصه عليك . ذلك أمهم سموا المعبود (برهما) وهو يدبر العام مع آخر يسعى (فشنو) وآخر 

يسم (سيفا) يرما الخالق وفشنو الحافظ وسيفا الذى يفنى و يعيد ٠.‏ ويظورأن هذه الصفات كلهالواحد 
ش نعددت صفانه فهو<الق وحافظ ومعيد بعد الفناء ٠‏ ثم انهم وصفوا الخالق بوصف جعاوه أشبه بالروايات الى 
|| شَرها الناس لحكمها وهى هذه 

لإ برماوجد قبل الخلائق ورفع الأرض من الماء وعمره مأثة سنة ول يد نسكون أيامها 

| وليالييا من أزمان طويلة بحيث يكو نكل نهار وكل ليلة (٠«م4)‏ ألف ألف سنة من سنينا هذه وفى آآخر 

أكل مهار يلهسى عالم من عوألمنا ويستريم الرب لياة م ثم رينشئئ عالما آخر وهكذا »4 ولست أقول ىك ان هذا 
8 يناس صفات الرب ,ىز لأن ذكر الاستراحة وذ كر عمره ٠‏ كل ذلك تعليم للجهال والا فالله لايتعب حتى 
ْ يستريم ولا أول له حتى يكون سنه مائة سنة ٠‏ ولك الهم أن القوم فى أ ثناء خياطهم الذى دوف الحقيقة 
]| معبر عن الغريزة الانسائية المغرمة بالوقوف على الحقائق على مقداز طاقنها أدركوا اجالا ماى العم الحديث 
| وما أشارله القرآئ ٠‏ ان علماء العصرالحاضر جعاوا لنفس الأرض عمرا قدره مثات آلاف الالاف فبو 
| يناسب تعبير قدماء اطند ٠‏ عكذا جعاوا أ العام يشكوّن ويبق آلاف آلاف الآلاف . وهذا يناس مابقوله 
ظ عاماء العصر الحاضر ثم نراهم بعيرون عِذة الراحة وهى التى سموها ليلا عن مدة بقاء العوالم فى عالم الأ بر بعد 
!| الحراب حتى تسكوّن ثانيا ما وتستحق أن دور ونجرى فهى أزمان متطاولة كأزمان دوراتها فانظراذا كان فى 
| خياطم أن سيرها مضت له مانة سنة والسنة الواحدة مسكبة من وم بوما واليوم الواحد مثات آلاف آلاف 
أ من ستينا يعيش فيه عالم ثم بنط فى زمان يساوىالزمان الذى سموه هارا فيالبتشعرى م من عوالمانطوت 
ظ وعوالم ستأق بعد عالمنا ٠.‏ ان العدلى ليقف مكتوفا أمام يال الند وأمام ظنون عاءاء العصراخاضر الموافق له ٠‏ 
| كل ذلك فتح باب قوله تعالى ‏ بوم نبدّل الأرض غي رالأرض والسموات ‏ إن هذا بزهدنافى هذا الوجود 
| إذ لامعنى لحب" مالا بقاء له ه كوا كب لاندوم وأرض لاتدوم وشموس وأقارلائدوم دل هى تطوى كملى السجل 
| للكتب ولادتق إلا صانءبا ومحركها ومنظمبا ومبدعها »* قال الشاعر 
ظ وعلى نفان وأصفيه بحسنه » يفن الزمان وفيه مالوبوصف 
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ْ والميم لا بالتنسب ولا بالحمس ب كا كان شل قتماد الغتريان ه وغيرهم والله هو وليه | الجيد 
ش © فن ذا الذى قوم سيدا الأحس فى الاسلام ٠‏ إن أول أ أمة تقوم هذا فى الاسلام وأَوّل ملك أورئس 

جهورية ة يوم بهذا العمل هوالجدد للاسلام وهوالقائم مقام النى ل وهو الفاتم الأعظم ٠‏ ه بامعاشرالمسامين | 
ْ اذا قامت فيك مه مهذا وسبقت غيرها وجي عليها أن تنصح أخوائها مهذا والا حار ها على ذلك حتى نخضع 
1ْ إن الزمان قد استدار ٠‏ واذا كان من قبلنا لامبتمون هذا فنحن نهم" به ٠‏ إن السامين م يكن ظ 
١‏ هناك قديما أم انناوتهم , أما الآن فالأم شرقا وغر با حيط مهم والله من وراتهم محيط 95 بل هوقرآن ظ 
|| مجيد ‏ فى لوح محفوظ ‏ وقال تعالى ‏ وقل اعماوا فسبرىالله عمل ورسوله والمؤمنون »* وستردون الى '! 
|| عالم العيب والشهادة فينيشم بماكتم تعماون ‏ اه ش 
| «(5) !االلهإنى قرأت آبتين فى القرآن كتابك احداهمنا يم للعموم وهى ‏ باأيها الناس إناخلقنا م |( 
| من ذكر وأنتى وجعلنا م شعو با وقبائ ل لتعارفوا ‏ لإ وثاننتهما 4 للسفدين وهى قولهتعالى ‏ انما المؤمنون | 
|| إخوة ‏ ومثلها ‏ ولاتنازعوا فتفشاوا ‏ ومثلها واعتصموا بحبل الله -جيعا ولانفر”قوا ظ 
]| وهاأناذا آلف تكتاب 9« أبن الانسان م لأجل أولاهما ونشرفى الشرق والغرب . هذا الكتابلاصلاح أ 
: وع الانسان كله وتعاو هس نصحت فىكتادك وان ىأ جدك أن أهل أوروبأ قاباوه بالقبول وكتب عنه عاماوها 1 
ْ فى ابطاليا وفرنسا وغيرها وستراه أمها القارى* فى سورة اخخرات ملخصا بأقلام عاماء أوروبا متريجأ ْ 
ْ أما الأم الاسلامية فهذا هو تفسير القران فهل من ممتثل وهل من مجيب لى ٠‏ با أمّة الاسلام أورويا || 
|| المسيحية قرأت دعوق للاتحاد ولابدرى ه'ذا يصنع الله بها اذا أثتم صائعون فى دعوتى هذه الك لتعليم || 
!| العام والنظام التام ولتنتٌ اقول إلا ماقاله الله تعالى ‏ فان ولوا فقل حسى الله لاإله إلا هو عليه نوكات وهو | أ 
]| رب العرش العظيم ‏ أه 
: لإ الجوهرة الرابعة فى قوله تعالى - يوم نبدّل الأرض غيرالأرض والسموات - م 

) آراء قدماء المند فى أدوار هذا العالم ) ا 

1 إن هذه الآيات ب حال الفكر والنظر وبد كنا : عا تقوله الأم حولنا ه أن هذه الأرضالى تعيش ! / 
|| علييا مرتت بها أثم وأجيال وعاماء وهم آراء فى هذا الوجود ٠.‏ فترى الانسان متى فنكر فى هذه الدنيايقول ٍ 
| فى نفسه متى خلقت ومن أبن خلقت وماذا يكون بعد هذا الوجود ٠.‏ هذا سوال يسأله الناس ولاجيب ٠‏ || 
|| أرض وبماء وأحياء وأموات » الى متى هذه الخال ٠‏ وكيف خلق العالم و بعد ذلك ماذا يكون ٠.‏ وهل ا 
ش للارض آخر ٠‏ وهل للكواكب تهابة وماعددها . أما سوال الأرض وهل طاآخر فقد أصبح معاوما ١١‏ 
| ولكنها أيينا لانزال لغزا فترى الناس يسارعون الى القطبين ليدرسوهما ولى البحار والجبال ليكشفوهما || 
ش إن الانسان خلق مغرما بالعل والحتكمة لايفتا يد ولايقف فى السؤال عند حدّ و يظبرأن عقله قددصيغ ١(‏ 
| من النور وخلق من الجال فاننا لائرى النو رآنخرا ٠‏ هعكذا لانرى لعقولنا مهاية ولالسحثها غاية ٠‏ قطرة الله أ 
| التى فطر الناس عليها فهسى فطرة نورية ٠‏ الله لانهاية له وعتمولنا تريد أن تسير الى مالانهاية له ٠‏ إذنهى || 
| من نورأشرف من ذلك امال الآ كل والجنابالأقدس فهى تستوفزا ىكل جديد وتفرح بكل رأى سديد || 
| وعمل شر يف وحك منيف حتى انك ترى رجال السياسة يكذبون ليكلموا الناس بما أحبته فطرهم فيقولون || 
|| تن تحب ترقية الشعوب والانسانية وهم يعالمون أنهم كاذبون ولكن بربدون أن ,سمعوا ار | 
ْ نحا فطرهم فهو باطل أشبه الحق ٠‏ وملخص هذا أن عقولنا لامهانة لمقاصدها فهى تريد أن تع مكلثئ ١‏ 
: ولاتقف عند حد 1 ولما كان أله هوالذى خلقنا وهو يعم عقولنا وانها تسأل عن الماضى والمستقيل أجاب / 
|| نداء ماارفكةه نا ل مواماك 0 - بوم نبل الأرض غيرالأرض 











العا صم وريب يم سمحت الامج سسطتت ميدي «عات كته 1 


( 8 - (جواهر) - سابع ) 


رفخ 
ظ العلوم أساس إديننا خلافا لما كان وله التدماء انها ضد الدبن ٠‏ هذا خطأ اليوم لأن الذى هو ضد الدبن 
[ العلوم المشحونة بالكفريات ٠‏ ماكر ايع والرياضة والفلك ومأوراء الطبيعة فهى عاوم القرآن فليتعلم 
ْ المسامون كا تع الأعم النى خذت العلوم عما فنحن اولى أن قود م لاأعهم بودوئنا 
١د‏ لمدرس القرآن بطر بق مشوّق بحيث يعرف الطالل خلاصة السور وخلاصة القرآن كله مع السهولة 































| ثم سيرة الب 2 ومجالسه وصور أحكامه وأعماله وأعمال أحابه ثم ينظر الطالب عل الفقه نظرا عاما مع ظ 
! ملاحظة خلا الأ كيف الختلفوا فى أهم المسائل ومرن أى” طرق اختلفوا ليكون ذلك نبراسا به مبتدون ى ١‏ 
) درس اللياة الدنيا التى تحن فيا ْ 
(ه) هنالك يتخرج فى بلاد الاسلام مرن الشيعة والسنية رجال متتبحرون ف العلوم وفى الدنيا وهؤلاء | 
| كونون مجنبدين ََ 
ْ زو م ليندخ بكل قط رمن أقطار الاسلام جاعة وهؤلاء جيعهم يجتمعون بمكة لينظروا فى 3 شون لامة : 
]| كلها فهؤلاء لهم الأ م التى قال الله فيا - ولتكن متك أمة يدعون الى امير و يأمرون بالمعروف وينبون | 
ْ عن انكر وهم هم الذين عنعون النغرق بعلمهم وهم هم التين تدكون بهم الأقة ‏ خير أمة أخرجت ْ 
| لللاس ‏ أما اليوم فاننا لسنا الأثّة الثى هى ‏ خيرأمة أخرجت للناس ‏ والقرآن حق فلابدٌ من نحقيق | 
إأ مقصوده والعمل بأواميه وتواضيء ظ 
| . (ز) بهذا أيها المسلمون تكونون ‏ خبرأمة أخرجت للناس ‏ أمالآن فانك متفرقون متشا كسون 
!| مختلفون متباعدون أ: تم ايوم طمحين الرحى يكنفكم من الشمرق الصين واليابإن ومن الغرب دول أوروبا ان 
| تقوموا ا سبه للك فأتم تم أوْل مضغة يمضغها الاورو بى والاسيوى ( 
| (ح)إن تعر عل الشريطة الى بيت لايكون متعصبا لمذهبه بل يكون متعصبا لنفس الاسلام ٠‏ | 
| الاسلام اليوم أكثر أهله جامدون و بالجود تفر"قوا وانحصر هم" كل طائمة فما قرأته من المذاهب فاتم إذن || 
| متفرةقون والله يقول - ولاتفرقوا - 
أمها المسامون - أثم م متفر"قون إذن ٠‏ أتم مخالقون لكتاب الله ٠‏ أنتم متقاطعون ٠‏ إن أوروما ْ 
ظ السسححة منا” لفون مع اختلافهم متعاضدون مع تباعدهم أمأ 11 نثم فالأعس بالعكس ٠‏ فالطائفة الى ْ 
ٌْ أذرت طهاهى إلنى جمدم بعد التفرّق ٠‏ نم قامفينا الوهابية الذبن لمكون الخاز ونحدا الأن وهى ١‏ 
ْ أزالت الحرافات قفد وجب عليها أن تنظر فى مثل مالظرناه آلا وهى مناظر هذه الدنيا وتجاثها ظ 
ِ إن الوهابية برعوا فى القسم العا رسام وأسكنهم م براعوا 007 الأحانى منه أى انهم حصروا 
صمهم فواذ " ثره العلامة ابن بمية وفائهم أن العم أوسع وأوسع 5 إن فالقران 9 03 أب نحث على النظر ْ 
ْ فى علوم الأرض والسماء وعد اوم لايك النظر بالعين لما كم م يكف أحد من أمم الاسلام فى أركان 
|| الاسلام اللجس بمجر التلاوة بل ألفوا جبعاكتبا فيها ٠‏ فاماذا يؤلف المسامون فى الفقهيات ولايؤلفون فى 
|| تجائب الكائنات ٠‏ هذا النقص لم بترك أءة من أهم الاسلام قدا وحدبثها والوهابية وان أصلحوا القسم 
ش السلى فهم نائمون عن القسم الايجنى نجحوا فى ترك الحرافات ول يشكروا مطلقا فى معرفة -جال الله 

1 (ط) الهم إتى نصحت لأمَتى وبذلت جهدى ف النصيحة ول أ كن فى ذلك متكلفا 1 













اش بإعاتك وتسهيلك السبيل لى. وعلى القارى” ذا الكتاب التعة افير ل االخبرو تعاوم والتريبة ٠‏ إن ١‏ 
ْ هذا المبداً هوالذى به ترق أمة الا لام ٠‏ هذه الأمّة التى جعلها الله عجرا أحريت لنان بت نأض ظ 
| ملعروف وتبى عن الشكر ٠‏ هذه لأ الى جاءت فتكسرت الأسنام وأعلت العالم (إدرسين) ديس 
ظ ممم التعليم ودرس عدم الاستبداد يث يكون ن النوع الانساق كله حوا ونكون الرئاسة نبع البسطة ف الع 


اذه 








وهلأناذا أمها أبها اللسلمون أنظر فى أمرنا. ٠‏ اها أناذا فى اللاد الميرانه وعدت ن الثرن: الرابع عشر وآخر || 
ماق له فوجدت الأمّة متفرقة وان تقار بت ديارها متباعدة وان اقترب دينها متشا كسة ثمبر متتحانسة وان || 
اسددنها ٠‏ بالبت شعرى أما قرأتم هذه الآيات ٠‏ أبن الجاعة الأصصرون بلعروف الناهون عن 
المتكرفيم ٠‏ أما المسامون أولس من الموؤلم لى ولكل عاقل أن هذه الأنّةَ اختصت فى أيامنا هذه أن ظ 
عاماءها يجهل بعضهم عضا وكتب الشيعة تجهولة عند أهل السنة والعكس بالعكس أمة متقاطعة ٠‏ كان || 
للسابقين عذر فى التقاطع لامور حاصلة فى زمانهم فأى" عذر ننا الآن ِ 

أبها السامون ٠‏ إن الزّمان قد استدار واسنيقظ أهل الصين واليابان شرقا واسنيقظ أهل أوروبا غربا || 
أمم ودول ومالك وأتم ينسم فوالله لأن م بت فيك حكاء و لماء جمعون شمل التعليم والثر بيسة | 
ليحصدذ. »م لله مرن أرضه حصد| وليذيقم العذاب ب طون مماكتم نميلون 

(( حكاية مع العلامة (دوارد براون) الانجليزى » 

عد العلامة (دوارد براون) الاتجليزى المستششرق الشهير فى أوائل القرن العشرين المسيحى قال | 

وكلت لى الحسكومة الانجليزية أمى البحث فى أمّة الاسلام أمكن اتفاقهم أم هم محكوم علبهم بالتفركق || 
والانحلال ٠‏ قال فتوجهت الى بلاد الترك والفرس أيام السلطان عبد الجيد وعاشرت طلبة الفرس وعاماءهم !١‏ 
فرأيت,ه بكرهون أهل الس كراهة شسديدة وسمعت تاميذا متصوفا يقول لد حار بت بسيق مع الروس ضد 1 
٠‏ الترك وى أدضل الروسى على الترى الكافر لأنه من أهل السنة ٠‏ قال محدق وألأكنت موقن أن مام أ ْ 
! دحاجة مدّة حيانه لأنه جبانوانما الذىأخذيه من كلامهم جيعا أن الاتحاد بين الأمّئين مستتحيل وكتدتتقر برا ا 
ا | احكومة الانجايزية مهذا ٠‏ أما هؤلاء فان الغباوة قد ملكتم وكيف بثدكرون حوادث مضى ا (*1) / ٍ 

؟ قرناكقتل الحسين وكأمس الحلافة ويتركون الروس بتغلغلون ى ادم 1 

ْ وها أناذا أنسحج جبعا فأذكر ل أمرين )» طرق التعليم فى بلا دالاسلام‎ ٠ هذأماذلهلى ذلك العلامة‎ 2٠١ 
ْ وسان الأمة الى تس بالمعروف وتنبى عن المسكر‎ ١ 
) إن سبب اتنشارالتعليم فى‎ ٠ ظ (1) ليكن التعليم فى ديا رالاسلام عاما بين الرجال والنساء والغنى والفقي.‎ 
العا مكله ديننا كا تقتّم خن الغباوة والجمإن أن ح بشعين! وري منه تمن ظ‎ 

(ب) لبكن مبدأ لتعليم ممائلا لسير القرآن ومعنى هذا أن الرسول يلك ابتدأ أ ادعوةبالسورالكية | 
ف سنة وكلها حث على النظر فى الشسمس والقمر والشجر والنهروانسحاب والطر والجبل والخر ا 
والحيوان وهكذا ٠.‏ كان الصحابة رضوان الله علييم حين سمعون هذا النوع من الع ينظرون هذه الخاوقات ' 
| بأنفبم لأنهم أقرب الى الخلاء والجبال فى أسفارهم وحضرهم فلترسم أحاسن الصور الجبلة من نبات وحيوان ١‏ 
ا | وكوكب فى الكتب لتكون مشو 000 بعض أى اللرآن حفن بلاعقل ولافهم ولاهدى ( 
ْ أ ولارر ٠‏ وبالجلة ليكن تعليم الناشئة شاملا لجمال الطبيعة كلها اجالا وللأأخلاق بطريق القدوة الحسئة | 
؟ وقراءة الآنإث وى القرآن من النوع الأول )76٠(‏ ومن الثانى مثله ش 

١ج(‏ فى ظنى أن ينا كان تمل الراكل وخطم اليه ٠‏ إن النى 2 دعا (70) سنة 
وكا كان يدعو أوّلا العاوم والأخلاق ونوا بعد المجرة للنظام والاجتماع وحفنا 7 د ظ 
الشبان فبكون فى الصغر نشويق لهذا الججال حيط بنا فى الأرض وف السماء وفى آنثر التعليم الاختصاص يفن || 
من الفنون لمافعة الأمّة كهندسة أوزراعة أوتجارة وتام إرلل وعكذا ٠‏ فاذا أضيف الها (7) سنين الى || 
آ' هى مذدة الطفولة كان نمام التعلهم فى سن (0م) سنة ظ 
| نا ١‏ تكون ماثلين للم حون ٠ ٠‏ امم يقرؤكل العلهم اتأمي إلنطر فها القرآن _ ٠‏ إننك | 


م 5-5 يا لا 00 سانا 
فى + 8 















ا سي 
| درس لنا كأن الله بقوا لك ها للسامون هذا :. أبدنه بإلوى ول أنزل الوى عليه لما اتغرد فطورسيناء | ظ 
: فلس نحت نظر شعيبس ه هكذا لاجو لششيوخ الطرق ولا لعاماء الدين أن يمهموا الطالب أنه داعا تاج 
١‏ اهم بل لابد أن يطلقوا لهم الحرية فيرتقوا وعلى ذلك جب أن نو ولف كت جديدة فى كل جيل وقبيل وأن ظ 
نجعل الكت القدجة مجر"د المراجمة وعلى المسامين فى أقطار الاسلام أن يكون لم مجلس عام يتبادلون فيه 
| الآراء وهذا انملس يكون أهله مطلعين على سار العلو مكرجال أوروبا و بيا هم شبادات عالية فهؤلاء هم 
ُ الدبن منظرون فى نفس المذاهب وفى طرق الصوفية وغيرها . هذا هوالذى به تسكسر الأغلال من أعناق 
]| السلمين وتفك الأصفاد عنهم ويخرجون من ناراانل وعذاب الجهن ٠‏ هذا ماقتيص الله به والجد لله ربة | 
| العالمين ٠.‏ اتتهبى ظ 
ٍْ ( الجوهرة الثالثة فى قوله تعالى أيضًا ‏ واجنبى و بنى” أن نعبد الأصنام * ربة الهنّ 

أضللن كثيرا من الناس 03 
: يدعو إراهم ا خليل ر به أن ينه عمادة الأصنام لأنها أضلت كشيرا من الساس ٠‏ فعبادة الأصنام مبغضة ظ 
لماذا ٠‏ لأمها تضل كثمرا مى الناس ٠‏ إذن الضلال هوالذى يحتف وكل ماسبب الضلال فهو مبغض ٠‏ 
| إذن دين الله يجب أن يجتنب فيمكل مابورث الضلال . إن الأصنام قد تقدّم الكلام عليها فى قوله تعالى 
| فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ‏ فقد جاء هناك ذكرالاهرام الثلاثة بحص رلأنها بنت مقابر 
] وعرة المسالك ضيقة الطرق لتبق المثث وتسكون آية للناس ٠‏ فن آنات الله ف الاهرام اننا نلاحظ أمهمكانوا 
1 ترسيموغها عق الأعبار ومعها نجم الشعرى المقدس عندهم للتبرك بها و يضعور, دذا وهذا مع الميت 
: إن عبادة الأصنام فيها الْلال من وجهين وجه عامى ووبعه اجماعى . أما الوجه العامى فان عابد لصم 
8 بثرك جال الوجود ولابرى كلا إلا فى معبوده وهذا حصر للفكرالذى خاق قابلا لكل كال ٠‏ فأما الوحه 
| الاجماعى فان السدنة والقائمين بأعى الصنم وماحولهيكون القديس راجعا اليهم محصورا فيهم كأنهم خلفاقه 
؟ وهذا يقعد شد بهم الشعب عن المعالى ما انفق لقدماء المصربين الذبن كان العم غالبا حصورا فى كهنتهم والشعب 
| كان خاضعا وزمام الم بأيدى هؤلاء القادة فالوجه الأول حص رالعل والوجه الثاتى حصصر القيادة فى طائقة 
خاأصة ٠‏ أما الاسلام فقد جاء لشيوع العم وريكون الفوّاد حسب الاستعداد ٠‏ وما كان دينيا دن عل كان 
١‏ أل مانزل قوله تعالى ‏ اقرأً باسمر بك ال1- اذا كشرع 2 دح تعايم القراءة والدكتابة بعد أرام ا مسجرة 
ا أمها المسامون لم تفعاوا مافعل ندينا ماله هوأراد 7 نعميم التعليم ولكن تم ل تفعلوا وه وأرسل ررجة || 
| للعالمين ولذلك انتفلت المكرة الى أورو 90000 وحممو| تع لجار ٠.‏ أفلس من الضلال )) 
ا برك الشعوب الاسلامية بلاتعميم تعليم ٠‏ ألس أمها المسامون رك تعميم التعليم ضلاة كالصلال الاتج من 1ْ 
ْ عمادة الأصنام ٠‏ راك الهم ماعرف العابون قير الإسادم ولافدر القران ظ 
]| أمهاالمسامون ٠‏ أيه الامامية . أها الزيدية . أيه الشيعة . أها السنيون . إن أقراً عليم أ 
| قوهتعالى ‏ ولتكن منج أمّة بدعونالى امير وريامرون بالمعروف وينوون عنالمنكر وأولئك ه, للفلحون * أ 
١‏ ولاتكونواكالذين تفرتقوأ واختلفوا من بعد مأجاءهم البينات وأوثقك لطم عداب عقام لوم تبيض وجوه ١‏ 
ا وتسود وجوه فأما الذبن اسودت ا ل قوله - كلتم خير آم أرجت للماس تأص ون بالمعروف : 
|| وتنبون عن المشكر الم يأمرنا أن تسكون منا أمّة يدعون الى الحسير ويأمرون بالعروف وينبول عن ا 
١‏ النكر ثم ,بقول لانكونوا كلم الى تفراقت م يع دنأ شوله كم خيرأمة أرجت لناس ترون : 
أ بالمعروف وتنبون عن المنكر ‏ أمرنا الله بأن نتصف بهذا الكال وأمينا بالاحتراس من التفركق ويشرنا ١‏ 
| أننا سنكون متصفين هذه الصفات النى هى -. صفات خير الأمم 











' ادا ب () البطن والفرج ٠‏ ولكل من هذه الثلاثة فضائل ورذائل قد تقدمت فى سورة آل عمران عند 


والأجسام وأوجوه 0 


ْ شخسه بالأولى وعلى سرك إلثاد وكواء العاقإة تدبر الامو ركلها الشهوية والغضية 5 فقال صاحى اذا حعلت 


< العقل أصعى مي اسا وأقوى وأشد . قال أوضح مانقول وأرج و أن : بوحزه ٠‏ فقلت ان المسامين أقرب الى 
| الفضائل وأبعد عن الرذائل وما أوقعهم فى الذال إلا اصفاد العقل واغلاله . ألا ترى أمم عكفوا على قشور 
'| العلوم وتركوا مواهبهم ٠‏ فترى الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية والامامية والزيدية والشيعة وجيع فرق 
| المسلمن أصبحوا أسرى التفليد لأقوال الأمة رضوان الله عليهم ولكنهم لاينزحزحون عنها قيد ألة ٠‏ فقال 
: أنريد أن برك الناس المداهف ٠‏ انهذا يناقض كل هذا التفسير ٠‏ قل تكلا ثم كلا بل أقول ان الاة 
ْ رجهم الله وكتتب السلف واكلاف عثابة لبن الأم افاذا رعرع الطفل و بلغ سن الفطام حتم عليه أن يأ كل من 

ظ نبات الأرض وحبواتها ام يه نهم ومشايخ طرقهم إلا كثل لأبناء مع أمهم فانه م يرضعيرن 
ظ 0 ٠‏ 0 9 أن 0000 ٠‏ اناا التدون اناه 


ظ الأثمة حصروهم فى هذه العاوم ع أحدمهم قل أن هنا 0 الاملام ٠‏ ا وانما هىأحكام 
| لامور ر تفع دين الناس ولبعض الواجبات ٠‏ أما بقية الدبن فهو باق بحاله كالا تتبار بتار يخ الأعم والنذ كير بأيام 
|| الله وجيع العلوم العلكي. والطبيعية والأخلاقة فهذه عىالدين وهى متروكة ٠‏ ألاترى مادكرته ناك من أن 
| موسى نزل عليه الوحى بعد مافارق شعيبا ٠‏ فقال دمر أناكنت أر يد أن أسألك عر هدا ٠‏ فتلث إن هذه | 










سيفن ياسساسه 





اذا عرفت هذا فهمت قوله تعالى بعد ذلك كله ليتحزى الله كل نفس ما كيت . هذا هواائى سب 
عقولنا حن فى الأرض فل نسكن السرابيل من القطران ولا النار المغشية للوجوه ولا الأصفاد ولا الأغلال إلا 
نفس ماكانوا عايه فى الدنيا قد انق هذه الصورة فهم مصفدون الآن محترقون بنيران ليلا ونهارا وهم 
لاشعرون ٠‏ ولقد ورد فى بعض الاثار أن اللنكبرين يخلقون بوم القيامة كالدر تطؤهم الأقدام ٠‏ فالكير 
واحتقارالناسن والاتقراد عنهم بالقلب هوااذى اثقلب ف الآخوة الى صورة الحثمرة التى لا يألفها الساس ولاتألفهم 
بل بدوسوتها بأقدامهم بل حاء فى كتاب 9 الحسبة فى الاسلام 4 مأئصه 
وفى الحديث 9 بحشر الجبارون واللتكبرون على صورالدر يطؤهم الناس بأرجلهم ) فى صفحة ./0؟ 
طيم عيسى بن رميح من أهالى نجد 
فقال صاحبى ماذا تفول فى قوله نعالى ‏ يريدون أن بخرجوا من النار وماهم بخارجين منها ٠‏ قلت له 
إن الناس فى الدثيا يطلبون الحير ولكن امير نفسه يحسهم كثل دودة الح بر تغزله ثم : موت فيه بريد أن 
تحرج فلاتشدر ٠‏ قال أوضح هذا المقام ٠‏ قلت إن هذا بوه جسم الانسان الذى هوكتاب مفتوح ٠‏ 
قال وكيف ذلك . قلتله ل ثلاث طبقات 4# وى الرأس والصندوق والبطن ٠‏ وفا )١(‏ العقل (؟) 


ب ددا : 00 انب 1 ا لا اد ات ا 7 ل ل د 
مس اس نب اس نرم و ب ار ا مز ا و و م م ب م سوسوي سابلو ربب لل 


السهكهدد 
عو وسح 


وه د م وزو م د اد يو ل 30 جين موا لجار 
سوسيي سي د ب با ا اللي ل سس سس 


+4 
5 يها 


قوله تعالى ‏ هو الذى رصوّر؟ فى الأرحام كيف بشاء ‏ فللفوٌة العاقلة رذائل كالجق والسفه وبِقَوة الغضب 
المسلطة على دم القلب بالغليان يحصل الغضر, والنام والحقد وهكذا وإلشبوة المسلطة على البطن واافرج رذائل 

الحرص والادخار وهكذا . إن الانسان يلك المال فيملكه المال إِذْ يطمع فى غيره و حرص عليه 
فامثله إلا كثل السمك بود لويدخل فى الحوض الذى يجاني البحرالمعدٌ لصيده حتى اذا دخله لم يقدر على 
التحلص منه فالانسان يتعاطى الطعام لمقانه وشهوة الفرج ليبق له نسل بعد مونه حمل صورته التى هى ظل" 
لوجوده رفو الب الممسحة للدم الذى يديره القلب 0 العدو الداخلى فى شه والخارججعنها محافظة على 


ات مط ةا قاد تت 
وا 7ت 2107717 17097007105700 


هذه الشهوات كلها أغلالا وأصفادا أبن أصفاد العقل وما الذى وفع فبه المساءمون منها ٠‏ قلت إن أصفاد 


د ج ‏ ال ا 17 1 خا ست سا اط شا 











| القام . فقال كر ٠‏ ققات وأما اقامة الصلاة فا لم أن لصلاة تقام لكر الله ٠‏ ولاجرم أن الله 
١‏ ]| عزوجل هوالمدبر للعالم الذى مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم وكل شيع ١‏ سبح مده فعبادة الأصنام 
نحس النفس على شم خاص ٠‏ أما الصلاة فلخصها أن الانسان : عمد رب العولا كلها و إطلب منه اشداية 
| ومن 8 هذا التفسير أدرك أن الصلاة كتاب .قرا كل وقت ليذكر !اماس بالعيادة العاةة وذ كراللة عند كل 
!| حجر وشسجر وهذا قوله تعالى ‏ فأينهانولوا فم وجه الله فالمسءون بعدنا سيعلءون أن الققلة « قبلتان م 
| قبلة الصلاة لعموم المسامين لتحفظ وحدتهم وتذ كرهم بر مهم وفى الكعبة ٠‏ والقيإة الثانية هى هذا الوحود 
ش | كله فيتفكرالسل بقلب جما لزهر وانعجم والشجر والبحر والجبل ٠‏ وسيعا المسهدون أنهم اذا صلوا وانتشروأ 
2 الأرض انما بشغون من فضسل أله معاشهم وعأومهم فى هذه 0 المشاهدة ٠‏ فهؤلاء هم الذبن على 
! صلاتهم دائمون . إن من قرأ هذا التفسير رى ويعل حق الع أن المؤمن كل المؤمنمن بأخذ لبه هذا 
ظ || الوجود ويعرف الحم التكمية فهذا لاتلهيه مجارة ولا بيع عن ذ كزالله ٠‏ وكيف يلهيه ذلك وهوأًيما توجه 
0 | فانه برى مهبحة وجمالا فى البر" والبتحر والشحر والخر والمدر نذكره بريه وهذا هو القرب ٠.‏ وأى” سعادة 
أ أرفع من هذه * يكون المسل فى حقإه ونحد فى الشحر جال ربه ومستحيل أن يكون هذا إلا بالعاهم 
|5 باه نفا ٠‏ إن اسم فى الأعصر التى بعدنا اذا قرأ قصة سيدنا موسى وانه سار بَأَهلِه فى جهة طورسيناء 
ا وقد فارق شعبا وأخذ زوحته معه وآنس نارا فقال لأهله امكثوا إلى ست نارا الخ 
ا داهم يعدنأ أن هذه القصة أنزلت لتعاممنا ٠‏ شَول الله لنا ان موسى كان عند شعيب وا .كله لما 
١‏ سافر أخذ بشحه بقليه الى مطأو به وم بمنعه الاهمام بزوجته إذ جاء هما ناض من أن يكون قلبه متعلقا بالوحهة 
| الالهية فرأى النار تشتعل فى شححرة العليق وتودى باموسى إلى أنار بك فهو بريد قبسا من النارلسدفى* 
1 أ[ زوجته المسكينة الفريدة وقلبه بريد نورا إطيا درأى النور الالمى . هكذا يكون المسل بعدنا يدرس الوجود 
]| كله من عل الطبيعة والفلك . فهذا كله للامورالددوية وهونفسه للعرفة الله تعاللى بل للانس به دل للسعادة 
!| والببجة والخبور فاضا النور فى شحرة العليق أمام مومبى عليه السلام وهكذ| بورالعا والعرقة شرق 
1 فكل شجر وكوكب ور ونحروبر هذا هوالذى سيفهمه المسامون بعدءافتكون العلومككلها للد ني والأخرى 
١‏ فالله تحلى فيها والحماة الدنيا مها ٠‏ إذن يدطاد المسامون طيرين ححر واحد وه-ذا قوله تعالى ‏ وآنيناه 
أجره فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالمين ‏ فهذا هوالعمل المزدوج الدى جع الدنيا والدين معا وقد كفل 
'| به القرآن وظهر فى أَمثُل هذا التفسبر ٠‏ وأما كونهم - مهطعين مقننى رؤسهم لايرند اليهمطرفهم وأفشدتهم 
ش هواء .. فهنا تر ماسكانوا عليه فى الدنيا فان !كار الناس 4 افد تأسرهم المادة وستحوذ عليهم الثم 
: والطي" والحزن على مافاتهم أوالفخر مما آ تاهم 9 فأما أجسامهم فى صب ولعب ٠‏ وأمااعقوط قفي حار,ة 
| من العم والحياة الجيلة ٠‏ وهذا شأن كثير من نوع الانسان ٠‏ إن مسه الثشرة حزع ٠‏ وان مسه الليرمنع 
١‏ فالطائفتان فى ذل وهوان من جع وحترص ٠‏ وأما كون المجرمين متترنين فى الأصفاد فهذا أيضاما كان 
١‏ حاصا لم فى الدخما ما فان أ كثر الناس مصفدون الآز فى شهواتهم وعداواتهم وجشعوم وحرصهم وطمعهم قد 
١‏ ان وأبصارهم برأه قد غابت ع.ك ججيع قواه العقلية لشهوة غلبت أولطمع أوطقد أونحوها 5 
فيذه أصفاد شد ألف عرة من الأصفاد ا مسوسة ٠‏ إن الناسمصقدرن وهملايدامون ولاإشعرون .ومن 
ا أكثر مصاب هذا الانسان أنه مسجون ولابعم أنه مسجون ٠‏ محقور ولايعل أنه محقور ٠‏ ذلاك سبب 
| الجهل العام -فاءت الديانات ففشت فبها الخرافات والأوهام أيضا ٠‏ وأماكون - سمرابيلهم مر 5طران وتغشى 
| وجوههم النار فهذ! اشتق ما هوحاصل فى الدنيا كسوابقه لأن اشدمل بارالعداوات وقطران الغموم لأجل 
الحسد والمقد وما 0 ا حتت إل الجهل م خراه لذى يد ينقلى ارا تلذلى فى ل 


2 ل ني 


لوسرم 





والاجسام | 


: هناك أفعله النابأوات ورؤساء الدن من فتل النفوس وخرق الايوزناء وظم الوك والسوقة فظه رأولثك الكثاب 

| مثل (روسو) و (فولتير) وقبلهما (لوثر) فزعزموا صروح الأ كاذيب فى السياسة وفى للدين ونناقصض 
التدر يم 8 العفران والدسلط على إلءقول ه كل هذا دين الاسلام كم هومنقول هناك عن نفس النسارى 
الذن أساموا 








4) أمم الاسلام التأخرة‎ ١ 
أ أن الأمم الاسلامية المتارة اعتراها سا اعترى الأمم قبلها حذو القذة بإلقنة ولكن بأشكال أخرى‎ 0] 
فهذا الدبن الذى دفع المسامين الى الاننشار فى الأرض شرقا وغر با فى قرنين اثنين وحوزعاوم الأم فىقرنين‎ 
أيضا أخذت البدع والخرافات نننشمر بين أهإه حتى انحطوا ما انحطت النصرائية قبلهم والبوذية من قبل‎ 
الطائفتين . ولقد دخل الاعتقاد ألوهيه أفراد دن النوع الانساى كا حصلزمن سيدنا على كرم الله وجهه‎ 
إذ أعلن جاعة أنهم بعردونه إطا فقام هوفار بهم وأخذت هذه الفكرة بعد اسقراضهم نظهر حينا بعد حين‎ 
ومن قرأ كتاب (المال والنحل) للشبرسةالى دجب كيف يكون فى تنا من الحرافات والدسائس الحقيرة‎ 
ا السافاة التى ترجى الى النسلط على عقول المسامين مايضارع مافعله النصارى والبوذيون قبلهم وكذلك كتاب‎ 
ا ( الفرق ببن الفرق» واذاتركنا أصحاب نلك القرون جاببا وأخذنافى دراسة أهلالسنة والششيعة العندلينراية'‎ 
١ 


لضيا 
حت 


أمورا محزبة ٠‏ اننا وان لم تعبد الأصنام الى فيد العقل وتوقف اأذهن قد وقفت عفولنا على بعض القشور 
م الدينية وتركنا احقائق وجوهر العاوم والدين فرجعنا القهقرى وأخذت الأم حولنا عر افلح أن كلد 
إ! القدعة ٠‏ إذن نحن المسهين جئنا الىالأرض و بسبب تعالينا أعتقت أورو با واليايان وأعريكا لآنهم تلصوأ 
ظ من تعاليم رؤساء دينهم وأصبحوا أحرارا يسعدون فى الدئيا بنم ربهم ٠‏ أما نحن الذبن اننشر على يدنا عتق 
الم من الذل فاننا وضعنا أغلاهم القدة فى أعناقنا . فهم بعامنا أعتقوا ونحن يجهلهم تمسكنا فكان ذلنا 
وأصبحنا فى سجن وفى عذاب ااون . فلما سمع ذلك صاحى قال هذا حسن ولنكن هل هذه الآراء 
.لعرفبا عاماء أوروبا مثلنا ٠‏ قلت ألم أقل لك أن هذا منقول عنهم وان شدت دارجع الى ماتقدّم فى سورة 
| التوبة ٠‏ ققال قد تفتم أنك قلت أن الروح شعاع من الله وهل أنت توافق على هذا ٠‏ فقلت أما أنا فى 

لا أوافق على هذه الكلمة الموهمة وأن الذى أعتقده اعتفادا حقا أن الرويم أعى الى الان لم يعرفه أحد ٠‏ 

ومن تجب أن عاماء الأرواح قالوا هذا القول بعينه ٠‏ فعلِ الأرواح المنتشر الآن يقو لكا جاء فى نص القران 
١‏ أن أمس الروح مجهول أماكرنها شعاعا من الله فهو فيه معنى الوئنية لأن الله لابرى ولاشعاع له ينظر لنا لأنه 
١‏ لابرى البئة إلا اذا أصبحنا فى عوالم أخرى كي تقدّم فى سورة الأنفال فى أوائلها ٠‏ قال انت ثقات عنهم أن 
ٌ ولكن القوم رأوا أن الانسان أشبه بالعالم الكبير ٠‏ فك أن الانسان مركب من جسم ونفس وعقل ٠‏ 
ا عكذا هذا العام وهذا جاء عندهم بقياس القثيل ٠.‏ واذا كان هذا ئيس راجعا إلا لالم فهو أمى عانى يجاح 
) للبحث فأما الأقائيم الثلانة التى ترجع لخالق العالم التى قالطا انود ونبعهم امسيحيون فان الاسلام اول من 
| هدمها وهكذا عل الأرواح قد سخر منها وانظرهذا المقال فى سورة النوبة ىمشاهدات (جمانوئيل) إذقال 
| ان المسيحيين حين يموبون سحثون عر لآة الثلاثة فلاجدون غير واحد ٠‏ فانظ ركيف ذكر هناك أن 
' المسحيين مخطوّن معد بون وهومن خواصهم «٠‏ فقال لقد حاء فى هذه الارات من آخثر سورة ابراهيم سث 
ا مسائ )١(‏ اضلال الأصنام (0) واقامة الصلاة (س) وقوله - مهطعين مقنى رؤ,م لابرئذ اليبوطرفهم - 
 )4( |‏ وأفشدتهم هواء- (ه) وكون الجرمين مقرنين فى الأصفاد (+) وكون - سرابيلهم من قطران 


1 
| وتعشى وجوههم النار فأرجو ارضاح هذا المقام ٠‏ فقات أما اضلال الاصنام فقد شمر حومه الان فى هذا | 





لفح | 
ا اد قريب واسعافه تنش المضائل التى هى أ كار قبولا عند 
الزب جل" وعلا اه 4 
ْ هذه هى تعالم (خرستا) المجذد لدينهم ٠‏ ولا تقادم العيد دلى هذا الدين ألحقرا به نضا أحاديث ظ 
| مضحكة حرافية ورتبوا ارما رم ل ا ال على الجهالة وملؤا البلاد بالأصنام وأحاطوها | 
| بالحرافات ليق لاسكاهن السلطة على القاوب 
| ث2 بعد ذلك بحو أر بعة آلاف سنة ظهر ( ذا سا كيامو سودودانا) ابن مل ككاببلا فاستو فرأى 
| ما أحدثه البراهمة والكهنة من التغيير فى المبادى” ما حصل قبل ظبور (خريستو) إذ اتفق الكهنة مع 
| الأشراف على التسلط وهضم حقوق الضعفاء فكرهت نفسه العظمة الدئيوية وسئمت ٠لاذ‏ الحياة فغادر بلاط 
|| أبيه وتوغل فى الغابات الكثيفة و بعد سنين كثيرة رجع وله من العمر ونم سنة وأخذ بعظ 5 وعظ كر يسا 
| فأبدكتاب (الفيدا) وأخذ زعزع دين البرااهة ويرفع الحواجزالقائمة بن طبتات الأمّة ٠‏ وقد أءتدذت هلم | 
1 الديانة فى الصين والبايان فضلا عن اط ند وددين ها الأن ثلث اللوع الاساى ٠‏ ثم ثم أن هذه البوذية لحقها 
| مالحق الفيدا أوّلا ودين ريسا ثانيا من عموم الأوهام والأحاديث ار افية فتوارت تعاليم بوذا وقامت مقامها 
ظ القرابين والأعسال الصيانية حتى ان بعض كبنة البوذيين اخترعوا آلة تنشر من نفسها فى أوقات معينة 
ض تسبيحات الصلاة على حسب طاب المؤّمن يشرط أن يدفم قدرا من المال ٠‏ 6 إعدت البوذية اليوم عن 
أ مؤسس بوذا م بعدت المسيحية عن مؤسهها الناصرى ٠‏ وأخذت >مادة الأصتام تنتشر فى طول البلاد 
أ وعرضها حتى انك لترى اطند والصين والياإنىلها ملأى بالأصنام ٠‏ وفى هذه الأدوار الثلائة كان رؤساء 
| الدبن فىكل العصور يعرفون وحدة الله وبكتءونها ٠‏ قال ( كولوكا) اطندى ودومن أشهرءفسمرى أسفار 
ظ (الفيدا) وهو ذومقام عظم م حدا عند الشعى الندى مائصه 
ْ تت المؤمنين القدماء مع أغهم جعاوا لو الي اهة متعددة لم ونوا يعتقدون إلا إلطا واحدا مبدع 
| الكاثنات أزلياغير هيولى حاضرا ىكل مكان متها ع نكل كدر وهم وهو المق بالذات ومنب عكل عدل 
| وحكمة المدبر لكل شي والمرتب نظام العالم لاشكل له ولاصورة ولاحدّ ولانسبة 4 اه 

و دين التصرانية ع 
وأما دبن النصرانبة فانه قد تقدم فى ثنايا هذا التفسير مثل .'م” فى سورة البقرة وآل عمران وأواخر 
| المائدة وغيرهما وقد أخذوا أقانيم الند اللاثة وشوّدوها وقالوا ثلائة وواحد -ا و القذة بالةذة 
ظ إ دين الاسلام »4 
هناك حدث ف الانسانية أمى جديد ٠‏ ال أيها الذى أن الله يعر ضعف الانسائية وأنه كلا نزل دين 
| حوفه الناس فى الأرض على مقتضى جبلاتهم ٠‏ ومامثلالديانات إلا كاء المطر يفزل من الدماء فيثة'ط بذيات 
| الأرض ويصبح فى الحنظل حنظلا وفى النخل مرا وف البربراوى ذا ٠‏ ذلك أن أرضنا التى سكتها ليست 
|| من أعلى العوالم بل يظبر انها من عوالم متأخرة + أنظرالىماتةدٌ فى سورة الرء؛. م ورد فى اديث للأن 
أ| الله +اتى شجرة سير فى ظلها الرا كب مائة عام يج وهذه يراد مها فاسم باب البيحث فى 'عوام الحوطه نا فقد 
ظ أظهر الكشف الحديث أن أرضنا وشمسنا بإلذسبة الكواحكب الى نراها لاثئ . قرا مأتقدم فى سورة 
| آل عمران وغير'! من أن القوم كثفوا عوالم يصح أن تاق فيها أمثال ذه الشجرة وما او عظم منها 
ظ ولما كان ' ور الله يشولل العوال كاه نزل منه شعاع الى رمن وكا والدي فاخد لاس يلون 
: الحقالق على مةتفضى تقصهم فى فى الأرض ه. هنالاك جاء الآأس_لام لل" قود الوثنية ودوالكذيم عدذل التعاليم 
| السبحية و بسبه أنحات الروابط والموائى النى حبست عةول الاورو يبين م تددم فى سورة ':و بد فانك نحد 





هناك 





| وانتقلت منهم هده المادة الى المصر بين والعبرائيين ٠‏ وكان النساك قبل ظهور أوثك البراهة والكبان |أ 
| سقطعون الى النسك والعبادة و يفسررن لتلاميدهم غوامض أسفار (الديدا) ومائبها من التعليم السرى || 
وبدرسولن طى قوى الطسعة لوأدمية لى لذاهر أأيوم عدص أسرارها على أبدى عض ساك من ٠‏ ال مند ومن : 
على شا كتهم من سأنكام عنهم فى سورة الاسرا اء عند مسأله الروح ٠‏ إِنْ هذه العاوم التى كشفها القوم 1 
| كانت فى أقدم العصور نابا من ابوا السعادة ورق النوع الانسائى ودام الأمس على ذلك قرونا وقرونا ولسكن || 
: الخلف 0 3 0 التين جاوا - بعك لأولين 0 ه .ذه ذه الثوى لنى كسبوها ص : 
ْ | الانساق سيا العاوف هم واعوطار شعو بهم وذطم واستعبادهم وقد ابتدم هؤلاء البراهة (النثليث) ولقد )| 
| ثبت يما قدمنا أن دينهم القديم لبث أحقابا وأحقابا وهو دبن توحيد لاشرك فيه ٠.‏ ولما طال علييم الأمد || 
ظ قالوا إن هذا العام الذى نعدش فيه يكب من ا« ثلانة جواهر )م جوهرثراه وهوالمادّة وجوهران لائراهما || 
ْ وما الل 0 « وهله اه 0 ل 2 وعقل ونفس اول ا بر وأنفس ْ 
ا لأن النفس بديره فهذا الم الظاهرى له نظير لطيف سق عدار وم 0 : 
: وما الحساة إلا ععارة عن رق ذلك الروح وماالمادة إلا رصي تللث الروح وصورتها المتقلية وماالانسان إلا عام ّْ 
1 صغير أشه 0 الكبير فهو برق م إلى الله الدذى هو الموجد طذه الكانشات 

ولما أخذوا ببحثون فى الله قالوا ان ديانشا البرهمية مؤسسة على التثليث أى تثليث (برهم) أى الجوهر 1 
الأزلى المئزه عن المادة الذى منه صدرت إلأ6ا' 6 الثادثة وى (براهما) و (فشنو) و (سيفا) فهذهدصفات : 
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|| برهم الثلاثة فبراهما (للخالق) وفيشنو (الحفيظ) وسيفا (النحوّل والتغير) هذه مى الصفات الثلاث لبرهم || 
/ اوداق وهو ا لف وهوحوّل هذه الخلائق من حال الى حال وهو على ذلك داما حلق وحفظ ماخلق ٠‏ 
أ الى أجل م حول تلك المحلوقان على سأن دائم فهوذوأقانيم (صفات ثلاث) وهو واحد فهو ثلائة من وجه || 
وأحد من وجه "ا أن هذا العام ثلاث من وحه وأحد من وجه ٠‏ وهكذا| الانسان الذى روحه 0 من ٠‏ الله 












: عندهم كلانه مرن وجه وأحد من وحه وهذا الانسان بسبرفى العوام ا ممسوسة والعوالم الغيدية أجيالا وأجيالائم‎ ١ 
٠ بجع اير به م وسعوا فى ذلك كءاوا الشعب الطندى ثلاث طبقات ووحدوا الله سمرأ | وأظهروا التتليثللامة‎ 1 
٠ وأنوا دون ماده وأحاددث وثمة وحكايات حرافية وسلبوا الشعب قواه العقلية فاتحط اما الحطاط هنالك‎ | 
ْ قم ويعناقها امنيح وقد تقدّمت تعالده فى سور ة آل عمران‎ 48٠١ ظهر (خريستا) أو (خرستوس)‎ : 
1 ومن قوله ! اذا انحل" الجسم ,الموت فان كانت الحسكمة متغلبة على النفس تطير الى تلك الأقطار العاوبة الى‎ , 
' بعاين فبها الأثقياء الله ايه وا نكان لطوى متملكا يعدطا يدخلها الله فى عوالم تناسبها وتلاق‎ | 
1 4 جزاءها فى أسفل سافلين‎ 
ٍ والسرك الأعثلم عنده أن من رام لوغ الكوال فعليه أن يكنس عل الوحدة الى هى أجل" من الحسكمة‎ 

| فبتعالى الى الموجود الأسمى الذى هوفوق النفس والفهروهو م عكل نفس ٠‏ إن فباطك نورا إهيا ولكن | 
| قر" من بكشف هذا النور فى قلبه به فطوبى أن يضحى شهوانه لأوجود الأزلى الذى تقاكافه مصادرالأشياء . 
| كلها و ا العلم فهذا المشحى يجد فى داته سءادته وفرحه . إِنْ النمس التى وجدت الله تعتق من الوت ١|‏ 
والششيخوخة ولام وتشسرب من ماء الخاود اه : 
وقال فى الأخلاق لمان المارى أن ماع . نفصياه على كل شيع احترامالفس وحب القر يب فلاغيبة ١‏ 
ولاخداع ولا عكممة » ولتكن : كمنه يدا مسوطة لأعوز بن ولايفشخرن قط ناته وليتحذرن حيائه كلها 1 
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ات ظ ظ 1 520000 
| حديد على زمام الطائقة . ولا أدل على ذلك من أنه لاجوز طذه امجالس أن تدخل تعديلا إلا بموافقة سموك 
ظ كا ان لكم السلطة الوحيدة فى نعيين واقلة أعضاء هذه المجااس الذبن لاسعيم فى هذه الخالة إلا أن يكونوا 
معبررن عن رأى سبدهم اي طاعة حمياء ٠.‏ ويعد أن أشار الموقمون على الخطاب الى الأوامي القاسة 
| والقواءين المجحفة النى يخضعون طا ومنها حومانهسم من أن تنكون طم علاقة بالمنشقين على الطائقة سواء فى | 
ظ أفرا هم وأحزانهسم قالوا ا نالغرض من هذه المجالس وا! وانين هوجل الطائفة على الاعتقاد بألوهية سمو 
| وبذلكل مجهود للقيض على زمام الطائفة روحيا وجسديا وامحافظة على الأ.وال الطائلة التى تحسلون سمو 




























| عليها بهذه الطر يقة 

| وف الختامنلتمس من سمو بالحاح أن تأصيوا بادخال التغييرات النالية اذا لم تسكن 5 رغة أوسلطة 
| للقيام بعمل صريم يعود إن على انك 

| 0 أن تننازلوا وتقنصاوا من جيع الألقاب المفدّسة الى تطلق علي و فى الواقم من حق الله 
: القدير وحده 


(؟) أن تغيروا (الجعية خانات) الى المساجد التى نصح فيها وحدها افامة الصلاة 
(م) أن نضعوا الوسائل اللازمة لكى يتلق جيع أنصار سموك التعاليم الاسلامية 
(4) أن تمنعوا منعا بأنا وترفضوا جيع ا بات سوا ءكانت نقدا أوعينا 

| (ه) أن تشكرموابالغاء اجالس والقوانين العاء ناما ٠‏ ونلفت نظر س موم بكل احترام الى أن هذه || 
| الامورمن حق الطائفة التى ا وحدها دق حكمها ب فسها وادارة شوّئها ٠‏ فاذا تمضاتم سمو فقبلمطلباتنا 
[| هذه فائنا نكون مغتبطين أشد اغتباط ٠‏ وتقبل باصاحب السمو فائق احترامات تاك 0 اه 

ظ ١‏ جوهرة فى أديان القدماء ع 

ولا كتبت هذا المقال حض رصداق العام الذى اعناد أن يحدّثتى فى مواضيع هذا الكتاب ٠‏ قال 

آنا أب لآم الاسلام كيف بظبر فبها أمثال هذا وكيف يزعم قوم منهم أن الانسان إله ٠‏ فقلت إن | 
|| هذا فرع امتدٌ من ديانات القدماء ودخل فى دين الاسلام وقد حل" بالاسلام ودخل فيه ماحل" بالديانات السايقة || 
| ولكن الاسلام لمتانته وقوّنه قد فعل بتلك الضلالات ما يفعله لحر بمابرى فيه من جيف الحيوانات . فقال |أ 
|| هذا اجال ونحن يعوزنا التفصيل بلدليل من التاريعخ: ٠‏ فقات قد بحث العاماء فى عصرنا عن أص لكل دين || 
من أدبان القدماء كالبراءمة فى اد وأتباع الديادة المرمسية فى مصر والوثنية فى اليونان وهكذا المصرانية عند |أ 
نشأئها ٠‏ فهذه الدياناتكلها بعد البحث عنها والتنةيب فى آثارها وجد أن لكل منها لإوجهين) وجه ظاهر | 
| وهو الرموز والطتقوس ٠‏ ووجه باطن وهوالمعبودال1ق”" . خذ مثلاكتاب (الفيدا) وهوالمركب منأر بعة || 
| أسفار المكتوب باللغة الفيدية ودو السفر المقدس عند الهنود وه وأقدم من كتيب البراهمة فهو يةول إن الله || 
ْ واعد و سوه زْ بوس (الوهر النق غير المكشوف) وهذا فى ديسا عمعنى (القدوس الباطن) و نصفونه | 
ظ أنه القيوم بذانه الموجود فى جبع الكائنات وكل كائن ستاك منه ٠‏ ولقد ذكرت فى غير هذا المكان || 
شرح الفي.وف المسمى (مانو ) الندى هذه الآية فقال (الكائن بنفسه الذى لا يمكن أن تصيبه الحواس | 
| الماذية بل الرومح فقط وهو المئرّه عن الأجزاء المنظورة أزلى" سرمدى” روح الكائنات الذى لايمكن العقل أن | 
|| يدركه -لى ماهو عليه) ولازال هذا الدبن على بساطته وسهولته كالاسلام فى العصور الأولى حتى نشاً البراهمة 
ظ والكينة وتألعت مس أ نيهم وخصوا أنفسهم يت على الحقائق العادية ودراسة العلوم الطبيعية والرياضيات | 
| وهيتاضىالنفوس حيث يفعلون التجائب والغرائب أمام شعو بهم فوجدوا أنهم ذلك أعلى وأسمى من تأبعيهم ظ 
: فاتهزوا وا الفرص ص أبطمسوا عار امس 0-6 لق حتى 0 الشعب 2 بأمس ونم ات الميوان ظ 











اهيك بالبلدان الأخرى التى تدفع مثل هذا البلغ ٠.‏ وهذا معناه أن الجزء الأ كبر من الأموال التى حصل 

| علها أنصارة بعرق جبينهم تدفع بانتظام لسد نفقات سمو الشصية ه ويشضاف الى هذه الاعانات المنظمة 
| ماتستولون عليه سمو فىكل زيارة من الأموال واسخلى وغيرها هن الطرات القينة وقد تنكرمتم فىسنة ,ب ١‏ 
| فزرتم أنصاركم ف ىكرانعى وجلم معكم جسة عشر (لكا) من الرو بيات بعد اقامة لم تستغرق (5؟) بوما 
[ ولاعدتم سموك الى كرائثى بعدذلك بعامين لقابلة وليعيد انتحلترا دفم اخواننا لكمالايقل ع٠‏ عور »ةا 
ظ روببة مع أن سمو لم تمكثوا معهم أ كثر من ساعتين ٠‏ ولاحال سوم نحهاون أن العام اليوم يعتمد ظ 
| على المال فاذا كانت الأموال نبز من طائفتك بهذه الحلة فكيف تنتظرون منها أن تثبتفى وجه منافسات || 
| الطوائف الأخرى أوكيف تنستطيع السير مع مايقتضيه الزمن من الرق والتقدم 
| أمافما يتعلق بفريضتى الصوم والخنج فلسنا فى حاجة الى القول بأ نأنصاركم لايقومون بهاتين الفريضتين || 
|| واناازاء الاننزاز المستمر ونضوب الموارد الاقتصادية لاطائفة نود أن نسأل سمو عن التدابير التى اتحْذتموها 
| لاعلاء شأن الطائفة ورقبها وهل لم أن تخبرونا عن المبالغ التى تنفقومها فى سبيل التعليم واعانة الفقراء وهى | 
| المبالغ النى ابتزت م نأفراد الطائفة وهل ل أن تدلونا على قرية واحدة أومكان شيدتم فيه جامعة أومدرسة || 
|| عالية أوستشئى أوملحاً لاعلاء شان طائفتك وترقبة شونها الفكرية والجسدية والروحية وهل بجد أبناء || 
| أنضارك الذبن يرغيون فى ترقية مداركبم من سمو مإساعدهم على الالتحاق بأى” معبد عامى فى العام ٠‏ | 
| أما المدارس الوحيدة التى توجد هنا فلاتخرج عن مدارس ابتدائية :وم الطائفة نفسها بسد تفقاتها وفى هذه || 
| الدارس لابتلتق الأطفال النعساء من التعاليم إلا ذلك المذهب الروع الذى ,عامهم أن سموم هو لاله القدير | 
) الذى حب أن تقدم اليه كل عبادة وقر بان ٠‏ ان تطلقون على أنصارة وتدعونهم بإسم أولادة نكن ْ 
| هل خطر يبال أن :#وموا بواجبك الأبوى بها ,كفل لهم حاجاتهم فى الحياة ٠‏ ألم يونم ضميرم وأتم | 
| ترفلون فى حلل السعادة والهناء فى أورو با فسألم أقسم عما اذا كان أطفالم الذبن خلفتموهم وراءم فى || 
| بلادم اديهم ماد الرمق ٠.‏ وهل “ولت أفكارم وأئتم تعيشون عاما بعد عام فى قصور شاعقة بالبلدان | 
| الأجنبية فذكرتم أولادم وفدّمتم اليهم ماهم فى حاجة اليه من مأوى ٠‏ ألم مخطر بال وأنتم تبعثروناملايين | 
| من الجنيهات فى ميادين السباق بالبلدان الأجنبية وتنفقون عن سعة لصيانة الجباد وتكاليفها ٠‏ إن الأموال | 
| الى تبعثرونها ذات البهين وذات الشمال هى من دماء أولادم وانها السبب فى ماهم فيه من الفقر المدقع والشقاء || 
| لقد ساعد الحظ وحصلم من العلوم والمعارف على قسط ,ساعدم على معاشرة أرق الميئات ولكن | 
| ألبس من تكيات الدهر أن تستخدمون هذه الميزات نفسها بمهارة وحذق حرمان أولادم من العرلكى ١|‏ 
| تجعاوهم داتئما يتخبطون فى دياجير الجهل ٠‏ انا تتاشد سمو أن تبروا دعوا م بأنك الرئيس الروى | 
ٍْ لااوف من أنباعم بعمل ماتخفف عنبي عب الجهل و برفعهم الى مستوى أعلى ٠‏ ولاكتتم الرئيس الروسى [ 
| لطائفتنا ٠‏ ولماكتتم تدعون أنك من سلالة النى نفسه فهل لنا أن نسألكم عما تسنعونه لاعلاء شان || 
| الاسلام فى أوروبا حيث تقضون معظم حيانكم هناك ٠‏ وهل لنا أن تعرف هل تلقون محاضرات عما فى |أ 
| الاسلام من مبادى” سامية ٠‏ وهل تبررّرون مسكر ثم الذى تشغاونه ما تقدّمونه من الث لالاءلى فى حياتم : 
| واذاكتتم لاتفعلون شيا من ذلك فهل لنا أن نسألكم عن الغاية من اقامتكم الدائمة فى أورو! بعيدا عن || 
| أنصارمٌ ٠‏ وهل السبب الوحيد فى ذلك ولوعم عيادين السباق ومافى أورو بأ من ملاهى ومسسرات ض 
| ومع أن سموم لم تؤسسوا معهدا عاميا أوطبيا تثقيف عقول الطائفة إلا أنكم قطعتم خطوة واحدة || 
| لتتخذوها دليلا على اهتامك الشخصى بشونها فأسستم مجلسا غايته الظاهرة ادارة شون طائفتكم ولحكن | 
| الواقفين على بواطن الامور لاسعبم إلا القول بأن الغاية الحةيقية من هذه الجالس انمأ هو القرض بيد من ) 
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3 --3 
وف اعضو سي ونه يه بمدصع سرقيص ب جانن/ سه لم سس 





البريطائية أرادت أن تقيمه سلطانا على مصرفى بداية الحرب فى الة رفض المغفور له السلطان حسي نكامل 


| عرش مصر . وأغا ان يقضى أغاب وقته فى أورو با حييث ثراه ىكل بلد من بلاد المصاايف والمشاتى وحيث 
إ| له عشرات من الجباد نحرى فى السباق فى لندن و بار يس وكل صىكز من مسا كز الترف والظهور 

[ ولاكان الطاب طو يلا آثرنا أن نلخصه لاقراء وهو يحوى فانم عدة مؤلة دين طائفة من المسامين 
| وهوبوجه خاص تقد موجه الى زعيمهم أغا خان وقد استهلهكاتبوه بما يأنى 

| باصا السمو ٠.‏ نحن الموقعين على هذا أعضاء طائفة (خوجا) ترفع الى سمو الخطاب التالىواثقين 
| أن ينال لديم ماإستحق من العناية والاهّام ٠.‏ اسمح لنا باصاحب السمو فى مستهل خطابنا هذا أن تقول 
أ ان السبب الوحيد الذى جلنا على أن نساك هذا الطر يق الخطر هو الخالة التعسة التى عليها اخواثنا البؤساء 
أ وتقولان الطريق التى سلكها الآن خطرة لأنه حدث غبرمية أن الذبن بحرؤن على الاحتجاج ضدالمظالم 
ظ السائدة الى حورت هذه الخالة الى برق ما كان نصيبهم الموت من حراء جملهم هذا ٠‏ ومع أن الخطة الى 
| نسلكها هى فى نظر العقلاء الحطة المثلى والطر بقة الدستورية المشروعة للاعراب عن مظالم براد أصلاحها فانه 
| مع ذلك لابدهشنا اذا كانت نتبيحة عملنا هذا الذى تقوم به حسن نية أن يكمن ذا الفدائيون من أتباع 
| سمو ويقضوا على حياننا ٠‏ على أنه اذا حدث شيع من ذلك فانه يحتهل أن يثور الرأى العام و يقوم ولاة 
| الامور بتتحربات فى الأمس ترجو أن تتتهسى عاجلا أوآجلا بلحاذ تداير تضع حدًا لخالة بكاد يتعذر تصديقها فى 
| هذا العصر عصر المدئية والعرفان . نعم ندرك حق الادراك ما لسموك من المكانة الرفيعة والقام السانى فى 
| العالم ه غير ائنا جد مايشجعنا على توجيه هذا الحطاب الى سمو عالمين أننا نعبر عن شعور عددكبير من 
|| أنصارم لابحد معظمهم من أنفسهم الشجاعة على الاعراب عنه للسبب الذى ذ كرناه ا ثقا 

| وقبلأن نشمرع فى تنفيذ نيتنا وهى وصف الالة التعسة المتأخوة التىعليها نحن أنصارسموم نودٌ أن نشير 
| فى البداية الى العلاقة التى تر بط أسرة سموم بطائفة (خوجا) وهذه العلاقة هى ما يقال من أن أسرة سموك 
| من سلالة الامام على ومن سلالة اخشاشين فى جبل الموت ورئسهم حسن بن الصباحالمعروف باسمشييخ الجبل 
| وأنصارسموم هم اسميا طائفة من الطوائف الاسلامية ولكن المبادى“ الثى تسربت اليهماليوم انتبكت حرمة 
| المذاهب الاسلامية الجوهرية وقد جاء هذا من الاختلاط القديم بالطوائف التى أشمرنا اليها لأن المعروف أن 
| شيوخ الجبل يعترفون جهارا بأمهم من أدق المحافظين على المبادى' الاسلامية ولكنهم فى الواقع ألد أعداتها 
| فى الباطن ٠‏ ومن البديهى أن الدبن الاسلاى يقضى على معتقيه أن يعتةدوا بإله واحد و يدون مافرض 
|| علييم من صوم وصلاة وحج ٠‏ فكيف يستطيع أنصار سموم أن يعماوا بإلوصية الأولى اللمامّة فى حين أن 
| مرسليج الذين يتقاضون أجرهم من زاتتك والذين يعملون,ارشادانكم ينادون فىكل جعية (دارالعبادة) 
ْ فى الناس بأن سمو الاله القدبر الذى يجب أن تقدم اليه وحددكل عيادة وصلاة 

| والواقع أن مابنادى به وعاظك يعمل به أنصارم فيقدّمون صاوائهم الى شخص سموم بصفتم الاله 
| الأعلى + أمافما يتعلق بالقرآن الكريم فان سموم لايستطيع أن ينكر بن الشهود الذين تقدّموا فى قضية 
| (هجى ببى) وهم من أتصاركم جاهروا بأن لاشأن طمبالقرآن وفوق ذلك فقدنصحتم سموم أنصارم بانباع 
: تعالهم (بيرسدرودين) وى تعاليم نشير بصريع العبارة لأنصارم أن القرآن لم يوضع لهسم ٠‏ وهناك أيضا 
| الفرمان الذى وجهتموه الى أنصارم منذ بضع سنين وحفواه أن القرآن الحالى ليس سييحا 

5 وزكاة الاسلام النى هى هبة اختيارية قدرها + ونصف ف المثة من الدخل تعطى حسب أواعى القرآن 
| صدقة للفقراء والمعوزين وأبناء السبيل وغيرهم ولكن اخواننا الفقراء يرغمون على أن ,عطوا نصف دخلهم 
| لله فى شخص سموم وهذ ه الجبايات تدفع تقدا وعينا ويدفع أهلكراتشى وحدهم (+..رء؟) روبية 
ناهيك 








الفا 





























الي المائمين الغافلين . هن الحسران أن كواوا كالعائة لينم رواج دن ) اليت. 5 بل نكب أن 
ظ بكونوا فى عاوم الحياة كثابت بن قر"ة فى الطب وكااطبيب الدى أنزل اميت من نعشه فعاش حمنا فققد عد على 
النعش بالجهل من الأموات ولما أنزل عنه بالعل عد من الأحياء فليكن المسلمون بعد اليوم كبؤلاء الأطباء 
(س) فقال وماظنك بهم بعد أليوم 
(ج) دعق ال ارسق عذا الكتاب وا وامهم بعد انتشار هذا التفسبر وأمثاله فى 
ظ زماننا سنسرى فيهم الفكرة سر بان الكهر باء فى المعادن و يكوئون م قال الله تعالى اعلموا أنْ الله حى 
| الأرض بعدموتها قد بينا لكم الآيات ان كتتم تعقلون - وكا كان الناس يظنون السحرمينا اذ الحياة كامنة 
فه ٠‏ هكذا لمم الاسلامية الحياة كامنة فبها وستظهر ايوم ٠‏ وأ كثرهم اليوم مثلهم كثل ذلك المحمول 
على النعش يطنه الناس ميا وماهو يميت فاذا قروا أمثال هذا التفسير كسروا القبود ورموا بالنعش واستيدلوا 
| علابس الأموات ملابس الشباب والقوّة وساروا فى الأرض وعمروها 2 الناس أنهم مفارقوهاوخلعوا 
سواد الحداد وليسوا ثياب القَوّة والشباب والنخوة والعن والكال ٠‏ 
الجوهرة الثانية فى قوله تعالى ‏ واجنبنى ون" أن ا اللخ 
اعم أن هذه الكرة الأرضية التى نعيش عليها ءن عالم متأخر فان هذه الكواكب التى نراها ليلاعظيمة 
| الأعام والأقدار ٠‏ ويِظنّ العاماء فى عصرنا و يوق نعاماء الأرواح أن ماحوطا من السيارات النى تعد جنات 
الالوف فبها سكان أرق منا أخلاقا وعةولا ٠‏ ويقال ان رق العقول والأخلاق والأعمال على حسب أهمية 
السكوكب عظمة وضهفا . هذا كله م يرج عن حبز الظنون فأرضنا هذه ليست من نلك العوالم العظيمة 
ظ 0 نحد أهلها أقرب الى الجهل منهم إلى العلر ٠ ٠‏ ألاترى أن العقولالمغروسة فى ب آذم أضعف ونام بأد 
٠‏ فترى التنويم المغناطسبى ١‏ يغطيه والوهم ويلهيه وغاماء الديانات يتصركفون فى العقول م يشاؤن 
ب ا تاتون ٠‏ ترى الناس يصنءحون الأصنام و يعبدونها واذا نزل دين بالتوحيد وأشرك 
]| العاماء انبعهم العامة كر فى الدين المسيحى ٠‏ هكذا المسدون أيضا تراهم متذر“قين وكل فرقة لاتقدس إلا 
ظ مانلقنه من الأشيلخ كم رى فى رجال الصوفية فان 1 كثرهم يعتقدون فى شيوخهم العصمة وكأنهم منوّمون 
وهؤلاء الأنباع منوّمون (بالفتح) ومن الفرق المشهورة الطائفة المسماة بالباطنية فهؤلاء من فرق المسامين 
ظاهرا وقد قرأنا عنهم فىكتب كثيرة ولكن لم يكن خط ربالبال أن هؤلاء الذبن بنوا الجامع الأزهر والقاهرة 
وحكموا فى مصرفوق ماتتى سنة ينحط أتباعهم فى زماتنا الى دبن ونى فانهم يدون الرئس الديتى عندهم 
| وماكنا لنصدّق ذلك . وذلك الرئيس ينتسب لآل البيت الكرام ٠‏ ومن تجب أن سيدنا عليا كرتم الله 
|| وحهه لعو الذن كانوا يعتقدون فيه الالوهية اخارييم وامصيرع.م فكيف يرطى من نتسب اليه أن 
برجع أتباعه الى حال مزعجة اذا ص" ستقرؤه الآن من شكوى أنباعه منه فى الجرايّد وكيف يجعل ذلك 
الرئس نفسه ندا لله وبيكون من المذ كور بن فى الآية أو يصبح كفرعون وأمثاله . اللهم إن العالم الانساق 
|| فى الأرض سريع الأزوع للجهل غارق فى كار العاية والضلال ٠‏ فهاك ماجاء فى احدى الجرائد المصرية 
| الشهورة بتار ع الجبعة وم سبتمبر سنة 198 م و4 ر بيع الثاق سنة 1+4 هم 
- الى سمو أغا خان أ 
( خطا ب كله شكاوى وفضاتم ) 
تلقينا فى البريد الوارد علينا من الهند صورة خطاب مفتوح موجه الى سموأغا خان الزعيم الهندى المعروف ظ 
من بعض أنباعه يلفتون نظره فيه الى حال الطائعة التى مهيمن عليها سموّه والتى بلغت من التأنر والاحطاط | 
حذا كبيرا ٠‏ تلك الطائفة هى طائفة الاسماعيلية وأغا خان معروف إلصريبن فهوالذى قبل عنه أنالحكومة 





ْ 54 


شواهد التاري التى طلبنها منك 


| القاكى الأشرف يوسف التفطى التو سنة ع" 

ل( احادة الأولى ) ذكر أن طبيبا رأى ميتا ممولا على النعش ولح قدم رجله بيثة خاصة لانكون 

من الأموات بل فى من خواص الأحماء فأع أهاه فأنزله وداواه فرجع الى الحياة فكان ذلك للطببس عرا 
ونفرا وشهرة الى آخر أيامه 

لا الحادية الثانية م حاء فى برجة صالح بن بهاة المندى أيام الرشيد أن جبرائيل بن ختيشوع أخبرالرشيد 
أن ابن مه أبراهيم بن صا فى نر رمق وأنه لشفي #مزم ونت ضلاة العسمة فرك الرشيد تناول الطعام و بى | 
ظ فأخبره جعفر بأن صا بن بهلة يعم فى الطب عل الهند وعلم الروم معا فأحضره ودخل على ابراهيم بن صا | 

ورجع الىالرشيد فقال له لن موت واتى أخرج من مالى ونساؤه طوالق ثلاثا ان مات فأ كل الرشيد وهومسرور | 

| فاما كان وقت العتمة ورد له المر موت ابراهم بن صا فلعن صا بن بملة وطبه وطبالهند وتقاياً الطعامالذى | 
ظ أكله ووقف مشكثا على سيفه خاءه صالم بن ببلة وقالله أنطلق زوجتى وتضيع مالى وندفن ابن حمك حيا | 


مصر وفلسطين ودوفى يعصر وقبره مها 


وبأكلها كل بوم وأنا أمى عليه فعرفت أن سكتة ستلحقه فاما أخيرت خيره داو بته أه 
١س‏ فقال مأوحه اله دل البحر المت وهذه الثادية 


( ج) الشبه من ثلانة وجوه 9[ الأول م أن كلا من الحوادث الثلاثة فبها حى ظنه الناس ميا وجل 
الأطاء الثلاية كثادت وصال بن مهلة عرفوأ أن هؤلاء الثلاية أحياء وهكذا عاماء (الجيامجيا). من ٠‏ أورونا 


دخل للدين فيه ٠‏ هكذا علماء (الجياوجيا) من أوروبا عرفوا أن هذا البحر فيه حماة وهذه المعرهة علمية 
رم فقال وماذا ” ريك لعيكن ذلك 

(ج) قلت أريد أنلا يكون المسامون بعدنا مثلالمسامين اليوم فلا يكو نون مالكين لأرض الله وللبحار 
ظ والأغبار الخ وهم بجهاون منفعتها كأنهم بحماون أمواتا بحسب أعماهم وهم أحياء فالحققة ٠‏ أوكثل لذن 








فى الأولى على النعش ٠‏ عكذا هذا الببحر ملكه امسامون فكاً: نهم -جاوه وهم يظنون موته ( الثائق ) أن ١‏ 


قالوا إن البحر فيه حيأة (الثالك » أن الحليفة قال يآثادت ماهذه المسحية فأخسيره أن هذا أعس عامى لا ظ 


جاوا التوراة ثم م حماوها فتعبوا فى جلها وهم لاينتفعون بها فشبهوا بالجبار يحمل أسفارا نس مثل 0 


(س) ققال فهمت مسألة العناصر رض كاتا رعرفت خواص أ كثر ماذسى فى البحرالميت مهاف" ماقا ْ 


| وكرر ذلك فأذن له بالدخول 0 ورأى عادمة الحياة فدخل لرشيدٍ لأدجل ب ا ْ 
ٍ اميت ثم خلع عنه ملابس الكفن وألسه ثيايه ون ل أشه (الكندس) فكت مقدارسدس ماعةم أ ئ 
اضطرب بدنه وعطس وجلس فكلم الرشيد وقبل يده وعاش زمانا وتزوج العباسة أخت هرون الرشيد وولى | 


إالحادثة الثااثة 4 روى أن ثابت بن قرة اجتازبوما الى دار الحليفة فسمع صياحا وعمويلا فقيل ل إن | 
| القصاب الدى كان فى هذا الدكان قد مات خأ فقالكلا فتوجه به الناس الى دار القصاب فأعي اافساء أن ) 
سكن عن اللطموالصياح وأمى غلامه أن يضرب القصاب (الجزار) علىكعبه بإلعصا وجعلدواء فىماء ووضعه فى | 
| فم القصاب فشربه فوقعت الصيحة فى الدار والشارع بأن الطبيب أحيا الميت وسرعان ماوصل ابر الى دار أ 
| الحليفة فاستدعاه فذهي والدنيا قد اقلت : اءه بسب بأنه أحيا اميت فاما دخل عليه قال له باثادت ماهذه | 
المسيمحية (بريد أن السيح أحيا الموق) فأخيره أن هذا القصا ب كان يششرح الكبد ويطريم عليها املح | 


هش 


| تعاللى - ألم ثرالى اأنين بتاوا نسمة الله كفرا الح - فالهدذ كر سبع كلات فى معرض الذين بتلوا نعمة الله | 


كدر | كلهافيها هذه الخاصية أأى ان (ال) فى أوّها (وااراء ل وهى (البوار. القرار ه الناره الببحر 
الأنباره القمر . النهار) ٠‏ ومعاوم أن السورة مذ كرة ة بنعم الله كم ذ كر موسى عليه السلام ونبينا يلاه 
| قومهما بذلك والنعم كثيرة ة فبين أهمها هنا فى معرض أو بي وذم الذين بذلوا النعمة فلهم البوار والنار 7 
| لهم قرار وعامهم البحث فى البحار والأمهار والقمر والنهاروكل موجود ٠.‏ فهذه ذكرت هنا كالقوذج |: 
| التى يجب شكرها تفسيرا لقوله تعالى فى أؤل السورة - لأن شكر م لأزيدتم - لاجم أن البحر ايت 
| من الببحار ٠‏ وقد جاءت فى هذه الكلمات السبع مشا كة للسورا سبع لنى فى أوائلها (الر) فأوّل الببحر 


| (آل) وآثثره الراء فدخل فى الذى طلب نحليله من النم التى قد يبدلها كقرا ؛ بعص الناس وأن من حكمة | 
| الله أن يكون طبع تفسير هذه السورة أيام انتشارخير السحر الميت حتى يدخل فىأسرار (الر) و حلي ل عتناصره ْ 


الانسانية م أن البحر الذى سموه ميا لس كيت وا ماهو حي يعطى الحياة لوم ,لعلمون ٠‏ فا مثلهم 
ال قوم حجاوا رجلا ظنوه ممتا على النعش فاما أنزلوه ليدفن عرف الطبيب حياته فأنى له بالأدوية 


[ المدلول عليها حروف أُوّْل السورة ٠‏ فلن جهل المساهون القرآن واتحطت مداركبم ليس معناه أنه لإبرق 





ْ | فالتاريع كان خير مثال لخال المسلمين مع ماملكوا من بكار وجبال وأ أمارالم ومع ماحفظوا من دين وقرآن 
١‏ (ج) فقلت إن هذا الببحر جع من 0 النافعة للنوع الانساى أمثال 


لتقا و تلفها 7 


سورة آل عبران 


غيره وريكون فى ماء الببحر صيكبا > اكور لدم والبدوم والبود - 

هذا بحمد الله قد وصفت لك أ”كثر اعادن لتى خلقت فى البحر اميت ٠‏ فانظر الى جسءين فضيين 
لون بخارجما متقارب وهما الصفرة والحضرة وكل منهما يشتعل فى النار اذا ألق فيها وجسم ثالث لونه أشبه 
| بلونهما وهويميت وجسم رابع وهوفض ىكالعنصر بن الأولين ٠‏ هذه العناصر بعض 5 بلاد الاسلام مما 
ظ جهاوه وهذه هى التى نتركب منها الأجسام وبيكون منها ري إلا بالعل والعناصر فى هذه الدنيا 
| تبلغ فوق ثمانين هافى البحر اميت مثال يقاس عليه مافى سائر بلدان الاسلام ما ان حروف اطرحاء فى أول 
| السورمثال لقوىة عاتن هاده ب العاذه 





ا اه مس و م د ل 1 ا ا 
٠.‏ 3 


(س فقال هناك إأمران »4 أرجو ايضاحهما الأول 4 مأ صفات العناصر البتى فى اللبحر المت فى 1 
ظ | عل الكيمياء الأم الثانى م وهل فى التاريعخ أن رجلا مات ثم كشئف الطبيب أنه حة ٠‏ إذ| صعك هذا 1 


)0( بوتا ى من مركبات | (البوتاسيوم) الذى هو فازلونه أبيض فضى لماع لبن كشمع المسل ظ 
ولون حكاره أخضر .جيل وهوأخف> من الماء واذا ألقيت قطعة منه فى الماء ذا ن كرات منه تحمر سسشدة ١‏ 
أرتفاع 1 ويحصل التهاب وندوركرات 000 0 بعض سابحة على بعد من 00 ْ 


فق الصوديوم هومعدن ففى اللون لين اذا ألق فى الماه الخار أوأجى قليلا شتعل شور لامع أصفر 
فاقع وكل أملاح (الصوديوم) نورها عند الاشتعال يكون أصفر وه و كثير فى الوجود لدخوله فى فى مل الطعام ظ 
(5) الكلور أ كثر وجوده فى ملم الطعام مىكبا مع الصوديوم فهو مكب من الكلور والصوديوم || 
وهوغازمفطس لونه مصفر مخضر له رانحة مفطسة خانقة نقة #ددث سعالا شديد| وهوسام ٠‏ وقد تقدم فى آخر ٠‏ 


عض على بلاد الاسلام نزم هاناف بعدها ”ا نقلته من كاب بإفا كبة الخلفا ومفاكبة الظرفاء 4 .. 0 
| فسواء صس" هذا أولم يصح فهذه نفسها سنة الله وهاهوذا صح عندنا أن البح راليت جهاه اللسلءون | 
أ وعرفه النصارى ٠‏ إذن نحن الآن جهال شعمة الله وهذا الجهل هوميدا أ الكفر بالنعمة ه ومن امحل أن | 
ظ يقول الكانب (ان هذا المشروع سيكون أعظم منافسة من حاف الانجلير للف رنسيين والألمان) ول يد كر 
| دولة اسلامية تنافس الاتجليز فى هذا ٠‏ فهل رأبت نوما عميقا كهذا ٠‏ وغل عليه القن كيما عرب | 
ظ وتركا وفرسا وغيرهم ثروة ة تقذر مبلغ ا ) ) ألف مليونجنيه ٠‏ ومعثى هذا أن المسامين جيعبلاعلكون ْ 
|| مابعادل تمن محصول البحر اميت ٠‏ فهل رأيت موتا أشنع من هذا ْ 
| فاذا قأل (جنكيزنان) امسامون ربوا بلادك ٠‏ فهاهوذا لسان العدل ولسان الى ولسان الدول ١‏ 
جنعاء ناطقات بأن السامين أ كثرهم / يعمروا أرض الله تعميرا تاما ول بنقوموا بحفظ الأمانة التى استودعوها ظ 
١‏ 


سس سوا م اسمستسي طلسي تسج حمستو 1 





















أمها المسامون ٠‏ ان هناك بقية أمل فهل أثتم منتبون اي 
١‏ حكمة إطية ونور على ثور » 

استيقظت صباحا فى يوم من الأيام فرأيت فى النفس ميلا قويا وخاطرا هاجا فى البقظة والنام لا كئال | 

هذا الوضوع فر أجد بدا من التوسع فيه حتى أ ماوقرف النفس من بدائع القرآن ٠‏ وبنها أنا كذلك | 
إذ حضر صديق العام الذى اعتاد أن يجاذبى أطراف الحديث فى مثل هذا المقال ققال ظ 
ظ (س( ماذا بر بد بعد مأقلمته فى مسألة البيحر الممت وأىه أسرار للقرآن فى ذلك ا 
(ج) ففلت سأذكر تجائب العناصر فى البحرالميت وسر الحروف فى أوائل السور فى القرآن ؤ 
(س) فقال وما المناسبة بينهما ْ 
| (ج) إن البحر الميث قد حلل الله فيه العناصر مثل امغنسيوم والكلور والبروم وجعل فيه مسكبات | 
| مثل الملح والجبس ففيه المركبات وفيه العناصر ه هكذا الخروف فى أوائل السور والجل فى الفرآن ف القرآن | 
| آات تحثه على العلوم وفى القرآن حروف فى أوائل السورتشير الى قراءة جيع العلوم م قدمنا ذلك فى سورة ّ 
ظ هود وفى أول سورة آل عمران ٠‏ إن العلوم كلها لايعرفها الناسمالم حللوا ميكباتها الى مفرداتها كالحساب || 
| وكاطندسة وهكذا العاوم الطبيعية فثلها كثل جيع اللغات فلانعرف اللغة إلا بالتتحليل وارجاع المركبات الى 0 
ْ الكلمات والكلمات الى الحروف ود أنزل القران ودوالذى خلق السحر الممت 
]| فهوالدى حلل فى البحراليت ليدوم والكلور ولقتيس ٠‏ وهوادى ركب الجبس واللح فيه وفصل | 
| مثل ذلك ف الفرآن -ؤمل فيه حروفا م جعل هذا عناصر ٠‏ ولما غفل المسامون عن آى القرآن مان تالقاي | 
عن بحث هذه العوام واستتخراج منافعها المركبات من عناصرها فهم كم جهل أ كثرهم ترك فعضا 
1 إلا ألفاظه ٠‏ كنا جهاوا مشفع أرضيه ونحارها ومنها البحرالميت فاذا سموا الببحر فى فلسطين ميت والوت ْ 
أ اما هوف أكثر قلوب الجاهلين فهم فنسبوا ماحل" بنفوسهم من الجهل والوت الى البحر ٠‏ فهكذا القرآن ظ 
ش لما هحروه مانت النفوس عن معانيه وعَن العالم الذى خلقنا فنه 2 فيه وقال الرسول يارب إن قوىي اتحدوا هذا 
القران مهيحورا - ْ 

(س) لانزال المناسبة بين العناصر فى البحر اميت و بين الخروف فى أوائل السورنحتاج الى ايضاح فان | 
| تفسى غير مطمثنة الى هذا البيان فان كون الخروف فى أوائل السو ركالعناصر فى الببحرالميت وغيره أمرعام 
شْ لاخص" هذه السورة 
| (ج) إن أوّل السورمن يونس الى اجر وجبعها سبع سو ركاها ميدوءة بحروف (الر) ونزيد الرعد | 


ئ 0 بين 2 واراء) *. 5 فوجود 9 ألا (الراء) آخرا عام فى الجبيع وداه توه 
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وينتظر امضاء عقد الامتياز قر بطاعن اله م جائف الشركة الكيميائية الام الامبراطورية الى برأسيا الستر أ 
(روزواً ٠‏ موند) ْ 

وبشترط فى هذا العقد منح الامتيازلدة محدودة من الرمن يعود بعد انتهامها الى حكومة فلسطين وتتعيد 
هذه الشركة بإنشاء مدرسة لتهيثة طلبة من أبناء فلسطين لهذا العمل فى اليوم الذى تنتهبى فيه مدّة الامتياز 
وتتعهد كذلك بأن تدم الى أهل فلسطين الحاصلات اللازمة طم من محتويات هذا البحر بسعر لايتتجاوز 
كلقة استتحراحه 

وبرى بعضهم أن هذا اللشروع سيكو نأعظم منافسة من جانب الاجليز اف رنساويين والألمان ىكلورات ظ 
البوئاس وامواد الأخرى التى بعد الف ر نسو بون والألمان أصناب المقام الأؤل فى سوقها اه 

هذا هو نص ماجاء فى جوائدنا ٠‏ والذى آلأنى وأوقع فى قلى أشك الحزن أتى لم أر من أهل العم ضجة ْ 
أوأسفا على الجهل العام فى أعم الاسلام وانما هذا احبر لما انتشر مي كغيره . وأنا أقول إن الأمى لعظيم 
هذا الحر سميناه ميتا واما سميناه ميا لأننا ميتون ولوكنا أحياء لاحذنا من موادّه الغز برة لنا حماة 
ظ ولمكانلنا أجل" ذخيرة 

أمها المسامون ٠.‏ هل تظنون أن ر بنا الذى يقول فى هذه الآبات ‏ وسخرلكم النلك لتجرى فى || 
البحر بأمره وسخر لك الأنهار- خاطينا قوله لم الحا 0 ٠‏ 
| هل الله يعطى الذهب ب لبهم والطير والسباع أم يعطيها للانسان ٠‏ إن ن الله لم يلهم الأساد الببحث عن الذهب : 
ظ والفضة وهذان المعدنان لسا نعمة على الآساد ٠‏ فليس يقول الله للا "ساد أنعمت علي اذهب واكنه قال | 
لنا أنا سخرت لم الأنبار وسخخرت ليم الفلك فى البحر ونظرلنا حتى لاحتج بأنه لم يذكر البحرالمييت فى ظ 
|| فلسطين فقال ‏ وان تعدوا نعمة الله لاتخحصوها ‏ فان لم يدخل البحر الميت قما ما تقدم من المياه ققد دخل ش 
هنا ٠‏ لم ببق عذر للسل بعد هذا الببان اذا فهم أن البحرالميت ليس نعمة وهذه النعمة مسخرة لنا ْ 

وقد تقدّم فى أوّل هذه السورة - أن شكرتم لأزيدنم ولأن كفرتم إن عذابى لشديد ‏ وشكر أ 
النعمة استعاها فيا خلقت له .والبحراليت بعد أن لذن لله بالحروب الميبية م نفهمه وم نفهم سواه بل ْ 
تركنا الأرض المباركة وغير الأرض الباركة فل نستخرج المنافع منها للهلنا وأ نكانب هذا التفسير لم يعل أن ظ 
فى البحر الميت هذه الفوائد إلا من هذا الخبر فنحن قوم جاهاون فق علينا القول ٠‏ اذا حصل لما | 
كفرنا النعمة . أرسل قوما خرن تمدن ها جهاهم أولاء يستخرجونها . ومامثل للسامين مع بهم ْ 
إلا كثل الديك قدمت له جواهر وقطعم من ألماس ليأ كلها فنبذها ظهريا وقال أبن حب" لئرة واضيح ْ 
ظ فها نحن أولاء لما نبذنا النعمة جهلنا نسامها غيرنا وهذا عذاب الخزى فى الياة الدنيا ٠‏ وقد تقدم فى سورة ْ 

الأعراف أن عذاب الدنيا يشمل المؤمنين وغير المؤمنين فارجع اليه إن شت ْ 

وانظر الى قول الكاتب (فكأها هو عثاية ما منيجم ذهى عظيم كان مهملا) وقوله (إن عالا حيوحيا || 
ظ اتجليزيا قصد ذلك البحر بعد فتسح فلسطين الّ) ابا ب ْ 
١٠٠‏ سلة فان القوم مكثوا فبها نحو ثلاث سنين ومياحثهم التى قأموأ بها فوق متناول السامين كلهم ْ 

وقد ملوًا مجلدات كبيرة فى منافع أرض مصر وجباللها وحيواناتها والمسلمون لم ينتفعوا بثنئ من ذلك وم | 
شوروا فى وجه الجهل . اللهم إتى أذكر المسامين بهذا التفسير وأذ كرهم بما قله (جتكيزان) كا سيق ) 

فى آكتزسورة الكيف عند قصسة بأجوج ومأجوج من أنه لما أرسل تجارا من بلاده الى بلاد الاسلام فقنلهم 

(قطب أرسلان) ثم كترين خثل مهم وأخذ مام لهل المسامين إِذ ذاك جمغرافية جيرانهم ٠‏ اختلى ثلاية أيام || 
وهو لابذوق فهها طعاما قفال اللهم إفى أردت ممارة أرضسك وأراد المسلمون حرابها فانصرقى اللهم علييم عام ثم ظ 
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و 
20١‏ أبها للسامون جاءفى ول السورة أن موسى غليه السلام ذ كر قومه بايام الله وان نينا يريك ندلك | 
| سر أتنته وكائب هذا التفسير ذكرالامة بعد ماذ كر العلماء السابقون ٠‏ أناحيئا كنت أكتبذلك التذ كير 
م يكن ليجول خاطرى أن حادثا برج الأرض رجا و ببس الجبال بسا ويكون حدوثه أثناء طبع هذا التفسير 
أ لين لطر لى ذلك ول أ كن لأعتقد أن المبلمين قد وصاوا الى درجة ممزنه خزبة فظيعة مفزعة مييعة 
|| من الجهالة والغفلة عن هذه الآات 
|[ يبا المسامون ٠‏ إن الله ملك فلسطين منذ أيام الخلفاء الراشدين وأراد الصليديون أن يفتحوا نلك 
البلاد و يفتحوا مصر فل ينالوا حظهم ٠.‏ أندرون لماذا حاولوا ذلك ٠‏ أرسلهم الله سابقا ليقولوا للسامين 
بلسان الحال نحن قد بعث الله هممنا لنقاتدكم ٠.‏ وللاذاهنا . لأجل أن نذكر م بقوله تعالى ‏ الله 
الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السباء ماء ‏ الىقوله ‏ وانتعدّوا نعمة الله لانتحصوها إن الانسان 
| لظلوم كفارت الثم ملكم اند والشام والفرس والعراق ومصر والسودان و لأناضول وشمال أفر بقية و بلاد 
الأدلس . وفى هذه البلاد مأ جاء فى هذه الآ من الأغهار الجاريات والءلك المسخرات والقاراليائعات 
أ والبيحارالواسعات فيها السفن المأخرات 
ظ وكأن الله تقول لك فان شكرتم حفظها واستعلها أبقينا كم وان أنتم تركتم الامورعلى غار بها وأهملم 
| أمبارة بلا استعال و بحارم وجبالك فاق أغضب عليم ٠‏ وكيف لا أغضب عليكم وأنا الذى لاتعدّ نعمنى 
| ولاتحصى . ومن أعطى النم العظيمة فأعرض عنها فقدكفربها والكفر بانتم مضيع لطا - إن الانسان 
لظلومكفار - 
هذا هوالاى أفهمه فى محار بة الفرئجة للسامين أيام الحروب الصليدية فهو انذار للسامين وقد طردهم 
| صلاح الدبن الأبونى فرجعوا وهم يحماون عاما جا , أما السامون فناموا بعدها ثومة أغضبت ر بنا 
!| فأرسل الفرنئحة هذه الرة فاذا فعل ٠‏ أدخل الانجليز فلسطين ٠‏ اذا فعاوا ٠‏ فعاوا ماجاء فى جرائدنا 
المصرية يوم (11) سبتمبرسنة /إم.ة) قبيل طبع هذه السورة وهذأ نصه 
[ ( امتياز البحر اليت »4 
(مم5) بليون جنيه 
| ني كد صف لندن وأعسريكا وفلسطين خبر مننح امتياز بإستغلال الببحر المت فى فلسطين لششركة الجليزية 
| وتروى ملك الصيحف عون الموادّ النى يشستمل عليها ذلك الببحر و عكن استخراجها منه روايات مدهشة حتى 
أ ان بعض الصحف الكبرى كزيدة النيمسترىأنه سيكون مصدرا من أعظم مصادرالدخل للحكومة الاتجليزية 
| فكأنما هو مثابة منجم ذهى عظيم كان مهملا <تى الآن فق دكانت الحكومة التركية فى زمن حكمها فى نلك 
| البلاد ترف ضكل طلب أجنى يرب الى استغلال ذلك البحر واستخراج محتو يانه 
| وقد ذكرت (الأصريكان هيرو) أنعالماجيولوجبا اجليزيا قسد ذلك البحر للاستطلاع والبحث بعد ' 
مادخل المار يشال الانى فلسطين وبعد الاختبار قدّر ثروة ذلك البحر على الوجه التالى الذى يتفق مع تقدير ‏ 
!| خبراء آخرين لما وهوم إلى 
.سم( مليون طن من البوتاس تقدّر بمبلغ (14) بليون جنيه اليزى 
سوم مليون طن من البروم تقدر يبام (؟4) بليون جنيه 
ور مليون طن من اللح تقذر مبلغ ٠.ور!1‏ مليون جنيه 
(41) مليون طن من الجبس تقذر عبلغ (4؟) مليون جنيه 
(70) مليون طن من كلورو المغاسيوم در بمبلغ (158) بليون جنيه 
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( الاطيفة الرابعة فى قوله تعالى ‏ يوم نيدّل الأرض غير الأرض والسموات ) ظ 
عر أن هذه الآية من المججزات للقرآن انك ترى العل الحديث منطبقا عليها تمام الانطباق . ألائرى أ 
| أنهم يقولون ان الأرض والشمس والسيارا تكانت و, قدبم الزمانعبارة عنكرة نارية حارتة طائرة فىالفضاء 
| ودارث على نفسها ملابين من السنين ثم نكوّنت الشمس و بعد ملبين فصات منها الدارات ومنها الأرض 
1 و بعد مثات الالوفمئ السنينانفصات عنها الأقار م ثم أن هذه العمامة ساماد ١‏ : أشْرى أى انالأرض 
: والكوا كلب والشمس بعد ملابين السنين ستنحل ه.لذه الأجسام كرة أخرى وندخل معمل الطببعة هية 
| أخرى وتعاد من دديد فايحدد رض غير الأرض بعد مايذوب ذلك كله ويتطاير فى الفضاء ملايين السين 
| ولايبق طا أثرويعاد العمل من جديد وتصبح شمس غير الشمس وأرض غبر الأرض وبالطبع السموات 
]| غير السموات . واذاسألت علماء الفلك مابرهاتم على هذه المسألة أجابوك 5 فى كتاب (الدنيا الواسعة) 
فى فى عل الجغرافيا صفحة (8) اللغة الاتجليزية وهاك ماترجته ل كيفهرف الفلكيون أنناومر بدء الأرض ظ 
أ على هذا المنوال كان حقًا ومابرهامهم على ذلك فكان الموابأن هؤلاء الفلكيين رصدوا بعناظيرهم الكبيرة 
| المسمى كل واححد منها لكوي وشاهدوا أحاما كبيرة بخارية على هذا المنوال الذى قتروه الارض أ 
ْ وقد كشفوا أ كثر من ستين ألف كوك مختلفة ذنها مالابزالكرة نارية ومنها ماابتداً يتكوّن ومنها مااقتر | 
أ من الكال فى التكو بن و بقيتها بين هذين الحدّين مخنلفات البعد والقرب منهما اه »4 

75 فيهذا قثروا أحوال أرضنا وشمسنا فكأنهم بهذا عرفوا سب ركرتنا وثار يخ تطوّرها فى التكوين اه 
ألبس هذا بعينه هو قوله تعالى يوم نبدّل الأرض غبر الأرض والسموات فانظ ركيف أصبح الع 
بشاهد ندل الأرضين بالأرضين والشموس بالشموس لاشمسنا وأرضنا فقط ٠‏ وانظر قول أنى” بن كمس قال | 
| فى معنى التبديل إن الأرض تصير ئيرانا م وقال بعض امفسرين لتاق بدل الأرض والسموات أرض ٠‏ 
وسموات أخرى ) ا 

وروى عن عائشة قاات سألت رسول الله ييه عن قوله - بومنبدل الأرض غير لأرض والسموات ‏ || 
فاين بكون الناس يومد بارسول الله ففال على الصراط ٠‏ أخرجه ' 
فانظر كيف صارت الأرض نارأ وجعل الناس فى عام غيرعام الأرض * وروى نوبإن أن حبرأ م ١‏ شْ 
أحبار الهود سأل رسول الله ملا يله أن يبحكون الناس يوم , ندل الأرض غير الأرض قال هم فى الظامة ْ 
دون الحسر ٠‏ اركف التق الم الحددث مع الآيات والأحاديك وأن الأرض تصير نارا وأن الناس ش 
لا يكونون عليها ٠‏ ثم اسمع ماه وأتجب وهو ماروى عن ابن مسعود وأنس رضى الله عنهما ( يحسرالناس | 
| على أرض بيضاء لم خطئ علبها أحد خطيثة ) واذا كان كذلك فهى أرض جديدة من تلك الأرام ضى الى ظ 
ا تجهز الآن فى هذه العوال ول بسكنها أحد بل خلقت حدينا :1 ولست أذكر هذه الأحادريث إلا للوازنة بين ْ 
| ماجاء فى الدبن وماجاء فى العا الحديث مع الع أن هناك أحاديث تخخالفها ولسكن ظاهرالآبة يوافق هذه الأحاديث || 
ش ويوافق الع ا حديث وهذا 6ن عد الزمان ْ 
ش أوههنا أر بع جواهر ف( الجوهرة الأولى 4 فى قوله تعالى - وان تعلوا نعمة لله لاخصوها . وفماقيلها ْ 
|| من الآبات الذكرات,بالنعم (الثانية والثالثة ) فىقوله تعالى - واجنبى و نو" أن لعبدالأصنام - ١‏ الرابعة ) ْ 
| فىقوله تعالى ‏ يوم نبدّل الأرض غير الأرض - 
ظ ١‏ الجوهرة الأولى فى وله تعالى ‏ وان لعدوا نعمة الله لانخصوها 0 
) وف نل كبر المسلمين مما قصروا فى فى لمم الله المذ كورة فى هذه الأب به وحرموأ من (مم؟) ألف ظ 
ألف ألف جنيه من (البحراليت) بفلسطين ) ظ 
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ظ كا تتيحة لتذ كي بم 1" اذى اه اله اذى حاه فى أل الستورة ١‏ ينا القسمجيعه أشه بالتطبيق علىالسورة ىلها فاوط 
على أواخرها وأتخزهاعلى أوها 

(اللطيفة الثانية) فى قوله تعالى .- ربنا إنى أسكنت الح - 

(اللطيفة الرابعة) ‏ بوم تبدّل الأرض غير الأرض ال- 

( اللطيفة الأولى »4 

ان الخليل عليه السلام طلب من الله أن يتتععنب هو و بنوه الأصنام لأنها أضلت كثيرا من الناس ال 
إأ وهذا هوالكلمة المييثة النى اجتنت من فوق الأرض فهوكالتطبيق علبها وطلب من الله أن يجعله مقيم الصلاة 
و بعض ذر"بته وجاء فىكلامه - وماق على الله من شي فى الأرض ولا فى السماء ‏ وهذان هما القسمان 
|| العلمى والعملى ال مذكوران ف الكامة الطيبة المبينة فى قوله قللعبادى الذبن آمنوا ال ففبها العمل بإقامة ظ 
[ الصلاة الخ والعل شول الله الذى خلق السموات والأرض 14 
ظ لإ الأطيفة الثانية )4 
1 إن قوله تعاللى ‏ ولانحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون - الى قوله - أو تكونوا أقسمتم من قبل 
ئ مالكم من زوال 0 ومع فساكن » لذن ظاموا أنفس.م وسان ل كام بهسم وضر بنا لم 
ظ الأمثال الح فهذا عر ايكيا عق ول السورة فانه هناك ذصكر موسى قومه بأيام الله يعد مأ غم 
| الله إذ قال له - وذ كرهم بأيام الله وقال ‏ يانم 7 أ الذبن من قبلكم الخ وهنا حاء ذكر ذلك فى 
أ بوم الحساب على مقتضى أل السورة ايه ليم ف القرون كاله 








| دوى أن أ أم اسماعيل جاء بها ل انا أسماعيل وى ترضعه حتى 5-7 عند ليت عند دوسة فوق 
| زمزم فى أعلى المسحد ولس عكة بومئذ أحد وليس بهاماء فوضعبما عادو ا را ف عروناء 
ْ لاد فى إراهم عله فتبعته أم اسماعيل فقالت له با ابراه الى أبن نذهب وتتركنا مهذا الوادى الذدى 
ْ لس فيه أنس ولاش )أ افادهااه نمي ابلة فسامت الأمى لله وعامت ان الله لاضيعهما #رعدره 
ظ إبراهيم بهامه الدعوات قال - رب إن أسكنت من ذرابتى - حتى بلغ يشكرون ‏ ورجعت أم اسماعيل 
ترضعه وتشعرب من الماء الذى عندها فاما فرغ عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظراليه يتاوى أو يتلبط فتوجهت 
ظ الى الصفا وهوأقرب جبسل اليها ثم استقبلت الوادى هل ترى أحدا فهبطت منه حتى اذا بلغت الوادى رفت 
| طرف درعها ثم سعث سئى الالسان النجهود حتى جاوزت الوادى ثم أنت المروة وفعلتمافعات فوق الصفا فم 
ظ راعنا شبك ذلك سع مرات فلذلك سىى الناس بينهما ثم سمعت صونا وهى مشرفة على المروة فاذا هى بالملك 
| عندموضع ميم فيحث بعقبه أو يجناحه حتى ظهر الماء ؤعلت نحوضه وتقول ١‏ سدها هكذا وحعلتث تغرف من 
| الماء فى سقائها وهو يفور بعد ماتغرف فشر بت وأرضعت ولدها وكان البيت كلرابية تأنيه السيول ثم مركت 
1 بهم رفقة من جرهم فتزلوا فى فى أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فعرفوا أنه على ماء فاستأذنوا أن ينزلوا عندها فأذنت 
ْ على شرط أن لاحر » ف ل لناء فزلوا وأرساوا الى أهليهم فازاوا معهم وي الغلام وتعل العر بية منهم وآ نسهم 
ا وأتجبهم حين شب" فاما أدرك زوجوه بإحأة مهم ومانت أم اسماعيل خاء ابراهيم بعد مأزوّج أسماعبل وكان 
| ما كان من سوؤاله (زوجة ابنه وردّها عليه ما لايحسن ققال للها قولى له غير علبة الباب /1 وأتتببى الأمس 
يعد ذلك أن اجتمع معه وتعاتقا و بنيا البي تم فى سورة البقرة عند قوله ‏ واذ يرفع ابراهيم القواعد من 
لبي واسماعيل -. وى التفسيرهناك تلخيص مايناسب ذلك من حديث البسخارى وجقت هناختصارالحديث 
ظ الذى بوضح مافى هذه السورة و#وعهما متصود مافى حديث البخارى يطوله 





9 اللطيغة 


/ ظ 595 
ار ال ساسم سي سس س ‏ سم ص سح سسء ْ 
| تدهن به الابل اذا جر بت ويقال الهناء فتقول هنأت البعير أدنؤه باناء وهوالقطران ومن شأنه أن يسرع 


| النحاس الذاب ٠‏ والآتى الذى اتتهبى حوه فتّكون قصبم إذن من نحاس مذاب شديد الحرارة (وتغشى 
| وجوههم النار) تعلوها باشتعالما (لبجزى الله كل نفس) مجرمة جزاء (ما كسبت إن الله سريع الحساب) |( 


| هوإله واحد) بالنظر والتأمّل يعرفون وحدانية اللهتعالى (وليذكر أولوا الألباب)فيرتدعوا عما لايليق . فهذا 


]| وجع مامضى من أُوّل السورة تصر حا تارة وتاويحا أخرى . ولقد قدّمث أن الخليل عليه السلام لامخطر || 
ش بإلبال أنه العك الأصنام وأن دم عمادة الأصنام اما كان لا فيه من حص رالفسكر ومبىق عبدالباى رمهم خلصت 


| العرب لماكسرت أصنامهم فكت عقالهم وانطلقوا فى الأرض فأدّبوا أهليا ثم هم اليوم الهم كال العرب 
| الجاعلية الأولى فهم فى انقسام وانشقاق وتنابذ ورؤساؤهم أعاب شهوات ونزوات ظاموا وأفسدكثير منبموهم ١‏ 
: ظالمون ٠‏ وقد قلت أن جود الفكر وحره هو الى نجب حار به واذا وجدنا أهل دين من الأديان وقفت 
| عقوطم وجب علينا افهامهم ٠‏ وهذه آم الاسلام لاسما العرب منهم حاطم اليوم أسوأ من حال آبإئنا أيام | 


| وقيد الفكرفليكن دعاء الخليل لقصد فك الفيد عن أبنائه العرب وأن يسبل الله له الدعوة التىقام بها فلايقوم 





؟ 





فيه اشتعال النار وهو أسود اللون منآن الريج * وقرى” ‏ من قطرآن ‏ وثما كلتان منؤتتان ٠‏ فالقطر || 


بحاسب جيع العباد فى أسرع من لمح البصر ولابشغله حساب عن حساب كم لابشغله رزق زيدعن رز قمر 
(هذا) الفرآن (بلاغ للناس) كفاية لمم فى الموعظة ليتعظوا (ولينذروا به) أى بهذا ابلاغ (وليعاموا أنما | 


البلاغ لإ لثلانة أمور) 
)١(‏ أن الرسل يسعون بتخويف الناس لتكميلهم 
[؟) وأن الناس ترئق وتكمل قوتهم النظرية 
(م) ونكمل قوّتهم العملية بالتذكر ٠‏ اتتهى التفسير اللففلى 
١‏ مقاصد هذا القدم 1 ظ 
اعل أن هذا القسم الذى قصه ابراهيم الخليل ومانلاه من عفاطبة الله اننى يِل وسائرالناس تقيم اللكلام | 


عقوهم من الاقيد بالأصنام ٠‏ ناهيك مانعلم من أن الخليل لما كسر الأصنام نظر نظرة فى النجوم ونظر 





ا سمقسه 


الجاهلية نحن مقلدون متنايذون ٠‏ ولعمرى لقد جاء فى القرآن فى آنات سبقت فى هذا التفسيرأن القرآن | 
انذار للسامينكم هوانذار للكفار وهو واضح فى سورة الأعراف وغيرها 
واذا كانت عبادة الأصنام بحسب نتاجها داعية للنفرآق والانقسام من جهة ومن جهة ثانية داعية الجهالة 


عائق فى سبيلها فتقف وتحصركا تحص رالعقول بعبادة الأصنام ولعل” فى قوله -ر بنا دك تعلمانمنى ومانعان ‏ 


|| مايشير الى ذلك فنكأنه يطلب من الله أن تفك القيود عن أبنائه والعرب منهم وقد أرسل لهم ملم و بعد مدة 


قيدواتفييداشديدا كا قيدتعبادةالأصنام عبادها وكأن هذا المعنى ما قسده وان لم يستحب فى العرب الجاهلية 


| الأولى لأنهم عبدوا الأصنام وذلك لم نع استعجابته فى باق ذركيته وانما يتلى علينا الآن لنتدب ركي ف كان أبونا 
| الحليل يدعوالله أن بجنبنا عبادة الأصنام وحن لانعيدها ولدكننا مقيدون فى اصفاد التفييد لاننظر الى السماء 


كا نظر هو ولانفكرف الطبيعة م فكر هو بوم قال ولكن ليطمكن قلي فنفك رف اللخروج من هذا 


| الأزق ونفك الفيود التى قيدنا بها ٠.‏ وفى هذا المقام لطائف 


(اللطيفة الأولى) ايضاح كين فكانت قصة الحليل عليه السلام جامعة مافى الكلمة الحييثة والكامة الطيبة 


1 وامها ملحس مأحاء فمهما 


(اللطيفة الثادية) ببان أن مابعد القصة من قوله تعالى ‏ ولانحسين الله غافلا الح قداشتمل عل ماهو 
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| أوبوم يقوم الناس للحساب والى هنا اثنبى دعاء اتخليل عليه السلام ٠‏ ثم قال الله تعالى عفاطبا كل انسان |[ 
(ولانحسين الله غافلا مما يعمل الظالمون) العفلة معى يمنم الانسان من الوقوف على حقائق الامور وهذا 
القول تسلية للظاوم وتهديد للظالم (إنما يرهم ليوم نشخص فيه الأبصار) أى تشخص فيه أبسارهم 

| فلاتقت فى أماكتها من هول ماتشاهده هناك (مبطعين) مسرعين الىالداعى أومقبلين بأبصارهم لايطرفون 
| خوفا ورهبة وأصل أهطم أقبل على الشئ (مقنى رؤسهم) رافعيها فن صفة أهل الموقف أنهم رافعو رؤسهم 
الى السماء فلاينظر أحد الى أحد (لابرتدٌ الهم طرفهم) أى لاترجع اليم أبصارهم من شدّة الموف فهى 

| شاخصة (وأفتدتهم هواء) خالية فارغة لائى شياً ولائعقل منشدّة الحوف والجين (وأنذرالناس) أىخوّف 
الناس ياتخسد (بوم يأنيهم العذاب) وهويوم الموت وهومفعول ثان لأنذر أى مايقع فىاليوم فالانذار بإليوم 
انذار بما يحصل فيه (فيقولالذين ظاموا) أى الكفار (ر بنا أسونا الى أجل قريب جب دعوتك وثقبع 

| الرسل) أى ردنا الى الدنيا وامهلنا الى أمد قريب من الزمان تتدارك مافرتطنا فيه من اجابة دعوتك واتباع 
رسلك فيقال هم (أوم نكونوا أقسمتم من قبل مالك من زوال) أى انكم حلفتم فى الدنيا أنكم اذا مم 
لاتخرجون لبعث ولاحساب وقوله مالك من زوال - جواب القسم وقد جاء به بلفظ الحطاب ولكرد. 

| لوجاء بلفظهم هم لقال مالنامن زوال (وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم) بالسكف رأى أخم فيهاواطما دم 
|| طيبة تفوسك وأتنم سائرون سيرة من قبلك فى ااظل والساد لانفكرون فما سمعتم من أخبارالذين سكنوها 
| قبلدكم حلاتعتدوا بأام لله فهم وانه أهلكهم بظامهم وانك إن سرتم سيرتهم لخقسك مالحقهم (ونبين لم 
كيف فعلنا بهم وضر بنا ّ الأمثال) أى صفات مائعاوا ومافعل مهم وهى فى غرابتها كالأمثال|الضروبة لكل 
| ظالم (وقد مكروا مكرهم) أى مكرهم العظيم الذى استفرغوا فيه جهدهم لتأبيد الكفر وابطال الاسلام | 
|| (وعند الله مكرهم) أى ومكتوب عند الله مكرهم فهوجازمهم عليه وهوعذابهم الذى يأئييم من حيث 
لابشعرون (وا نكان مكرهم لتزول منه الجبال أى أمرالدين الذى أنزله الله على جد يلقع فهوئابت ثبوت 
الجبال فليس مكرهم مز يلا تلك الثوابت الى لانزول من الأرض فهو كقوله تعالى ‏ وماكان الله ليعذ بهم 
وأنت فيهم ‏ فاللام هذه تسمى لام اود أى ما كان الله مريدا تعذيبهم وما كان مكرهم معدا لازالة الجبال 

»* وقراً الكساق - لنزول ‏ بفتتح اللام الأولى ورفع الثاني ة أى وانه أى الخال والشان كان مكرهم ال 

| وتكون اللام فى لتزول - هى النى يسميها الحو يون الفارقة لأنها تفرق بين ان المؤكدة وان النافية 
وهى هنا مخففة من الثقيلة ونازمها غالبا هذه اللام أى وان مكرهى تزول منه الجبال لعظمته وكثرة احتيالهم 

| فبكون معنىاجلة عظم مكرهم وعلى الأول ليس مكرهممز لزلا الاسلام (علاتحسهنالله مخلف وعده رسله) إذْ قال 
|| - إنا لننصر رسلنا كتب الله لأغلين أنا ورسلى -. واذا كان الله لابحلف الميعاد فسكيف يلف الميعاد معالرسل 
(إنَ الله عزيز ذوانتقام) غالب ينتقم من أوليائه لأعدائه ثم أبدل من يوم بأنيهم العذاب ‏ فقال (يوم 
نبل الأرض غير الأرض والسموات) بأن نتطاير هذه الأر ضكاطباء وتصي ركلدخان المنتشر ثم ترجع أرضا 
أخرى بعد ذلك كا سبأنى بيانه من الحديث الششريف ومن الع الحديث (وبرزوا لله الواحد القهار) أى 

| وخرجوا من قبورهم لحك الله والوقوف بين يدى الواحد القهارالغلاب بتشديد اللام الثانية أى فلامستغاث 
لأحد الى خبره ولامستجار ثم قال تعاللى (وترى امجرمين يومئذ مقرتذين) قرن بعضهم مع بعض لاشترا كهم 
فى العقائد والأعمال كقوله تعالى - واذا النفوس زوجت - وقوله ‏ فكبكبوا فبها هم والغاوون ‏ وقوله 

| عليه الصلاه والسلام لإ أنت مع من أحببت 4 ثم قال تعالى (ف الأصفاد) متعاقمقرنين . والأصفاد القيود 
# قال أبوزيد تقرن أيديهسم وأرجلهم الى رقامهم بالأصفاد وهى القيود (سرابيلهم) قصهم واحدها سربال 
* وقيل السر بالكل مالبس (منقطران) القطران دهن يتحلب من شحر الأمبل والعرعر والنوت كرفت 


يدهن 














؟ 
المسآره « ولأ مين الله لله غاذاة فافلا كما ]الف مون 9 رم ب عن به 
الأيصّاة » 0 6 راف وشرضل» ي" هوالة » ير 1 

ُو الذبن كللثوا ا إل أجل رب تجب دوك [ 







آلنا أن يام يني لمتاي ف 1 
تع 01 0000 7 ا ا 
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ْ عُلفَ وعده رسا إن الله ع: عفنتام » لومم إن عو 2 
ا وروا له أوَاحدٍ اهار . وى ارين بومئد معرَنينَ فى الامبقاد 5 تاي من 


1 


' قطران وَنَنتى وجوه التار « لكجزى الله كل نس 5-0 إن له ترح + سَابٍ | 
/ * هذًا بلاغ | للنّاس وَلِينْدَرُوا د ولينا أ هر إله" واحد وليل ل أوأا الاب ه [ 
ٍ ( اتشيد الى ) 
ا واذ كر (إذ قأل ابراهيم رب اجعل هذا البلد) مك (آمنا) أى ذا أمن أى 0 
[ الى صفة الامن (واجتنى و بنئت) بعد واياهم (أن تعبد الأصام) من أن تعبدالأصنام (رب إِنمنّ أضلان | 
: كثيرا من الناس) اسناد الاضلال المينّ باعثبارالسدبية كقوله تعالى - وغر”مهم الحساة الدنيات (فن تبعى) | 

| على دينى (فانه مئى) أى لاينفنك عنى فى أمي الدبن فهو بعضى لفرط اختصاصه بى (ومن عصانى) فما دون‎ | ١ 
الششرك (فانك غفور رحم) وان أريد عصيان الشرك كان الغفران والرجة انناب وآمن (ر بنا إن ىأسكنت‎ 
من ذرّبتى) بعض أولادى وهم أسماعيل ومن ولد منه (بواد) هو وادى مكة (غيرذى زرع) لا يكونفيه ظ‎ 1 
| شئ من الزرع (عند بينك للحرّم) هويت الله محترم عظم الحرمة لايحل” اتتباكها ويحرمالتهاون به (ربنا‎ ١ 
ش نبوا لملا الام متعلقة بأسكنت أى ما أسكنتهم بهذا الوادى البلقع إلا لاقامة الصلاة عند بيتك انحرم‎ 

ٍ (فاجعل أفئدة من الداس تجوى اليهم) أى أفثدة من أفئدة الماس نسوع لهم شوقا وودادا (وارزةبم من 

1 الغرات) وهم يسكنون وادبا لائبات فيه (لعلهم يشكرون) تلك النعمة وقد أحاب الله دعوته 00 أمنا 
| بحى اليه ثمراتكل شيخ (ر بنا إنك تعل ماح ومائعلن) نعل سرنا كا تعإعلننا (وماى على الله من 

ا | فى الأرض ولافى السماء) فالعالم كله بالنسبة اليه سواء ومن الاستغراق (الجد لله اللدى وهب لى على ل 

| أى وهب لى وأناكبيرآئس من الولد (اسماعيل واسحق) » يقال إنه ولد له اسماعيل لنسع وتسعين سنة 
واسحق لمابة واثنتى عشرة سنة (إنْ رنى لسميع الدعاء) أى لحمبه وقد سأل ابراهيم الوإد شوله - ريه | 
ه لى من الصالحين ‏ فاما استتجاب الله دعاءه قال الجد لله الذدى عر رب" اجعلى ب العا ) أى ظ 
1 مما أركانها وسننها وحاضرا الى ماده ومواظبا عليها (ومن ذرتى) أى 1 بعض ذرايتى من بم 

| الصلاة (ربنا وتقبل دعاء) أى وتقبل عبادى (ر بنا اغفر لى ولوالدى”) لأووه وقد جاء فى السور الممقدمة 
ا عذره فى دعأنه ما وما كان استغفار ابراهيم الخ (وللؤمئين دم يقوم الحساب) أى بوم مدو ويظور. | 


ا 














عيبب سي يي 











لشن 


| الحطوط | لمصرية القدعة فى مصر وغيرها 
فانظر كيف كان الله واحدا فى الطند والصين والمصر بين عند خواصهم ومتعدّدا كثيرا عند عامتهم وكان 
إ| هؤلاء الرؤساء يعتقدون أن افشاء السر" ضار بالشعب فلهذا كتموه و بالكمان عظموا عند الرعية 
ومن تحب أن النثليث الدى تظاهر به كبنة الهند ومصر نحطى الى الام النصرانة وه-ذا الظاهر أحى 

< تحته الحقيقة المكتومة - كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم اشابيت سمب فانظر مأقاله أحد آناء ظ 

النصرانية ف القرن الرابع وهوالأسقف (سينيسيوس) اليونائى الذى تولى فى آخرحياته أسقفية عكا ومات | 

سنة 4٠١‏ مبلادية قال ان اروح السرى الذى نراه ساريا فى الأديان القدمة انماجاء من كون الشعى يحثقر 
|| داما ماسبل عليه ادرا كه لهذا ور 6 شا مغالطا ٠.‏ هكذا فع ل كبنة مص رالأقدمون أما أنا 
]| فسأكون دائما فيلسوفا مع نفسى وكاهنا مع الشعب وقد نقتم هذا ) اتهى 
ظ إشول مؤلف هذا السكا | إن د الله عز وجل إذ علدنا مالم نعل ووقفنا على أسرار الأوائل الى م 

تظهر إلا فى هذا الرمان والله هوالوى” الحيد 

لإ التثليث عند الأمم القدبعة )م 

قد شاع التثليث عند الأم القدمة يلقيه الكبنة ؛ بلفظهم وهم فى قاو مهم موحدون ولق دأخذوه من تثليث 
| هذا الوجود فهوكله جوهر مادذى وجوهر عقلى وجوهر نفسى أى المادّة والعقل والنفس فالكو ن كله إما 
|| مادّة فيها الأثر وامانفس بها الحياة واما عقل به التدبير ٠‏ وقد جعاوا العقول عشرة وهكذا النفوس وجعاوا 
'| العقول والنفوس الانسائية كأنها آثار للنفوس العاوية ٠‏ هذا كله فى كش الفلسفة فليست هذه الثلاثة آلة 
| بل هي مخلوقات والفلاسفة فى كتبهم يقولون إن الله هوخالقها فترى الكهنة يبقون يه 
: ثلانة بر يدون المادة والعقل والنفس ٠‏ ثم منهم من عبد اللائكة وهى المعبر عنها بالعقول ما تقلم هنا 
| كالصارئين م تقدّم فى أُول سورة البقرة وفى سورة : الأنعام 5 ومنهم من عبد الكوا كب بلميابة عن املا كه 
ْ 0 الأصنام النائبة عن الكوا كب ٠‏ كل هذا تقدّم فى أول سورة البقرة. ٠‏ فسكأن الالوهية نقاوها عن 
| الله الى أوّل مخاوق وهوالعقول امبر بها عن الملائكة فالسكوا كب فالأصنام الأرضية وكل هذا لاضلال الشعوب 
]| والجد لله رب" العالمين والتوحيد م خاصة ٠‏ انتهبى القسم الثانى من السورة 


( القنئه” انالك ) 
7 إذة0إيراهِم وب أختلن هذا ابد آمنا وَأجدئن ون أن تمد الأمناء” * رب 
سْلنَ كثيرا من النّاس فن تيعنى ذإ: 
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ؤ إن الجواب م على ذلك ما أشر ت اليه أن ع عيادة الأصنام غاليا : 9 عر افك وو القاوب والأسار أ 
| عن تجائب الدنيا فبغفل العسقل الانسانى ع ىكل شيئ فرجع الأعي إلى أن العقول تقصر ودو اارادحار بته أ 
فكل دين وكلعل اما يراد به رق لفكر الاساى فاذا طنبالخليل ذلك فاما بريد أنلا يشغل القلب بما أ 
| بمعه من ازدياد الحكمة فالمال شاغل «الولد شاغل 0 والحوف من تعبير الناس شاغل ,| 
والوقوف على بعض مسائل الدبن وثرك الباق شاغل و. عكوف العالم الدينى :فى هل النتهبوحده ورك انر 
2 العالم وجاله شاغل واشتغال المرء بمدح الناس له شاغل ٠‏ كل ذلك أذَى الوظيعة التى أدّاها الصنم 
تحت المطلوب وهو الجهالة العمياء 
ٍٍ جوهرة فى قوله تعالى ‏ وحعاوا لله أندادا الخ 
اعم أن الأم القدعة كلها فى المند ومصر وغيرعما قد أظبر الكشف الحديث أن طم ل« تعليمين )م 
نعلها عام وتعلها خاصا ٠‏ فالتعليم العام هى الأعمال الصبيائية والوثئية والطقوس والصور الرمرية وتعلما خاصا 
ينناقاون هكابرا ع نكابر ولايباح إلالمن هد بوه فى المعابد ووثقوا به واذ ذاك يلقئون له الس" فهوق نفسه يمد ١)‏ 
إلا واحدا براه فى قليه وحيه حبا جا وهو مع الناس شارحكم فى طقوسهم فيعبد (برهما) فى المند ١‏ 
| (وازبريس) فى مصر (وحو بيتر) فى ألميا معتيرا هذه الأطة اللفظية رموزا ضكياة جذا الى القوّة العلوية || 
المدبرة هذه العوالم فلافرق فى اهارا طقالق تارود وزروستر وهرمس وغيرهم . ف-كل هؤلاء | 
قآلوا لئفإله واحد ولسكن أتباعهم رأوا من مصلحة كإرياهم أن بغشوا الشعب وإضاوه معتقدين أنه لبس كفوا ) 
هذه الطقيقة ٠‏ وقدكان كبنة المصر بين لابطاعو نأحدا علىسس” الوحدانية إلا بعدالعناء الطويل والتتحاري أأ 
العنيفة ويحلفونه القسم بحفظ السرن والا قتل ٠‏ وكانوا يرون أن أبا اطول المركب من رأ سامرأة على جسد || 
ثور بأظاف سد وجناحى نسر رمش الى هذا الانسان اأذى فاق كل -يوان وطم آلطة غرربة هارؤس وحوش 
وطيور وأفاع برصرون بها الى الحياة فى نعدّد مظاهرها وهم فما ينهم .يعتقدون إطا واحدا لإيتكلموزعنه إلا 
با حوف وصوت مننخفخض ه كل هذا جاء به الكشف الحديث ٠‏ وما عرف عنهم رويا هرمس وقد تقدم 
ذكرهافى هذا التفسر فى سورة آل عمران ١‏ وملخصها أن هرمس وقت الاتخطاف رأى الكون والعالم | ظ 
وانشار الحياة فىكل صقع فصا به صوت النور الىالى* للكون بأسره وكاشقه بالسرالالى قائلا ل( إن النور 
| الذى رأبته مثل لنورالله المحيط بتكل شئ وهوالذى بحيط بكل الكائنات ٠‏ وأما ااظلمة فهى العام الماذى | 
اذى يعيش فيه الناس على الأرض ٠‏ وأما الضياء المتدفق من الأقاصى فهو كات الله . فأماروم | 
|| الانسان فاما محبوسة بذْنو بها واما راجعة الى مقامها فى عالم النور فى السءوات وماسفرها فى هذه الأجساد إلا 
| لتجر بتها فى الأوجاع وهموم الخياة ه ومتى استنارت رجت من سجنها الى عالها الجيل فى العلا فثبت قلبك || 
إذن باعرمس وسكن روعك عند نظرك الى الأنفس الصاعدة فى معا رج الأ ولاك العلوية بوصلا الى العالمالامى ظ 
اذى منه بدأ كل شيع واليه ترجعون ثم سبحت الأفلاك السبعة هاتفة معاء السكمة ٠‏ الحب>. العدل . البياء |1 








نيعي .. ب اسيشاج -خةستجشضسصم نسلانا 





العظمة 4< الحاود م 
ثم يقول ابر بعد ذلك لإ تأئل ياببى» هذه الروٌ يا نحد فبهاسر" كل * وكا بوسعت فى ادرا كهاانسعت 
ديك حدودها لأن ناموسا نظاميا واحدا يدبر العوال/كلها ٠‏ إن الاق العظيمة متررة حت كان المر 


ولا .يكاشف المعرفة التائة إلا من جاز فى التتحارب التى جزنا فيها ٠‏ إن من الواجب أن تقاس المقيقة على || 

قدر مبلغ العقول فلا حوز افشاؤها اضعفاء لثلا بتبوّسوا مها ولا للاشرار ثلثلا يتسلحوا بها للشرت فاحفظبا 

إِذن فى صدرك وانشرها بلسان أعمالك ولسكن العلم قوتك والناموس سيفك والصمت ترسك يي اتهبى 
هذا واس لعو القع عد ستاو اتلس الاوروييون وجهل كثير من علماء | ظ 


> 05 (جراهر) ا 0000 
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203١1 
يول الله تعالى فى هذا القمط  وجعاوالله أندادا ليضاوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيرم إلى النار.‎ 
فياليت _عرى ل حوآمت‎ ٠ ثم قال قل لعبادى الذين آمنوا 1 - فهاهوذا ذ كر الأصنام وحذر مها‎ 
الصنم رأوأى” مادّة أخرى وليس والمادّة حرمة لأن ججيع مافى الأرض‎ ٠ الأصنام وما القصد هئ نحريمها‎ 
ولقدئرى‎ ٠ مخاوق لا لمنتفع به وانما ا حرءم هوعبادتها ولم تحرم العبادة لأن الله سبحانه يحتاج الى عبادتنا‎ 
ولقدكان الفيلسوف (سنسيم)‎ ٠ فى نوع الانسان من يحقر أن يعظمه العامة لأنه ليس يرى ذلك لذة له‎ 
الروماق وهو فى الوزارة قبل أيام للسيم كم حكى عن نفسه يسمع اعا ب العامة به وهو فى الاحتفال فلاتصرك‎ 
نفسه هذا الاعظام ولا لهذا الاجلال وبرى أن فى جال الشمس والقمر وجلال البسحر ونزول المطر ولعان‎ 
برى فى ذاك وفى غيره ملك السعادة وهذا‎ ٠ البرق ودوى الرعد والبرد والثلج والتأمّل فى تجائب الطبيعة‎ 
وعكذا فى متنا الاسلامية كثير فى هذا الزمان وفىكل زمان فهل الله تعالى اذا أصسينا‎ ٠ كلامه عن نفسه‎ 
لا فلس بمعقول البتة ولاهو بح قلأنه‎ ٠. ترك عبادة الأصنام بريد أن نتضتع اليه وهو يتجبه ذلك لنفسه‎ 
وانما عيادة الأصنام نحص رالعقل فى اللمهسوسات فيدغر العقل البشرى وعبادة الله‎ ٠. مئزاه وغنى" عن العالميبن‎ 
تجعل النفس مشرئبة الى أعلى أى ان الانسان نفك قيوده من الوقوف موقفا حابسا له فالعبادة والعل على‎ 
هذا يكونان متفقين على أن يطلب العبسد من الاله الذى لم يره ويعبده واذا لم بر الله ولم تطلع عليه حواسه‎ 
أما تقديس بعض الخاوقات فانه يقفل عايه أبواب العم‎ ٠ فاذن أصبح حرا فى هذا الوجود يسخره لنفسه‎ 
وأبواب العمل إذْ برى الخاب العقلى أسدل عليه فنعه أن تهادى فى المباحث العامية والعملية فاذن بد فى‎ 
هذه الكائنات باحثا منقبا حتى يصل الى مالا يتصوّره عباد الأصنام‎ 
4» كيف بدخل الضلال على أرباب الديادات‎ ٠ التنبيه الثااث‎ ١ 
تقد عامت أن عبادة الأصنام انما أبغضت لأمها سديل الى حصر الفكر والوقوف بالعقل الانساتى وأن‎ 
الأبات التى وردت بعدها ما حضت على الأجمال حضت على النظر فى السموات والأرض والفلك فى البحر‎ 
والشمس والقمر والليل والنهار وأن عابد الصنم العا كف عليه لارتجه نظره لشمس ولالقهر ولالضياء ولالنور‎ 
أفلاترى أن المتدين الذى أوقفه معامه فى موقف شائن بأن أعطاه من الدين بءض الأعمال وقال له قف‎ 
نم‎ ٠ هئا فهذا هو الدن وصرف فكره عن السموات والأرض اخ قل أصبح ف موقف كعياد الأصتام‎ 
هذا مود لله ولكنه فى العل أصبمح كالجهال عباد الأصنام ففكره قد أصبح محبوسا وأفئدة هذه الطائفة‎ 
ألبسهذا هوالسجن الذى سجنت فيه عقول عباد‎ ٠ هواء وهم مبطعون مقنعو رؤسهملابرند اليهم طرفبم‎ | 
الأصنام وهو لم لق فى الدنيا إلا الدراسة فين هى وهو وعايد الخخِرسواء ولذلك أعقب هذا الثط بدعاء‎ | 
فياليت شعرى هل يتوهم أن‎ ٠ براهيم عليه السلام وفيه أله يطلب من الله أن جنب الأصنام هو وأباؤه‎ 
إن ذلك غير معقول وأنا وأنت أمها الذدكى القارى” هذا التفسير‎ ٠ نبيا من الأنبياء حاف من عبادة الأصنام‎ || 
لاتخاف من عبادة الأصنام ولم يخطر ببالى بوما أن أقول با الله أغثنى من عبادة الأصنام وأنت لم تطلب هذا‎ | 
فى حيانك يوما لأنه لبس بدقول أن تطلب رفع شئ هو مرفوع عنك فهل نحن أعلم من أبراهي الخليل‎ | 
الذى أمس لله نبينا يلج أن مهتدى مهداه إذ قال فبهداهم اقنده  واذاكنت أنا وأنت والعامة والخاصة‎ | 
فى الاسلام نرى أننا يحق لانساوى نببنا يلم فى العقيدة الدينية وحن هذه حالا لامخطر ببالنا عبادة الأصنام‎ | 
فهو أولى منا بالعقيدة لأنه هوالذى كسرها فى الكعة ونحن لاقدرة لنا على تغيير هذا المنكر اذا رأيناه خوفا‎ | 
من عباده وكذلك ابراهيم الحليل كسرالأصنام ال ىكان يعبدها ملك جبار هوغرود فكيف يقول - أجننى‎ | 
وش"ان نعبد الأصنام  وهوالذى سمانا المسامين مي قبل وفى هذا وسيدنا مد 2 حاء بشير بعة مطابقة‎ | 
- لمعته إذ قال ملة بكم ابراهبم هوسما م المسامين من قبل وفى هذا‎ | 
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' _ هس 
| وكتمواعن الناس ٠‏ ولكن ألا أريك أبها اللدى تجبافى هذه الآيات ٠‏ أل ثرأن جواب السؤال قد ظير 
| فى نفس الآبة إذشبهقوما بشسجرة طيبتوقوما بشجرة خبيثة نمختم بأنيضل الظالمين وهو يفمل مايشاء إن الجوان 
ظ فد نحلى ولكنه مخبوءمكتوم لاعسه إلالمطهرونالذين طهرت نفوسهم من الغل"والحقد والخسد والكبر ياءفهؤلاء 
ا هم الذين متد أيديهم الى تلك الخزاءن فيفتتحوتها وينالون منباحظهم ٠‏ ألم أذكرلك هناك أنالزرع أصناف 
| شتى يبتدى' بخضراء الدمن التى لاتلبث إلا حوة النهار ثم تذهب فى العشية ٠.‏ لعلك تذّكر ذلك . وأن 
| النبات يرئق درجة فدرجة حتى صل الى مستوى النخل وأشجار أُخرى تعيش سنين وسنين بدل دقائق 
|| وساعات ه ألم أقل لك ذلك ' فهل ترى أحدا من نوع الانسان وحد فى نفسه حرجا من خلق الأنواع 
الكثيرة . ألم ثرآن الناس فرحون باختلاف هذه النبانات وانهم انتفعوا بإختلافها + فاذا زرعوا القمسم 
| وحصدوه فى بعض فصول السنة وكذا الذرة والشعبر والبرسيم وماأشبه ذلك وكذلك الملوخية والبامية والقطرن 
ا والكتان من كل ثبات 6 ف أقل» من سنة فانهم قب متعوا متعا نامأ مها وعاشوا وأن هذه ل وكانت كالاخل 
| لاثمر إلا بعد سنين لشق” ذلك على من لم بحد عنده القسح مثلا فانه مده بعد أشهر من زرعه 
| ألاترى أن هذه النباتا تكان اختلافها لاختلاف حاجاتنا ٠‏ واذاكنا نرى الحاجة لبناء المنازل والحصسون 
| إبستكل يوم بل انها مسألة سنين لاشهور أى ان الانسان لابينى منزله بعد بنائه الأول إلا بعد عشرات 
| السنين فلذلككان أعظم الخشب لسقعه يشكوّن فى عشرات السنين وأقل الحشب فى سنين معدودة ه كل ذلك 
| تقتضى حاجاتنا وائتفاعنا ٠‏ واذا وجدنا هنالك حنظلا وتمرا نما راعنا لأن الغْر فاكبة وغذاء وحلوى والحنظل 
ْ دواء ففحن معاشر بنى آذم ' تحد فى ذلك حرا فى نفوسنا في عددناه نعمة وأى» نعمة ٠‏ فترىعند'ا زبت 
| الخروع لدوائنا ما ثرى زيت الزيتون لغذائنا والسنا المكى لطبنا وعكذا فنسحن لم نر من الاختلاف إلاسعادة 
]| هذا هوالذى نقرؤه فى اللكتاب الذى كتبه الله بيده وه وكتاب الطبيعة وما أجله من كتتاب وما أشوق 
| النفس الى الوصول الى موّلفه الذى أرانا ججاله وتحيب حكمته وبديع صنعه © هذا ىل هكامن فى قوله تعالى 
| ومثل كلة طيبةكشسجرة طيبة ومثل كل خييثةكشجرة خبيثة 
| فهاتان الكلمتانالمن كورنان فيهما هذه المعاتى وفبهسما مايحتاج الى مصنف كبسير حتى قف الانسان 
| على تمام المقائق هنا ٠‏ اذا فهدت ه-ذا فقس الشبه على الشبه به فكأنه يقول هاأتم أولاء رأيتم أن 
[ الاختلاف فى الأشجار نافم لك ٠‏ أفلا يكون هكذا الاختلاف فى العقول فيه ثمرات ومنافم لك أولغيرم 
: من العوالم وتم لانشعرون ٠‏ إلى خلقت حنظلا فقلتم حسن نافع وخلق تكافرا وعاقبته ٠‏ إن هذه العقول 
| مزارع زرعتها فى الأرض وجعلت مقرءها أجساد بنى آدم وهذه العقول مختلفا تكاختلاف النبات فاذا رأيتم 
أن اخثلافها باغ عددا عظما فهكذا العقول اختلافها عظيم واذا أبتم منافع فى الاختلاف وانك لاتعيشون 
!| إلامهذا الاخثلاف أى ان حياتم لاسعادة فيها إلا أن بكون لدي الحنظل والخروع والسنا الى م يكون 
ْ عندم القر والعنب والرمان فهكذا أنا زرعت العقول مختلفات مريدا ذلك كم زرعتم أثتم الأشجار مختلفات 
| مريدين ذلك ٠‏ فأما منافم الخدلاف عقولك لم فهذا لانقفون على حقائقه إلا بدرس طويل أو بعسد 
ْ روج من هذه الأرض أوتخرجون من عداد العامة وتدركون سر" الديانات ولماذا خلق العالم ناذا 
ظ خاقت النفوس . ولعلك أمها الى قد أدركت شيا من ذاك فى غضون هذا التفسير ولكن الناس جيعا 
إلانادرا لابدركون سر" اختلاف العقولك أدركوا اختلاف النبات وحكمته إلا بعد تروجهم من هذا العام 
ولعمرى ماوضعت النفوس فى الأرض إلا لترقيتها مالم توضع النباتات إلا لاتمام أثمارها وما أمراض الناس 
وعذابهم إلا كم تنضج الدمس الار اه ' 
: 0 التنبيه الثانى ٠‏ عباده الاصنام ع 
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اسل ه ١‏ 
م قلت هناك فهل هذا الحطاب استتتى منه المسامون عل لد غات ل ارس لام 2 ا 
أم الحطاب عام وهل الفلك اتى تجرى فى البحر مايين أسيا وأفر يقيا وأورو با وأصيكا هل هذه اسفن خاصة 
إلافرتم وكيف نام السامون عن عاوم التجارة فأصيحت بأيدى غيرهم من لقرعي وأهل أعسيكا وهم صفر 
اليدين فالسفع التى محر عياب الأبار والسحار فى سائر أنحاء الكرة الأرضية نيد الف ركة وهم هم الذبن 
يدرسون المعادن والكرر باء والبخار والتلغراف البرقالذى لاسلك له والذى له سلك ه أليس مر العار. علبم 





ظ أمباالسامون أن تكونوا الذي مليونا ولاسفن ل فى السحارك لغيرع وقد ا الله قاثلا وسحر 


3 الفلك لتحرى فى البحر بأمره ‏ على قواعد عامية بعد معرفة صناعة الحديد لبنائها والحشب لتكميلها 
والبيخار لتسيرها والكهر باء والغناطيس لمعرفة الأخبار فبها وقراءة عل الألك والكوا كب السيارة والثاتة 
للاهتداء مها فى طرق البحار ودرس علوم البحار وطرقها ومناطقها ومافيها من مسالك حتى لانضل" السفن 
سواء السبيل فتغرق ويبلك مافيها و بعددراسة عاوم السحب والرباح والعواصم حتى يلبس الربان لكل حال 
لبوسها وينبج انبج الذى ينجى السفيئة ٠‏ ثم قال ار الأنهار- ولاجرم أن الأنهار تسق الع 
وها فى جر يها ة قوّة فستخرج منها الكهر بأء فتغنى عن الفحم والبترول والمسامون فى بقاع الأرض غافاون 
ع نأنهارهم ونكاد تصبح بيد غيرهم وقوله (وسخرل؟ الشمس والقمردائبين وسيخر لكم الايل والنهار) 


| الليل والنهار والشمس والقمر لطا حساب دقيق لايهتدى اليه إلا بعم المساب والهندسة والجبر ثم الفلك فلاتطلع 


الشمس ولانغرب ولإشرق اللجم ولا.بغرب ولابطلع سيار ولا يأأفل | الا عواعيد موقوية لانخس" ثانية بل كل 
ذلك مقدار 7 ٠‏ فهامىذه سفن البيحار وقطر ات 9-0 لا تمن والكو 3 ٠‏ 0 


ظ 0 ٠‏ انتهسى 


هذا هوأذى نقلته من ذلك الكتاب وأجد الله إذ رأته قد نششر دين المساءين فى أقطارالأرض ه أفلست 
ترى مى أمبا الذى أن المسامين اذا قصروا فى هذه النم فانهم يعذيون فى الدئيا والآحوة م هو الحاصل الآن 
وكيف ,قول الله سخرلم كاف الخطاب ثم هم يعرضون عن ذعمه وهذا عينه كفر النعمة لأنه اذا أعطاك 
رجل عظيم عطية وقال لك خذها م انك تيافات عنها أونبذتها له غضب عليك بل انه بسره أن تأخذها 


أ ويسسره أن تفتع بها وإسيره أنك تكون غنيا ماأعطاك ٠‏ هذا كله ف المتداول المعروف فأما السلموناليوم 


فان هذه النعم بعد ماقال الله مخاطبا لهم انى سخرتها لكم ينامون ويولون فانتركها للفرئحة ٠‏ إن هذا أوان 
العم والعمل وهذا هوالوقت الذى فيه ادا اسنيقاظ المسامين ولكن لابد من نشرمثل هذه الآراء ٠‏ إن الله 


ظ 0 دهم وارتقاءه هم ولتعاسنّ نبأه بعد حين - وليقومنّ فى هذه الأمّة من فطاحل العاماء 


وا كيرا ء من يرون الأرض من بعد موت أهابا العافلين ويزنون هذه الدئيا وتبدّل الأحوال ويصبح 
يقول الله فى الأتماط السايقة - ويضل> الله الظالمين و يفعل الله مإبشاء - ٠‏ وكيف شعل الله ماشاء وقد 
أضل” الظالمين وأبن الحسكمة فى اضلال الظالمين اذا ظبرت الحكمة فى هداية المتتقين فانها لم نظهر فى اضلال 
د نعرفالحقائق وأن ر ينا أغدق النم عليناوا ثانا من كل ماسألناه وتمنيناه أماق" ثم بأنى 
شئٌ وأعظمه وهواطدى فيمنعه ويقول أنا أُصْل الظالمين وأفعل ما أشاء ٠.‏ هذا هوالسوٌال الذدىخطر 


ظ 5 حخطر !كل انسان على هذه الأرض ٠‏ فأبن الحواب ٠‏ لقد عامت أنهذا من سرالقضاء والقدر 
وهذا السر أقفل بإب على جيع الأعم وهناك أ كابر الحكاء الوا من العم حظا فثلحت صدورهم وسعدوا بإلفهم 
5 ب(ببب#جوجه-هو1[>س-94ة9ة9ة676يا0ا00ا00000000000ا770009009009090(إ5إ 


وهحكدموا 





قله 


2 : 7 : : 
وض سبنيسسسبور سه اننا 


ادبن يحاجون اقرانم م حسجج ماوئة بالشتم وملطخة “نام الغضب فأولئك طم حظ قليل حتى اذا حصيحص 
| لمق وزهق الباطل ووقف الناس على مىاميهم واطلعوا على دخائلهم وأغراضهم رموهم من حالق وزجوا بهم 
آى سجين الاذلال كأمهم زبد احتمله الماء فيذهب جفاء لاينتفع به ٠‏ وأما من ينفع الناس ولابرائى فذلك 
| سيلاق فى إبإن مله عوائق جة ويعاديه انحجبون فاذا سار فى اخلاصه وحدّ فى أعماله فله عقى الدار وهو 
| السيد الدى أشبه النخزة الباسقة طال أمدها وكثر كمرها إلا أن الثْرات على مقدارالأعمال ولذلك نرى رجال 
| الحروب من القوّاد العظام والملوك الكبار نسير بذكرهم الركبانسريعا وتخبو وتنطق* سريعا أما الحككاء 
ظ والفلاسقة فأاطا ذ كرهم ومأ أدوم فضلهم فهم كالنخلات الباسقات وكالماء ‏ وأما مأينفع الناس فيمكث 
| فى الأرض- ليست الحرث ويروى النسل ذلك مثل اللوفة والنخلة ضربناه مثلا للناس لعلهم يتذكرون اه 


إفى أذ كرك أمبا الذكى بلمقام الذى نحن فيه وأرجعك الى الموضوع نفسه ٠‏ إن الكلام فى الغط الرابع 
وهوتبيان حال ذوى الكلمة الحيثة وذوى الكلمة الطيبة فتغير الكلمات لابشغلك عن أصل المقام وقد ينا 


| فما سبق أن الفط الأؤل مبين اضياع الأعم بالجهالات والغط الثائى ثثبيت له وأن غفلتهم عن تجائب السموات 


والأرض أورثنهم النكال والثالث 'دبيان المقيقة الناصعة لتديان الكلمة الحميثة والكلمة الطيبة وأن الناس 
(قسمان م نابت وغيرثابت كلزرع والشسجر وهذا الذط الرابع أظبرالأمس وأوتحه . فأما ذووالكلمة اللديثة 
ققد ذكرهم فى قوله ‏ ألم ترالى الذين دلوا - الى قوله ‏ قل تمتعوا فان مصيرك الىالنار وأماذووالكلمة 


| الطيبة فشاراليهم بقوله ‏ قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ‏ وأنت تعل أن الأم انما تعش بعل وجمل 


فهذا هو العمل والعمل بالنفس وبإلمال فأشار مما بإقامة الصلاة والائفاق ٠‏ وأما الع فأشارله سبصانه بقوله 


| تعالى ‏ الله الذى خلق السموات والأرض - الى قوله ‏ إنّ الانسان لفللوم كفار فهذا الغط كله كأنه 


ايضاح لذوى الكلمة المبيثة وذوى السكلمة ااطيبة ٠‏ ولما أبإن تقصير الأمم الثى يذهها ويأنى بلق جديد 
فى معرفة السموات والأرض فى الأط الثانى إذ قال ألم ترأنَ الله خلق السسموات والأرض باحق ان يشأ 
يذهبم ويأت بلق جديد ‏ إِذ جعل استبدالههم بعد ذ كر السموات والأرض لجهالتهم بما خلق فيهما فلا 


| يتعامون ماينفعهم فى حياتهم الدنيا وفى الأنوى ٠‏ أقول لما أبإن ذلك هناك ى أصعاب السكلمة المسنثة أفاد 


هنا أن ذوى السكامة الطيبة هم الذين بنظرون فى خلق السموات والأرضومابعده فأخذ يفصل بعد الاجال 
حتى انتبسى الى مالاحصى من التجائب ٠.‏ واعل أن مما أقعد همم الأمة الاسلامية أن أمثال هذه الايات تترك 


| وشأنها فلاتحرك بها الهمم ولانستثار المنافع بها ٠‏ ولعمر الله 5 من عالم دينى مخلص لله طائع ذ كى الفؤاد 
|| قوى” المزعة قد حبس فى سحن من الألعاظ أوالاً<كام وأحك عليه فلإستطيع فكاكا 


أها العلماء ٠‏ أيها للصلاحون فالاسلام ٠‏ أبها الذَى القارى” لهذا التفسيرتفاقم الأمى على أمّة الاسلام 
قولوا لطم هذا كلام ر بك هوالذى أنزه وهوالذى حض” على دهم مافى السموات والأرض والسحاب والطر 
والعرات ومنافعها والسفن فى البحر والأمهار والليل والنهار والبحث فىكل دقيق وجليل ٠‏ هذا وانى أحجد 
اله عر وجل إذْ كتتبت خطابا لأمّتنا الاسلامية وقد نشهرمنذسنتين ى كتاب سميته فإ القرآن والعاوم العصربة م 


|| وهاك ماجاء فيه فى هذه الآية 


عبر الله بكاف اللخطاب ست مرات مل الماء لنا والثرات لما وتسيخير الفلك لنا وتسخير الأنهار لنا 
وتسخير الشمس والقمرلنا وتسخبر اليل واللهارلنا وقد آثانا م نكل ما سألاه فى ضمائرنا وما ننه تفوسنا 


أأى ان المش س كانت تتنى أن تطبر وأن نجلس فى مكان وهو كرى مها من غيران يعر الناس أن ذلك ممكن 
| فكانت الطيارات فى الو والقطرات على الأرض وكان الانسان يمنى أن يكلم أخاه وهما متباعدان و ينشوق 


ذلك فبرزهذا ٠‏ واعل أن للها فط النفوس على حب ذلك جعل فى الطميعة اس عدادا ل ثم أبرزه ى الوجود 





1[ [ز ز زز ز ‏ 1 أذ 2771111111111 
]| هذه الدنيا وسدبثون فى شبائها اطمة والحركة للعامية فادا دارقو' هدا العام استحقوا أن يكونوا فى عام أجمل 
|| من عالنا هذا النى جع مابين +سة الحيوانية وشرف الملتكية والجد لله الذى بنعمته تثم الصالحات اه 
١‏ تسكملةفى الكلام على قوله تعالى - ألم ت ركيفض رب الله مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصلهائابت ال ) 
| اعل أن هذا المثل من ا يجب مافى القران فالاسلادم | كشجرة والشحرة لطا أصل وفروع و لفروع فسان 
| أصول وأطراف فالتى سميناها أصوا لاهى الفروع التى تو فى قلب الشعجرة صاعدة والأطراف هى التى حوها 
| فايجب هذا المثل وانظر ال ااسامين اليوم وذ كرهم بأيام الله وقل طم أيها المسامون حيا م الله ٠.‏ أليس 
| النى يت وأدابه كأصول الشجرة ٠‏ أليس المسامون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل هم فروع والفروع 
: تمد وتسكثر على طول الزمان فالابمان أيام النبوّة لم يكن له كتبلافى حقائق هذا الوجود من الطبيعة والفلك 
| والسموات والأرض ولافى فروع العقه والجدل والحلاف فى علٍ الكلام ٠‏ لما كان الاسلام كشجرةحدثت 
| الفروع طبعا فتفرتعت علوم الفقه وعاوم الجدل التى هى أطراف الدبن لاقلبه ٠‏ وهكذا الاصول الى امتدتت 
وطالت من القرون الأولى الى القرن الحامس عشسرنقدّمهنا ثم عمددم الى تلك الاصول فقطعتموها بذمالعاماء 
!| واحتقارهم كابن رشد والغزالى وأضرابهما ٠‏ أما الفروع فأبقيتموها فاذا ظثم أن فروع الدق هكافية فأتم 
| مخدوعون مغروروث ٠‏ واذا ظنلم أن عدم دراسة العلوم الكونية زمن النبوّة حمة على نركها اليوم فذلك 
مدود بنع جرتم على سأن الله فى التعمير بالشجرة وفروعها إِذْ ألم لاف الكتب فى المقه وفىعل الكلام 
| وان م يؤلف ذلك النى علق وأصحابه وم نكر ذلك متكر لأنكم فروع لتلك الشجرة ٠‏ وفالفروع من 
الأوراق والطول والكثرة مالس فى ساق الشجرة فأنتم تجرون على السأن ولكن فرطتم فما هوأهم وهو 
[ أصول نلك الفروع التى فى وسسط الشجرة وهى التى عليها المعوّل فاذا اكنى َلك وأصابه بما يعرفون فى 
ا نفوسهم فذلك لأنهم ساق الشحرة ابن المروع إذن ول برعتم فى بعض الفروع التى هى أدتى وجهل فى بعضها 
| اذى هوام وأ كل وهى العلوم التكونية . ألا ساء مثلا الجاهاون ٠‏ فتبا لقوم لابعامون ٠‏ و بعدا لفوم 
| لايفهمون . وسيأتى تام الكلام على ذلك فىسورة الفتح أن شاء اللُعند قوله تعالى ‏ ومثلهمفالانجيل 


أ كدرع أخرج شطأه فا“زره الم . هذا واعل أن هذا القثيل سيحققه الله ع وجل بعد ظهور هذا التفسبر 
ا وسبكون فى أم الاسلام رجال م يحل مهم الدهر وهم موقنون وللنوع الانساتى نافعون اه 
٠‏ ( ذكرى ليلة 4 نوفبرسنة ١9.4‏ من كتابى سوام الجوهرى ) 
حمر اللوف والتحل هس 

اللوف نبات بحمل مرا مستطيلا متى نضيج صار آلة لغسل الأجسام لينظفها ويزيل عنها الدرن أشبه | 
| بإلليف ولككنه أبيض ناصع ٠‏ هذا النبات ُو سريعا فى الفصول الحارة والمعتدلة و يمد سريعا على النخلة 
| الباسقة (الطويلة) رأبته التف" على تخلة فلل ساثر جذعها وجميع أفنانها وأوراقها وتسلق على أخرى 
| فاخذ لحناقها وسار معبا علوا حتى شارف أغصانها العليا وهى بإسقة جدّا ٠‏ ذلك فى هذا الفصل انها 
|| ستذبل قريبا ولسكن النخلة لانذيل ربما كان عمرالنخلة 4٠.‏ سنة وعمراللوفة لايكاد يجاوز ستة أشهر ٠‏ 
]| سارت اللوفة حثيثا وأ بطأت النخلة ٠‏ ما أسرع ما أثمرت اللوفة وما أبطأ ثمرالخل ٠‏ هذا مثل ضربهالله | 
|| الناس والأءم ٠‏ ضربه لهم لعلهم يتذكرون ٠.‏ أراهم عياناكيف أعطى ماعظم نفعه وجل" قدره وحلا مره 
| وبق أثره ٠‏ عناية أشد واحكاما أوسع وأببى وأبهر ٠‏ أبطأ سيرها وأخر ثمرها ولكن أطال عمرها 
| عكذا ترى أهل الرياء والنفاق الكاذبين أسرع الناس سيادة وأ كثرهم مالا وأقر ببسم من الأعراء مجلسا 
| يغشون على عقول الناس فيسودون ٠.‏ وهكذا أوثئنك الأرئارون المتفييقون يتبجحون بالعل ويحفظون 

مساثل اجون مها خصماءهم وان هم إلا محادلون فذلك يهاه مالناس ولحافونهم ٠‏ وهكدا وا السسابون 




















| برى فى العنكبوت فاما ارتق اليوم أخذ بعتلى علبه وهذه هىوظيفة الانسان فأوّل أعماله احتياجه الى نفس 

| الحلد ؛ م أرتق وعقل ففهم وتعمن الحيوان ثم ارئق ففاقه اليوم 5 إن للانسان حالا أخرى سيصلبا فستغنى 
عن الحيوان و ستخرج الأشياء من أصوطا ٠‏ إن القطن والكتان والخر بركلها من مواد فى الطبيعة فاذا 

1 أن يحدٌ و ببحث عنها و يستخرجها وماهوفيه الآن ضعف ظاهر يتقدم القوٌة المممإة 

ظ البو و بالعرى فالجوع ألم والبردوالحر” بؤلان والرض أَشدٌ ايلاما اذا أن لك الأنواع الجدول امنقتم 


ْ مقسمة على أنواع المطاوب للانسان وتغذى ولبس وداوى ٠‏ يدهل الفبلسوف منهنا النظام خووخده الى 


ظ مابنع آلامهم ٠ ٠‏ سلط عليهم أ الجوع وألم الخر» والبرد ثم زادت ]لام أخرى بأسباب عارضة فالفلاسح لا .يعرف 
| إلا ماحفظ جسمه وكذا التاجر والصائع ٠‏ هكذا رجال الحسكومة لابعماون إلالمفظ الرعية "م يحفظ الفلاح 


ْ قل جعل هذه النبانات نقامة لعقول وحافظة إلا جسام وموجبه الحركات لمقاء الْهَوّة ف الأبدان 0 وود هذه 


1 1 العر فالعالم واحد وحكمته متعددة لنا 3 أناللسان وأحد وحكمه متعددة . هذه روات الحنات ف 
ا فىهذه الدنيا ٠‏ إنالله خلقهذه الروضات لنا وسحرج من ادم قليل من بنى م وهم هم الذين ينظمون 





وثرى وري الحسكم والفلسوف ل اتات فنهة نهنا تدا بار ين 2 رت لكر والفيلسوف ينظرالىالئبات فيدهشه دهشا شديدا مإرى من 0 ا أى | 


١‏ ناحية من واج ' هذا الوجود م 0 هذا 0 ٠‏ أرى أن دودة الحريرم تحلق إلا أ 


ظ ولا ل يعرف استعال الملاس فربما كان أوّل مالس الخماود إذ رأى الحيوان يعيش مها تيه لخر" واليرد ٠‏ ظ 
|| ولعله كان حجهل استعمال القطن والصوف ونحوهما ٠‏ ولعله لارأى خيوط تلك الدودة الخربرية تع( غزل 


القطن والصوف والكتان ولذلك نر ىكرة الخبوط على المغازل الآأن تشب هكرة الدودة ممما برع فى الصناعات 
والعلوم استتخرج الح ربمن خشب التوت ومن حطب القطن كا تدم أى انه استخرج نلك الملابس من 
نفس الشحر وم بقتصر على الشجر ولاعلى عمل الحيوان ٠.‏ إن هذا من الانسان انتقال من حال الىحال 

إن الانسان كان فى أوّل أميه علة على الحبوان بلبس جلده ٠‏ ولا ارئق تع منه الغزل والنسج كم 


ٌْ 
لماذا هذا النظام ه ههنا سحرعقلالمفكر و يقول 58 هذه الدودة ففنسيحت 0 ولعل الانسانكان 





زاد عقل الانسان استحرج ذلك كله بعقله وحكمته ٠‏ إن هذا الوجود فيه السعادة مخوءة والانسان مازم 


ينظرالحكيم ذلك فى هذه الدنيا فيذهله و سحرععقله هذا الوجود وريقول ٠.‏ لماذا خصت دودة الحربر 
إلتوث واستخرجت الحرير منه وهناك من الأشجارآ لاف وآ لاف ثم ينظر نظرة أخرى فيقول عذبالانسان 


يفهم ويرى الناس 0 باجا هذا اافلاح والتاجر والصائع والأمر لايعرفون من هذا الوجود إلا 


ب 10102131390233 | |[ 1[ 1[ آذ 


زرعه وكلاهما غالما لاإيعةل الحكمة ٠‏ أما الحكيم وما أدراك ما الحكيم فانه هوالذى برسه الله فى الأرض 


| لبلحق باللا الأعلى بعد ٠‏ فهذا هوالذى يدهشه هذا النظام متسر علا تعر علود من الببله من 
ش نقوية عضلائه نه وغذاء حسمه ولماسه وفا كيته ودواته بل تصبعم هذمكلها عنده دروسا وأى" دروس ٠.‏ دروساً 
| حيبة ٠‏ يسحر عقله أن يرى جبع الناس وهو منهم أطفالا ضعافا و يفهم قوله تعالى ‏ وخاق الانسان 
| ضعيفا ومن ضعفه أنه لايعقل منافعه ولك لمالله الل هو وألفيوات ككهنا بلغة تنناسيهما وهى لغة الألم من 
| جوع وض ال فأنزل ذينك الألمين عليه أوذينك الحندبين الضار بين له صباحا ومساء وهما يقولان لهبلاحرف 
ظ ولاصوت أيها الانسان قم فسكل وقم فالبس والا المتك -ميع بنى آدم وججيع البهام ساقون سوقا ما نساق 


الأنعام لأن عالمنا الذى نعيش فيه عام فيه قصور ولكن صانعه أظبر لنا أنه محم الصنعة جدّا ٠‏ كف الا وهشو 


الحكمة لاحتاج الناس الى عوا بتعامون فبها وعوام أخرى يَأ كلونهاو بلبسونها الل وعوالم ثالثة تعلمهم المركة 
كالجئد 1 التى أرسلها صانع هذا العام الحكيم أرتما أن الدرس واحد فبه الحركة وبه الغذاء والدواءالج 


الل 0ك 





ذا 


سمس سيم سو سهد 


ظ وهاك صورة من جالهذه الد نيا يستبينمها احاد العمل واختلافالمقاصدمن بنى أذم بالكمةالمضاعفةوهاهىذه 


ا 01 








(0) فح شعير أرز ذرة فول 
69 حل تفاح برقال موز 


لانت أ 


(م) سنامكى ونحوه الحبة السوداء ال 
ل( قطن ٠‏ كتان ٠‏ وت .نمله دودة الخرير 


١‏ هذه الجداول ترريك صورة مما بتعاطاه الانسان من النبات فنه الما" كلق جدول )١(‏ ومنه الناكهة 
]| جدول (؟) ومنه الدواء جدول (#) ومنه الملابس جدول (4) والانسان فى وسطبها يتعاطاها جيعها لأحواله 
| الختلفات . باتجسا هذه الدئيا ٠.‏ وباتجيا لهذا الانسان يعمى حتى لابعقل ويبصر حتى يدرك الوجود على 
|| ماهوعليه ٠‏ هاأنت ذا ترىالانسان وسط الحداول وهومحتاج ل ماكلها وهو فى ذلك على 9 ثلاث درجات ) 
| أعلى وأوسط وأدتى 
ظ و شرح هذه الدرجات 42 

اعل أن نظام هذه الدنيا نظام مردوج محم مبناه الاقتصاد التام والحسكمة الصادقة ٠‏ وأضرب لك مثلا 
!| اللسان به نذوق الطعام ونلفظ الكلام ونحرك ماتمنغه وقت تعاطى الكل ٠‏ إذن اللسان له وظيفة داخلية 
| وهو أن يز أنواع الطعام لصحة الأجسام ووظيفة خارجية وهو أن يفهم الناس الكلام ٠‏ وهاءان معنو يتان 
| ووظيفة عملية عضلية وهى نح ريك الطعام فاللسان لم يدع الأظام الداخلى حتى حرس مايدحل فى الحوف من 
| الغش” والضرر وأوصل المعاتى من نفس لأخرى وأفادفائدة عضلية ٠.‏ هذه هى الحكمة والنظام ولولا الاثقان 
]| فى هذا الوجود لكان الانسان ءضو لادوق وآخْر لادارة الطعام وثااث لاظبارالكلام ٠‏ فن جال هذه 
| الأجسام التى نسكنها وان كان أكثر الناس بجهاون ذلك أن نتعدّد منافع العضو الواحد والا لاحتاج الانسان 
| الى أجسام كسمه هذا حتى تؤدى وظائف الحياة ٠‏ اذا عرفت هذا فانظر فى هذه الداثرة النبانية والانسان 
فى داخلها ٠‏ إن هذه الدائرة ثلاثة أعمال لل أولا 4 اتماء الانسان بقوته وفاكبته ودواثه ومامسه لاثانيام 
]أ جله على العمل الشاق لنشحر يك عضلاته وشغله ليقوى جسمه ويعيش أمدا مقدّرا لإ ثلثا'4 تغذية عقله 
ِْ بالحكمة والعل ٠‏ هذه ثلاث درجات نظيردرجات اللسان ٠‏ فك حرك اللسان الطعام عكذا نرى الانسان 
ْ يعمل فى الأرض للغذاء ولاغا كبة وللدواء ولللابس فائتفع هو بم-ذه الحركة ٠‏ وكا نرى اللسان يذوق الطعام 
| وهو عل جسمى داحلى هكذا نرى الانسان تعاطى لك المنافع لبعش الى أمد معلوم ٠.‏ وك نرى اللسان 
|| يكون سببافى معرفة الناس مانكنه صدورنا ٠‏ عكذا نرى هذه امخاوقات كأنها ألسنة تنطق بالمسكمة والعل 
إ| وتغذى عقولنا م انها تغذى أجسامنا ٠‏ هذه حك مترا كة مثبتة ٠‏ فترى الفلاح وهو فى سه لايفتا حذ 
| بالحرث والع_مل وهو يريد بذلك قوامالأجسام بالفذاء و بالدواء و بالذاكبة وباللباس وهو فى الوقت نفسه قد 
: قوى جسمه بالحركات ففائدة الفلاح فى مله مزدوجة ولكنه هو لايقصد نقوية اسم وماقصد إلا العذاء 





وارىا 


أل 
ظ الكفران لنعمة ريه ٠‏ ومن ذات أنه مجمع ونع اذا أ على التعمة والواحت آله عسو و تصدق:« اتن ٍ 
التفسير اللفظى هذا الغط 1ْ 
جوهرة فى ذ كر لعمة مهية وهوالمر برالمناعى » 
اعل أن الاحليرز والأعصيكان قد اخترعوا حيرا صناعيا يالا يكون من الدود موه فى أعس لكا (الربون) 
ظ وقد كثرت صناعته فى فرنسا وانحلترا وأمي كا ه وماهوهذا الحر ير ٠‏ هوماًخوذ من خش ال:وت وحطب 
القعطلن وشعر القطن بحمث يجعل ذلك كله مجينة وتلك المجينة تصير خيوطا . إن هذا من تجائى هذه الدنيا 
إن هذه الدنيا كلها جب . فياليت شعرى أى” مناسبة بين خشب التوت وحطب القطن وشعره ٠‏ 
عشن اتوت“ هو الذى بخرج منه الورق الذى تأكله دودة الح ريرفتكأن فيه الاصو لاحر برية وخشب 
ظ حطب القطن فيه الاصول القطنية والقطن أحسره معروف 0 خخلط الثلانة مع مواد أخرى لانعرفها "يكتمها 
أصعاب الصناعة عن الناس . قل الله وجل" الع ٠‏ الأرض هى التى يستمدٌ منها غذاء تلك الأشحار . )أ 
أشجار القطن وأشجار التوت ومن النوت بأ كل دود القز ٠.‏ يجب هذه الدنيا وأى” جب . نوت خاق 
ثم دود بأ كل منه مناسس له ٠‏ اللهم إن الناس يعدشون ويموتون وأ كثرهم لايعقاون ٠‏ تحذونا ار بر 
؟] من الدود و .بلسونه ٠‏ أما الفكرون فامهم با ألله إسعدون فى فكرهم بكياة أرق من حياة الجاهلين ٠‏ 
| يمعمون بالحر برويتفون عند هذا الو ص ار لكو اح اسان بيد مدى . العقل 
| الانساتى له الحق” أن يقول تحن أولاء لبسنا الحربر وهذا الحر ير من الدود فل اختص" هذا الدود بأ كل 
ورق التوت ناذا لما أله أمم أن يجعل له كرة نلف عليه وم جعلها مكيرة وكيف ألم الناس أن بر بوه ظ 
ثم كيف أطموا أن يشحو ه ه ثم لماذا كان ذلك الحر ير نادرا جدّا وهلا كثركالقطن . ونال فرج | 
له نفس شجر التوتكا خوج القطن من نفس الشحر ٠‏ ولمكان القطن أقل" قيمة || 
من الحر ير وججالا ثم أريضا كي فكان خشب القطن والتوت مع القطن يصنع منها الخر ير ه ثم يقال أيضاان |) 
الأرض فبها هذه المواد التى سكون قطنا وحويرا فاذا ل تسكن ا الوجود فهل هذه الطميعة || 
ظ أنتحت ذينك الصنفين رمية من غير رام وأوجدت ا ريرفى التوت والدودة المحتاجة اليه بدون عقل ه هل ١‏ 
|| المصادفات العمياء التى كوّنت ذاك كله ووضعته محكما بلاعقل ٠‏ اللهم ان هذه المباحث جنات الفكرين فى || 
| هذه الياة وسعادات لأولى الألباب الذين بتشكرون فى خلق السموات والأرض ويقولون - وان تعدوا | 
لعمة إلله لاتخصوها ‏ ظ 
| أنم اللعلينا بإلقطن وبالتوت وم تف بذلك بل جعل فى خشبهما سر برا يغنى عن عمل الدودة ٠‏ || 
| تلك الدودة التى أرسلها الله لنا فرسمت خطة الحر ير فنبسجنا منبجها واأكُذنا من شب الشجرتين حربرا أ 
| وقلنا باوويلا أتجزنا أن نكون مثل هذه الدودة فنليس من عملنا بدل أن نكون عالة عليهيا ٠‏ إنهنذا | 
ظ الانسان جاء الى الأرض ليتعل الصبر ومزاولة الأجمال بالكسب والاستقلال بعد أن يفتبس من الميوان الذى 
| جعله الله له مثالا يشسجج على نواله ٠‏ الناس أصئاف : صنف يفرح بأنه لبسالحر بر ٠‏ وصلف يفرح بأنه ظ 
ْ اخترع حيرا آلخر * وصنف فوق الفر بين يشكر فى هذا الاسان ولاذا خلت له الأرض على هذه الخال || 
ولماذا جعلت له هذه الدنيا مانب ودرجات يعضهافوق بعض ولماذا عب فى أوّلأصيه عن السمرّف اللحاوقات | 
ثم يتجلى لها جاطا شيأ فشيأ نمكي فكانت هذه الأرض وماعليها جنة المفكربن ونعيم المكهاء وسعادة | 
الأولياء الذين يعرفون بفكرهم 1 هذه التنوّعات وكترزى “ صغارالعقول من نى آدم باخئلاف المناظر ( 
ملسا ومسكنا وار | شرق ل لكل وافرسير لخدي وهم هواء 
سصانمن قسم الظو * ظ فلاعتاب ولاملامه 
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١35 
ليضاوا عن سبيله) الذى هوالتوحيد (قل تمتعوا) بشهوانك ومنها عبادة الأوثان والأعس للتبديد (فانَ‎ | 
مصيرمٌ الى الار) أى م جع اليا # قال ذوالنون المتع أن يقضى العبد ماشاء من شرواته (قل لعبادى‎ | 
الذين آمنوا) أقيموا الصلاة وأنققوا (يقيموا الملاة و فقوا بما رزقناهم) غقول القول #ذوف ا فهمت‎ | 
(سرا وتلانبة) اثفاق سرا وعلانية ويستحب الأول فى التطوّع والثانى فى الواجب (من قب-لى أن يألى يوم‎ | 
» لاببع فيه) فيبتاع المقصر مابتدارك به تقصيرم أويفدى به نفسه (ولاخلال) و 5 خليلك‎ | 
قال مقائل انما هو نوم لابيع فيه ولاشراء ولاتخاالة ولاقرابة اماه الأجمال إما أن يثاب أويعاقب عليها‎ ْ 
قال الشاعر‎ 
ظ لانسب اليوم ولاخلة * انسع المكرق على الراقع‎ 
فليست القرابة بمغنية فتيلا هناك فان الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتين فان التقوى هى الرابطة بين‎ | 
الناس هناك لا النسب قيقوم الخلق والعل متام النسب * وق الحديث القدسى ل« اليوم أضع نسبكم وأرفع‎ | 
ألاترى أن من قرأ نار يعر أقة وتغلغل فى معرفتها وهو خاومن عأوم‎ ٠ ظ نسى م ولقد نشاعد هذا فى الدئنا‎ 
أم:ء وآذابها يكره أن بعيش بين قومه ثم يعيش مع أولئنك ه واقد لقيت من ذوىالفضل والعلٍ والأخلاق‎ | 
الكرعة والجاد فى أمّتنا المصربة من نشماً فى فرنسا من صغره ثم جاء مصر وهوم تحمس لدينها ومجدها ولمأ‎ 
لم بحد للقول منسعا هنا صر غادرها ذاهبا الى فرنسا عائشا بين أهلها وهولابزال بجاهد فى عمله وان لم يكن‎ |! 
وهكذا ترى الذين تعلموا فى بلاد الانجليز بعصر اليوم بحي" إعضهم بعضا ونحد أهل فرنسا قد عاموا‎ ٠. مفيدا‎ |! 
أهلالشام لغتهم على طول السنين وعاومهم حتىاذا جاءت الحر بالكبرى قاباوهم بالترحاب فاما دخأوا بلادهم‎ || 
قلبواههم ظهرانجن و بدا لأه لالشام من فرنسا مام يكونوا يحتسبون ف-كان التعليم أشيه بلحب" ( يفتحالحاء)‎ || 
وها ذه أُمّة‎ ٠ يضعه القانص لاقتناص الطير . والقصد من هذا المقام أن العم والأخلاق أمتن رابطة‎ | 
الترك لما رأت أهل بلادها على أحوال شتى وكل بتع على مط غير الآخر حرمت هذا ووحدت التعليم فانم‎ |] 
يكن توحيد اختلةت الأمّة ودخلالعدو . وعكذا بلادنا المصرية كانت أيام دخول الاجليزفيها ذات مشارب‎ | 
متخالفة فالعامة متدينون والمتعامون حقرون الدين فانفكت العرى وساءت العاقبة فدخل الاتحليز البلاد‎ | 
واذا رأينا الع( هذا شأنه فى الحياة الدنيا نما بالك بالآخرة بوم تنحل القوى كلها ونتتجرد النفس م نكل‎ 
مارج عن دائرة الع والأخلاق فلايبع ولاشراء ولانسب ولا أخلام وتشحلى النفس بطبيعتها يشير لذلك‎ | 
ثم قال تعالمى‎ ٠ الحديث الشسريف لإأنت مع من أحببت 41 فالحب” والجاذ.ة العقلية هىالحا م فىذلك اليوم‎ 
(الله) مبة-ا (الذى خلق السموات والأرض) خبره (وأنزل من السماء ماء) من السحاب مطرا (قاخرج‎ 
به من العرات رزقا لك) أى أخوج به رزقا هوالثرات فن القرات بيان للرزق (وسخ ركم الفلك) أى‎ | 
السفن (لنجرى ف البحر بأمره) بإذنه وارادته لتنقلتلاك الهْرات من بلد الى بلد (وسخر) ذلل (لكم‎ | 
الأعهار) نجرونها حيث شم (وسخر لك الش.س والقمردائبين) أى حال كوتهما دائمين أى يدأبإن فى‎ 
سيرهما وانارتهما ودرمهما الظامات واصلاح-هما مايصلحان من الأرض والأبدان والنبات والحيوان و بالشمس‎ 
تعرف الفصول وبالقمر تعرف الشهور (وسخر لك الليل والنهار ) يتعاقبان بزيادة ونقصان (وآنا ثم من‎ 
كل مأ سألعوه) أى ونا م شما من كل الذى سأَلمُوه أى من كل الذى هو-ةتيق أن 'تسألوه سواء أسألعوه‎ 
أم لم تسألوه لأن هذه الدئيا قد وضم الله فيها منافم هلها الناس وهى معدّة طم ولم يسأل الله أحد فى الأأم‎ || 
الماضية أن يعطبهم الطيارات وامغناطيس والكهرباء بل خلقها وأعطاها للناسبالتدر يم ول بزل هناك ف العام‎ || 
تجائب ستظهر أن بعدنا (وان تعدّوا نعمة الله لاتحصوها) لانطيقوا عدّ أنواعها فضلا عن أفرادها فالأفراد‎ |' 
ظ لامهاية ها (إنَ الانسان لظاوم) بظرالا-مة بإغفال شكرها وريظم نفس» بحرمانها واهمالها ( كفار) شديد‎ 
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ظ لاثبات للباطل ولادوام فهوزائل ذاهب وما أقوى [1:- وأبته وأ أ كثر نفعه فالحمقء قوى” > الأركان ثابت الدعائم ظ 
ظ مي نفع الى أعلى مثمركل حين كالتخل والباطل لاثبات له وليس له استطالة وعاوٌ وثمره عر كر به كالحنظل 
ْ فى أحواله الثلاث أه ظ 
| ثم إِنَ ماتقذم فى هذا المقال من ذكر طرفة بن العبد د واعرى" القبس فهو ماسأذكره هنا ققد جاء فى 
|| صنحة س. و من الكتاب هذا الببت قال طرفة 
وف الى أحوى .فض الردشادن * 'مظاهر سمطى لُوْلوٌ وزبرجد ظ 
| وقدمنا معنى البيت أن فى الى" حبيبا أسمر الشفة يئسبه غزالا طويل الرقبة يتناول أغصان الأراك | 
أ وينفضها ٠‏ وأما الثااى فهو ماحاء بعد ذلك وهذا نصه 
| وقالت اعرابية أي شج را حابور مالك مورقا * كأنكم تجزع على ابن طرريف 
وفى هذا از عقلى أوكناية * وقال طرفة 
عن انحيا كان منوّرا 4 تخلل مر الرمل د عص له ند ْ 
ظ وقدقدمنا 0 الثغر فى الصفاء والببءدة والحسن والنور ٠‏ وأمأ الثاك فهوماءاء بعد ذلك 
| وهذا نصه . و شول أصروٌ القس 
كان على المثنين منه اذا اتتحى * مداك عروس أوصلاية حنظل 
والمراد بالصلابة اخ الذى شق" به الحنظل والحنظل معروف ثم قال 
كأنْ دماء ا طماديات شحره »# عصارة حناء شيب صيكجل ظ 
| يقو لكأن دماء الهاديات و أوائل الصيد من الوحوش على نحر هذا الفرس عصارة حناء خضس به |! 
| مرجل أى مسرح يشبه دم الصيد الذى اقشصه وهو راكب على نحر فرسه بعصارة الحناء فى شعر الأشيب جد |7 
| وقال يشبه شعر محبو ننه وهو أسود فاحم ينو النخاة المتعشكل أى الذى خرج عن رأس خإة فظور خارجا | 
!| عن أغصانها وأقافها إذ قال 
ْ وفرع بزين المآن أسود فاحم * أثيث كقنو النخاة التمشكل 
ئ ( الغط الرا؛ م ) وفيه نسان أعلى مقام فى العم والعرفان والأخلاق الجياة أى تدان الكلمة الطبية وأصامها 
| والكامة 0 ايصاحا لما قبإه وتبانا لما تقدّمه فذكر سعصانه أن ذوى الكلمة الخبيثة هم الدن ١‏ 
ظ دلوا نعمة الله كفرا وأحاوا فومهم دارالسوار * جهم ,يصاونها و بنُسالفرار ‏ وأن ذوى الكلمة الطة أ 
|| هم الذبن يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويتصدّقون سرا وعلائية ورينظرون فى خلق السموات والأرض 
!| وانزال الماء مون السماء وكيف أنوجت به الغرات وكيف سخرت الفلك لنحرى فى البحر بالتسحارة ٠‏ وكيف 
| كانت الأمهار تخرج من السحار بالبخار الذى ينعقد مطرا فيازل على اليابسة وما سخر الفلك فى الببحر سخر 
| الشمس والقمر وهما مستمران دائران لايفتران ٠‏ وكيف سخر الليل والنهار ٠‏ وكيف آثانا م نكل ما 
| سألناه ٠‏ وكي فكانت الع المعطاة لنا لاحصيها أحد ولادقطع لها مدد فهؤلاء الصاونالمنفقون هم أصماب 
| الكلمة الطيبة أى ينون عاماء بما فى الأرض «السماء دارسين النبات والبحار والأنهار ٠‏ وكيفسخرت 
| السفن وعالمين يما سخر الله من شمس وقر وكوأ كب ٠‏ هذه هى الكلمة الطيبة وهؤلاء هم أربابها . وهاك 
| تفسير الكلمات قال تعالى 0 ترالى الذين دلوا نعمة الله كفرا) كأهل مكة لمم حرم أمن ورزق وأسع 
ظ وشرف محمد يلم فكفروا وسقطوا سبع سنين وقتأوا وأسروا يوم بدر وذلوا لأمهم بثلوا شكرالنعمة 0 
١‏ مهأ (وأحاوا قومهم) الذن شابعوهم فى الكفر (دادالبوار) الاك حملهم على الكفر (جهم) عطف 
| نيان على دار البوار ( صاونها) حال منها (و .مس القرار) أى و نس المفرت جهام (وجعاوا لله أندادا | 
0-1 ز 1 0 0 1 زة 2 ذ ز ”3 [”[أ 0 





/ 
ا 
ٍ 





3 


السماع فبالأذنين وأما الفهم فبالعقل الذى هو بين الأذنين ٠‏ واعم أن هذه الضربة اتى تصيب الجاهل فى 


قبره بحسر” ببعضها فى حياته فان الأعم الجاهاة المنفر"قة الكلمة يصببها العذاب فى الدنيا بإغتصاب بلادهم 
وذهاب مجدهم وضياع شرفهم 

ولك يجد الجاهل فى نفسه وكذا الشريرفى ضميره من أنواع التو بيخ والتقريم والحزن على مافاله 
من العم ومن صنع المعروف . وهذه ألطواجس عامّة فى الناس جيعا فا من امرى” إلا و يشعر بنقصعامى 


ش حان ,بنظر ماحوله من الكائنات وزجر نفسى حين عل أنه مقصرفى اغانة من حوله واعانتهم فما يطلبون 


هذا مبداً العذاب ويزداد هذا العذاب بتفركق الكامة بين الآمّة ثم اذلالمما وقبرها فاذا مأنوا وجدوا 


العذاب الأكبر على التقصير بنبكيت الضمير وعذاب السعير والمقامع من حديد ولله عاقبة الامور 


جاء فى كناب لإ مذاكرات أدنيات اللعة العربية 4 فى صفحة ٠١4‏ نحت عنوان 
لإ الموازنة السادسة ٠‏ التشبيه بالشجر والنبات وغيرما )م 
وقال عنترة العسى شبه رائحة عباة براحة روضة أنف 
ّ ٍ رحاء م بر 227 اناس كمس 3# ب 
او رَوْصّة أنا تَصَسنَ ها عَيْث قل الدّمن لش مشر 
جادت عليه كل بكر خرَة فَبرَكن كل قَرَارَةٍ كلدْرهم 
سحا ونسكابا فَكْل عَتَيّقَ ترى عَلََا الماه 1“ صم 
س رامث ع 7 3 :3 2ك 
وَخلا الذباب مها فَلِيْسَ بيار حر فَرِدِ كثمل الشارب لمر 
- 17 . سه 0 1 ص 4 56 ب 3 6 
هرجا يحل زرَاعَهُ بذرَامهِ قَدْحَ الْكِبْعَلَالْنادالاجدّم 
هذا نموذج من ذكر الشحر والنبات والبسانين فى كلام العرب تأمّله وانظر كيف ذ كره طرفة لمكان 


محبو بته و بنت طرريف لرثاء أخبها وامر ؤالقيس طورا يذكر الصلابة ارية وأخرى يذ كرالدم فى صدر فرسه 


وآونة غزارة شعر محبو بته وعنترة ماوصف الخديقة والورق والسحاب والذباب والأجذم المكب> على الرناد إلا 


| لنشم أنفاس محبو بته عابقة الريح طيبة النشر 


اذا حققت هذا فتأمل حال ذكر الشحر فى القرآن وتتجب من تنو يع المعانى واجادة النشبيه والارتقاء 
به الى مستوى تسمع فيه صرير أقلام الحكممة وذلك فما يأتى 

يقول الله عزوجل مستدلا على الايمان حاضا على النظر فى العالم المشاهد ومببحته ونظامه ‏ ألم ترأن 
لله أنزل من السماء ماء قتصبمح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير اذا نزل ماء فأئنت الننات فأصيحت 
الأرض مخضرة ٠‏ ولاجوم أن ذلك دلالة على لطفه وندييره وعامه وأنه خبي ريجميع الشؤن ٠‏ وديج بكيف 
مثل كلات الحسكمة والايمان الثابت بالعمل بالشجر وكلات الكفر والجهل ما لاشيت منهكالحنظل إِذ قال 


ظ - ومشل كلة طيبة كشجرة طيبة - الى قوله - ماطا من قرار- ٠‏ شبه كلة الحمكمة والاممان بشيحرة 
تبنت عروقها فى الأرض وعلت أغصانها الى السماء ذات ثمر ىكل حين ٠‏ ولاجرم أن الهداية اذا حلت قلبا 


فاضت منه على غيره وملا"ت قلو با كثيرة فكأنها شحرة أ ر تكل حينلأن ثراتها دائمة لامقطوعة ولامنوعة 


| وكل قلب يتلق عمسا يشا كله ويتقد ما يلاثمه أسرع من ابقاد النارفى الحطب والكهر,اء ف المعادن والضوء 


فى الأثير ٠‏ وشسبه الكلمة الببيثة كلة الكفر وماشا كلها بشسجرة خبيثة كالحنظإة لا أصل طا من الجذوع 


| ثابت بل عروقها لاتنجاوز سطح الأرض فلاى ترتفع فى الو ولامى تمد يجذورها فى باطن الأرض . عكذا 
لنت اكمس سس سمس سج سس تج سوس سج سس سمس م 0 
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مثمرة وحشائش ذاهبة ما امن قرار ٠‏ والنظراا كان الأمرعظما ضرب الله له المثل ولايضرب المثل إلالعظيم 

فالاعتقاد بنبوة النى" يكم و بوحدانية الله سبل عند المجائز والجهلاء ولسكرن الأعس ليس مح"د الاعتقاد 
بل إِنّ الله أنزل هذا القرآن لأم ستعرف هذا الوجود وتدرس هاه الدنيا لإ تنبيه ) أذ كرك بما نقدّم فى 

| سورة الدوية لماوقف بو بكر رذى الله عنه محتسحا على الأأنصار قاثلاطهم ( أمها الأنصارقالاللهتعالى ‏ أولئنك 
هم الصادقون ‏ ألم نكن فينا تحن المهاجرين فقلوا بلى ففال ألم ثقرؤا ‏ با أبها الذين آمنوا انقوا الل 
وكونوا مع الصادقين ‏ فها عن أولاء الصادقون فلكونوا معنا )4 فانظركيف استدل” على أن الحلافة فى 
اللهاجرين بهذا ٠‏ أفلا يحق” لنا أن تقول لأسامين الذين ضر بتهسم أوروبا وصقت شملهم وضحكت على 

| أذقان عظمائهم . أيها المسامون لم كرر الله ذ كر السموات والأرض ول ضرب امثل بشجرة تمد من الأرض || 
الى السماء ولم ذ كر السموات والأرض فىكل مناسبة فى أوّل السورة على لسان ثبينا وفيها على لسان موسى 
وعلى ألسنة ججيع الأ نبياء من أمهم وهاهو يعيدها فى ذربالأمثال وهاهوذا بكررها كل حين . إنذلك 
لا قدمته وكررته فى هذا التفسر 





( تاج فى هذا الئل ) 
)0( فاذا سمعت بعض العاماء بشسر الكلمة الطبية بكلمة التوحيد أودعوة الاسلام أوالقرآن والكلمة ' 
|| الحريثة بالاشراك بالله أوالدعاء للكفر أوتنكذيي اق" ققد دخ لكل ذلك وأمثاله فما قررناه 
(0) واذا سمعت أن الشحرة الطيبة هى النخاة أوشحرة فى الحنة أوشحرة نتخيلها امتدّت من الأرض 
| الى السماء فعلا ٠‏ وأن الخبيثة شجرة الحنظل أوالكشوى أوالثوم أوالكافر فسكل ذلك داخل فما قرترباه 
٠‏ وعرفت المقصود ْ 
| م واذا سمعت حديث البخارى ومسل عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كنا عند رسول الله 2 ظ 
| فقال أخبروق عن شجرة به الرجل السل لايتحاب ورقها تو قأ كلها كل حين ثم وقع فى نفس ابن عمر || 
| أمها النخلة ولمأ عرف أن ابا بكر وجمر لا يتكلمانكره أن يتكلم هو فقال رسول الله جلا النخلة ثم || 
| انصرفوا فقال ابن عمر لأديه ما قام بنفسه فقال مامنعك أن تتكلم فقال لم أركم تشكلمون فكرهت أن | 
| أنكلم فقال عمر لأن تنكون قلنها أحبة الى من كذا وكذا 
(4) واذا سمعت روابة الترمذى مي دوعا وموقوفا أن الكلمة الطيبة هى النخلة وأن الكامة اللحييثة فى || 
|| الحنظلة ٠‏ اذا سمعت ذلك كاه مقد سبل الأمى عليك وعرفت المقيقة وكل ذلك تيان طا ٠‏ فيالبتشعرى || 
| كيف يكون هذا شأن القرآن وشأن الحديث . يجلسالرسول يلق ويحدث أصابه نعل النبات وجنننهم || 
| فى الشحرة التى تؤنى أ كلها كل حين بإذن ر بها وأمّة الاسلام نائمة ٠‏ أدلا يقرؤن علوم النبات م أشارلدلك || 
| الحديث وكا مثل به القران 
| (ه) واذا سمعت حديث الببخارى ومسل أن العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه أضمابه وانه سمع قرع 
| نعاطم اذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيتقولان له ما كنت تقول فىهذا الرجل (يعنى حمدا يلثم ) فاما || 
| الؤمن فيقول أشهد أنه عمد الله ورسوله فيقال له أنظر الى مقعدك من النار أبداك الله به مقعدا من الجنة 
| قال التى ينام فيراهما جيعا . وأما المناقق أوالكافر فيقول لا أدرى كنت أقول مايقوله الناس فيقال له || 
| لادريت الحديث ثم يضرب #طرقة من حديد ضربة إن أذ فصع ميت ميا من 1ه لكين ْ 
| لفظ البخارى . وهناك روايات أخرى تزيد على هذا لمسل وأنى داود والترمذى فادا سمعتها فاءل أن ذلك | 
العذاب على الجهل المطلق لأنه اذا لم يص_دّق أصل الدين فكيف يدرس عوالم الأرض والسماء الثى أمس بها , 
الدبن وتأمّل فى الحديث كيف عبر بأن الضربة بين أذنيه كأنه يقول له هلاسمعت سماع تفهم وهلاعقلت أما | 
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| تخرج فى الأرض الندية لاصقة بالأرض وهى نباتات حقيقية تزهر وتمر وحن لانشعر بها وتنم أظام.ا في بعض 
ؤ نوم ويكون لما بذور وتلك البذور ننبث فى اليوم الثاتى ٠‏ فأين هذه وأين النخل والسرو والأئل وم من 
| نيات بين هذين ٠‏ إن النبانات لم بحصرها العاماء إلاعلى مقدار طاقتهم قد أوصليا بعضهم الى مائين ألف 
ظ نوع و بعضهم زاد كثيرا وهم جيعا شولون إن ف العم ماغاب عنا فهده الانواع كاها محتلفات غير متمقاث ٠‏ 
هكذا عقول الناس فنها عقول لاصقات بالأرض كضراء الدمن ٠‏ ومعنى الدمن الأرض الثى تسكون حول 
البيوث وها مأبرميه الناس ممأ بزدرى ومنبا عقول ص انقبات قلباد قلملد حى تتصل الى أعلاها كال نبماء 
هذا هوالثل الذى ضربه الله لعقول بنى آذم وعاومهم ٠‏ قرن عقول الناس وعاومهم بانواع النبات 

بل إنه أراد فوق ذلك سبصائه أن يقول للناس ادرسوا هذه الأنواع وعلى مقدارالدراسة لطا ولغيرها يون 
ارتقاء العقول ٠‏ ولكن ليس هذا مضرب امثل بل هو يوذ من طر يق التعقل ٠‏ اغا المقاممقام اختلاف 
العقول فى العل واذا كان القطان الأؤلان دلا على الذهاب والنشتيت وعدم الثبات فههنا ضرب ااقل 
لأنواع العسل نه ماهو من القسمين السابقين لاثبات له ومنه ثابت له قرار وعبرعن الثابت بالكلمة الطيبة 
وعن غبر الثادت بالكلمة الحبيثة . وهاك تفسير ألفاظه قال تعالى (ألم تركيف ضرب الله مثلا) أى ألم ثر 
أبها الانسان بعين قلبك فتعل عل اليقين بإعلاتى إياك كيف بين الله ثشسبها وامثل قول فى شئ يشبه قولا فى 
شع آنن يبنهما مشابهة ليئبين أحدهما من الآخر ويتصور وقوله ( كلة طيبة ) بدل من مثلا و ( كشجرة 
طيبة) صفتها أى بين الله شبها كلة طيبة موصوفة بأئها كشحرة طيبة (أصلها ثابت) فى الأرض ضارب 

| بعروقه فيها (وفرعها) وأعلاها (فى السماء) فتمتدٌ فروعما فى اجو (نونى أ كلها) تعطىكرها ( كلحين) 
ظ كل وقت والحين يطلق على القليل والكثير (بإذن ربها) بارادة خالقها وتحكو ينه (ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون) لأن فى ضرب الأمثال زيادة الافهام (ومثل كلة خبيثة كشجرة خبيثة) أى كثل 
ظ 
ظ 
| 
ظ 
| 
[ 





و3 


شجرة خبيثة (اجتثت) استوصلت وأخذت جلها بالكلية (من فوق الأرض) لأن عروقها قرربةمنه 
عضراء الدمن أو لاعروق ها فى الأرض كنبات الكشونى الذى يعيش على غيرهما بعيش البرغوث على 
جسم الانسان (مالما من قرار) استقرار ٠‏ ولقد عامت الكلمة الحبيثة والكلمة الطيبة فمابيناه فالقلدون 
فى الع( وأرباب الشهوات وأصاب النفوس الضعيفة كلهم أعاب الكلمة اللحبيثة لأنها لاثبات لما كنبات 
الكشوق وخضراء الدمن وأصحاب النفوس العالية والدكاء وكبار المفكرين فى السموات والأرض هم 
أماب الكلمة الطيبة فعامهم ومعرفتهم تعطى أمهم نعما ورزقا ونظاما فى هذه الخياة الدنيا والعل مقر فى 
نفوسهم وبإستقراره فيها امندّت فروعه الى العوام العلوية والسفلية وأمرت إنماراكل حين على أبناء مهم 
وعليهم وعلى غسيرهم وصار ثورا هتدى به المهتدون و عثل لدلك بالنخلة التى أصلها مستقرة وفروعها عالية 
ورها دام لآن الناس بأ كلون منها صسيفا وشتاء الجار والطلع والبلح وهوضار بإلصحة . والخلال والبسر 
والنصف والرطب ثم القراليابس الى العام المقبل . ثم قال تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) 
الذى ثبت باخخة عندهم وتمكن فى قلوبهم (فى الحياة الدنيا) فيكونون راسخين فى عقائدهم صابرين على 
ما أصابهم كزكربا ويحى عليهما السلام (وفى الآخرة) فلايتاعثمون اذا سثاوا عن معتقدهم فى الموقف ولا 
يدهشهم أهوال يوم القيامة (ويضل الله الظالمين) الذبن ظاموا أنفسهم بأن لم يفكروا وصاروا كالشق الثاق 
الدين هم أكواب الكلمة الحبيثة أوقلدوا فهم لايبتدون ولايثبتون (ويفعل الله مإشاء) من 'شيت بعص 
واضلال اخرين . هذا هوالثل وهذا تفسير ألفاظه ولقد عرفت مرماه وفهمت مغزاه دليس براد من أمة 
الاسلام أن ينطقوا بالشهادتين خسب والا فالنطق مهما متسر اببغاء فهذا الطائرمتى عامناه النطق مهما نطق 
| ولا أن يتصوّر المسل المعنى -فسب ٠‏ كلا ٠‏ إن الأمرعظم فليفكرالمسامون بعقوطم ولينظروا كم بين 1 


حيصي لم مص لس لس ل ا اس 


مسمهر 0 


ش /اازا 
| اوعد بالبعث (ووعدتك) وعد الباطل (فأحلفة>م) قلت ل لابعث ولاحساب وان صم" فالأصنام 
شفعاء (وما كان لى علي من سلطان) تسلط فالجشك به الىالكفر والمعاصى (إلا !أن دعوتك فاستمجبيام 


| لى) أى إلا دعا إيا م بتسويلى وتزينى فأسرعتم بإجاتى بلابرهان (فلاتأومونى ولوموا أشكم) فلالوم على" |! 


ا 


24 


| فى وسوستى انما اللوم عليم اذ ألمعتموق (ما أن مصرخم) بمغيدم من العناب (وما أتم مصرخة] | 
| مفى" (إنى كفرت بما أشركتمون من قبل) أى كفرت اليوم بإشراكك إباى من قبل هدا اليوم أى || 
|| فى الدنيا أى تبرأب منه واستنكرته . ثم قال الله تعالى (إِنْ الظالمين طم عذاب أليم * وأدخل الذي نآمنوا | 
| وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم) بإذن الله تعالى والذين يدخاونهم هم | 
| اللائكة (تحيتيم فها سلام) أى تحبييم الملائسكة فيها بإلسلام لل القط الثالث م اعل أن الغطين السايقين || 
| يحالفان الفطين اللاحقين ٠‏ ذلك أن الأولين جاآ لتبيان مابعتورالأم الجاهلة من تفرّق الحال وضياءالأمس || 
| وذهاب مجدهم ودثورعزهم وحقجعهم لما كانوا جاهلين ٠‏ ألم تركيف صو رأعم الهم أن الرياحنذرؤها || 
| وكيف نسوا حظهم من السموات والأرض فك علبهم بالذهاب من الوجود ثم يوتى بدهم بمن هم أشرف || 
| نفوسا وأقوى قاوبا وأعقل للعل وأولى بالفهم ٠‏ وكي فكانوا متوا كلين يسوقهم الرؤساءم نساق الأنعام | 


|| ويذوقون سوء النكل فالرؤساء والشهوات الى يستخدءها الشيطان فى اغوائهم طم وطا السلطان علييم ٠‏ 
| ذلك ملخص الْمْطين فاسمع مايتلى عليك من الغطين اللاحقين واتجب الأصرين الجهل والعم واذكر ذلك 
| لمن يليك الا الفط الثالث 4 فأما انفط الثالث فهو واسطة العقد و بيت التصيد ولأقدم لك مقدّمة لأجاه فأقول 

اجلس سا كنا فر يدا لا أصوات بجانبك وفرغ قلبك بما يلهيه وانظر الى العالم العاوى وإلى العالم السفلى 
وتصوّ رأ نك عقلنهما ودم على ذلك طويلا و وى نفسك ميارا على شر بطة أن تل بالعلوم المعروفة الماما 
| من الرياضيات والطبيعيات حبذ يتجلى لك اشراق فى النفس وبهجة فى القلب وضياء فى العسقل وأثوار 


| بجا تكاشفات ويصوّر لك خبالك التجيب صورة عامك مهيثة أنوار مختلدة الألوان حيث تبج النفس مها || 


| ونقر العسين . نلك الأنوار نشرق من الأرض وتنبعث من سطحها وأصلها من قلبك وتخترق طباق الجوٌ 


| وتعاو إلى العلا حتى تصل أطباق السموات فتحلق هناك وتحاول الاحاطة بالسجوم ولاتخاف من الرجوم | 


| ولا اوجوم ٠‏ فهل حضر فى خيالك هذا المثال ٠.‏ ثم حضرلأنى ألفيته فى خيالك وكأنك كنت هنالك ٠‏ 


| ذا تصوّرت هذا له الآن وما أسبل صور ميال فانه شل جال العم الحاضرف الفوس الكاشف للعوام | 


| الى درستها والمعاومات الى قرأتها من المعادن والنبات والحيوان والانسان والْجوٌ والسيحاب والسموات 
هذا هو الخيال الذى حا ى هذه لدراسة العائة ٠‏ اذا عرفت هذا فانظر ثيل القرآن هذا العرفان 
تقد أراد الله أن برينا ببحة الع مهيثة ندل على الثبات والدوام فعمد الى أنواع السبات فقسمها قسمين 
| قسم لاثبات له ولادوام بل هو عكضراء الدمن الى "تنبت أُوْل النهار فى الندوات حتى اذا علت الشمس فى 
السماء نشفت وذوت وذرتها الرياح و بقيت أرضها جرداء حتى اذا ما أرى الليل سدوله وظبر الصباح نبت 
مرة حر ى ثم سس نحى وهكذا دواليك ٠‏ هذا قسم م نأنواع النبات ٠‏ الفسمالثاتى هىالنباناتالقوية المتينة 
كلننحل والأشجار الباسقات التى تعيش عشرات السنين ولا فروع فى الجوٌ وجذور نازلات فى الطين وأوراق 
وأزهار وأثمار وها فاكبة ينما الاس كلحين ٠‏ فانظركيف جع لهذا القسم الأول مثلا للعارف الضئياة 
والآراء الزائلة السقيمة بحيث لاتنفع جارا ولاتورى نارا ولاتدفع عارا وجعل القسم الثانى منها مثلا للعارف 
الشريفة والآراء المنيفة وثبات الامور ونظام الجهور 

وبالتأمل فى المثلين نرى جا تجابا ٠‏ ذلك أن الناس على احتلاف نحلهم والواهم ومدنهم مختلدون فى 
أرائهم كاختتلاف الات فلعمرالله أبن خضراء الدمن التى ذ كرتها لك وأنت تشاهدها غير مكترث مهاكل يوم 


سمي سوسس م 





سسبو سسبرسروم م 
تت ا يا 


١1 

ولأجعانٌ جعهم كاطباء ٠‏ وكيف أبقى ى ملكي من لايفقهون ٠‏ أو يعمر أرطى من لايعقاون . 
خلقت الموات والأرض بإطلا ذلك ظنٌ الجاهلين فويل ثم ويل للجاهلين من نفراق جوعهم 4 ظ 
شملهم وذهاب ملكهم ذلك لوم شؤمهم خم برجعون ن الى" جيعا فييحادل امرؤسون الرؤساء و نحاورالرؤساء 


| المرؤسين وبلق الأؤلون التبعة على الآخرين ويحضع ويخنع للاأمى الآسوون و يسامون بالمقادبر ويقولون | 


- سواء علينا أبؤعنا أم صبرنا مالنا من محيص - ع كب احبوان بين الحز بين خطيبا وأ » خطيس فيقول 


|| أمها المزيان وباشالانسان ماقضىكان ولدس فالامكان أبدعما كان قضى الأعسالذى فمهتستفتمان  ١‏ 


لقد وعدتم فأخافتى والله وعدم فل يخلفك وقد اتبعتموق إذ دعوت بلابرهان مع ص 1ْ 


أنبيائم أن بأنوكم مما ليس ف الامكان فللوم واقع علي فهو متم واليم فلا أنا مغيم ولا أثثم مغيثى 


ج' لقدكفرت بم ٠‏ وملاحص هذه الحاورات أن واب الأم وضياع الدول وذهاب عرّها و#دها من الرؤساء ْ 


واستبدادهم بالرعايا وظامهم فى القضابا تادهم المرؤسون وهذا التقليد هو ارب للام ع للهمم لأن ظ 
المقادين بتكلون على المقلدين بالفتحم والأساس اذا كان واهيا امهاربما فوقه فرجعم لأمى الى أن الله لابغفر 
لم خطأها فى التقليد ويوجب عليها النظر والعاالرشيد والرأى السديد والتجديد والرأى والابداع فى العمل |) 
وهذا قوله تعالى - أل ثرأنَ الله خلق السموات ‏ الى قوله ‏ نحيتهم فيها سلام - 
١‏ تفسير يعض الألفاظ 1 ْ 

قال تعالى (مثل الذين كفروا برمهم) أى فما ما يتلى عليكم صفتهمالتى هى مثل فى الغرابة ثم استأتف لبيان 


ظ هذا الثل فقال ( أعماهمكرماد اشتدّت به الريم ) جلته الريم وأسرعت الذهاب به لطف) ظ 


| ويه الوم نيومت 4 ارج فان العصف اشتداد الريم كةولك نهاره صائم وليله قائم ٠‏ فاذن صإة ْ 
الرحم واغانة الملهوف وما أشببها لاثواب فيها مع كفرهم كالترات الم كور (لاايفدرون) يوم القيامة (ما | 
< كسبوا) أى من أتمالهم (علىثئ) أى المقصود أنهم لاحدون نواب أجساطم (أل ترأن الله خلق السموات 


ظ والأرض بالحق) أى لم يخلقهما بإطلا ولاعبثا لل خلقهما لقصد صحيح وأعس عظيم (إن يشأ يذهيم) أبها | 


الناس (وربأت بخلق جديد) يعن سوا م أعل بالسموات والأرضاللذين خلقناهما بالمق” فيكوثونمؤمنين | 
وموقنين وماك لي بعريز) أى 0 وكيف يعر على الله وقد أعلك لأم س9 ْ 


| سورة الكهف وأزال ملك أهل الأندلس لما انكبوا على الغزل والشخنث وولوا 0 أهل الحيال والشعر 
| ولم بولوها أربت العقل والمكر وثركوا عادائهسم وأخلاقهم واتبعوا الفرئحة وأهلك أهل أصريكا الأصلبين أ 
| وأهل استراليا القدماء فكل أمّةَ نامت أعينها عن استسكناه هذا العالم فان الله يزيلها على أى دي نكانت وأى 
|| نحلة فان الله خلق السموات والأرض بالق" ولاييق إلا الأصل فى الوجود (و برزوا لله جيعا) أى يبرزون | 


من قبورهم براقا واذن بتحادلون محادلة اللصموص اذا أحصروا بين بدى القضاء فات كلا منوم بقول ظ 
نفسى نفسى لأن الأخلاء نومك بعضهم لبعض عدو إلا المنقين ‏ وقوله (فقال الضعفاء) جع ضعيف أى ظ 


ش ضعاف الرأى (الذين استكبروا) رؤساتهم الذبن استغووهم (إا كنا لم م فى تكذيب الرسل (فهل 
ظ أتم مغنون عا) دافعون عنا (من عذاب الله من ثشئ) أى فهل تنقدرون على أن تدفعوا عنا بعضعذاب | 
| الله الذى حل" با فنالأولى للبيان والثانية للتبعيض (قالوا لوهدانا اللطدينا 5) أىلوأرشدنا الله لأرشدنا 5 


ماسوو 0 


(سواء علينا أجزعنا أم صبرنا) لعنى مستّو بان عامنأ جرم والصير (مألنا من محيص) مسحجى ومهجرب من 


| العذاب والخيص العدول لأجل الفرار وهومصد ركالغيب أومكان كالبيت . ثم قال (وقاد الشيطان لما قضى 
| الأمس) احم فرع مت ودخل اهل الحنة الحمة رأعل الارلاار (إن لله وعنك وعد اللق) وعدا أنجزه وهو | 


الوعد 


١/6 5050 

قل ليطن نا م الام' إن لله ود 6 وعد ان وومض2 كنك ونا 
كان ل عَليكُم' مرخ سلْطان | ان تولك استجم” لوي تاشكم 
ما أ موا كن هه 000 2 م 7 5 مره 

ظ مركم وما ريإ ت كا أشمر ون من قبل إن الا مين لم 


0 














م 


عذان ا 4# وَأَدْغْلَ لين 1 منوا وتيلوا لمنالآت جَدَاتِ يجرى من تحن الأب ادبن ظ 
فيا أذ صم يم ا بن ا كيرب للهلا بهي تر 
طب أصلها نابت فرعا فى الم 0 وق أت ' حون بإذن 55 وَبِضْرِب الل 


ص * وير م 


ظ الامتال إلنًا م 10 54 # َمَعه كلمة حَيدة تج حيط اجتدت مخ فواق 


لآ 


ظ لض مالا من تار » بشنت الله ارين امثوا التَوْل التابت فى الحياة لديا وى ره ظ 
ريصيل اله نه الفذا مين وَ بعل الله له ما يمَاه » )1 إلى اين يدلو نشمت الله كُتر ولا | 
| قومهم دَارَ البوار ه جم يمام وب كس الراك » وَجَعَلوا لله أَنْدَاذ) سا عَنْ سيا ظ 


يه اره انر 


ظ تر إن سرك" إل ال ١‏ ليك سوا يوا السّلاة وينقوا 3 ظ 


م 


7 أن عام 


شام يرا وقلانية من قبل أن يال بن ملا يفيه لالت ٠‏ ا لذ فحلا 
ظ او لأض ون اناه لي بو منَالتّم رات رم ذلك رك 


3 ش 
ش المإله لتجرى فى البتخر امه ٠‏ سر كم ار * وسحر 55-2 اشر 8 وَالقَم لمر || 
' دالبب 3 سرك 9 والتهاز # و 5 مرخ كل ماسألتم 5 وَإنْ لمارا نشدت الله 
ظ نوها إن الْانسَانَ لقالوء تكفاته 

| هذااكة قد أبإن الله فيه أحوال الأمم وكيف تبيد بالجهالة ونحيا بإلعم, وجعل ذلك فى أر بعة أتماط |أ 
ْ الغط الأول )4 أنه شه أعمفل أوائك الذبن كفروا وقد نظرواأ السموات والأرض اللذين ذ كوهما الأنساء ظ 
جيعا وجاء مها النى” علا مَلِبر لقوم»ك فى أوْل السورة ثم أعرضوا وم بعقاوا إلا اقتراح خوارق العادات فشبه || 
ض اعتلل رات عدوت بال فذهيت به فى كل ناحية فلاينالون ا وناك هو الشادل السقفن زر ظ 
اق" والصواب 

| (ايضاح لقوله تعالى فى أُوّل السورة ‏ الذين يستحبون الحياة الدنيا - الىقوله - أولئك فى ضلال بعيد ‏ )م 
| «المطالثاق)م انه خاطبكل واحد من الماس فقال ٠‏ ألبست ترى أيها الانسان أنا خلقنا السموات ظ 
ْ والأرض بالحكمة وعلى وجه يليق أن خلا عليه وكف ترون هذا وأثتم عنه غاملون ٠‏ لعمرى لأن لم نقم | 
| الأمم يما عليها من حسن النظام وجال الاثقان وتعميم العم و توم بالأمى وتحافظا على كيائها وتنخلق ادق ْ 
ظ ف سمواق رشن وأعمالى فيا لأنتزعن املك منها امزاعا ولأجعلن أمرهم ضماعا اا بداء عياء || 





(ع” - (جواهر) - سابع ) 





ك7 
قال شيخ وقد أدركمه الوفاة لأولاده ١‏ لعاموا »أ 4 قد ام قف أثناء غان عخاوفجة م تصق 

إلا النزر اليسير منها )» ه وحدّث تاجر وجيه عن أبيه قال ل« كان ألى مذدّة عشر بن سنة بوجس خيفة من 
إأ حدوث شرت لم بقعأبدا ) فك ثبرأ مانتوقعحوا ادث اعلياة ومشسرها انتسارا بدلا من أرحائها لأواءها واحيرانا 
ش بشؤن اليرم الذى تحن فيه ٠‏ فهام اليوم قلما يتأق عنها عظم ذنى ولكن لست كذلك المبالاة بامور 
| المتقبل الى تنك الءقل وتوهن الجسد فانماهى مشاغل الغد والاسبوع القادم والعام الب لى التى نشد 
1ْ الرؤس وككهد الوجوه ونحى الأجساء وتنبك القوى 
أ وجديرا بإلانسان العاقل أن يقي حوالى حاضره سورا م يعا حائلا يبنه و بين ماضيه وآنيه فيعيش فى 
|| حظيرته خليا مط كن النفس ناءمالبال ٠‏ وقد ان (ثاكرى) الكاتب الانكايزى يقول لإ إن كلامىى” 
]| ملق لفسه البيثة التى يشتهيها لأن الدئيا شبيهة عرآة تعكس له شكله ودورنه فاذا أقبل عايها مقطبا قطبت 
| واذا بش" طاواشم بشت وابسمت ») . 
|[ ويحى أن (دوايث مودى) اواءظ الأميرك تقدّم يوما الى تلامذته بأن ,قباروا فى اسستنباط المعاتى فن 
]| جاء منوم نأ حسن فسك رأجازه حمسمائة ريال فكن الى فىهذا المضمار من قال لإبتدمي الناس من أن البارى” 
|| جل" وعلا أندت مع الورد شوكا أها كان أحرى بهم أن بحمدوه إذ أنبت مع الشوك وردا م ٠‏ ولاشك فى 
١‏ أن نما ساعد 0 على الفوز فى معترك ما قوله للعالم عافه 00 والامواء فقد قال (فواة شيل) 
ا ١‏ إن الاسراف فى الأمل والرحاء هو2ر عثرة فى سبيل الس عادةٌ واطناء يي وقال السرجون لبوك (لوآن 
الموكول |أ. م أعثر بية الاشئة شثة عأموهم المسرة عهاموم بقدراهمامهم عسرته, لآل ذلك الى ترق العام , وسعاديه )م 
وكان (أوليفر وندل هواز) وقد داغه الكبر لاينفك أبدا يدك جميل حمس بدته الى عاهته صغيرا الاغضاء -لى 
]أ مساوى؟ الحياة فسكانت اذا جرحت أصعه تصرف نظره عنن أله بدهية تهدمها اليه أوحكاية :قصها عليه وكان 
|| إعزو ليها اغتساطه الداثم المستور” ٠‏ الاغتباط الدى يسبل | كتسابه على الغلام و يعسر على البالغ أده 
وأما فى الشيخوخة فهيبات لايناله أحد أبدا 

' وقال أحد المشاهير لإ لما كنت أرض" أصبى فى أيام طفولتىكان القائمون بأمرى يعنونتى ويطمثنون 
إلى بتوجيه نطرى الى ابن الميران الذى بترت ذراته بأجعها ٠‏ وحيها كان القذى يسكب الى عينى كا وأ 
| بذ كرونى بابن عمى الذى فقد عينه ولارجاء له بإء تردادها فكنت أرى تفسى إزاء هذا وذلاك سعيدا محفوظا 
فينبتى إذن أن يعوّد الأطفال الابساط والارتياح الىكل مايعرض طم فى الدياة ناظر بن الى الأشياء من 
|| وجهبا اللاسرق الاير لا المظل الها نم حتى اذا شبوا 9 هده أخذإة شانوا شلما ورافقتهم من المهد الى |أسحد ٠‏ 
|| انتبى تفسير الفسم لل مر سور أبراهيم عليه العم 


( القي: “الثانى ) 
ككل لذن كَفروا بريه" مال كلاد أطتئت بد 1 4 رعاصف درون 
]يما اع 2 ئ ذلك هر الال البتييد « أ]' ‏ أن الله خَلَنَ ارات وَالارْضَ 
: للق إن يما بذ ك3 أت يلق جَديدٍ 0 وما ذلك كل اله بترن ه وَبَرَزُوا لله جميما 
| مَل الضعفاد للذينَ اسشَكيرُوا كنا نم 00 آم ميو عا من عَذَاب أل 
| من 5 قلوا هنا ال 201 00 م مب مالا من تقيصس ٠‏ 





آآآآآ ل 
والنهار وسبرجعم جد العرب والمسامين اوى وأعظم وأشرف من محد السابقين ولله عاقبة الا.ور أه 
( لطيفة فى قوله تعالى ‏ ومالنا ألانتوكل على الله الخ )»4 : 
اعم أن التوكل له بإفائدتان 4 ما قله عاماؤنا (إالاولى »4 أنه بورث راحة القاب فى المال لالثانية م | 
أن الله يتولى ندبير الأمى المتوكل فيه بشسرط أن يفعل العبدكل ما بقدر عليه فيه علما وعملا ٠‏ ويعين على | 
| التوكل مارأيته فى كلام علماء عصرنا تحت هذا العنوان 
حل القلق واضطراب البال وأثرما فى الصحة والعمل إإيه ١‏ ظ 
كان الدكتور (لاكن ببتشر) .يقول لإ لايموت المرء من الدّ فى العمل ولكنه مهوت من اللي” والقلق ْ 
ما أن الالة لانؤذمها الحركة ولسكن ببليهاالاحتكاك و يلحق بها ضررا عظما 4 وما لاريب فيه أنالنائيات ظ 
والشدائد الجسيمة لاتقوى على تعكير صفاء الحياة بقدر الأ كدار واخاوف والوساوس الطفيفة النى تلم بالمرء | 
من بوم إلى بوم فتنغص عيشه وتهدم دعام توازنه العقلى ٠‏ وقد كس الدكتور (جورج جاكوبى) وهو | 
من جهابدة المتضلعين من عل الأعصاب عن فعل القلق فقال لآ إِنَ تايا امت فى القرن الأخير أر بت على | 
| آلاف التتلى فى ساحات الوغى ٠‏ وان أدهش ما توصل أليه عل الأعصان فى الأونة الأخيرة اثباثه أن القلق | 
|| قتال مود بالحياة ٠‏ ومباحث الأطباء لم تقف عند هذا الحد -فسب بل انها اخترقت الب الى كانت تكتنف | 
هذا العارض وأماطت اللثام عن غواءضه ودقائقه فأظهرت أن كثيرا من الوفيات المذسوبة الى أسباب شتى | 
ناشثة فى القيقة عن الفاق واضطرات الأفكار ٠‏ فالقلق يفعل فعله الأذر يع فى خلايا الدماغ الحيو يةمشبها | 
| نقط الماء المنساقطة على بعة واحدة لاتتعذاها فانها مع صغرها وضعفها اذا وقعث على الصخر الآصم لانابث | 
أن نشقه وتفريه ٠‏ فلاتجب أذا كان التفكير الموم المستمر” المنحصر فى موضوع واحد متلفا لخلايا الدماغ | 
ممَوّضا لبنياءه اللين المش” البش” ٠‏ وفعلالقلق ميكانيكيا هوكذاك أشبه بفعل مطرقة صغيرة لاتزال دائما | 
أبدا مبوى على الدماغ ضربا حتى تمزق أغشيته ويختل” نظامه ٠‏ هتيم العاشقوهم المضطرب وحزن الحزين | 
ملم يبذل هؤلاء الجهد العظيم فى مكافنها تصبح كالمطرقة المشمار البها فلائعتم" أن تدك أركان الدماغ وتذهب | 
بالرشد وتفضى الى اختلاط العقل واختلاله ٠‏ وقد أظهر البحث أن القلق والثم والفكر الراسخ اللازم تنتاب ْ 
لساب بها حتى لاجد لنفسه منها الى الخلاص سبيلا ثم انها لايد بنتابع وقوعها ومعاودتها من أن تهدم جزأ 
| واويسيرا من خليات الدماغ إذ لس ثئ أشق” من مقاومة الأفكر المزعجة الى لاننفك تحالجه وتساوره ٠‏ 
ولاكانت أجزاء الدماغ متصلة بعضها ببعض بواسطة الالياف اتصالا محكما كان من الحتم أن يتطردق الفساد 
]| من الجزء المصاب الى سائر جوانب الدماغ . والقلق بيحد ذائه شبيه بإلوسواس وليس من حالة عقلية أخرى 
| أوخم عاقبة وأفدسح ضرا بالانسان من حيث مو نفسه وسعادته ونشاطه من القلق وشربكه الانكسار . | 
| وطباب هذه العإة هو توطيد العز بمة على طرح الفكر المقلق جانيا وتناسيه ونرويم البال وتسليته ٠‏ وعلى | 
| الرء متى شعر بتعب فسكرى أن يبادر الى ابدال تمإه بعسمل آنر يطلق به نفسه من عقال الضحر والسامة 
| لأنالآ.لى هو أعدى أعداء القلق وأنجم دواء يعا به ٠‏ ولامراء أنا اذا استسامنا الهموم وال كدارقذفنا || 
|| بأنفسنا قرنا كاملا الى الوراء وتراجعنا الى عصر الآلة البخارية فى أل عهدها حيما لم يكن مستعملها ينتفع | 
أمنها سوى عش رماينفقه عليبا من الوقود فكانت القوّة اللستفادة توازى عشرة فى المأنة والقوة الذاهبة : 
| سدى نسعين فى المائة ٠‏ وكثيرون هم الأولى يشببون تلك الآلات المنبوذة إذ يبدرون قسما وافرا من | 
| نشاطهم بالاضطراب والانزعاج والتذمى والتشكى ٠‏ ببنا نرى أناسا آخرين,ستثمرون جل" قواهم إن م يكن || 
| كلها فما يعود عليهم بالحير العميم والنفع الجز.بل ٠‏ فطوبى لمن تعل أن بحيا الحياة الهنيثة الثلى «استفاد من || 
| كل ما أونيه من نشاط وقوّة ول يبدّد شيا من مواهبه فى مالاحجديه نفعا ظ 








حص ون لمجي مسقت د د ف 1 
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كا 
لنك إذ كان وده (شاه 5 وحفيده هه (أولغ بك) الثقتم كه وأرئين المافى| 0 لدرسة ابغدادية العرية 
من العاوم والفنون (8) م كان من الأوّاين من السلاطين العمانية عاماء برعوا وألفوا كتبا بإللغة العر دية 
| والفارسة فكان أديمهم آخر أشعة شموس العلوم الى ختم بها ذلك الحصر المديد (و) وان تكجب فكجب مأ 
: لسمع عن (هلا كو) المتقدم الذى أغدق على العلامه ا الطوسى المال قمع الكتي الفلكية من 
1 عرامان والعام والموصل و بيغداد و نى المرصد المتقدم وحعل فى قبيثه ثقبا با لدخل منه أش عة الشمس ومهذه 
'ْ الأشعة تعرف الدرجات والدقائق فى سيرها البوى وارتفاعبا كل فصل وجعل فى هذا المرصد دوائررصدكبار 
|| أوأر باع دوائروكرات سماوية وأرضية وسائ رأصناف الاسطرلاب )1١(‏ هذا 0 
|| خاصة والمسامين عامة الذين أصبح عاماؤهم عاماء عر بية بغض النظرعن | 
١‏ كان م اللك أوّلا فاما ذهبت دوطسم صار العلياء قامين ل ٠‏ فاذا 2" بعد ذلك 
)1١(‏ قالالمؤرخ المذكور ل تأرالعرب الآن من التدخل فاتقلاب الممالاك الشمرقية وسكنوا المدنالمتباعدة 
ظ عن بعضهافى حيث جز برتهم ولزم عرب الشام ونجد عوائد الاجلاف كأنهم نسواما أثر ابامهم يه 75 ثم قال 
ظ ل وأخذ أهل حضرموت وحمان والبحر بن متعون رات لمعاملاث التعجارية مع أهل المند ويغوصون 
| على المرجان بقرب سواحل الخليج الفارسى ووفد السياحون وار العرب الى شرق أفر يقية وجزابر بحراطند 
أ وسواحل مالابار والممالك الممتدّة الى ملقا بل ذهبوا الى الصين . قال ول يزالوا الى الأن ينشسرون فبهاعقائدهم 
| وعوائدهم وتصوّراتهم 4 )١١(‏ من آثار الجهل فى أمم الاسلام زمن الانحطاط أنك ترى أن الب بر فى شمال 
ش أفر يتهية كانوا هم والعرب اخوانا أيام موسى بن نصير وطارق بن زياد ٠‏ ولما طرد التصارى فى أسسانيا العرب 
ْ سنة 4 من بلادهم الى بلاد البربر بشمال أفريتنية 1 بأذنوا طم أن يتوطنوا فى البلاد حتى أَخذوا مامعهم 
| ثم عاملوهم معاماة الأعداء ولم يزالوا كذلك نحت حم الأزلك وهم قريب من ثلث أهل بلاوس علن 
|| قليل منهم مىاكش نحت حم الأشراف واختار أكثرهم العبثة البدوية والاستقلال بحم أنفسهم فسكنوا 
الصحارى وله الأمى من قبل ومن بعد ٠.‏ هذه صفحة تامّة من نار بع آبإانم حفظوا الك وروا ار الى 
< زمن قرس ثم دالت دولة العم بعد دولة الك وسكنوا الأ كوا 0 9 فهل من أبناء الاسلام 
| والعرب من فتيان صدق يرجعون محدا مضى وباريخا قضى للف ان ٠‏ هاأناذا بينت لم فى 
: هذا النفسيرخلاصة العلوم وخلاصة الدبن وخلاصة تار يعن الآباء وخلاصة مأأحاط بكم من رفعة وصعة ٠‏ أفلايكون 
| هذا تفسرا لقوله تعالى - وذ كرهم بأيام الله ء أفليس متم با أأبناء العرب ويا أبناء الاسلام رجا ل ينطبق 
| عليهم قوله نعالى فى آلو السورة - وليذكرأولوا الألباب فهذه هى ذ كرى أيام الله ومن اطلع على هنا 
: التفسير وفهمه فهوحقا من أولى الألياب ٠‏ إن من أتجالتجب أن تشتمل هده السورة على فص صإبراهيم 
| المليل وعلى ذ كرأ بناثه العرب وعلى الرسول العرنى يَِكمْ وعلى مادعا به ربه من قوله ‏ ر بنا إى أسكنت 
| من ذرتينى الخ ومن قوله - واجننى و ينيب أن نعيد الأصنام - 
١‏ النهبى عن عبادة الأصنام ع 
دعا الحليل عليه السلام أن يجنب الله أبناءه عبادة الأصنام . إِنّ دبادة الأصنام تحصرالفكر فى العبود 
| والله عزتوجل خلق الكوا كب والنبات وكل ماعلى الأرض «الاقتصار على خاوق واحد والتفرتب به الى الله 
دلالة على قصورالعقول فعبادة الأصناممذمومة لأن الله له هذا العالمكمه فليقرأ المسامون العلوم كلهاكل بقدره 
منهم والاقتصار على التتشور من العاوم ورك بقيتها تشبه من بعض الوجوه عبادة الأصنام من حيث حصر 
الفكر ٠‏ إننا معاشر المسامين الآن مؤمنون إلله ولكنا حصرنا عقولنا فى عاوم ضكية فلذلك " نفر"قنا شذر 
مذر وحكمتنا الأمم الى كسا حكمها وطاحت منا العلوم وذهيت الى أورو با وأمريكا واليابان واللّه بقلب اليل 
ا ا يك 


والنهار 




















0 احقائق لشت 58 ٠‏ فلإدجع من 5 و اللن إلى أسباب زوال الممالك الاسلامية ٠‏ الت 
(أعران ) الجهل وترك الذورى ٠‏ أنظر الى مايقوله المؤرخ الفرنجى المدحكور ٠‏ يقول إن الأساطيل 
| الاسلامية وصلت الى مصاب نهر السند وأخذ عبد الله بن عامي بلاد كرمان وسدستان الى أن قال و بعث الى || 
| ملك الصين اثنى عشي رسفيرا وهدّده بالاغارة قغمرهم بعطابا الذهب الوافرة لسرتهم واتتشرت اللغة العر ببة |أ 
ودين الاسلام بالتدرييج حتى زالت ديانة البوذة وقد ظهرت الحبوش الاسلامية على شواطيئ تبرالكنج 
هذه حاهم فى السرق ٠‏ فأما حالم فى الغرب فائهم توغاوا فى فرنسا وأخسنوا اقليم (ربيغونا) و تلغوأ 
مدادئة (طاوشه) 2 تلك الملاد سنة م١‏ فبزموا فارتدوا الى شواطئ ع ته رالرون والسين وأخستوا مددنة 
| (بونه) ودفع الجزية أهل (سذس) و (البيجو) الم 
انا لست الأن فى مقام الاستصان أوالاستقباح انما أنا الآن أذ ؤْ ماحصل لأبائنا شرقا وغر با ثم مأذا 
حصل بعد ذلك ٠‏ هاأنت ذا رأ ت كيف أصبحت حاطسم بعد تمانية قرون ٠‏ هاهم أ ولاء فى الادية كم 
كان آبؤْهم قبل النبوّة ومن تحضرمنهم فانه تحت دو من دول أوروبا . ثم انظرهانين امفالين حال 
أ العر: أوّلا والذلة ثانيا ووازن بينهمأ و بين حال العالم ألا وثانيا ٠‏ اتظركيف قل ى سنسمة 39 1١‏ من 
| الكتاب المذكور ٠‏ ان الأمون لما تولى استدعى من الفسطنطيئية عالما يسمى (ليون) فأنى (توفيل) 
ملك القسطتطينية فسكان دينهما سنة 86م مبلادية حورب ندر فيها (توفون) وتوفيل هذا هو الذى طبع 
بعد ذلك فى ارجاع ما أخذه العرب منه غارب المعتصم سنة جسم وحتزرب مديئة (سوزوبارا) مسقط رأس 
| العتصم وذيم جيم رجالها فسبب ذلك أن أخذ المعتصم مور ية سةٍ ٠6م‏ مبلادية وفعل مافعله (وفيل) 
| فانظر ووازن بن اللأمون و بين يعقوب المنصور فلأوّلٍ حارب الروم لأجل عام منهم والثافيطرد وأهان العام 
وهوابن رشد فارلق الملك فى أيام الأول والحط" بعد زمن الثاىق ٠.‏ إذن 
ل ما السبل ارق المسامين 3 
السيل أن تعدل الأمة عن 0 اخالى فان كل مصسة حلت الأمة نشحت من جهسل الملوك والأعمىاء 
ْ وعدم اعتنامهم بالشورى فتى مات الأمبر ولف املك لولد غير رشيد ضاعت الدولة فهى أبدا تبع الأميرجهلا 
وعاما فلاسسبيل لرق الشرق إلا أن يكون الظام فى املك بقانون.سنون وأن يكون هناك مجلس له الكلمة 
| النافذة فى أمي الوراثة ونظام المللك وأن يقيد الماوكي قيد هلك الانجليز حيث يكون الأمى لأهل الحل والعقد 
هذدهى السبيل لنظام الأمم الاسلامية فى مستقبل الزمان ٠‏ هموا ا أبناء العرب واسمعوا قولى ٠‏ 
| انظروا الى أخلاق انك الأفدمين وأخلاق> اليوم ٠‏ او كانت طم السلطة على أمم فى الشرق والغرب 
| كا يبنا فاما زالت دوطسم الماتكية بقيت دوهم العامية ٠‏ فانظروا ماذا يقول العلامة الفرسى الذحكورفى 
( الببحث العاشر وغيره ) إن مدنية العرب م تذهب بذهاب دوطم فذكر فى هذا القام أن الأترالك والمغول 
لما أغاروا من شهال آسيا على غر مها وشرقها حفظوا مدئية العرب وعاومهم )١(‏ فقد أحضرالساطان جود 
ظ الغزنوى الى د دبوأنه العلامة البروتى ٠‏ هن سنة بابحة الى س نة ,م١٠ ٠‏ )0( ومع جلال الدبن ملكشاه 
| السلجوق أفاضل العلياء من سنة »/ا١١‏ الى سئة ٠ ١١#‏ (م) وأحضر 7 كوخان) ااغولى الى 
| دبوانه مين تغلب على بغداد سنة 1986٠‏ ميلادية لمسير الدين الطوسى الدى قلده ادارة المرصد الخديد 
إلراغة (4) ونقل مال الدين الفلكى مع الحان ( كو بلاى) علوم العرب الى تملسكه الصين (ه) وحث | 
ظ حمد الناصربن قلاوون أحد اللاطين المماليك ال ل يه 6س الى سنة 
| 41"( ميلادية (5) وأسس (أولغ بيك) التتارى فى القرن اهامس عشر مرص-دا إدمشق وأبق فى 


| أزياجه من الآثار الفلكية مايشسهد بعاوممته وحسن قريحته (,) وقدكان بعد هلا كو بقرين عالة يمور | 
نه 506 ا ا م 1 + وج مس ست 0 0-0 
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ع 
!| الممالك ك المنائجة طم مساحة وسماسة وعددأ 55 ٠‏ كذ كان لوم مهدر واليك البان 
ش جاءت مرا كب الجليزية بوم الثامن من حرم سنه عووث إلى لغ رالاسكندر بة وأرساوا رسولا الىالسيد 
مجد عبد الكريم الذى هو القائم الأمس فقالوا إا عامنا أن الفرنسبين بريدون مهاجة بلادكم تنا لقاعم | 
ش ولعلهم قادمون بعد قليل وحن نريد أن نبقفى البحر يعيدا وتأخذازاد باللقودمتم فردّهم جدعبدالتكريم 
1 عشن القول فتركوهم وسافروا والأسراء لم مهتموا بشئ من ذلك اعمادا على فقوتم وانه اذا حاءت ججيع 
| الافرتم لايقفون فى مقا بلتهم واغهم يدوسونهم بحيلهم 
| وق بوم (0.*) منهجاءت المراكب الفرنسية وطلعت الى الاسبكندر ية فانهزم المصر يون حالا وأحوقت 
١‏ | مرا كن مراد بك ورئس الطبحية خليل الكردى فولى صراد بك هاربا . أمانى الجامع الأزهر فكان 
ٍ/ | مشاه شرون السحارى وجميع مشا الطرق بذ كروت اسم ولطيف) أونحوه ثمدارت الحرب ثلاثة أرياع 
/ ساعة بجوار القاهرة فغرق كثير من اخخيالة فى النبل وهكذا سامت ت البلاد طم 
! وقد حورت حادية وهوأن الطاعون فشا فى البلاد المصرية فصوا أن الناس لاد خلون نيا فيه مصاب 
1 ' ولاخرجون منه وأرادوا جمل ]ابر السحى ٠‏ ولاجرم أن هذا نفسه هو الوارد عن عمر رضى الله عنه وقد 
/ الحديث الشر يف فى ذلك أى ان الطاعون اذا كان سلد لاندخله واذا كنا فيه لا ترج منه 
١‏ فلما أمى الفرنسيون باطجر الصمحى اعتبر المصر بون أن هذا عقاب وقد أرسل لهسم قاد الجيش خطاا 
١‏ يتضمن اع رالصحجى (ذكره الجبرتى فى تاريمخه) ٠‏ ولما شرع الفرنسيون ينظمون الأعمال الصحية بحيث 
' | حرقون ياب المطعون وفرشه م لايرب مر المبت أحد قال العلامة ابرق فاستبشع الناس ذلك وأدذوا 
فى اهرب والمحروج من مصر الى الأرياف 
03 هذاماأردت نقله لتعل أبها الذى الى أى حدّ بلغ جهل المسامين ونومهمالعميق فلا العدوٌ يعرفون قوّنه 
| ولا العمل بالحديث فى أعى الصصحة قاموا ومسألة اج رالصحى حق بلاجدال والمسامون إذ ذاك ساهون لاهون 
/ -وكاين من آية فى السموات والأرض يمرتون عليها وهمعنهامعرضون  ٠‏ هذا ما كان فى حادية الفرنسيين 
ْ ( أمادخول الانجليز ممر ) 
: فأنه معأوم مشبور ولسكن أذ كر حادية واحدة أخبيرنا مها أستاذءا الشييخ حسن الطويل رجة ألله عليه 
| قالكان الثشيخ أبوخطوه جالسا فى مجلس عرابى بإشا الوطنى الشهير وقت الحرب مع الاتجليز ٠.‏ فقال الشيخ 
| أبوخطوه بحب اقفال القنال ٠‏ فقال عرانى بإشا إن ل ٠‏ فقال الشيخ أبوخطوه 
٠‏ أن آذ المحفظة وأقوم ٠‏ ثم ان الاتجليز م يدخاوا إلا من القنال ه والسسبب فى ذلك أن رجال فرنسا موا 
أ لعرانى عدم دخول الانجليز مرا كهم من القنال فوثق عرانى بذلك وم + شق الشبيخ أبوخطوه ه ولد قرأت ظ 
١‏ فى كلام (ابلانت) الاتمليزى فى هذه الحادية أن الصرببين أوأنهم أقفاوا القنال لم يدخسل الاتجايز مصر الى 
ش الأيد واتمادخالوها حيلة فوهموأ السفن لدبو مصرو بعد أن ا استردوها منه حرق ولوا مادخل بلادم 
ظ إلا سفن الخدبوى لاسفن الاتجليز + هذه عواقب الخهل بالأعم و بالعاوم وله عاقءة الامور. 
| أبالملمون . هاأناذا ذ كرتم بأيام الله فينا وفى أسلافنا فلتذكروا أتمكم بعدنا يكتب ورسائل ولتقتفوا | 
سان القرآن إذ ذكر بما وقع فى غزوة أحد وغيرها عاملين شول الله تعالى - وذ كرهم بأبامالله إن فى ذلك | 
ا لآات لكل ضار شكورت أه ش 
١ 1‏ ثمة وشرح لمأ نقدم 5 بذ كير المسامين بالقران ْ 
7 قلنافما نقدّم أن سورة ابراهيم مبدوأة بالتذ كير بأيام الله ومختومة بقوله تعالى - وليذكر أواو الآلباب - | 
ا | والألبات جم لل واللل" غير القشر فالعقول (قسمانع عقول هى القشور وعةول مى الألباب وعدم الب 
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ونا تخاذل ل مأو الأندلي فق أراخر أإمهم را وصاركل من ت يلحا الى م من جاورهم من من ماولك ؟ 
الأسان حات بهم الأوصاب ( من ذلك ةي أن املك فردينند أق عانين ألفا أمام أسوار غرناطة وطلب من ” 
أنىيعبد الله تسليمها فقام الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وجدوا فى التحصين الى ان ينوا تفرجوا '! 
لحرب التصارى محازفين فهزمهم عسكر فرديقند فرجعوأ فطلب هذا الماك من أنى عبد الله أن يسمه المدينة : 
بعد شهرين إن لم أت اليبا مدد فل يأت لطسم إلا من القسطنطينية إذ جاءت سفن ضر بت السواحل ولَكن 
أبإعبد الله 1 يصير حتى يحىء ء الموعد إذ خاف من قيام أهل البلد عليه ولم يسا المسامون إلا على شروط مثل 
حفظ الحرية والأموال والاعلان بشعائرالدين والخر 3 ولكن قدتفض ذلك كله فرديناند وانتهبى ملك العرب 
الممتد من سنة .إلا الى سة 1494# ميلادية أى ثمانية قرون 3 
ولا ولى شرلكان كرلوس حامس سنة 4 7ى؛ ألم أعيان النصارى المسامين بالتنصر وما زالوافى أخذ © 
ورذ حتى أخذ رئيس أساقمة غرناطة أمى| من الللك فيلييس الثاق بمنع اغتسال المسلمين من الحدئين والرقص 
الخرنى واستّعمال اللسان العرنى وخروج النساء مبرقعات فألى السامون وشسهروا السلاح وعقدوا مودة 3 
مغار بة أفر بقية قتبعهم النصارى فالتحوًا لى الجبال مع قائدهم مد بنأمية من نسل الخلماءالأموية واستمر 
الحرب سنين حتى ظبهر شقاق بين المسامين وذيم حمد بن أمبة وخلفه عبد الله فأخذ منه النصارى سنة ولاج 4 
|| معظم عا كره و بعضهم ذهب الى أفرريقية وشنت النصارى شمل المسامين فى الأقطار تحت المراقبة 
ولا اشتد الكرب على المسامين دفعوا سنة «إوى؛ الى الملك فيلييس الثاتى تمائمائة آلف ديار ليخفف 
عنهم فقبضت الحكومة يدها عنهم ولكن الرعية مازالت وفى يدها العنى السيف وف اليسرى الصليب اطاردة 7 
اللسامين ٠‏ ثم أمى الك فيليبس الثالث سسة و٠1‏ بطرد مسامى (والنسه) و (مرسيم) فتقلتهم السفن || 
الى سواحل أفر رقية و بعضهم اجتاز جبال (برنيه ) فقبل نزوطم فى فرنسا ملكهم (هترى الرابع) وجاد على | 
بعضهم بالمسكن والزرعة وعلى بعض آخر بوسائل السفر فى البحر الى (مينا غيته) و (مينا للجدوق) 2 | 
وبقول (سدبو) إن المسامين الذين بقوا فى اسبائيا بعد فتتح غرناطة أى من سئة 18# الى سلة |! 
6 ثم طردوا بعد ذل ككانوا ثلاة ملايين وهمكانوا تحبة المسلمين وأعظمهم صناعة ٠‏ ثم قال مانسه | 
و فدرست معالم عز اسبانيا وكذا فرنسا بطردهم من مدينة (ننشس) سئة ومو؟ؤ المعتزلين مذهب ا 
(القانوليقية) ذوى الصنائم العظيمة -تأمّإه )4 1 
هذه هى النتائج النى وصل اليا اخواننا السامون من أبناء العرب ذاك لأن الله لايغيرمابقوم حتى بغيروا | 
مأب نفسهم واذا أراد الله بقوم سوا فلا مرذ : له وماهم من دونه من وال ١‏ 
لإ الحادثة الثالثة دخول الفرنسين مصر » ١‏ 
طاحتالمالك الاسلامية فىالشرق وضاعت فى الغرب م فى الطريق بينالبلدين ولكن الأمالاسلامية ١‏ 
فى تلك القرون ذهب منها الصلحون . ذلك أنه كلا نبغ نابغ أصبح ين فتكى الأسد يمضغه الحا ك المسقبد : 
ويجرحه العوام الجهلاء فالحكام يخافون على ملكهم من جا الاصلاح والعامّة جهاللايدرون شيأ فيقول |! 
م الفقهاء ان هذا مارق من الدين فيضبع ينهم ٠‏ إنّالله خاق كل أمة وكل جيل نابغسين وعؤلاء فى || 
الاسلا م كانوا لا مجسرون على رفع أصواتهم من صولة الحكام وجهل الفقهاء القائمين بأمى الدين ولكن هذا | 
هوالرمان الذى رفع فيه صوتنا ولاراد لأمى الله ولابد من رق أمة الاسلام ف هذا الزمان ٠‏ طذا كله لم : 
يعتبرالسامون وكيف يعتبرون وقد مات المصلحون إذ كفرهم الجاهاون فانظرمادًا حصل واعتبر وفهم السامين ؟ 
ذلك ٠‏ إن ماحصل من دخول التتار والمغول بلاد الاسلام فى القرن نبلم المدرى قوم الى عمال ظ 
عند دخول الفرنسيين مصر فى القرن الثالث عشر الهجرى . ذلك أنهم أن المسامين كانوا بجهاون 1 
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هذه صورة مما يتضمنه قواء على - وذ كرهم هم بأيام الله ب وال اوااسورة دا لاغ للناس 
|| وانذروا به وليعةوا انما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب ‏ 
ظ انا ذا مها المسامون ذونجم بأيإم الله فى العرب قبل البعثة وكيف كانوا متفر"قيبن أذلاء م كيف 
| جعبم الاسلام . ثم كيف فتتحوا البلاد ٠‏ ثم كيف ارتقوا فى العلوم والصناعات وترجوا الكتب . 
| كيف اضطيدوا الع والعاماء ٠‏ ثم كيف قر" العل منهم على ١‏ بد تلاميذ ابن رشك وغيرهم الى أوروبا مثل با 
|| رومة وعاماء الأعم من الانتجليز والبلجبكبين الح ٠‏ ثم كيف لدّعى قوم منهم أن مانقلوه عبن ايانم كشف لم 
| نم كيف ارتق القوم فى فروع الحياة كلها مما علب اإؤاكقطرات السكك المديدية والآلات البخارية 
|| وكنحوالبئزين والسماد وقتل الميوانات الذرتية وما أشبه ذاك . أما أثم أبيها المسامون فانم قوم ساهون 
| لاهون وكابن من آية فى السموات والأرض عرتون عليها وهم عنها معرصون - 
قال صاحى ٠‏ كفى هذا فى الفصل التاسع الذى حاء فى ذكر ارتقاء أورو با وأمريكا فى العلوم ٠‏ قلت 

4 الفصل العاشر فى تتائج جهل المسامين وغفلتهم‎ ١ 
ظ اعم أن نتايج هذا امهل الفاضح ى الأم الاسلامية المتأحرة ظاهرة للعيان فهاحن أولاء فى مصر قد‎ 
قال صاحى تريد‎ ٠ أصيحت الأعم كلها كخذة فى الرق وقد ألغيت الامتمازات الأجنبية من بلادهم إلاعندنا‎ | 
1 ظ أن تذكر مامضى فى الثار يعم 9 ققات لأقتصر على 9 ثلدث عرادة) وهى سقوط الدولة العباسية‎ 
الأندلس واحتلال الفرنسيين أُوَلا والاتجليز ثانيا لبلادنا المصربة‎ |! 
. ظ )0( و سقوط الدولة العياسسة‎ 
وأذكر لك حدثا فى ذلك سيأ فى آآخر‎ ٠ إن الدولة العياسية ائما سقطت لجهل المسامين وقلة تبصصرهم‎ 
سورة ة الكهف عند الكلام على بأجوج ومأجوج وأسباب هجوم المغول والتتار على البلاد الاسلامية وأن‎ | 
قطب أرسلان قتل بإغراء التجار من أرسلهم جشْكيزان من التجار العظام بخطاب من عنده لأتعامل مع.م‎ || 
فأما فتلهم وأخذ ماهم أرسل له جنكيزخان رسلا آثترين فقطع آذائهم فريسة‎ ٠ ئ وكان معهم أموالكثيرة‎ 
ولمابدت طلائعه وظبروا للسامين أنصبوا جوش الاسلام‎ ٠ جسكيزنان إلا أن أرسل جيش هكالحراد النتشر‎ | 
ظ هناك سقط فى أيدى عظماء الدولة وعرفوا أ نهم لاعل عندهم بالقوم وانهم حقروهم لهلهم بهم وكان ما كان‎ 
من خواب نلك الممالك الشاسسعة وحاست تلك الجيوش خلال الديار وكانوا كثيرا مامبلكون الرجال والنساء‎ | 
والأطفال اليك والآلات التى تستعمل ف البلاد انتقاما يا ستراه هناك فى سورة الكيف‎ | 
لأعربن الظل والجهل لأنهم لوعرقوا جغرافية البلاد التى تجاورهسم لكانوا قدذروا‎ ٠ أندرى لم هذا كله‎ | 
القوم حق" قدرهم 7 نع المغرافا فرش كفا > فاو "وق لاذه لايله تغرف الكاره : الأرضية معرفة‎ | 
جيدة سياسية وزراعية ال لكان هؤلاء العاماء قدُموا للامير تفر برا عن قوّة تلك البلاد وأفهموه الحقيقة‎ | 
ولسكنهم كانوا قد تركوا العلوم كم قدمناه وعدّوها من سقط المتاع واقتصروا غالبا على عل الفقه فتزلت بهم‎ 
 نوضرعم الطامة وهم لا.يشعرون - وكأين من آي فى السموات والأرض ير“ون عليها وهم عنها‎ | 
الحادثة الثائية سقوط الأندلس »م‎ ( 

|[ عدث مما تقدم أن المسامين فى الأندلس أسقطوا كرامة ابن رشد وأن الملك أصدر منشورا بذم العاوع 
ظ الحكمية وقد أخدت ريع العلوم فى اللششرق والغرب تركد وكانالمساءون حال واحدة فهم ف الثعرق والغرب 
ظ سواسية ٠‏ وكا نزلت صاعقة العذاب الطون بالمسامين فى الشمرق أخذتهم الرحفة فى الأندلس ٠‏ وسترى من 
| أسباب ذلك فى سورة الشعراء عندقوله تعالى ‏ والشعراء يتبعهم الغاوون * ألمترأنهم فىكل واد مهيمون- 
انهم عكفوا على الشعر وتفننوا فيه وأهل اسبائيا عكفوا على الفكر والعل والحسكمة 


روميس حون سويت مومتسساهه جكبوتسسة مده سوه لاصو بسمسيع كيب وريه 


اي يا لتنا 








ولا 


"9 





0111# 


لإ عاماء القرن التاسع عشر ) 
(1) الشارلس دارون) ولد سنة م٠14‏ وماتسلة #,يم؟ة مذديه مكمل لمذهب ب (لامارك الفرشسى) 


| وملخص المذهبين معاوء يرجع الى أن عالم الأحياء من النبات والحبوان سلس|ة واحدة ٠تص|ة‏ أعلاها بأدناها 
٠‏ وهل هى مشدقات بعضها من بعض أم هى عذاوقة خلةا أوليا ٠‏ وهدأ النزاع جد المسل فيه فى سورة 1 لجمران 
1 فى أواثلها فارجع اليه إن دُنت 


0( (بوسنغولت الكماوى الفرشسوى) وأد سلة !1/690 ونوفى سنة بإلغلما كشف العناصر الى 


| تتألف منها النبانات الختلفة وكيفية دخوطا فى تركيبها ٠‏ فقال صاحى هذا مثلمافهمنا فا تقّمعند الكلام 
]أ على الكيمياء ٠‏ قلت ننم كثل مسألة الطحن والخبز والمضغ الح . ٠‏ قفال الأمى واضح 


() (ماريةمتشل الفلكية) الأمبكية ولحاي 4 وتوفيت سنة 4م١٠‏ برعت ف الفلك 


| وكشفت نجما جديدا من ذوات الأذناب وكانت تقضى الليالى على سطح بيتها ترصسد الأفلاك وترقب السهاء 
| وانتتخبت عضوا فى أ كادعية العلوم والفنون الأمريكية 


)5( (شليدن الأئرى الألاى) توق سنة وما عشق فى صغره كشف واف (روادم) التىوردت [ 


| فى أشعار (هوميروس) فوجد أسلحة وأمتعة وحلى فضية وذهبية وعرف قبر (أغا ممنون) فى جهات مسبنى 
| التابعة لبلاد اليونان وذ كر أنه رأى يجاب ذهبية وأ والى وحلى كشيرة دا لاحل لذكرها 


(5) الاستاذ (نندل) عام انجليزى ولد سنة ٠‏ ولو سلة #وم1 قدكشف خواص مميبة فى | 


| النور والحرارة والجير والاحهار والمغناطيس والخيوانات الذر"ية (اتكروبات) 


)6 الدكتور (هترى رولنصن الاتجايزى) وأدسنة ١1لىم١ا‏ ونوفسنة هنيما هذا العالم أشبه بالعالم 


ظ (شامبليون الرسى) كن 2 ت فى الشرق ولمسامون امون صحكأنم ل يقرا القران فهم ساهون 
| لاون - وكأين من آية فى السموات والأرض ير”ون عليها وهم عنهامعرضون ‏ وهذا التفسير ان شاء الله 
ظ وأمثاله سيكون مثيرا العزام رقي للشعوب الثمرقية منميا للعلوم ٠‏ أنا يذلاك موقن أشد الايقان ولا أدرى ظ 
ٍْ ماسببه ولكن هكذا هو الوجدان ولابعر الغيب إلا الله ٠‏ كان يعرف اللغة الفارسية والبابلية والمادية فقراً | 
ئ بهذه اللغات على صحر عظيم فى بإغستان على بعد الف ميلا من (قرمان شاه) الى الشرق منبا ٠‏ وهذا 1 
| الصحر ارتفاعه )7 قدم فوجد أنها من أيام (دار ربوس هستاسيس) سينة ام كل لسع ووحد ظ 
| فى الكتابة اسم (دارربوس) ونسبه وغزواته وتمالكه وصورته وقوس» وتاج مدكه الح وتعل فى الآثار || 
|| الأشورية مثل ذلك -فقر المناصب الرفيعة واشتغل العم وحل" رموز السكتابات الآشورية والبابلية المكتورة أ 


لقم السفينى وعاماء انتكلتا وألمانيا جمعون على أنه أَوّل من حل" الرموز السفينية 
0( الاستاد (دانا) الأم بي ' وى سنة 48ل.م1 كان من الحذقين فى علم طيقات الآر, ص (الجياوجيا) ْ 


ظ و (المترولوجيا) ) أى عل المعادن ٠‏ له كنابان فى عل العادن وكتاب فى (اليياوجيا) وعرف مذهرداروين || 
| وقال ان الانسان م برئق إلا َوه فؤق القوى الطسعية لأن الكون متوقف على ارادة خالقه 


(4) (لويس باستور) هوفرنسى نوق سلة ١844‏ وهوكماتى وله العضل فى الببحث عن التولدالذاتى | 


ظ والاخمار والجرائيم المرضية 


(9) (السرجون لوز) المثوق سئة ..14 وهواليزى عام مغرم بعل الكيمياء وقد خدم بهاالزراعة || 


[ وحن فى الشرق لاهون 0 وقد أمتحن الاسياة ال متلفة بالمزروعات فرأى ان العظام شيك اللفت اذا كان فى ْ 
ظ لي و رت و البالايه 5 200ظ1 0 





09 ا 1 1 


اا 
جليد بكر ل يدرس الزن حق” دراسته وم بين مقاصده تيان ها وبعد هذا اتير وأمثله سيظهر رجال 
أقوى شكيمة وأعظمقدرا وأغزرعاما من علماء أم الأرض ومن بعش بره أه 

(0) (جورج ستفنصن) وأدسنة ه/ا؟ ومات سنة .م164 هوعام انكليزى وهوالذى انشًالسكك 
الحديدية فى العالم . وقد أنشأ معملا للركبات البخارية وأخذ فى اصلاحها وكان المهندسون يفكرون فى 
عمل ميكية نارية سير على قضبان الحديد بدل ميكبات اليل ولكن ظنوا أنها تتزلق عن القضبان ولكنه 
قال ان ثقل الآلة تثبتها ولوكانت تجلائها ملساء فله الفضل على ججيع نوع الانسان وقد صار سنة 1/87 م 
رأس المهندسين لآ كثرالسكك الحديدية 

ها السامون ٠‏ ألبسمن العارعليك أن يكون (حنصن) قد نفع العام كله وأتتم نائمون وتركبون 
القطار وأتتم عالة على أوروبا والله انك لقوم باهو لاهون - وكأين من آي فى الكوات والأرض كرون 
عليها وهم عنها معرضون - والله عار وجهل وائم أن يكون هذا الس ورد به القرآن وأتم نبجهاون 

ألس القرآن هوالذى جاء فيه سيأتى فى سورة النحل ‏ وحاق مالاتعامون- بعد أن ذ كر اليل 
والبغال |1 خاطب الناس أيام النبوّة فيقول ذلك لأنه ل ريات أوانه ولكن ماعذرنا تحن 

قبح الله الجهالة أ الحبائث ولكن ان شاء الله قد جاء وقنك فاقرؤا عاوم القوم وز يدوا للانسائية علما 
حتى تعطوا لأم 6 أعملن> والا فانى أنذركم صاعقة العذاب الهون ينوم أجعين . أيها الناس ‏ أليس 
منكم رجل رشيد - 

(9) (فراداى) عالم اتجليزى ولد سنة 1/41 ونوفى سنة م1 وهوعال عظم قد كشف البازين 
بإستقطاره من الفحم الخجرى سنة ه*«م؟ وكشف قواتين النيارات الكبر بائية الحديثة 

أمها المسامون هل جوز أن كون آثاؤنا هم الذبن عاموا أوروبا “م فينم من هذا المقال وتمسى عالة على 
عامائهم . اليوم هذا البغزين أن تستعملونه فى ميكبانكم وف الآلات الدائرة النافعة ٠‏ أفلا جل المسامون 
أن ,يعيشوا ولاعمل طم إلا أمهم جاهاون ٠‏ يقول الله - ويخلق مالاتعامون ‏ بعد المكلام على الانتفاع 
بالحيوان أ كلا وملبسا وسفرا ويكون البتزين ما يساعد على السي ركالبهائم والمسامون لاعمل طم 

اللهم ضاعت عقول فى الشرق عاشوا ومانوا وهم لايعقلون صم بك عمى فهملابرجعون ولكن سيعوض 
أساونا مافققدناه و برجعونمن المجد والششرف ما أضعناه 

)٠١(‏ (اريان لفريبيه الفلكى) الفرنسى ولد سنة 141١‏ وبوفى سنة لإلام1 هذا العالم هوالذى 
كشف السيار (نبتون) الذى بعد السيار (أورانوس) الذى ذ كر فى مواضع من هذا التفسير ه هنالك 
نسابقت جمعيات أورو با ا ىنسجيل اسمه بين أعضائها وأرسل له ملك الدانمارك برتبة عظيمة تشرفه وصنع 
جداوللتسيير السفن فى البحار 

أمها المسامون ٠‏ أوليس مما يونى جد الألم أن الله يذكر لنا فى القرآن أنه سخر ناا الفلك فى الببحر 
لنبتتى من فضله ويفول - وعلامات وبالنجم هم بهتدون ‏ فأين الهداية التى استخرجناها وهل تكون 
جيعا عالة على أوروبا برا وبحرا ٠‏ أليس هذا كتاب ر بنا ٠‏ إن المسامين ساهون لاهون ‏ وكأين من 
آي فى السموات والأرض عرون عليها وهم عنها معرضون  ٠‏ يفرح الاورو يبون جيعا بعالم نبغ فيهسم 
والشرقبون متقاطعون لادرى أهل مصر ماذا فى الأقطار الأخزى فلاتعارف ولاتواد ولانناصر بل الخهالة 

مستحكمة ولكن هذا أوان النصر - إن مع العسريسرا ‏ وهذا التفسير من مبششرات النوضة والاصلاح 

والمسامون قرسا حذا سيسنيقظون فى حل" الأقطار 





رو هسم 


(عاماء 


اا 


ظ | نها من كل خرة موزول - 
أعمال الماس لايم" إلا بإلتحليل والقراءة كم إلا بالتتحليل فاماذا لانحققون هذه العوام بالعلوم ومنها | 
الكيمساء وان شت فارع لا قم فى سورة آل عمران ٠‏ قال أما الأن فقد فهمت حقا 
قبة العلومكالكيمياء مامى إلا تفصيل وتحقيق ) 
قلت ومثل السكيساء جيع العلوم فاذا سمعت العالم ( كوفيه) الآتى ذكره قد 5 قسم المرتبة الدنيا من |أ 
ليوات الى لإثلائة أقسام ) ول نقسم قبله فهذا يسمى نقسما والتقسيم لبيان القسم كا ان التتحليل لبيان أ 
امحال وعكذا بقية العاومكلها لانخرج عن النقسم والتحليل وما أشبه ذلك وماهو إلا تحقيق المقائق كسألة 
النمح المنقدم وكسألة المروف المسائة فى أل الور 5 ققال ساح يصن لند أضاء هذا الموشوع واشرق 
وصارماذ كرئه من كشف العلوم اختلفة واضيحا بهذا المقال فلغرجع إذن لبقية الكلام على عاماء أورو ا فقات | 
(0) (جورج ليويلد كوفيه) عام فرنسى توفى سنة «مم1 ألف كنا اسمه «ولعلام التحمحرة 4 || 
وأو أسمه (اللملكة الحيوانية ) وهوالذى قسم هرتبة الديدان التى 'تشتمل على كل ما يعرف بذوات الدم 
الأيش (ومى تقارب نصف المملكة الحيوانية) الى ثلاثة أقسام وهي الحيوانات الصدفية والحشرات اللىلاقلل ظ 
لما والقسم الثالث هو الشسه بالنات 
() (جان شامبليون)فرنسوى الذىكشف لناكنوزالآثارالصرية توفى سنة #مم1 م ٠‏ ان عاوم 
مصر بقيت مخزونة قديما وكان علماؤها يقولون للمونانيين (١‏ أمها اليونان أتتم أطفال م وكانبتصرداركتب 
فى عيد ماوك اهرام الحيزه . وقال مانيتون المؤرخ فى القرن الثالك (قهم) ان عددالمؤلفات المنسوبة الى 
هرمس هبن وم ولا كرد المصربون على الأمبراطور (وبكلسيانوس) فى القرن الثالك (ب.م) أحرق 
جيع المؤلفات المصر القدية النى فى عل الكيمياء لثلا يقاوموه بهذا العم ولكن بق ف العابد والأعجار 
والمباى علوم كثيرة م يعرفها أحد حتى م اللغة القبطية شاسليون واللغة اطيروغليفية وساعده على داك حر 
رشمد ومساة (فيلة) الملكتوب علمها أسماء الملوك باللغتين اطيروغليفية واليونانية الى يعرفها فتوصل بها الى || 
معرفة اللغة الميروغليفية وساعدته اللغة القبطية وكانا ه أورس الثامنعشرملك فرنسابعلبة من الذهى منقوش || 
عليها ما بأى ؤهدية من اللك لويس الثامن عضر الى شامبليون لكشفه الأحرف الحجائية الهيروغليفية ) ظ 
فياسبيحان الله وباسعدائه ٠‏ كل هذا حاصل والمسامون ساهون لاهون وكين من آنة فى السموات ض 
والأرض رون عايها وهم عنها معرضون - ٠‏ هذه أمها المسامون أعمال آنانك الاول ٠‏ وهده أورويا [ 
ارتفت فأما أنتم فنمتم لأن ماوكك قتلوا رجال الاصلاح وأهانوهم وا كتفيتم إلشعر والخلاعة ٠‏ هذا لو س || 
الك ارفس ا 1 عالما فرنسا على ماذا ٠‏ على أنه كشف رموزامصر بين والله فى الفرآن شول فليوم ١|‏ 
تنجبك سدنك لشكون لمن خلفك آية وانّ كثيرا من الناس عن آناننا لغافلون ‏ ظ 
عيرنا لله بإلغفلة عن علوم الأعم الصرية التى خبأها فى أجداث وقبورالفراعنة ٠‏ اللهم أنت الح العدل || 
أنت الفابض عل ىكل شئْ ٠‏ ينام أهل الشرق جيعا فتسلط علبهم الفرنم فيفتحون بلادهم كلاد المصرية ْ 
ثم ينقبون على 1 ثارقد عيرنا الله بجهلها ورمانا بالعفاة والجود ٠‏ مر يوي ووو لاني ْ 
| ألبس هذا هو ديننا فكيف مما عنه ٠‏ نا عمسا أشار اليه من مار الأم ومنهاآ ثار مصر والله بقول | ش 
يسيروا فى الأرض فتكون لهم قأوب يعقاون بها أوآذان يسمعون بها فائها لاتعمى الأبصار ولكن نعمى || 
القاوب التى فى الصدور ‏ ! 
أقول وبعد هذا التفسير وأمثاله واششاره سيقوم ا أ كثر المسامين قومة واحدة لدراسة هذه 57 ظ 
ونكون دراه بوجدان عقلى ودنى معا وهناك يكون طور اسفن | يعاموه من قل لأن اام دين | 




















أذ ف ٌْ 2001ظ 


ا ار صحفي لبا عبر ٠‏ امتضطفاج بيو نيه هسار ببس 1 


هوالتحليل وأولا هذا التتحليل ماقدرت أعضاؤنا أن شاول أغذتها مرم مون ب لأنه لا لون | إلا التحليل ظ 
اذ كور ٠‏ فهبئا )١(‏ كلات من اللمشب والحديد وفى التورج أي" الأنعام 00( ومبذا محكنا أن ظ 
شروه فى الطواء خصل الْقَيِيرْ بين الحية والتين مهذين ع العملين ٠‏ 0 وذروه فى اطواء نيحة 
وشح مر اقب ين اقان جار نا ا / من غذاء الانسان وكل” يتصرف فما هو له ٠‏ فهذا أشبه 
|| بتحليل الكيمياء ثم حب القمح يحتاج أيضا لل عملين للحن الأبار الى يشب ادر التورج والذغ | 

الذى شه ذرو الم فالمضغ يفتت الطعام وهكذا أعمال المعدة فى هضمه لمأخذ كل عضو من الدم مأإناسه 
كا ان ذرو مادرس بالنورج يعطى البهاتم تبنها والانسان حبه ٠‏ فههنا مقدّمتان ونتيجتان ولكل ثنيجة | 

عمل فالننيسجة الأولى فصلت طعام الحيوان من 0 الانسان بالسكمة ٠‏ والننيجة الثانية وهى الحضم بالضغ 
|| وغيره أعطت لكل عضو من أعضاء الانسان مإستحقه من العناصر التى سميناها (صوديوم و بوتاسيوم) | 
وهكذا فاذا قلنا هذا اق وهذا قح بعد الشرو فى اطواء للحوان والا نسان فهكذا هنا نقول هذا بوتاسيوم ٠‏ 
| وهذا صودلوم وهئذا فى الطعام فكل من الأعضاء دأخذ خصته مله لعد امضم م أخذ كل من الحبوان 
|| والانسان حقه بعد الدرس والذرو فى اطواء ٠‏ فقال حسن قد فهمت إذن ماعدد العناصر ٠.‏ قلت عدد || 
العناصر سيأتى فى سورة العتكبوت فوق .لم وستذكر بأسمائها فى جدول هناك ٠‏ قال ولكن اكلام 1 
ظ م ٠‏ قلت نمم يتم ل ن الذى سمعته أنت انما هومثل ضر لله ممأ أراء فى أنفسنا وما الأم إلا كال فراد ٠‏ 
ظ الأفراد تحلل ني بدرسه وذروه وطبحنه ومصْغه والأم تحال جيع المواد التى نراها د ميع المواد أشيه باأقمح 
ف المثالالمذ كور والتين والحب" أشيه بإلعناصر والآلات الى اخترعبا العاماء فى ) معاملهم 5 باشب والحديد 
ف النورج والحشب وحده في المذرى وكقارة الطاحون وال نماب والأسنان والأضراس لنفتيتالطعام وبالعناصر 
ظ الى ,سشحرجونها برقون الصناعات والطب وجميع أعمال الحماة فاذا أخذ كل عضو بعد المضغ فى أحسامنا 
مأيناسيه ٠‏ هكذا حعلون عناص رخاصة تذاسسب ازع كالقمح والقطن وغيرهما لسمونه (السماد الكياق) وما 
السماد الكمائى إلا عناصر استخرجوها كا استخرجت أعضاء أجسامنا عناصر مناسبة هاما فصلنا التبن 
| عن الجب" فأخذ الحيوان والانسا نكل حظه ٠‏ فقال هذا حسن أنا الآن أدركت معنى السكيمياء وفهمتها 
| فهما تعقليا زدتى زدلى ٠‏ ه قلت أما الآن فاق مبتوج بأنك أدركت ما أردته ٠‏ ومهذاارتقوا فى الحرب 
|| والتجارة وكل أعمال الخياة ٠‏ وانى أذ كرك بما تقدّم فى آل عمران ٠‏ فقال لا أنذكر فانى ل أقرأ الجلد 
| الثاى من هذا التفسيرما الذى هناك ٠‏ فقلت لا أريد الشكرار ٠‏ قال ولكن ذ كرى والذ كرى هنا تفيد 
| قلت عل الله قبل أن ينزل القرآن أن المسامين سينامون م عامت فأنزل القرآن وجعل فى أوائل بعض السور || 
ْ (الم ٠‏ الي وهذا يشير الى مانقوله الآن ٠‏ عل الله أن أ كثرالناس لايعقاون ما أمامهم ميع بنىآدم 
1 ,بشاهدون الدرس والدرو والطحدن والمضغ ولكن لايفقهون وانما أ كثرهم أشه بالآلاتاللمكا نسكية مسخحرون 
٠‏ فى طعامهم ٠‏ مسخرون فى ذريائهم ٠‏ مسخرون كم سخ رالأنعام ٠‏ هكذا أ كثرالناس فى أرضنايشاهدون 
| هذا التحليل الدى يشبه التحليل الكماتى بل هو نفسه كماتى ولايفكرون ف العام الذى يعيشون فيه | 
فيدرسوه كلا وهو معنى قوله واعاموا أنََ الله حول بين المرء وقلبه ‏ وقوله دوعن من بإن يديهم ظ 
| سذا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لابسصرون ‏ ذلك أنزل هذه الحروف فى أوائل السور كأنه ,يقول أ 
| أمبا المسهون جهلم الكيمياء التى تحلل الأشياء وتحققها فأنا أذ كرك بالقراءة والكتابة إن الطفل لاتقسسى | 
|| له الكتابة ولا القراءة إلا اذا حلل الكلمات الى حروفها ما تحلل المركبات الى عناصرها . فنك ان القراءة || 
| والكتابة لايهان إلا بتحليل الكلمات الى حزروةها ٠‏ هكذا هذه المادة وقواها لانتتفعون ببا إلا يصليلها || 
| وادراك حقائفها قال تعالى ‏ وكل شئ عنده بمةدار وقال - إناكل شيع خلقاه بقدر وقال - وأنبتنا | 
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فب فها 


اا 
ل( عاماء القرن الثامن عشر )م 
)0 بنيامين فر سكان امتوق سنة 1/4٠‏ ومره 6.م سنة من أم كا وهوالذى اخترع مانعة الصواعق 
(0) لافوازيه أبوالكيمياء الحديثة ٠‏ ولد سنة ١#‏ وحكم عليه بالقتل سنة ١9/46‏ فى الثورة الفرنسية 
أ وهوالذى كشف خواص الا كسوجين وحقيقة الاشعال للنار ونسبة |اسوائل والغازات والجوامد بعضبا اإلى” 
أ بعض وبكث فى الخرارة وتمدّد الأجسام وتقلصها باختلاف درجات الحرارة والضغط 
لني ماربا أغنس الايطالية فاقت أهل عصرها فى العاوم الرياضية وأدت سنة 9/14؟ وكان بحض رمحلسها 
| فوق ثلائين رجلا من عظماء أوروبا من أمم مختلفة وتوفيت سنة لاا 
١‏ عاماء القرن الثامن عشر والناسع عشر )م 

(1) كولون الكهر باتى وادسنة م107 وتوفى سنة +16 هوأوّل من استعملالرياضيات ف المباحث 
الكبر بائبة فشهرته كلها ترجع الى ما كشفه فى الكهر باء والغناطيس فهو اذى قاس قَوّتها ونواميسها 

(9) أدورد جنر عام اتجليزى ود سنة 1048 وتوفى سئة ممم هوااذ ىكشف تطيي الجدرى ٠‏ 
ذلك أن فتاة حلابة للبقر سمعت أناسا بذكرون الحدرى فقالت أنها آمنة على نفسها لأمهاعديت مرة يجدرى 
البقر وسمع ذلك (جنر) دقطرله أن جدرى البقر قد يكون واقيا من الجدرى الذى يصيب البشر وأسإعاقبة 
من التطعيم بالجدرى نفسه فاذا طع الانسان يمادّة الجدرى من البقر ظهرت فيه بثور قليلة تفيه الجدرى فى 
|| الستقبل واذا أخذ اللصل من تلك البثرة وطعم به أناس كشيرون وقاهم أيضا الحدرى 
| (م) فلطا الكهرباتى الابطالى ٠‏ ولد سنة ه4لا١!‏ وتوقى سنة 00م وهو الذى كشف البطارية 

الكهربائية والرصيف السكهر ,الى أوالفلطائى كم هو موضم فى هذا التفسير فى غير هذا المكان شرحا ورسما 

(4) (لامرك) صاحب مذهب التحوّل هو فرنسى واد سنة *19/4 وتوفى سئة 18 وهوأوّلمن 
أطلق على الحيوانات الدنيا اسم (عدة الفقرات) وكانت قبلذلك تسمى ذات |ادمالأبيض ودرس الحيوانات 
القديمة فى الأرض وله كاب ( فلسفة طبائع الحيوان م 

(©) السرجمفرى دافى ولدسنة »لالا١‏ ووفى سنة ١4٠9‏ وهو الذى كشف الصوديوم وااوتاسيوم 
والسترنتيوم والبازيوم والكلسيوم والغنيوم . ولما كشف الصوديوم جعل يرقص من الفرح وكشف 
لنورالكهر بأثى والانون الكبر بأ كذلك 

ل( مصباح يشمرق على العأوم التى كشفها المسامون والأورو يبون ومنها الكيمياء ) 

فقال صاحى ٠.‏ صودلوم وتأسيوم ٠‏ هذه ألفاظ لانفيد قارى” التفسير فأى" فائدة لقارى' سورة ابراهيم 
من أن يسمعك تفول فى رجل أفرنجى انه كشف الصوديوم والبوتاسيوم ٠‏ أسمع المسامين أقوالا تفهمهم 
مقاصد ماذ كرته والا سم القراء من طول هذا الذى تذكره ٠‏ ققلت هذا من عل الكيمياء ٠‏ قال ومافائدة 
الكيمياء أليست هى التى تجعل الفضة والنحاس ذهبا ٠‏ قفلت الكيمياه عل به نحلل الموادٌ فتعرف أصوطها | 
فننتفع بها فى جميع أعمالنا والصودبوم وغير الصوديوم هى الأجزاء النى لما سخواص ممتازة فى منافعها ٠‏ قال 
هذا كله لايفيد . قلت فاسمع ٠‏ قال سمعا ه قات حياك الله و بيالك انظرأنت ىكل أوقانك رجل || 
| كبا وأنت نشكر ذلك ٠‏ قل لى رعاك الله ألسنا تحصد القمح ٠‏ قالبلى ه قلت وندرسه ونذروه ونطحنه 
وعضغه و يهشم فى أجوافنا ويفرق على أعضائنا كل بقدره ٠‏ قال مامعنى هذ١ ٠‏ قلت نحن ندرس القمح 
فى الحرن بالنورج فيذره مفتتا ثم نذروه فى الريم فنفصل الحب” عن التبن أما «التبن فلليهائم وأما الحب" فهو 
نا ولكننا لانأاء حتى نلطفه بالطحن ثم التحن ثم اللميز ثم تمضغه هو وغيره أضراسا وأنياينا وأسناقنا ثم 

يدحل فى المعدة فييغم ثم تجتذبه العروق فيصير دما يفرتق على الأعضاءكل عضو ينأخذ مايناسبه ٠‏ إن هذا | 


نف اا ظ || 

ما انا فساروا ونظروا والفرنجة ساروا ونظروا جمل ]بام فهل أتم ل تشعرون ٠ ٠‏ انظروا أهاللسامون 
ا ا انها قد فتسح لما كار الع وآ تم امون ٠‏ هاأناذا أأقص> عليم نّ با هم العلوم التى 
| حدثت فى القرون الأنرة من حوالقون السادس مشر الى القرن اناسع عشر تل لسع صورة من العم 
ظ 0 وان ظامتم أنفسك بالجهل وآبأءم بانتسابك اليهم وهم فى قبورهم عليكم محزونون 
ش ١‏ عاماء القرن السادس عشر »# 
< مهم ١‏ (يضو براهى) المولود فى بلدة (لدسترب) جنوى ا ل سلنة .ه١٠‏ المتوق 
]| سنة ٠4.١‏ أثبت أن نور الشمس سبعة ألوان وأن مواة الأجرام السماوية نشبه أ كثرها مواد الأرض وقد 
| دعاه (فردربك الثانى) ملك الدامارك فأنشأا مرصدا فلكيا با من أعظم المراصد فيق عشربن سنة وزاره 
| اللك (جس الأؤل ) ملك الانجليزفى هذا الارصد وأهدى اليه كثيرا من الطدايا ووفد بعد ذلا على امبراطور 
ْ ألاننا فى مديئة (براغ) فأكرمه ولكن لم نطل مذنه بعد ذلك فات 
(0) ( وام غلببت ) 
ْ عال اتجليزى أنشا عل الكهر بائية الحديث ولد سئة ١64٠‏ وثوفى سنة سم.>؟ فهوالذى عرف أن 
ْ الكبر باء تسكون ف الزجاج والكبر ريت والشمع الأجر والرانبشج والماس ٠‏ وهذه مبادى” عل الكهرباء 
|| التى أ كلها العاماء بعده وقال ان المغناطيسية والسكهر بائية من نوع واحد 
ظ و عناء ااقرق العادضن عنيى ب والها بم عنس ؟ 
| (0) غليلى ٠.‏ هوفيلسوف ايطالى ولد عدينة (يينا) سنة 16054 ومأت سنة 144 نسبوا له كشف 
| رقاص الساعة وأنه لحظ ذلك فى كنسة (ييزه) إذ رأى القنديل مدلى من القبة وله خطرات متساوية وقد 
ْ قال (سدبو) «كلزا ثم كلا هذا اختراع الحسن بن ,يونس المصرى قبل ذلك شرون ٠‏ فهذه مما سمبناه 
1 الفحر الكاذب ٠‏ وقد اضطيد لأنه قال بدوران الأوفن وإشول العاماء ه ىلا انها معروفة قبل الفرئحة عند 
ا العرب ”ا ستراه فى كتّاب (الواتف »4 ففيه دورا نالأرض وذلك قبل الاورو ببين دّة وقد ذ كرت هذافى 
| كتانى ولالقاسته العر يبة #وتقدّم فى يونس وقدآ زه غلياو على الحضورالى روصوع و لسع 4 
: سنةوأصم بالركوءأمام جهور حافل من المفنشين وغيرهم وعاهدهم على الاجيل أنه يلعن ودكره دوران الأرض 
ظ ١‏ كاش دورة الدم يق 
| (؟) هرفى . وإدسنة م٠١‏ فى ولاية (لنت) ببلاد الاتجليز وعين طبيبا للك (جيمس الأوّل) 
١‏ ولحلفه وبوى سنة لاه١‏ 





ٍ و عاماء القّرن مهدر والثامن عشر ع 
)١( |‏ اسحق نيوتن ٠‏ ولد سنة «14 وثوفى سنة 17# من أ كبرعاماء الفلك زعموا أنه كشف 
/ || الحادبية إد رأى تفاحة سقطت على الأرض ولكن هذا الكشف قد سسقه به العرب بنيحوستة قرونم أثنشاه 
ا فى كتاب الفلسفة ولكن لبس معنى هذا أنه لافضل له ٠.‏ كلا فاه جعل هذه الجاذبية تمق الى القمر و مها 
| يدورحول الأرض 

| (؟) ديدرو . موّلف داثرة المعارف الفرنسية وهومنزعائلة سكنت ولاية شمبافيابفرنسا ولدسنة ١٠/١‏ 
| ومات سنة 174 وقد ترك كل شئ فى حيانه إلا الطالعة ونا طرده أبوه دخل بيت رجل يهل أولاده ثمكره 
|| ذلك وقال للرجل أنظر الى" فقد اصفر وجهى اصفرار الليمون أنا أحاول أن أجعل أولادك رجلا وهم 
إ| بحاولون أن جعاوتى ولدا لست أشكو قإة الرانب ولاسوء المعاملة لأن راتى أ كثر .ا أستحق ومعاملتم لى 
ْ على غاية الوداد ولا أر بد أن أعبشأحسن مما أناعائثشهنا ولك أر بد أنلا أموت 5 

















عاماء 


١/1 
وترجم مبادى” أقليدس من العر ببة بعد ان ترجها العرب من اليونانية وترجم أفلاطون المنسوب (لطيفوليا) أ‎ 


1 


1 
1 


وى مديلة قرب روميه من العر ببة الرياضيات السكردية المنسوبة الى (نيودوز) كم ان الحواجا (روداف) ؤ 
أحد أهالى (بروجس) البلعجيقية ترجم مسائل بطليموس المتعلقة بالكرة الأرضية والسماوبة الصوّرةمبسوطة 
على خربطة وهكذا (ليورد) أحد أهل (يزه) ألف سنة ..19 ميلادية رسالة فى الجبر اذى تعامه من 
لاد العرب وقيانوس من أهل نواره فى أسبانيا 'رجم فى القرن الثالك عش ركتاب اقليدس ترجة جديدة | 
وشرحه و (و بتليون البولندى) ترجم كتاب الحازن فعل الضوء والنظر (وجيراد) الك رعو ترجماتجسطلى | 
وشرح كتاب جابر وغير ذلك فاشتهر فى أورو باعل الفلك الصحيح وشبر (الفنسس) القسطلاق سئة .ه٠١‏ | 
مبلادية الأزياج الفلكية اللنسوبة اليسه ٠‏ ولللك (روجير) الأول ملك (السيصيليين) كان مساعدا لعاماء ظ 
(سيسيليا) لاسما الادريسى ثم أنى العاهل (فردر.يك الثاق) بعد (روحير) بمائة سنة فل يأل جهدا فى 





المساعدة والحث على كسب العلوم والمعارف الأديية المشرقية ٠‏ وكان أولاد ابن رشد مستخدمين فى ديوانه 
ويعامونه التاريخ الطبييى فى النبات والحيوان ٠‏ اتتبى 

وأيضا قال (سديو) ان القوانين وهى خسة كتيب لابن سينا قد ترجت وطبعت ارا وكانت مؤلفاته 
ومؤلفات الرازى ندرس عدارس أوروبا نحوستة قرون نقريبا وكانت وفاته سئة /ام#.؛ م | 

وكتب الفخرالرازى فى الطب طبعت دينة البنادقة سنة ١8٠١‏ ميلادية وكتب على بن عباس الفارسى 
وهى عشرون كتابا فى الطب وه التى أهداها الى عضد الدولة البومهى قد ترجت الى اللانينية سنة /19؟ م 
وطبعها ميسخائيل كابلا سنة م69١‏ فى مدينة (ليون) بفرنسا ْ 

فلما سمع ذلك صاحى قال ٠‏ هذا الذى ذ كرنه أطلعنا على عل جد غز بر فلقد كنت مشوقا الى أن || 
أعرف كيف انتقل العم لأوروبا من المسامين وكنت أظن أن هذه أقوال مبالغ فيها ولسكنى الآن أمام عل جم |أ 
فالى رأأيت من هذه الأقوال 

(1) إن البهود بعد مونه نقأوا عامه الى لغتين العبرية واللاتينية 

(0) وأن فردرريك أمبراطورألمانيا هوالآمس بذلك 

(©) وأن مبوذا بن سلهان كوهين ألف كتاب لإطلب الحكمة 4 معتمدا على ابن رشد 

(4) وأن باب رومه نفسه أدخل عاوم الرياضة العر بية بنفسه فى بلاده 

() وعكذا العالم الانجليزى ترج الهندسة العر بية 

(5) والعالم البلجيكى والطليانى والاسباتى وهكذا فهذا كاف فى هذا المقام فاذكر لىالفصل التاسع وهو || 
توق أوروا فى تلك العاوم ٠‏ ففلت ظ 

ل( الفصل الناسع فى تفوّق أوروبا فى العلوم جيعبا بعد آباثنا العرب )»4 

قد بظنْ ظانْ أن ماقلته سابقا تقلا عن العام الفرنسى (سديو) من أن ما لدّعاه الفرئجة من الكشف || 
قد سبقهم به العرب وجب أن أغمطهم حقهم كلا فنحن الآن فى تفسير القرآن والقرآنحق ومن لم بجعل 
اق ديدنه صرعه الحق” فاع أن الفحر الكاذب يظهر قبل الفحر الصادق » قال الشاعر 

وكاذب الفحر يبدو قبل صادقه » وأوّل الغيث قطر ثم شسكب 

ادعى الفرنحة فى أوّل نهم أنه مكاشغون لا سبقهم به العرب ثم جاء بعدهم عاماء كشفوا تجاب 
خبأه الله فى أرضه والمتأخرون من المسامين ساهون لاهون ‏ وكأين مرع آبة فى السموات والآرض يكركون 
عليها وهم عنها معرضون ‏ . هذه أيها المسلمون آثار اباتك وأتم خلفهم اذا عملتم ٠‏ تقلت أورو! | 


1 


عاومم وأثتم نامون ٠‏ أفلا تعقاون ٠‏ أفلا تتفكرون ٠‏ ألم يقل الله قل سيروا فى الأرض فانظروا ‏ ظ 





م 
محى نشرالفلسفة وتحالئ الاسلام والمسلمين على الا كلبروس المسبيحى فعبسد الى بعض اليهود بترجة فلسنة | 
العرب الى العيرية واللائينية فألف بهوذ بن سلمان كوهين الطليانى سنة 194 مكتاباساه لإطلبالحكمة )م 
واعتمد فيمعلى ابن رشد فهو أُوّل كتب لابن رشد صدرت بالعبرية وأيضا ترجم له بودى من (بروفنسيا) | 
| كان مقما فى نابلس وهو يعقوب بن أنى مريم بن ألى شمشون اتولى حوالى سنة 1889 عذّة كتب من 
تأليف إإن رشد ٠‏ ويقال ان الفيلسوف ابن رشد فر من (الياسه) إلى فاس وأن أهلها أمسكوه ونصبوه 
| أمام باب الجامع للبصق عليه عند الدخول والخروج وقبل غير ذلك وأن ابن رشد قال أعظم ماطرأ على" فى 
اللكبةأق دلت أنا ووإدى عبد الله مسحدا بقرطبة وقد حانت صلاة العصر فاعترطسنا بعض سفلة العامة | 
قأترجونا منه ٠‏ ثم إن انحنة لم ندم فان المنصور عفا عنه وعن سائر الجاعة معه وعاد المنفيون الى بلدهم | 
أ ولما نفذ فى ابن رشد وتلامنته سهم الحساد أخذ الشعراء المعادون لافلسفة والفلاسفة يبتهجون فقال الحاج 
أبوالحسين بن جبير 
الآن قد أيتّن ابن رشد » أن بواليفه توالف 
با ظالما نفسه “امل »# هل تحد اليوم من ثوالف 
( وقال غيره ) 
لم نلزم الرشد يا بن رشد «ه لما علا فى الزمان جدّك 
وكنتفى الدن ذارباء © ماهكذا كان فيه جذك 
(ومنها) الجد لله على نصره » لفرقة الحق" وأشياعه 
كان ابن رشدفى مدى غيه ا قد وضع الدبن بأوضاعه 
فالجد لله على أخذه ' وأخذ من كان من أنباعه 
(ومنها) خليفة الله أنت حقا © فارق من السعد خيرصرق 
جيم الدبن من عداه »* وكل من رآم فيه فقا 
أطلعك الله سر" قوم © شقوا العما بالنفاق شقا 
تفلسفوأ وادعوا عاوما صاحها فى المعاد سيق 
واحتقروا المرع وازدروه » سفاهة منهم وبجتا 
أوسعتهم لعنة وزيا » وقلت بعدا طم وسحقا 
فابق لدبن الاله حكبفا * فانه ما شيت يبتى 
ثم انكالونيم بن كالونيم بن ميرالذىولد سنة (/م1) قد ترجم كتب ابن رشد الى العبرية ٠‏ وترجم كتاب 
| لإمهافت التهافت 4 سنة ,»م١‏ وف القرن الرابع عشر بلغت فلسفة ابن رشد عند الهيود أعلى مثزلة ثم 
كأن (لاوث) الافرريق اليهودى الذى شرح فلسفة بن رشد كلها وصنع فيهاماصنعه ابن رشد يفلسفة (أرسطو) 
من الشرح والدلخيص 
وهاك ما قله (سدبو) فى هذا المقام لنتم> الكلام فى مسألة ثقل العلوم العر ببة الى أوروبا ٠‏ قال 
ولايخني أن الكشف السالف يفيد عل الدلك المششرق منرية الاصالة والأولية التى لايستطيع الامسالك عن 
| الاقرار بها أحد من الفرنج الذينكان كشفهم معاومات السكتب العر بية شاهدا على تقتم العلوم الرياضية عند 
| العرب الذين استفاد منهم اللاتبنيون المعاومات فان )١(‏ (جو برت) الذ ىكان باب رومه الملقب (بساوستر) 
الثانى أدخل من سنة .به الى سنة .ره ميلادية عند الفرتج العاوم الرياضية التى كسبها من عرب أسبانيا 
|| (*) واهيلارد الانكليزى ساح من سنة .19 الى سنة 11٠‏ ميلادية فىكل من اسبانيا ووادى مصر 
إلا فلا13 .1015015 ذا قو لاوقالا اا هعاس10" 


رييست كه 





ورجم 


0غ 6 
لا اضطباد ابن رشد ف الأندلس م - 00 
اعر أن الحليفة الحم ببلاد الأندلس أخذ كتب الفرس والشأم وغيرها وصار له فى الاسكندرية ودمشق 

وبغداد والقاهرة أناس اعون له الكتب العاسة القدعة والخديدة أغلى الأثمان وكان فى قصره النساخون 
واغجلدون والأدياء السادرون والواردون وفى مكتبته 003 ألف كتاب وا 4 محلدا فهارس فقط ولس 
يها إلا عنوان الكتاب وهو نفسه يحادث العلماء ويحاورهم فى الفنون اتختلفة ٠‏ ولما تولى هشام ابنه قأم 
حاجيه بالأمس واضطهد الفلسفة والفلاسفة وأخذ الكتب الفلسفية والمنطقية والفلكية وأمي باحراقها فىساحات 
فرطبة وطرح باقبها فى آبارها فصارت الفلسفة تقرأأسا ٠‏ وانما قصد بذلك اسهالة الفقهاء اليه ليوهمهم أنه 
ناصمرالدين ٠‏ وهكذا يمال أن سبب سقوط دولة المرابطين بعد ذلك وقام دولة الموحدين اتماهواضطباد 
العلوم والحسكمة والعلسفة ٠‏ كل ذلك قبل ظهور العلامة أبن رشد فبلاد الأندلس كانت نسيرحسب رغبات 

من ,يتولون الأعمس ان أحبوا العم ظهر والا اختقى . هكذا لما تولى الخليفة عبدالمؤمن من دولة الموحدين نصر 
الحكمة والفلسف ةما فعل الح فى الزمان الماضى فاجتمع فى بلاطه ابن زهر وابن بحا وابنطفيل ثم ابن رشد 
فىعام .م4ه هحرية سنة 1١0+‏ ميلادية وقد عبر البحر الى بلاد المغرب (مىا كش) 

ونا توفى عبد المؤمن خلفه يوسف وقرتب ابن طفيل اليه ققدم اليه ابن رشد فارتفع ابن رشد عندالأمير 
لوسف وتولى قضاء أشبيليه سنة وده الى سنة ب..م هحر بة ٠‏ ولا نولى يعقوب المنصور بعد ذلك رفع 
ابن رشد وفى آخر الأعمي وشوا به اليه ونسيوا له أمورا دبفية وأسنوى سياسية فقالوا إنه ححد القران و يعرض 
الخلا راد #الاملت الردى طبع الاضور لتهاء قرطبة وقرؤًا كتب أبن رشد ثم قر الرأى عند الأمير أن بننى 
ابن رشد فسكن (ايسانه) وهى قرية قريبة من قرطبة سكائها يبود وكتب منشورا للامة بانشاءكاتبه 
عبد املك بن عات اع قلسن وهذا بعض مانصه (قدكان فى سالف الدهر قوم خاضوا فى بحور الأوهام 
وأقرتهم عوامهم بشغوف عايهم فى الافهام حيث لاداعى يدعوالى الم " القيوم ولاحا م يفصل بين المشسكوك 
فيه والمعلوم تؤلدوا فى العالى صحفا مالمما من خلاق مسودة 5 المعاتى والأوراق يؤُمون أن العقل ميزانها والحق 
رهائها ) الى أن قال لإ فاحذروا وفقك الله هذه الشرذمة على الايمان حذرمٌ من السموم السارية على 
الأبدان ومن عثرله على كتاب من كتبهم لخزاؤه النارالتى مبا يعذ ب أر بابه واليها يكون ما ل مؤّلفهوقارئه 
وما ”به )م الى أن قال الا والله تعالى يطهر من دنس الملحدين أصقاء؟ ويكتب فى صعائف الأبرار تضاهرم 

على الحق” واجماعم إنه منعم كبسير اه 4 والذى نكب فى هذا مع ابن رهد جد ين ابراهيم قامى حايه 
والقاضى أبوعبدالله بن ابراهيم الاصولى وأبوالر بيع الكفيف وأبوالعباس الشاعر وقد نفاهم المنصور الى بلد 
غير (ايساءه) منى ابن رشد ٠‏ وكتب المنصور يأمرالناس باحواق الكتب سوى الطب والحسابوالمواقيت 
0 بدرس نلك الكتب فى الس و بحْق أمسره ٠.‏ وقد عنى عن ابن رشد ول بعش بعدالعفو إلا سنة 
واحدة وتوف سنة و.وى هجرية وعمره 75 سنة وكانت وفاته بمرا كش ثم جل إلى قرطبة فدفن مها فى 
روضة كر ربعا ويه نك قر عام البان بالغ را ار امد كه بن حيو امه وأبوالحسن سهل 
ابن مالك وأبوالر ببع بن سالم وأبو بكربن جهور وأبوالقاسم بن الطيلسانه وغيرهم 

الفصل الثامن فى انتقال - إلى أوروبا بعد أن هجره المسامون »# 

ثم هجرالهود الأندلس الى (بروفنسيا) والأقاليم المتاجة لجال (الييرنيه) فرارا من الاضطباد وخالطوا 
الرجة وكتبوا بالعبرية وتركوا العر ببة وذهبوا الى (لونل) فىفرنسا وهم (أسرة طيبون) أصلها من الأندلس 
ورجم اثنان منهم وما (موسى بن طيبون وصموئيل بن طيبون) بعض نلاخيص ابن رشد فى فلسفة أرسطو 
فهذا نأل من " رجم مؤلفات ابن رشد لأوروبا وكان الأمبراطور (فردر يك الثاتى ادراطوراناي) من 


( 9" - (جواهر) ‏ سابع ) 





لأنها اصطلاحات فلكية ليس يعرفها أ كثر الناس فاذكر بعض مانبغ فيه العرب على شريطة أن يفهمه 
الجهور وقبل الاتتقال الى الفصل السادس وهو انحطاط التعليم فى بلاد الاسلام لتكون اثقالة أديذة مشوقة لنا 
وللناس فقلت قال (سديو ) الذكورماملخصه انهم أنوا بإلتجبالتجاب )١(‏ ف الهندسة (9) 0 
() والجبد (4) وعلالضوء (ه) والنظر (0) والمكانيكا (97) وبرجة هندسة اقليدس (م) وغيره مثل 
تبودوس وأبولونيوس واسيقليس ومينيليوس () وشرحوا مؤلفات أر ميدس فى الكرة والاسطوانة 
واشتغلوا قرونا يدقائق اطندسة 3 00 وطبقوا الحبر على ال مندسة وترجوا كتب (هيرون الصغير) فى الالة 
الحر دة وقطيزيبوس وميرون الاسكندرى فى الألان المفرغة للهواء والرافعة للباه وألف حسن بن هيثم فى 
استقامة النظر وانعكاسه فى المرايا التى توقد النار )١١(‏ وألف الحازن فى عل الضوء والنظركتابا فى انسكسار 
الضوء الخ )١7(‏ قال وليساللعرب يجر”د نقل كتى اليونان حوفيا كما زعم بعض الفرنم فانا لادشكر عاماء 
بغداد على حفظهم كتنب ا الاسكندر به ققط بل مع مأ اخترعوه فى هذه الفنون نحوما اخترءه المتاى 
الملقى ببطليموس العرب من استبدال أوتار الأقواس الى استعملها اليونانيون فى حساب المثلث بأنصاف 
الأوتار للا قواس المضاعفة وهى جيوب الأقواس المصوّرة الى آخر ماذ كره مما لاطائلفى ذ كره ٠‏ وهنا ذ كر 
المؤلف أشياء اخترعها العرب وفاقوا بها اليونانفى عر اطندسة والفلك سبق أ كثرها ٠‏ وقالفى موضع أكنو 
صففحة (.٠؟)‏ مالصه ( زعم الفرتم أنه لم يكن فاسفة عر بية وماذاك إلا لهلهم بأشغال العرب فان جيع 
الدروس بعدارس أورو! فى القرون اللتوسطة مستمدة منت ليف العرب الفلسفية ) الى أن قال ل( ولانظيّ 
أن العرب اقتصروا على تفسي ركتب أرسطو ب لكانوا يعرفون تأليف أفلاطون وعدّة كتب منسوبة الى 
فيثاغورس الل + أقول فاتجب لعالم فرنسى يفول هذا وفى ديارناب“صرمن المتعامين نصف تعليم من يشُكرون 
على ابإاهم كل عل وكل فضل - واذا أراد الله بوم سوأ دلا مد له )١(‏ يقول المؤلف المذ كور ان 
(ابرانسطينس) اليوناتى أوّلعالم فى عصره بالكرة الأرضية واختص” مهذا العم ومعاوماته المغرافية كعاومات 
معاصر به السيره ثم دمت العرب فى هذا الفنّ كالفنون السالفة وجددوا كتاب اليمسطى لبطليموس الذى 
تلحى اللاتبئيون عن طر ته وكتاب بطليموس مملوم باتخطأً وقد اعتمده عاماء أورو نا أدلا وجعاوه كوذجا 
لرسم الحرائط وساروا شوطا بعيدا وكان أ أ كثر هؤلاء العاماء حجهاون فح العرب له فساروا على غير هدى 

0 العرى الم ذكو ركان بأصص الملأمون سنة لالم ميلادية إذ عمل أرصادا جديدة سغداد ومس أرصاد 
اجسطى لزي الجديد الحرتر فى خلافته بهذا رسمث العروض والأطوال بهبيثة غيرالتى كانت فىكتاب المحسطى 
(14) وأ كل تصحيح الأمون الك مود الغزنوى إذ أم البيرونى الفلكى بذلك سنة ٠*0‏ م وقبسل 
ذلك تمر ايام والادر يسسى ٠‏ وذ كر امؤلف بعد ذلك تقدّم العرب فى مايا مأ بأرضهم من النبات النافم 
فى الطب والصنائع وزينة المعابد والقصور ٠‏ قل والعرب هسم الذين اخترعوا (الأجزاخانات) الصيدليات 
الكمائية وهم الوروث عنهم مايسمى الآن قواعد تحضير الأدوية الذى اننشر بعد ذلك من مدرسة (سالرنه) 

فى للمالك التى فى جنوب أوروبا قال واشتغلوا بعل (الجياوجيا) عل طبقات الأرض ثم قال و بلغت الزراعة 
أقصى أوجها وها وأحدثوا فى أسبانيا السواق ذات القواديس ه هذا مَأ ردت نه كره هفى هدا الفصل 
|الخامس ١‏ الفصل السادس ) اطاط العم فى بلاد الاسلام ف( والسابع م فى اضطهاد العاماء نظام هذا 
الوجود ه هذان الفصلان :دما فى سورة الأنعامعند قوله تعالى ‏ نجعاونه قراطدس تيدوتها وخُفو نكثيرا ‏ 
وقد أبنت هناك كيف كان المسامون بعد القرن الحامس يعادون العلوم وسرى هذ الداء الى الجيل السابق 
وابتداء النشاط الآن ٠.‏ ولكن لابدّ من ذكر حادنة تمجيبة لتكون توطقة للفهسل الثامن وهوا ئتقال العاوه 
لأوروبا هاربة من المسامين الذين كرهوها وهاهى ذه 


بجع وج 3 
و اضطهاد 


[ الرابع والترجون أمثال مق بن يو: بونس وسنان بن ثأبت بن قرئة و كي بن عدى وأ على بن زرعة وهلال بن | 
| هلال الجصى وأ أكثر اشتغالم الكت المنطقنة والطبيعة لأرسطاطالس و التسيرين كالامكتدر الافرو دشني 
| ويحىالنتحوى و هذه ىأدوار التزجمة ملخصة من كتاب الاستاذ (سنتلاءه) الطليائى ٠‏ أما نبونهم فيها 
[ فاسمع ما قله (سدبو) الفرنسى اللمتقدم ذ هه قال فى صفيحة 4م من الكتاب المترجم بالعر بية 
| ترجه أستاذنا على ممارأ لك ياشا قال مأملشخصه 9 اقتدى بامنصور من بعده فى نشر العاوم ونوسعة دائرتها زمن 
1 إقاط.يا مي لاد أورونا لبهم م ن الأقاليم الى 0 عاماء لترجة أعظم كتب البوئنان وانشامهم مكاتب 
١‏ عامئة ومدارس بتع مها | خاص والعام فقل كن أرسطاطالس وسقراط وجالينئوس ودهقور بدس وأقلبدس 
ْ 0 و بطلموس وأبواونيوس معتعليم مآن الفرآن وندر يس لفاسيره و بإنشاء -جعيات العاماء واغداق 


بستنت جد لوا يوط ل شيع بدك ب ليف 


1 أقدم عاماء الأرصاد مسن العرب وتخازى بن لوسفب ول سس برجم كتاب اقليدس الى العر بسة وكقى بالساعة 
الدقاقة المتحركة بإلماء التى بعثها هارون الرشيد الى (شرمانيه) ملك فرنسا شاهدا على رفعة درجة الفنون 
و ادى العرب إذ ذاك اخ ه وجاء فى المبيحث الثاتى والعشرين من هذا الكتاب ماملخصه قال 


60 ص ل احاسات ضيه صصص ذل عل لبح راصن هشحو لاض حلاي يض احاح داريا فاه الماسدات ا 


ْ حي وو 9 الفرج اتراع م سيو منها لاسي فى القرن 


لجا يق جه ببحم« يك من ب دعاس 44 ادبيو م مج + يسكب لبر مات 


]| واستبدال الأوتار بالحبوس وتطبيق الجبر على الطندسة وادخال الخطوط المماسة فى حساب الثلثات وهكذا وقال | 
| إنا شاهديا هذه جيعها فى موّلفات العرب المكتوبة خط اليد التىظفرنا بها والثانى ) أن العاماء الفلكيين 
| ببغداد ضبطوا بغاية الدقة ركة أوج الشمس وتدخل فلك هذا الكوكب فى داخل أفلاك أخر ومقدار السنة 

| إالثالث 4 أن تقدّم الجغرافيا الرياضية وتصحيح أز باج بطليموسكانا على أيدى العرب (اراع» أن ا 


اس د لجل مسيم تريس كبا عت بلسي وس عي ا 


| الفرتج زعموا أن آلة 00 من مخترعات (تيكو براحة) مع ان تلك الآلة وال بع ذا الثقب موجودان 
| منقبله فرصدخانة المراغة النى أسسهاالعرب العارفون لاساعة 1 (السابع) أنّ العرب شهروا النقص 


1 الادتدال عقداره المو» من ع اشداء القرن الحادى عدسر إالتاسع م انهم رصدوأ اختلاف عروص القمر قبل 1 
| (تبكوبراحة) بأكثر من سهاثة سنة ال 


أ 


١ |‏ تلم ابل ممم وأعرب (وبعبارة أخرى 2 للاهم الاسلامية) لايفيدالقارى” فائدة كبرى كم ذكرتآأنت ْ 
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سم ماوع ا 





فيوة سس كيو 





من المهدى والرشيد على علماء النصارى الذبن نرجوا الكتب اليونانية والفارسية الى السريانية والعر دبة 
واشتهر إذ ذاك (ماشاء الله الفدكى) المؤلف فى الاسطرلاب وداثرته التحاسية وألجد بن تجدالنهاوندى وهما 


جسبيوت تمس مت متا ل ان اسيل لماي اع با وش سح ين ةس سني لمتحم تيد 57 
مسج سس سس و ل ا ا ل ل و يست 





أدرجنا فى الأأبحاث السالعة مؤّلنى العرب والفرس لانتساب سائرهمالى قنخرسة واعدة ولآن الاضطلاعات 
العامية التى جرت عليها المشارقة كان سائرها ألفاظا عر بية لتغبر صورة اللغة الفارسسية الى العر بية منذ زمان 
طو يل عمارسة القرآن والخركة العقلية الفاشية فى القرن الثامن بعد الميلاد منذ ثولى بنوالعباس منصب الخلافة 
وظبر العدن العر بى المنسع به نطاق لسان العرب الذى أدخله مترجو الكتب اليونانية فىالاصطلاحات فسهل 


قال ٠‏ ولس إك اناده فنقول ٠‏ وهنا نس الؤف الى للد كور سال تمعب عل 
بعض قراء هذا التفسير لأغها اصطلاحية فى العاوم ل« الأول ) مثل الكلام على حل" المعادلات التكعيبية 


ا م ل ا ا و سم ا مس سجس جاب كسس د سس همسج طسو سس ب سجس سجس بس ع سج سس سس جع ص سي .سم .سي ص سي ص اس 


الآرن السادس ومابعده ا ىالسادس عش ركانت خالية مرن الماسكيين الأورو ببين واتما كانت الأرصادالعر دبة 
التائمة فى الشرق واس ) هوماتكي منه ذلكيو الشرق وهو (مرصد) رصدخاة سمرقند الى 
أنشاً بعدها بدّرن اللحواحا (نيك و براحة) رصدخانة ( أودنسوغ ) سنة +/اهم1 ميلادية فإ السادس )م أن 
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| التدريجى لميل وسط فلك البروج قبل متأخرى الفرتم بزمان طويل ١‏ الثامن 4 أن العرب قذروا مبادرة ١‏ 


قال صاحى ٠‏ إن هذه (وان أفادنا أن علماء اورقا شيدواأ أن كثيرا من ٠‏ الكشف الذى : لببسه 1 





#1 


0 نه 
| (حج) إنهذاالمقام سبل المنال معاوم لقراء هذا التفسير إذ هم غالبا يعرفون أن العر ب كانوا متفر"قين 

شراذم مختلفين طرقا ومشار ب كانت المتهم كم قال سديو الفرنسى بهائم وبانات وغزلانا وخيلا وجالا وتحلا 
وأعشابا وأجساما معدنية لانظامها وصيخورا وأعتارا وأصناما ببكل اللاتوالعزى ونجوما كالدبران والشعرى 
الهانية وسهيل ومنهم مهود تعاموا من اليبود الذين حاوا بلادهم بعد أن طردهم اليوبانيون والسربإنيون 
وذلك فى بعض بلاد الخجاز واهن و»نهسم براهمة فى بلاد عمان ونصارى فى غسان وف العراق والبحرين 
ودومة الحندل وهكذ! ٠‏ ولاجزم أن تفرآق العقائد والأخلاق شْعه اضطراب السياسة ولذلك كانت بلادهم 
معرتطة للؤنسم امحبطة بهم فسكانت الن تغزوها الحبشة ول تخلص منها إلا قبل البعئة وغسان فى الشام تنيع 
راية الروم والمناذرة فى الخيرة وما والاها يتح فيهم الأكاسرة بالفرس يم قال الله تعالى ‏ إن الله لايغير 
مأبقوم حتى يغيروا ما أ نفسهم واذا أراد الله يقوم َو فلاميد له وماطم من دونه من وال - 

(س) كى هذا فى الفصل الأول الذى ه وكالمقدّمة لما يجب الكلام فيه 

(١ج)‏ فلنشرع فى الفصل الثانى وهو اجماع كلنهم مع الفصل الثالث والرابع وهو فتتحهم البلاد واننشار 
لغ' م العر بية ٠‏ لقد فتتح المسامون البلاد ونشروا الدبن ثم تقدّمت الفتوحات وحاسوا خلال الشام والفرس 
الى نهر السند والى بحر فزوين وجيع شمال أفر يقية ومعظء جز يرة اسبانيا وهدّدوا فرنسا بالغارة عليها ولكن 
رهم ملكها (كراوس مرتيل) حين هجمت جيوش عبد الرجن الأموى عليها وذلك فى اقلم (واره) 
وعظم ملكهم ونظام بلادهم حتى إنك لترى فىكتاب (سديو) الفرنسى أمهم برعوا فى الجغرافية الخطيطية 
واغهم لما امتدت مملكتبم من النحيط الاطلانطيق الى نحوم ملكة الصي نأنشوًا بالتدر يج أر بع طرق عظيمة 
نجاربة توصل من مدينة (قادس) و (طنجة) الى أقصى آنميا )١(‏ احداها تخترق اسبائيا وأوروبا و بلاد 
(سلاوونه) الى بحر جرجان ومدينة بل و بلاد (تجرجز) حكذا والثانية تخترق بلاد المغرب ووادى مصر 
ودمشق والكوفة و بغداد والبصرة والأهواز وكرمان والسند هند ٠‏ والثلثة والرابعة تعبران البحر الأبيض 
التوسط وتتجه احداهما من الشام والخليج الفارسى والأخرى من الاسكندرية والبحر الأحجر للتوصل الى 
بحرالمند وساعدهم على ذلك عاماؤهم بالأزياج كثل (البتانى) إلرقة سنة .هه ميلادية (وابن يونس) 
بالفاهرة سنة ٠١٠٠‏ وهكذا ابن حوفل والأصطخرى والسعودى حوالى نصف القرن العاشر المبلادى ٠‏ 
وهكذا الكوى سنة ب#ب.؟ ميلادية فتثرت بهذه الطرق السياحات وقّل السياحون ماعند العرب من 
الأراء والمدنية واستفاضت الأخمار الحلياة فتنّرت أذهان الملاحين وعر”فتهم الأخطار التى يحشى عليهم الوقوع 
فها اذا سافروا فى ولايات غير معروفة معر فة تامة 

فقال صاحى كن هذا فى الفصل الثانى والثالث والرابع فقد حصلت صورة واضحة نبين الاجماع والمدنية 
بعد الافتراق والممجية فى الأمم العر ببة خصوصا والاسلامية عموما وفتتح البلاد واثتشار اللغة 

( الفصل الخامس فى أمرين ترجتهم للعاوم ونبوغهم فيها م 

١ج(‏ أما التريجة فاهها كانت فى عهد العباسيين على 9( ثلائة أدوار )م الدور الأول من خلافة أنى جعفر 
المنصورالى وفاة هارونالرشيد منسنة جس! الىسنة #.ه١‏ ومن المترجين فيه يحى بنالبطر ربق وجورجيس إن 
جردل الطبيب وعبد الله بن المقفع وبوحنا بن مأسويه وس لام الأرش و باسيل المطران فترى المجسطى ترجه 
الأول والثالك ترجم الكتب المنطقية لأرسطاطاليس وهكذا ه والدور الثانى من ولاية المأمون سنة ١9/8‏ 
الموسنة . .م والمترجمون فيها أمثاليوحنا بنالبطر يق واخاج بنمطر وقسطاس بنلوقا البعابى وعبدامسيح 
ابن ناحمه وحنين بن اسحق واسحق بن حنين وثابت بن قرة الصانى وهكذا فى هذه المدّة ترجم أغلب كتب 
قراط وجالينوس وأرسطاطالدس و بعض كت أفلاطون ٠‏ والدورالثاك من سنة ثلهاثة الى منتصف القرن 

محتشيت 27 
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مساجو نج مروت 1 


فلأشريح هذه الفصول على ترتبها فأقول 
١‏ الفصل الأول من أيإم الأمم الاسلامية ) 
لأ وصلت الى هذا المقام اطلع عليه صديق مخلص عام فقال 

رس إن هنا خطوة واسعة لم أجدها فى هذا التفسير من قبل ٠‏ إن ما أزمعت على تسطيره اليوم من 
الغراية يمكان لآنك هنا ستجمع ملخص ماوصل الى العرب من العل وأهم" ماجاء فى الكشف الحديث إجالا 
ومأ انتاب المسامين من حوادث الدهر والقهر والجهل وسيكون هذا القام حافلا بامور شتى . -فدثتى هل 
هذا تقتضيه هذه الجلة - وذ كرهم بأيام الله 

(ج) فقلت أرأيت لوسمع المسلم قآارئا يقرأ إِنّ الصلاة كانت على المؤٌمنين كتابا موقونا ‏ وأخ-ذ 
يكركرها ألفى مر ةكل صاح وكل مساء فهل يكون مصليا هذا ٠‏ قاللا دل قارثا فقط ٠‏ قلت وككذا فى 
الزكاة والحج ٠‏ قال نعم ٠‏ قلت عكذا هنا هاذا سمعت هذه الآية دليس معناه انك تقرؤها أوتفهم مععاها 
أونعر بها أوتعرف بلاغتها سب فسكل هده صناءات لتعليم الصبيان كيف يفهمون وحن الآن فى مقام العل 
والحكمة ومقاصد الفرآن فاذا كانت الصلاة والزكاة غير الأمى مهما فهكذا التذكير للسامين غير الأعى به ٠‏ 
واذا كان المسامون ألعوا لاصلاة وللزكاة كتبا فأولى ثم أولى هذ كيرالمسامين بالوقائع التى حلت بساحتهم أوكانت 
قر بمة منهم حتى يحترسوا ما وقع فيه أسلافهم م سأفد اه قريبا وما دام المسل لاهيا جما حدث ل فى نفسه 
فاه لابعتير ولايتذكر فى أخلاقه ورقيه ٠‏ عكدا الدولة اذا جهلت ما أحاط بها من النافع والضار والحوادث التى 
جرت عليها وعلى أسلافها فاءها واقعة فى الطلاك عاصية ر بها معرضة للعذاب فى الدنيا والآسشرة وهناك يقال لها 
- يوم يأتى بعض آنات ر بك لاينفع نفسا إيمانها الح - 

(س) قفال كيف "تقول انالتأليف ى هذا أولىمن التأليف لاصلاة (ج) قلت ستعرفهذا من الحوادث 
الى مرت بالمسامين وانهم بالأندلس بعد ما استقروا هنالك وعاهدهم المسيحيون على تأدية العبادة وحر"يتهم 
فيها غدروا مهم وألزموهم ترك الغسل منالجنابة ورك الصلاة فاذا افادالم[من عل الصلاة وهو لاواق له ولا 
حافظ بحفظ سلامته وأمنه قدياره » وعكذا سترىقر بباكي فكان جهل المسامي نأيام (قطبأرسلان) وهجوم 
التنار والمغول على المسلمين هقد كانوا جهلاء بقوّة جيرانهسم فانقضوا عليهم على غرّة وهم ساهون وهكذا 
لادنا المصرية للما اتقض عليها المرنسيون فى أوائل القرن النالث عشر امجرى كاوا بحهاون قوّة عدوهم 
ويغننون بأنفسهم بل كانوا يجهاون ما أعى به الدبن الاسلاتى من الجر الصحى أيام الطاعون الذى ورد به 
الحديت والفرنسيون بأمس ونهم به وهم لابعامون أنه فى الحديث الشرريف وفى أعمال عمر بن الحطاب وعذوه 
عملا وحشيا ء كل هذا ستراه قريبا ٠‏ فاذا ذ كرنا المسامين مثل هذا فائهم ,يعرفون أن الدبن الى الآن لم 
بدرس ول ,يعرف إلا قشوره ويؤلفون فى كل عل وفنْ -شهل قوّة الدول وجهل الامور الصحية اتى ورد مها 
الحديث مثلا كاج رالصحى ٠‏ كل ذلك يذل الأعم فاذا تذكرناه احترس أباونا من الوقوع فيه بعدالآن لاسما 
أن هذه تعدّ فى الاسلام من فروض اللكفاية وفرض الكفاية فال جع من العلماء ان ثوابه أفضل من فرض 
العين لعموم نفعه الناس قاطبة ولأن فرض العين ر بما لايتية إلا بكثيرمن فروض الكفايات فهوأشبه بالحارس 
لفرض العين وكيف تعيش فى ببتكان لم:سكن آمنا اذلك يكون القول بفصله على فرض العين وجيها 

(س) قال إذن ذ كرنى قبل أن تذكر المسامين لأنى أل من اطلع عليه فايكن محاورة يينى و ينك 
حى تألفه النفوس وتأنس به العقول 

(ج) فسل ماتريد 

(س) داذ كر الفصل الأول من الفصول التى تريدها وهوالكلام على ذل الأم العر ببة قبل ظهورالاسلام 











مم مال لس م فس ا 

نع الم الاسلامية ٠‏ ألا وان هذه جملة واحدة كافية لسعادة الأمم الاسلامية فوالله لوم يكن هناك قرآن 
غيرها لكفت وهذا هوقوله - بلاغ فهذه الجاة ونوا بعها كغابة لاسعادنا اذا كنا عاقلين فبشرحها وذ كبر 
الناس يما حولنا وماسبق لنا نقذ أمنا من الهلاك ٠.‏ فأماقراءة القرآن واعرابه والصلاة به وكثرة الثرثرةبأن 
القرآن بليغ أوفصح فالاقتصارعله صفة الماح بن فوالله ماازل القرآن إلا لما هوارق من البلاغة والفصاحة 
الى صارت مشهورة لاكتها الألسن وأنستها الطباع يبت عل التصود :من الدر آن وقول ٠‏ أنظ ركيف . 
قال أن كلرسولص سل بلسان قومه.لماذا ذاكر هذه هنا وأشعه بقوله - ليبين طم ب وأى مناسبة طا بهدا . 
المقام فاعل أنه أوردها هنا ليفهمنا أنه ليس المدار على مجحرد التول بل المدار على البيان والنفهيم ٠‏ فاذا كان ؤ 
الرسل حاوًا بلسان قومهم فهذا معناه أن المدار على مايؤثر فى العقول ومن ذلك حوادتث الأم .وأم الله فاذا 
ذكر موسى بى أسرائيل يما وقع هي وللانم قبلهم فلي ذكر عاماء الاسلام وحكاؤه ووعاظه الأعم الاسلامية 
الوقائم التى هى أقرب أيرأ وايش وقها + فاذا قال موسى لقومه أثتم خاصتم مر ذل فرعون ونجوتم فاذ كروا 
هذه النعمة فان لم تشكروها عذبك فليس معنا أن علم الاسلام يقول هذا القول حين يفسر للسامين . 
كلد ثم كاذ . علم الاسلام الذى يقوم بنسر الدبن ساق من الحوادث ما يؤثر فى عقول الأمة حاذيا فى ذلك 
حذو مودى عليه السلاء 1 | إذ اصطق مايناسب قومه وذلك انما أند ناه مع قوله تعالى ‏ وما أرسلنامن رسول ؛ 
إلا 5805507 فالمدار على البيان الذى يع قله القوم فالمر'ان نزل لنفسج على منواله ونذ كر , 
الناس بها يناسب عقوطم ٠.‏ هذه هى مجائب القرآن الى يهجز عنها الفصحاء والبلغاء والحكاء ٠‏ كلام ا 
عم لوه حكا وغرائب 


ع لويم عمد 
م 


إ هذا ون لنلين 4 
هاأناذا أبدأً بذ كبرى للسامين )١(‏ ذل الأم العر ببة قبل ظهور الاسلام (*) عرهم اداع العام 
اماع كم 6 ) فتحهم ب بلاد الله شرقا اوضرب ١!‏ اتنشاراللغة اله ربية اتى ضارت: أداة التغهم , بين أعم 
7( اشطباد العاماء نظام هذا ا الذى هو أهية أبإم لله فى ااسورة كنتطام الدزلك والطسء-ة 
وأخصهم أبن رشد 0( اثتقال العل بعد أن هحره المسامون على ؛ بلك تلاميذ ابن رشد الى أوروبا 
60 3 1 اليوم ) 0 0 ره العاشيية في انرق الغو 
الأوّلين 7 ذلك لأعهم يستيقعاوا م ن الغملات ٠‏ هذه فى الدس يات التى سأذسكرها للخم الاسلامية 
اجالا لبعاموا مستقاهم ويهشسوا ع على الاضى اقتداء عوسى عليه ام الذى قال الله لدديه 2 
فيه وفى أمثله د ابهاراهم أقتدم ‏ والنى 2 الآأن عند ريه وقد جاء فى الغراء ران ف سورة ة الأتفالوغيرها , 
د كبر المسامين بأنام لله فى أحواطم الخاصه كا فعل موسى عليه اله لام غو.ى أخرج قومه من الظاماث ‏ 
الى الور بالكلام على فرعون وحانهم منه وهكذ| وخحجد ل د كراله سلى لابه فى سورة ال نمال مأساسسب 
المسامين ٠‏ أنظر مهناك فقد طهر )١4(‏ حادئة فى وقعة بدر بينها النمسولها تذكيرا للسامين وذكر البشارة 
بإللاكة وكيف غشيهم النعاس وقب الشدّة وكيف نرل الماء طم فتطهروا وكيف ببتت الأقدام رهكذا ما 
يم بكي 5 ا ا بوقاأميم على لسان الرسول 0 
5352 0 فلا أذسوهم بما هوأحسن من الموااث وأقرب ل وذلك فكل زمان بحسب . ' 
هذا هو دين الله | 


ا ل اسيم يب مويو سس الس يود ع اجيوه ‏ -- عوسه اوور يية مرج نوسيج ونب 


حت - رن 70 بز لهالا 317 نوت 1م 





شتا ملحرية :د ضدت 





! ذال 
ظ فلك سن (ويأنيسه الموت 03 أ أسبايه (وماموعيت) : فيستريم ا وراله). أى من بين يديه أ 
(عذاب غليظ) أى ستقبل فى كل وقت عذابا أشد بما هو عليه اه التفسير اللفغلى 

ظ ٍ جوهرة فى قوله تعالى - وذ كرهم بأيام لله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 
اعم أ نكلاء الله عز وجل سيد الكلام رانا نا الاثم اليوم اذا سمعت قول وز بر أوملك فى خطبة 
موحزة ة لاتبلغ بضعة أسطر تبثن الأسلاك الدرقية قبة (التلغرافات) والمسرات (التلفورات) وتصدر اللرابد | 
وانمجلات فى العالم كله شرح ذلك وتفهيمه حيث كت على الجاة الواحدة مالا حص رباللغات الختلفة فى الشرق || 
والغرب فرعا بلغ ذلك جل بعير لوجعه الناس أوأً كثر فيا بالك بقول الله الذى هو ملك الملوك ظ 

( ية ) 

اطلع أحد الفضلاء على ما جاء فى هذا التفسير فى قوله تعالى واعاموا أن أله حول بين المرء وقلبه - 
فرأى أنه ريما يصل الى )0 صفحة فقال هذا كثير ٠‏ فقلت أندرى كلام من هذا ٠.‏ هذا كلام | 
االلك (فادرك) ٠‏ قال صدقت فهاأناذا الآن أبين منزلة هذه الجلة من السورة التى نحن بسدد الكلام عليها ظ 
وأنها هى المقصودة منها ثم أقفى شيان وجيز لما كان من حوادث الدهر وأفعال الله ع وجل بالأعم الاسلامية ش 
التأخرة ونحوها ثم أذك أن العلماء بعدنا علههم أن ينسجوا هذا النبج أى أنهم بؤلفون كسا ورسائل يفهمون | 
المسسين مها أيام ا وأن هذا هومن أخص مافى دين الاسلام والعناية به أفضل مرع العناية بعإ الفقه مع فضله | 


| وتقعه العميم 
١‏ منزلة هذه الجلة مئ السورة كلها ُ 
لله دي الع وما أجل الحسكمة وأبدع البيان والبلاغة ٠‏ ابتداٌ الله السورة )١(‏ بأنه أنزل هذا القرآن 
لبيحرج الناس من الظامات الى النور (؟) وثنى بأن كل رسول بعل بلسان قومه 6( وأبان أن موسى 
قبلك باتحد جاء ليخرج قومه من الظلمات الى الور (4) وكأنه هنا قيل ٠‏ اذا أخرج موسى قومه من || 
| الظامات الى النورحتى برج حمد أمنته من الظامات الى النور بالطريق الذى سلكها موسى ققال ‏ وذ كرهم 
أبإم الله وهذا ببت القصيد فى السورة فوادث اللّه ووقائعه فى الأمم ونعمه و بلاؤه نوها يخرج الناما ظ 
من الظامات الى النور لإخطة موسى فى التذ كير بأيامالله )4 )6( ذ كرهم نجانهم من فرعون 
(5) وبأن الشكر يجلب المزيد والكفر يورث العذاب (7) وذ كر طم وقائم الم السالفة 
(4) وهلاك السكفار منهم وحسن العاقبة لأنبياسهم بعد صبرهم على التبليغ والايذاء 
(ة) كل امرى” مسؤل عن نفسه فالضعفاء مسؤلون وان زين لطمالشيطان أعماهم وغرثهم الرؤساء | 
).0 0( وقصارى الأمي وسجاداه أن المسكمة اذا بدى” مبا فى أمة مث فهى كشجرة أصلها فى العقول ْ 
|| وفرعها فى الأعم جبلا بعد جيل وهذا الاجالتفصياه فى ذ كر خلق السموات والأرض وازال المطر واخراج | 
| الفرات وجرى السفن وجرى الأهار والشمس والقمر ومافوق ذلك من نم لاتحصى . هذا هو أهمّ أيام الله | 
| وما تقدم مقسّمات له فهوأعظم التذكير بتلكالآيات ٠‏ وحَتم السورة بدعاء ابراهيم ألا كون أنازه مقلدين | 
| حامدين رعبرافن هذا بعمادة الأصنام وختم السورة : ا وهو أنه مهذا يسو ألو لباب 
|[ يقول سصانه أوٌ<ا ذكرهم يام اله وتم القول أن هذا القول فى هذه السورة كفاية للماس أى ان أ 
الموعظة حوادث الأم سكاف ارك تقاء الشعوب اذا تذكروه وعقاوه فبداً بإلذكرى وشتم بها ٠‏ إذن المقصود من 
السورة كلها هذا البلاغ وهو التذ كير بأياه الله 
( كيف نذكر الناس اليو بأام الله )م ظ 
اعرأر أن ه هده السورة 5 سار ره شاد د الأمالاسلامية على شريطة طة أن نكون لناعقول وأفهام حتى 


0 سوس جاب ساب ] 





أل 





ممم ال 0ك 0-7 


2 2 00 ا ا #5 الجا 


ا 
ا 


وال الأرضية على ممقتضى | الخال وهدا قوه (نريدون أن أن تصدّونا عما كان بعبد آإؤنا) ولاحمة لك عليه وليس | 
تحوز فى العقل أن نترك أمرا بدون أن تتحقق خطأه (فأنونا سلطان مبين) على كفة مأدعون مر النَوّة 
فأما ذكر السموات والأرض وتحائيهما فلسنا نحفل مها وانما القاهر القادر هو الذى بخرق النواميس ويغير | 
الظام و بأنى بخوارق العادات ٠‏ قأما التجائب الأرضية والسماوية فلسنا تعقلها وأن سائر البشر ليخضعون 
لن بق الههم بما هو خارج عن طور معتادهم فيعظمونه و يبحاونه وهذه المشاهدان المحسوسات لاثرى فيها 
شيا خارقا للعادة فلا إيمان ولاتسليم إلا ئما فوق طاقتنا كاب العصاحية وتقل الجيال مثلا وما أشبه ذلك 
فأما السموات والأرض فذلك 7 لإبعطى دليلا ولايغنى فتيلا ولاقطمبرا وأن طباع جهاة الناس نحملهم ظ 
على اضوع للذين يفعلون كل ما خالف العادات وأو بطر.يق الغقويه فرذت عليهم رسلهم مسامين هم لسر ظ 
مثلهم ولسكنٌ الله منّ عليهم , ذأما الآبات المقترحات الى تقترحومها فلا سكون إلا بإذن الله وعلى المؤمن 

أن يشوكل على الله و يفؤض البه أمره ونح ن أوّل المؤمنين فى أعنا وكيف لاتتوكل على الله وقد هداناالى سبل 
لتر و اع ان لوطي لاحر معام اسيل وليصير على ماإصيبه فى سبيلها 5 ندل عليه 
وقائع الله وأيامه فى الأمم ٠‏ واذاكنا نحن هداة الأم ولنمسبر على اذام ولنشسكرن على الطداية فندعوم 


!| لله وهو شكر لنعمة اطداية ما نصير دلى أذا 8 وهذا عين ماجاء فى أُوّل السورة - وذ كرهم بأيام الله إِنْ ١‏ 


فى ذلك لآبات لكل صبار شكور- فهبنا تحلى الصبر وتحلى الشكر على لسان الأ نهياء أ أنفسهم فشكروا الله . 
لهدايته الناس وصيروا على أذاهم وهذا هوالكالالدى جاء فى القرآن لنا معاش رالمسامين فم تأزل هذه السورة 
إلالنا ه حُن عنده مال أوعر أونعمة فلينفع بها الناس كالنهر مسق اازرع والشمس نضىء وليصبر على أذى 
الناس فى جهاد هم م ثرى الناس عاو ورا ارام التى حوطم فهكذا| الأندياء أرساوا لأممهم و 
سالوا بإبذامهم لأن المداة خلقو لماو ول يطلب بيو لد عدي بطباعهم وأذاهم فى قلوبهم 
ومنهم تسقل الى الناس وهسذا قوله تعالى (قالت طم رسلهم إن) ما (تحن إلا بسر مثلكم ولكنٌ الله) الى 
قوله (ومالنا) أى وأى"عذر لنا فى (أنلا نتوكل على الله ول هداءا سلنا) أى طرق المعارف والعأوم الى 
نعرفه مها (ولنصبرن على ما آذيهونا) جواب لقسم عحذوف أى والله لنصبرن (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) 
أى فاشت بدت المتوكلون على ما اتصفوا به من التوكل اما أجاب الرسل بدلك ددّدتهم الأم بالقوّة ة يعد الحدال 
وأنشروهم بالاخراج من أرضهم وذو فال انيه 2 يعد نزول هذه السور إِذ أخرج من مكة 
وأرى الله الييم مهلدك الظالمين وأن الأنساء وتألعهم برلونهم فسكنون الأرض من بعدهم واستنصر الأنيياء 
ر بهم فصرهم وأفلح اللؤمنون وخا ب كل عات مشكبر وهذا أيضًا عين ماحصل لنبينا جد له فانه أخرج 
الى الدينة ونصرفى غزوة بدر وخاب كل عات متكبر من قومه ٠‏ ثم وصف عذاب هؤلاء بعد الموت بعد ما 
وصف هلاكهم فى الدنيا فأفد أنههم يدخاون جهنم ويسقون فيهامايسيل من الجلد ولاعحم من القييحو يساه 


| ذلك المسكبرصىة بعد همية لخرارته ونثنه ولابقدر على اثلاعه وحيط به أساب الموت من كل مكان ومأهو 
١‏ يمت وله عذاب غليظ غير ذلك وهذا قوله تعالى (وقال الذين كفروا) الى قوله ‏ غليظ ‏ ثم قال (فأأوى 


> ر »م أى قائلا (لبلكن كن ولنسكننم الأرض من عدم شين لاه (ذنك) ‏ أى اموى 


: 0 محطوف على - فأوسى البهم ر ااعا هين أى وخسركل عات متكبر (من ورا 


جهام ورسق مئ ماء صديد) عطف بيان لمأء وهومايسيل من جاود أعل المار وهوالقيح فهو شراب أهل 


١‏ 0 (يجرعه) كلف جرعه وهو صفة الماء أى شر به جوعة بعد جورعة (ولا بكاد لسيغه) أى ولايقارب 


يي ا مسي مم يي م 0 





| أن يسيعه بل بغس به فيعطول عذابه 0 يقال ساغ الثشرات حاز على اخلق إسبوة ة واذا لم يقارب أن يسيثه 


وقوله سبصانه (يسومونم سوه العذاب) يعذبونكم بأشدّ العذابكم تقدم فى سورة يونس ما قلناه عن 
| للغة (الطيروغليفية) والاثار المنقولة عنهم يقينامن الضرب والاذلال (ويذبحون أبناءم ويستحيون نساءم) 
| هذه أحوال من آل فرعون (وف ذل بلاء من ر بكم عظم) أى ابتلاء وهذا يوم من أيام الله مع ففيه 
| ثقمة التعذيب وغيره وفيه نعمة الاتحاء ولذلك أعقبه ماه وكلنتيحة له فقال (واذ تأذن ربم) أى آذن 
| كتوعد وأوعد وهو م كلام مو.ى أى واذ كروا بابى اسرائيل حين أعل ر بكم دقال (لأن شحكرم) 
| بانى اسرائيل ماخوّلت>م من نعدة الانجاء وغيرها من نعم ىكالسمع والبصر والسماء والأرض ومافبهما بالعر 
بها فبهما والعمل الصا كالصلاة والطاعات (لأزيدن>) فانه ثبت عةلا وعاما أن العضو الذى يناط به عمل 
| كلامرن عليه ازداد قَوّةَ على قوّة وكلا عطلناه عن العمل ضمر وانحل” وضعف . هكذا جيع الم ان 
| استعمك هما خلفت له بقيت وان أهملت ذهبت وهذا قوله تعالى هنا - لأن شكرتم لأزيد تم ( ولأن 
' كفرتم إن عذانى اثمديد) بحرماتم من العم وسلبك المواهب وثمراتها فى الدنيا والآسْرة فتعذ.ون فى الدنيا 
!| بزوال النم وفى الآخرة : بهم و بسر القرار على أن الله لم يطلب الشكر من العباد لمصلحة ولالتسخير واذلال 
ْ بل أعس بذلك ررجة همه هن لم ,قبل طعه ما أهدى من العم فالله غنى عنه مستحق للحمد ف ذائته نطق 
ا بحمده الذرات فى جيع الخاوقات وهذا قوله تعالى (وقال موسى إن تسكفروا, الى قوله (غنو جيد) ونا 
| ذكرهم موسى بنعدة الامجاء من آلء فرعون وحذرهم من عاقبة كفراعم أخذ يذكرهم بأيام اله فيمن 
| قبلهم من الأعم السابقة والأجيال البائدة بطر بق جيب وأساوب يديع ونظام طلى ومقال جلى فذكرالقول 
| اجاليا وأوضم الحاورة ايضاحا حسمنا مهيا إذ أرسل مومى عليه السلام القولكنحاورة بين الأعم والأببياء 
على |انميج العام فى هدا المقام فدكر أن قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من أمم جلت عن الاحصاء ٠‏ غاب عن 
الناس عامبا وعند الله احصاؤها (جاءتهم رسلهم بالبيات) م جاء نبينا ميلم بها وتليت علىالناس ليعتبروا 
| (فردوا أبديهم فى أفواههم) أى ..ضوها غيظا ما جاءت به الرس لكا حصل من العرب للنى يلل وغلبهم 
| الحقد والحسد والعضب فمطقوا بما تنك قاومم., (وقلوا إباكفرنا بماأرسلم به) بزعمكم وزادوا ذلك تأكيدا 
|| فقلوا (وانا انى شك مما ندعوننا اله مريب) موقع فى الردة وهى قلق السفس هرد الرسل عليهم وقالوا 
| (أفى الله شك) همزة الانكار دخ على الجار واغجرور لأن المقام مقامالشكوك فيه أى اما ندعوء الى الله 
| وهل هو حتمل الشك ووصقه ىا هو برهان وهو عين البرهان المذ كور فى ول السورة فهناك يقول - الى 
| صراط العز بز الجنديهاللةالدى له مافى السموات ومافى الأرض ‏ وهنا فى محاورات الأنبياء جاء بنفس الوصف 
ظ ففال واصفا الله (فاطرالسموات والأرض) فالعبارة متحدة عند الأنبياء فى زم موسي ويك ساح ترد 
يله وكل نى منهم جل مطممح نظره توجه افوس الى عاو, السموات والأرض «أولا يؤمنون ثم بعد ذلك 
|| بزدادون بقبول النعءة التى فى ال.موان والأرض والا نزل مه العذاب ثمقال (يدعوم ليغفرلك من ذنو بم) 
لأهم ملوثون بالمهالة والمعاصى فعبر الله عن ه"! و ىكل موضع ذكر فيه مغفرة الذنوف للسكافرين لانه 
يخاطبهم فى أعس الاء.ان وحده فأما المؤمنون فان مغفرة ذنومهم موجهة الى المعامى فلداك قيل طم هل 
ألم على تجار تسجبكم من عداب أليم - الى قوله - يغفر لك ذنو يم وهكدا كثير من الآبإت فى 
القسمين و-طف عليه قوله ( يؤخرم الى أجل مسمى) آتخرأعمارم فردٌ الأمم على الأنبياء (قالوا إن أتم 
إلا بسر مثلنا) لافصل لك علينا فر اختصصم بالنبوة دوننا وذلك كا حصل للنى يلم داهم قلوا ‏ لولا 
أل هدا القرآن على رجسل مى القرتن عظيم ب بر يدون أن النبوّة ب أن تكون البسع |اروة والعى 
فنكيف عكس الأمر هنا ٠‏ ثم اقترحت الأمم على الأنبياء ما اقترحه العرب على نبينا يلثم كا تقدم فسورة 
الرعد وهذه لسورة حاءت لاعام هذا المعام وغسيره كا جاءت سورة الرعد وأعت مقام الجماف السماوية 


الدانا 51 - (جواض) - ماع )0 





ْ 
ٍ 





١ انميق‎ 1 : 


| مزلا المبوسون فى سجن الأنفن يعن مال السلواشموالا رض ل حصروا عقوطم فى هذه إلجياة أخذوا 
] نصدّوت غيرهسم عن معرفة الحقائق السماوية والأرضية وعن الابما لبكونوا مثلهم لأن اثنفس حب أن 


كثر أمثاشها لذإاك وصف الله الكافر ن شوله (الدين إستحبون ) حتارون ونؤثرون (الحياة لد نما على 


| الآخرة ويصتون عن سبيل الله) عن دينه (وسغوئها) يطلبون لسبيلالله (عوجا) زيغا واعوجاجا والأصل 


يبغون طها فذف ابكار وأوصل الفعل الى الضمير (أولئك فى ضلال بعيد) قهؤلاء ضاوا عن الاق وذهبوا 
عنه بمراحل وليس الضلال هواذى ,بعد وانما البعد لنفس الضال فوصف الضلال بالبعد مبالغة لما بينهما من 
لملابسة (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) بلغة قومه الذين نشاً يهم (ليبين للمم) ما أمروا به 
فيفةهو” بسوولة وسرعة فاذا كان الرسول عيرسلا لقومه خاصة فلامراء فى ذلك 00 اذا كان ديئه عاما كنبسنا 

فهناك مجال الترجمة والنقل وذلك داع الى الاحتباد والكد وذلك فيه ترقية لنوعالانسان فارمّاء العقول 
على حسب الاطلاع واعمال الفكر واستقامة الأجمال أى وهذا الكتاب أنزل بلغة العرب وهو يتلى علبهم 
فأى” عذ رطم ان م يغقهوه وما الذى صدّهم أن يدوسوا ماذراً الله فى الأرض والسموات حتى يعرفوا صدق 
آياته انهم لإفريقان م فريق هداه الله وفريق حقت عليه الضلالة وان كان القرآن بلسائهم -جيعا فلذلك 


| قل م لى نيل له من 0 فيخنله عن الايمان يسار يشاء) بالتوفيق (وهوالعزيز) ف فلا 


| محد 2 ق سل لاخ اث من الات أل النور راف ةموس عت رفيا لشن اما 
| فى أقل السورة ليأنس الناس يقصص الأنبياء وأن الله لم يترك أمة من الأمم إلا وأرسل هما هداة مهدونها 


وهذا موبى قال ألله قمسه (ولقد أرسلنا مومى بأ "باننا) كاليد والعصا (أن أخرج قومك من الظامات الى 


ْ اللور) أن تعسيرية خم أى لأن فى أرسل سنى تقول (وذ كرهم يم م ا الساقة *ه 


والثقمة سكاف بن ونه وفائ ب اسرائيل أنفسبه انهم اناا إلامتعباد نقهة لاعن رن ري 


١‏ أعمة فبرجع الح الى الترغيب والترهيب (إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) أى ان فى وقائم الأم 
ئ الماضية وحوادثها وما أن الله به عليهم من السراء عد مأ أصابهسم به من الضراء لآلاث لكل من الصارون 


على البلاء و يشكرون على النعاء فهؤلاء متى عرفوا ما أصاب من قبلهم من الكوارث وكيف صبر قوم 


| الوا أعلى الدرجات ول يصبر كتترون فنزاوا فى أدتى الدركات اعتبروا وقاسوا ماحل” بأأنفسهم على ماحل" كن 


قبلهم وجاهدوا فى الخياة مور واذن ينالون مثل مانالوا ٠‏ فأما ماسوى 00 


١‏ النيم الدبن ,نصرهون كل مأ أ' هر أللة به عليهم فم خاةوا لأحله فانهم لااينتفعون بذاك ٠‏ إن الانسان ف الحياة 
| بين صبر وشكر أبدا فهو إمانى روه واما فى امحبوب فان صير على الأول وانئ,زفرصة العمة بالثاق وصرفها 
| فما حلقت له فذلك هوالذى اعتبر بالقرون اللحالية والأمم النافة ولاتتعادة بغر الصي والشسكن ون الشكن 
َ سرف اران فها لقت له وعدم ضياعباأ سدفئ ومنه انتهاز فرص الحياة فلذور" وقت على الانسان بأد عمل 


إن الود ذهب ؛ ومثى ضاع من حيائنا ْظة وحمل أسديناه ولا حو رنأه ولابناء أقناه و لاتحد ١‏ يناه 


١‏ فقد كفرنا النعية وأضعنا الفرصة ول تعتير بالأجيال البائدة والأم الغاوة ه إن الحاة لنا فرصة عظيمة 
ظ دلفسكرن الله والشكر صرف كل ما أعطيناه فما خلق له فلبيخ ف كل أصرى” من ضياع حياته لدعمل ليق 


ظ به وليخف من ندم أبدى وحزن سرمدى على وقت سيم وعذاب مررلع 


ولا سمع مومى أمى ربه امتثله وأخسذ يذكر قومه بأيام الله فقال الله (وإذ قال موءبى لقومه اذ كروا 


ظ انفد | إذأيجا ؟ من آل فرعون) الف سو سمه الك ١‏ بنعمة 


وقوله 


0 1 8 9 


حجر ب م 


مك اذ رلته ولك 6 ليمي ده وما كان لنا | 
ا 000 0 مون ه وما نا ألا نوكل ل 
أ وقد دا شيا 20 يرن عل ما ادجو لال مَلبتركل لتوكاون 5 َل نين ظ 
و رساي يكم من أزمن أذ لوو فى ملد أواعى إليهم ديم ا 
لَمتلكن الظالمين » كنك الرئض من بَنْدِه' ذلك أن حاف مقأى و ظ 
وتعيد # وَأستفتهوا واب كل جَبار عند # من وَرَأنه جام نم وَيِسَقَ مرخ ماه صديلر 5 
جرخ ولا كاد + 1 نيه لوث مر كله مكان وما هو عبت ومن ؛ وَرَانهِ عَذَاب" 


عليظل + 
الوب 






( التفي الى ) 

حمل سم الله الرجن الرحجم ]هم 
(الر) نقتم فى آل عمران وستراه فى جواهرابراهيم .هذا ( كتاب) وامراد به السورة (أنزلناه اليك 
تتخرج الناس) بدعائك إياهم (من الظلمات الى النور) أى من الضلالة الى هدى (بإذن ربهم) بتبسيره 
والاذن فى الأصل تسهيل الخجاب فاستعير لما بمنحون من التوفيق ثم أبدل من الى النور قوله سبحانه (الى 
صراط العزيز) الغالب بالائتقام (الجيد) الذى عمد على انعامه (الله) بالجرك عطف ببان للع ز يز وبالرفع 
مبئداً خيده مابعده (الذى له مافى السموات ومافى الأرض) وهذه الجلة الجيلة قدكررت فى القرآن فى كل 
سورة وكل قصة للدلالة على أن مقصود هذا الدبن أن بخرج ف العالم قوم نحجباء حكاء ر بانيون فضلاء ٠‏ نعم 
سكون ذلك وسيكون مين هذه الأمّة بعد ما اسنبان فى كتب المسامين المعاصربن لنا أمثال مائبينه فى هذا 
التفسير من مجائب السموات والأرض و بدائمهما وكي ف كان القرآن بحث على كل تجببة وغ رريبة ه واذ جأء 
| فى سورة بوسف - وكأين من آة فى السموات والأرض 1 - ثم جاء فى سورة الرعديمابوضح بعض مطالها | 
جاء هنا ذكر السموات والأرضكرة أرى تذكيرا لما يبناه فى سورة الرعد واستبصارالما ذكرناه وتشو ينا || 
لما خلته فى الأرض والسموات ٠‏ فياتجبا لأمْئنا الاسلامية يكرر على أسماعهم صباحا ومساء فى كل مناسبة 
|| وفىكل حالة ‏ الذى خلق السموات والأرض - وكثير منهسم يظنون أن محرد الايمان يق ولوكان ذلك 
| كافيا لكان ذ كر الح وسماعه عند الجوع كافيا فى الشبع فوالله لم ,بكر ره ذه ا+لة رب" السموات والأرض )أ 
| بلاسبب بل جعلها ب كيرا وترغيبا و7 نشويقا الى صنعة اكيم الجبير الله الذى له ما فى السموات وما فى ظ 
| الأرض - ونج ب كيف أنى بعدهابقوله (وويل للكافرين) الذبن غفاوا عن السموات والأرض وبدائعهما ظ 
| دهم علوقون ينهما وكيف يسامون م العذاب وهم أنوا الى الأرض وراحوا منها صفرايدين قتركوا قوم | 
| وشغاوا بإلامور الحسوسة الى فطروا عليها لقصد حياتهم وحياتهم اتما جىء مها لكالمم فغفلوا عن الكال | 
| ومالوا الى الوقوف عند حد المألوف -فيسوا فى سجن الشهوا 0 الممات فويل طم (من عذاب شديد) 
أ دل فى الآخرة بل ما أشدّ عذامهم فى الدنيا حننها سمعون أن قوما أعطوا عاما وهم منه براء قد حبسوا 
| عن وكسروا عليه وهم اده 95 ٠‏ اويل ضذ لوأل وهوالنجاة أى هلاك للم مبتداأ و وخبر ٠‏ عقت ظ 


و رس 








7 لاسر سيو د ارصع سو تو ا هد 


جو تر و * ١‏ ع 


مضا لعسيناليميا ٠‏ أصصيت |4 صمو-م ا ا 





د 
1 تفسيرسورة أبرأهم عليه السلام 7م 

 ارفك هذه السورة مكية سوى آبتين وهما قوله نعالى  أل ثر الي الذين بِدّلوا نعمة الله‎ ١ 
(القسم الأؤل»م فى قصص الأنبياء الذبن أرساوا لأبمهم ندانا لقوله فى السورة قبلها - ول”سد أرسلنا‎ | 
01 - رسلا من قبلك الخ وفى محاورات يينهم و بين أبمهم الى قوله ومن ورائه عذاب غليظ‎ || 
(القسم الثاق)م فى عاقبة المكذبين من قوله  مثل الذين كفروا برهم الى قوله  إن الانسان‎ | 
قفارت‎ 3 

( القسم الثالك 4 فى دعاء ابراهيم منقوله ‏ واذ قال أبراهيمر ب" اجعل هذا البلدامنا الى احرال.ورة 


2 ٠ 
) القيشم الاوك‎ ( 
دشمرال رمن الرحيمر)‎ ) 
3 3 مسعم و و ل ل م‎ 
| لز »كتاب ناه لك لنرج التالى من القامات إلى الثور _يإذن ميم‎ 


مُوسُونكْ' سنو الْذَاب وَيِدَعُونَ أبن" وَيسَحبُونَ ساك" وف ذلك بلا مين + 
ربك عظي ”8 َإذ 9 رك لبن شك لآر 2 ل 2 أن عذالى 
|| شدي * وقال سوسى إن تَكفرُوا ذه َم فى الأراض بجي فإن الله لم يد 
ا يبو لذن من بلك" قوم موسر وعد كود وين من بدح لبنام؟ | 
اله جام دشل اينات دوا أبمديك' فى أفراهي' وقأوا نا كَفر © سل" به 
| دَإنا لق شك نا تَدْمُوتَنا إِلْْه يب قالت رسي" أفى الله شلك فاطر السرات 
| 20 سوبيسهم رم مسبم 000 ورسخ - وم م ا دكىير #0 
| قالارض يدموك' لينف لك من ذنو بك ويوكخرك" إلى أجل مُسمى قالوا إن "م" إلا 
| بش مثْلنا يدون أن تصنو تنا كان يميد آباذ] كأثو) دشلطان مبين ه قلت للك 


م 
ىو 


- عه لعب وشت وؤحيي. توصي ١.‏ عن عن عسي جيه ١‏ لصن للع عت كن ١‏ صم سس ووس سيب نس سات سي سيسات ١.‏ لحم جين مسي سي ا 


رسلهم 





5 شلا 


ار ألا من الرجال 0 7 4 ألف إمرأة , 5 . واذن : بعمرون 7 كم سواه 6كذا على ؤ 


ظ الترئيب الآ 


رجال الدبن ٠‏ رحال الساتين ١٠‏ الزماع « السيادون ٠‏ التحارون ٠‏ الغزالون ٠‏ الحباطون | 


ظ الأطاء ٠‏ الخزارون ٠‏ الشحادون 


1 
١ 
1 
| 


| ثم قال إن مقابل كل مأثة وفاة من رجال الدبن مع مراعأة السبة والعدد بطبيعة الخال يموث 1019 ظ 
| من اأزراع و5١‏ من صيادى السمك وم4١‏ من الخبازين و١‏ من الخياطين وه من الأطباء واب ' 
| من الحزارين وءرم من الشحاذين ٠‏ ومما يناس هذا الما م هأذ كوه ههوا .صاأن عدد النساء يزيد فى |) 


ظ أورو با على عدد الرجال كنسية ع الى 4 وفى آمسيا بنسة أقل فشكل ٠‏ رجل يشابلهم جاو وق ١‏ 


| أفرقة بيه اصرأة فقط فى مقابإزألف رجل وفى استراليا أقل» حدا أه 
ظ (١‏ فائدة طبية [اصبحة » 
يقول العالم اليابإى (فوكيساة) وصايا للداس ى يعمروا طويلا 
)١(‏ امتنع عن شرب الشاى والفهوة والمسكر ولاندخن 
(0) اشرب كل يوم ثمانية ية أقداح من الماء المقطر الصافى 
(0) خذ فى الاسوع "نين جاما بإلماء الفائر 
(4) اغسل أسنانك وفك 1 بع صرات فى اليوم (أقول عندنا فى الاسلام ريما كان أ كار) 
0 لانغض 
00 لاماثر 
(90) لاتأ كل مأكولات مالحة 
(4) ثم مكرا واستيقظ مسكرا 
ظ هذا ماهّل عنه ٠‏ أما أنا فأفول لك من أهم ماجر بته فى حياتى للصحة مضغ الطعام عذامم اف 
ظ | على ذلك وأن لسبرى اطواء النقى كل بوم زمنا طويلا مع الرياضة وأن تعنس لكل لوم وأن لاناً كل ليلا 
ات فان لم نقدر فليكن الطعام خفيفا جدا هالك تنكون الصحة التامة ٠‏ انتبى تفسير سورة الرعد 


ظ 
ظ 
[ 
ْ 
آ 


ا 
ْ 
ا 
1 
: 


ْ 


| 
ظ 
ظ 
ا 
ا 
رب أ 
ْ 
1 
ظ 
ْ 
ْ 
ظ 
ؤ 


8" أبها لمن [ما حيأة بالل الك الع ينم حننه'لللاق”لذتى هونو رالكبرباء السارية في هذا الوجود | 
واما موث بالجهل الذى يعبر عنه الرعد والصاعقة ٠‏ وهذا التفسير كر انذار للسامين والمسؤل عن أممالاسلام | 
هم الأذكياء لاسما من يعقلون هذا التفسير وأمثاله فى بلادالاسلام ٠‏ هذا من سر تسمية السورة بلرعد | 
إن الله تعالى قد انتحهت عنايته لنا فقال أنه برينا البرق فعلينا أن تراه وتفكر فيه هو ومادعه ظ 
() الاثسان له قوى ل ثلاث 4 فالعاقلةكالبرق والغضدية كالرعد والخيوانية كالسحاب | 
(9) البق مظهرمن مظاهر السكبرباء والكبر باء قد تدخلت فى عموم الماء والهواء والأرض وكذا ؤ 
الحرارة وهناك ماهو أقل” لطافة من الكبر باء وهواطواء فندخاه أقل" وشموله أضعف فهو يتدخل ف الماء || 
بدليل أن السمك يشفس منه بما خالط مئه الماء ٠‏ نم امام تدخله أقل" فهو يتدخل فى الطين . فالقاعدة || 
| أذكل لطيفكون أعم> وأشمل لم تحته و حيط به فالكبر باء والضوه يحيطان بها تحتهم والهواء يحبط بإلماء 
والماء حيط بالأرض واللّه فوق الكهر باء وفوق مأنحتها فهو بكل ثئ محيط 
(م) الدول لايتهه نطامها إلا يوش جرارة عثل طهابالرعد وعلوم وعلماء وأمساء وناب مثل طا بالبرق 
ألائرى أن الجالس النيادية ويجالس املوك ورجال العل أشبه بالبرق اللامع وان كانت |سمرب قائمة على ساتها 
(4) البرق فيعل الأخلاق كاللين والرع دكالشدة فهو ذو بطش شديد وماق امم الثعر جيل الطلعة ‏ | 
( الجوهرة الثائية"' فى قوله تعالى - لكل أجل كتاب - »م ظ 
اعم أن جميع الأشماء محدتّدة آحاللها وأحوالها ولكنها فى ظواهرها مشكلة غير منتظسة لأحوال || 
وعوارض نطرا عليها ومن ذلك أعمار الحبوان ٠‏ إن أممارها غير واضحة من حيث نهاياتها لأعوارض 
التى تعرض طا كا فى أحوال الائسان ولكن نذكرطرفا منها على مقتضى ماد كره (اللورد أفبرى) فى | 
كتايه 9 مسرات الحياة ع وانكان هو نسه يقول ان ذلك لم حرج عن حد التفرريب ْ 




















الحيوان عدد السئين الحموان عدد السنين 

الارف ١‏ ال حبل أ 

الغنم من ٠١‏ الى ١١‏ الفيل ٠‏ ظ 
الكلاب من ٠١‏ الى ١١‏ الببعاء 0 

الحناز بر 3 الغراب أكثر من مابة 


ويقول (همبوادث) ان ببغاء كان ينكلم ولابثهم كلامه لأنهكان ملسان قبياة هندية منقرضة عن بكرة 
ظ أبها ٠‏ ويقول ان نوعا من السمك يقال له (النى”) سريع الو بعيش )١6١0(‏ عاما وأن سمكة من 
نوع الكرائ طوطها (15) قسا وزتها (.هم) رطلا انكليز!ا وجدت فى (سوابيا) عام 147 حاملة | 
-انمامنقوشا عليه هذه العبارة ( أنا أوّل سمكة ألفاها بيده فى هذه البحيرة حا 5 العالم (فردر يك الثاق) 
فى الخامس من | كتوبرسنة 6 إذن نكون هذه السمكة عمرها ببه* سنة والإحاداتطو بل الأعمار < 
وقال (غوتر) أن بعض السلاحف عاش ١6.‏ عاما و بع ضالسلاحف قدروها بإعشارعرها فكان | 
ذلك (٠.ة)‏ عاما ٠‏ وقال (أر سطاطاليس) ان ملكة النحل تعيش (ب) سنين ٠‏ ويقول (الورد 
أفبرى) والعم لايؤيد هذا أن ملكة السحل قد عاشت عند الاورد أفبى (16) سنة 
' ' ولع ظ 
فق بمله شير نحل (رودلف موس) فى برلين الأسزاء الأولى من مؤلف غر يبب فى بأيه أسمه 
افع الأرة) وقدذ ترف أن عدد لذبن تجادزوا سين من السرفى أنائا سنة .181 مادية | 


5 


/ 


١6 


'[ اللاس بعضهم لبعض من العانى المقصودة م لينتفعوا بها ولوأن هذه الأنفس البشري ةكانتقادرة على تفهيم 
| بضها بدون احتباج الى هذا الترجان وهوالاسان لم نستعمله ٠‏ إذناحتياجنا للتعبير ناشيع من هذا المسد 
| الى حجب بصائرنا عن الاطلاع على مابحول بالغماثر من المعاتى , هذا خلق الله الاسان فأخذ الناس,يتكلمون 
| ولكن أكثر هذا النوع الانساتى قاصر لايدرك الخقائتى ٠‏ ومعنى هذا أن قصور الئاس لبس خاصا بالتعبير 
| عمايجول بخواطرهم ٠‏ كلا بل نفس هذه الأنفس ليس تكاملة العم والعقل ٠‏ فاذا عبروا باللسان عمافى 
| ضمائرهم لم مجدوا فيهاما يكن لاسعادهم لذلك خلق الله فيهم أنبياء وحكاء فلا ئبباء يخاطبوئهم بلسان الوبى 
| والحتكجاء يخاطبونهسم بلسان البرهان والحسكمة ٠‏ فأما لسان الوسى نه القرآن الذى هو الكتاب الحكيم || 
| وقد جاء فيه ب فسبحان الله حين تسون وحين,تصبيحون ال بأعنا الله بالتسبيحو بالصلاة فنصلى وتقفول 
| سبحان الله ونحمد الله الى آخره ٠.‏ هذا هو لسان الوحى و بياله والوحى هوالدى جعل هذه الأر بعة مشبها 
| بها أحوال القرآن من مج وعم وانذار ال 


أما لسان الوجود ققد ذكره الوحى هنا فأبإن أن نفس الرعد سبح بحمدالله والناسلابغقهون تسديحه 


| سماها الرعد بعد أن ذ كره فى سورة البقرة مهيثة ضرب المثل وذ كر معه اخوته الثلائة هناك وهنا ٠+‏ جعل 
ْ هذه الأر بعة هناك ضرب مشل وجعلها هنا مقصودة بل جعل أحدها وهوالرعد مسبحا وسيأنى فى سورة 
|| الاسراء تسبي حكل شئ ٠.‏ هذا فتعح باب لأن ندرس نفس هذا الوجود ٠‏ إن فى الرعد وان فى الوجود 
] حكمة وعاما وفى هذا العام جمال الع المعبر عنه بالبرق وانذار من يتغاضى عبن هذا العل والمعبر عنه هوالرعد 
| وفيه م يعبر عنها السحاب ٠.‏ وفيه هلاك يعبر عنه بإلصاعقة ٠‏ إذن هذا الوجود نفسه ناطق ٠.‏ هوهكذا 
ْ من بوم أن خلقه الله ٠‏ برق جيل ورعد منذر وسحاب بمطر وصواءق مهلكة 


فى هذه الأر بعسة حياة وموت وانذار وحثة أوخوف ورحاء ٠‏ الرعد والصاعقة خوف اهلاك والبرق 


١‏ والطر رجاء وحياة ٠‏ إن هذه الحباة كلها رجع فى مجموعها الى لذة وألم وغنى وفقر وعل وجهل وكبر وصغر 
| ورجاه وخوف وعد وذل وبالجلة محبوب ومكروه . وهذهكلها عبر عنها البرق للأول والرعد لثانى + 
| هذه هى أحوال الحياة ٠‏ ومعاوم أن الحياة ضدها الموت فالحياة كالسحاب ومطره والو تكالصاعقة ه فهذه 
| الوجودات الأر بع لسان هذا الوجود نطقت بما تضمنه 


( انذار الرعد للسامين ) 
يظبر البرق فى أكناف السماءكل حين والمسامون ينظرون كا ينظره أهل الأرض ٠‏ الإرق جيل 


| ومبيج ٠‏ البرق يذكر بجمال هذه الدنيا و مبجتها وحسنهاونظامها وبهاتها ٠.‏ يحلث البدق المسامين حديثا 
ظ عن ربهم أثهكامل وجيل ونور السموات والأرض وما أميه إلا كلم البصر أوالبرق الذى يظهر فى جزء من 
]| ألف ألف من الثانية ولذلك ترى الأشحار فى البرق ساكنة فى حال الاعصار لأن البرق فى جؤء صغير جدًا 
1 فأعرض متأ خروهم عن هذا الجال معانالبرق ميج وجيل بكاد بأخذ بالألباب و يأخذ بالأبصار فلما أعرضوا 
| أسمعهم الرعدكا أسمع غيرهم والرعد صوت الانذار الكامن فى هذا الوجود ٠‏ ولقد ظبر ذلك الكامن 
| فى مقذوفات المدافم القاصفة كالرعد المرى مها من الطيارات التى اخترعها الناس فى عصرنا فاهلكت الحرث 


إ 


١ 
1 


ا 


والنسل ٠‏ الرعد فد أشببته الألات الحر بية الحديثة الى ظبرت فى الحرب العامة من سنة ١416‏ الى سنة 
4 هذه هى الرعود الب ىكانت كامنة فى الطبيعة والرعد يعبر عنها بزمحرته فكآن الرعد يقول للسامين 


ْ إن م تدركوا علوم هذه الدئيا الجياة البديعة الثى تظور لك وقنا بعد وقت فى آيات الوحى البارقة ل الببسحة 


١‏ لنى أفادنتم أ نكل شيع يسببح وأن الرعد سبح مد ربه فاستعدوا لغضب الله الدال عليه بزمحرة الرعد 


امسو سسحت لس يي مس يعس سدس )ب حب سم سيا كأ مسيم ويسم سي 


١ السيس‎ 






والحقيقة تتغير فهنالك أمى واقع وأمور مبثلة وتغيير الأسماء لايضيع 
الحقائق اه ثم قال تعالى (واما نرينك بعض الدى تعدهم) من العذاب (أوتتوفينك) من قبلأن ريك 
ذلك (فانما عليك البلاغ) أى ليس عليك إلا بايغ الرسالة البهم من الله ملامبتم ما سبناطسم ولكن اهتم 
مما أوحيناه عليك وهوالبلاغ (وعايئا الحساب) أى أن تحاسبهم بوم القيامة فنجازيهم بأجماهم 
ثم اعل أن الله عز وجل وضع هذا العالم على نظام التغير والتبسذل كا مر فى آي يمحو الله مأيشام 
ويثبت - وقد أوضحت فى سورة البقرة مسألة نسيخ الأبات القرآنية فل أعدها فى آية انحووالاثبات هنا فاما 
هذه الآية فقد نزلت حال خاصة وهى التغير فى أطراف الأرض بالخراب والعارة و بغلبة قوم وخذلان أنترين 
و بانهيارشاطيع البحر بفعل الماء ثم يزيد فى جهة أخرى و بتبطيط الكرة الأرضية عند الفطبين وباإتقلاب 
بحر برا بطول المدى وتطاول السنين أوبعوت العاماء فيقيض العلِ فهذا تمص فى أطراف الأرض وهنا 
عن الجوهرى وثعاب أوالأطراف الأشراف * قال الفرزدق 
واسأل بنا وب اذا وردت منى * أطراف كل قبيلة من يشبع 
وكذاك بفتح دارالحرب بأبدى المسامين فكان طم النصروالغلبة وهذا نقص من أطراف لك الأرض 
والمقصود من هذا أن التبدّل حاصل فى أطراف الأرض ذن خراب وعمارة وذل” وعز وتقص وكال فهل 
أمن كفار مكة أن نبدطم بعد عنهم ذلا و بعد غناهم فقرا و بعد حيائهم موثا ٠.‏ واذاكان قتس البلاد 
بيد المسامين قد أحاط ببلادهم وقد نقصا الأرض من أطرافها فهل أمنوا أن يتدّ الى بلدتهم والعاقل من 
يتدبرو يتفكر ويعتبر فاطم لايستبصرون (واللة يح لامعقب لحكمه) المعقب الذى بكر" على الشمع فيبطله 
وقيل لصاحب اق" معقب لأنه يقفوغر يمه بالاقتضاء وههنا حك الله للاسلام بالاقبال وعلى الكفر بالادبار 
وماحكم به تعالى لابمكن نقضه كم حكم على أطراف الأرض بالنقص مققتضى النظام الدى وضعه والقانون الذى 
سنه (وهو سريع الحساب) فيحاسيهم عما قليل فى الآخرة بعد العذاب بالقتل فى الدنيا (وقد مكر الذين 
من قبلهم) أى كفار الأعم الحالية والأجيال البائدة بأنبيائهم ٠‏ والمكر ارادة المكروه فى خفية وماهذا 
المكر بث اذا قبس عكر الله (ففلة الكر جيعا) وكيف بوبه مكرهم وهو (يعل مانحكس بكل فس) 
فيعدٌ جزاءها (وسيعل الكفار لمن عقى الدار ) من الحز بين أى العاقبة امحمودة . وإذا عل الله عمل كل 
نفس وأعدّ لطا جزاءها حيث بقع العذاب على المذنب وهو فى غفاة على خلاف ظنه وهولايدرى فهذا هو 
امك ركله (ويقول الذين كفروا لست مرس_لا) لما أنكر الكفاركون مد رسولا قال الله له (قل كى 
لله شبيدا منى و ينكم) بالمتجزات و ببلاغة القرآن (ومن عنده عل الكتاب) أمثال عبد الله بن سلام 
لعامه بالتوراة والمسل الذى عرف اتجاز القرآن فهؤلاء يشهدون برسالنى ه التبى التفسير اللفظى لسورة الرعد 
والجد نله رب العالمين و وها إجوهرتان )م 
( الجوهرة الأولى فى الكلام على البرق والرعد والسحاب والصاعقة فوق ماتقتم فى الآياإت ‏ 
اعلٍ أن هذه الأر بعةذ كرت فى أوّل سورة البقرة فى قوله تعالى ‏ متلهم كثل الذى استوقد نارا الح - 
|| إذجعل القرآنكامطر ووعيدهكلرعد وسحجمجه كالبرق واطلاك الذى يصيب امجرمينكالصاعقة فارجع اليه هناك 
ولكن هذا ا وهذا لسان البيان المعبر عن حال الوجو د لأن اللسان إلسانان )4 لسانالبمان ولسان 
الوجود ٠.‏ فأما لسان البيان ومنه لسان الوحى فهو المعبر عن المعاتى التى كنت فى النفوس الانسائية لقصور 
| الطبيعة البشرية عناطهارما كن فيها فكان هذا اللسان ممع اللغا تالسامية من عر ببة وعبرية وسربائية 
| وحدشية ال وجميع اللغات الطورانيةكالتركية فى الأناضول والقازانية فى بلاد الفازان الج وجيع اللغات الآريه 
كاللغات اطندية والأورو ببة ٠‏ هذمكلها وأمثالها البالغة أر بعة آلاف لعة لاعمل طا إلا نآل مافى أفقدة 


الناس 


ع 
جٍّ 
| كا 
لي 
3 
ب 
- 
3 
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| ويؤى بغيرها كا نسخ زرع بزرعوليل بنهار وقوم بقومودين نى ب! نوكل فوقته ٠‏ وعكذا يتصادق زيه 
١‏ ملى رجه فيطول تجمره ويجتهد الرجل الطندى من الطائقة المسماة (ياحايوقا) فيحصر نقسه الذى بنئفسه على < 
هيثة مخصوصة كما فى بلاد البتفال وغير البتفال هناك فى الطند ويبتعد عن الناس فسكن حرّكات قلبه دقائق || 
| كل بوم بالتدريج فيكون مره أطول م نأعمارنا عشرات السنين ويبطيع شيبهكا قرأته فى كتاب (راجايوةا) | 
إلاتجليزية مترجما عن اللغة الهندية وقد كان ألقى خطبا فىنيوبورك سنة ه+ة؟ وسنة >ه4؛ بعد البلاد 
| فهذا كله نخصل على مقتضى مارسم فى العل القديم ٠‏ وهذا التفسيرجع لك سائرالأقوال 
| )0 فاذا سمعت علماءنا رجهم الله يوون فإ يحو الله مأيشاء من الشرائع بالسخ واشت ماأبشاء فلا 
| بنسخه ولايبته 4 أوقرأت حديث البخارى ومسل عنه مله 
(؟) لان خلق أحدم مع فى بطن أنه نطفة أر بعين يوما م يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا بأربع كلات يكتب رزقه وأجله وشق أوسعيد ثم ينفخ فيه الرويح فوالذى لاإله 
| غيره ان أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما بكون ببنه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل إعمل 
| أهل النارفيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النارحتى ما يكون يبنه ويننها إلا ذراع فيسبوعليه الكتاب 
| يعمل يعمل أهل الجئة فيدخلها )) 
| وشر بت والاثبات يما فيه نواب وعقاب | 
| (ه) أوقول عكرمة لإ بمحو الذنوب بالتوبة ويثبت الحسنات بدلها م 
ظ (5) أوقول السدى لا يمحواللةالقمر ويثيت الشمس )» 
| (7) أوقولالرببع 9 يقبض الله الأرواح عندالنوم فيميت من يشاء و بمحوه و برجع من بشاء فيثيئه 4 
| (2) أوقول بعضهم لإ بمحوالته حك السنة اللماضية ويثبت حك آنوللسنة بعدهام 
ا () أوقول بعضهم لإ بمحوالله الدنيا ويثبت الآأحرة » 
)٠١( |‏ أوقول تر لا يمحوالله لمحن والمصائب بالدعاء »م 
ظ فأذ| سمعت هذه الأقوال كلها فاع أنها لانناقض فبها بل هى جار بة على القاعدة الى ذكرناها داخلة 
| الجنة ثم بسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الار وعكسه فذلك أيضا مما سبق به الكتاب وذلك مشاهد 
معروف كل لوم ٠‏ ان الانسان يكون معتادا عوايد جمياة ثم العمل حملا سيا على غبر عادته فتغلب العادة 
الجيلة عليه فيعمل العمل الصا وتغلب حسنانه على سيا نه فيدخل الجنة وهنالك رجل غلبت عليه العادات || 
| السيثة فلازمته قتكاف الأعمال الصالحة فعمل مها ولمكن السيا”ت غلبت عليه فزسزحته عن الجنة لأن ١١‏ 
ْ الصلاح ليس من طبعه وذل ككرجل يصلى ويصوم وهودائب فى رفع القضايا الكاذبة على أهله وجيرانه فهذا || 
وعنده أم الكتاب ‏ واذا عرفت أحلقية فسواء أكان أم اللكتاب هوعل الله والتغييد فى الاوح ا محفوظ الذى ْ 
ظ قال فيه ابن عباس من باب ضرت المثل لنا إنلله لوحا محفوظا مسيرة جسمانة عام من درّة ديضاء له دفتان شْ 
| من يأقوتة لله فيدكل ,دوم ثلاكانة وستون حلظة يمحو الله مإيشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 4 أوأءاللكتاب | 
| هواللوح الحفوظ الذى لاتغيير فيه ولائبديل والتغيير عند الملائكة فى صعفهم التى يكتبونها فيمحون ويثبتون 
سجس ا 0 





نةة؛ 


ظ وعد التقون) صفتها الى هى مثل فى الغراية وهذا مبتداً خيره محذوف عند سسويه أى فا قصصنا عليك 
صفة الجنة التى وعدها النتفون حال كونها (تجرى من تحنها الأمبارأ كلها دائم) لاينتطم ممرها (وظلها) أى 
| وظلهاكذلك غلاف ظل الشمس امتقكم فى قوله وظلاطم بالغدرٌ والأصال - (تلك) أى الجنة (عقى 
| الذن القوا) أى ما "طم ومنتبى أيهم (وعقى الكافر ن اثار ) لاغمسير فأطمع الأؤلبن وأيأس الأخرين 
|| وهذا القول فى مشر العرب . ولما كان أهل الكتاب قد آمن بعضهم كعبد الله بن سلام وأصحابه و بعض 
ش النصارى وهم انون رجلا م الحدشة والعن وتران وكفر باقبهم ذكر الفر شين فقال (والذين نيناهم 
: الكتاب شرحون مما أئزل اليك ومن الأحزاب) وهم نين كفا من (من رم لأنه لابوافق 
| ماحرقوه من كتابهم أوشرائعهم (فل) اعد (إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به أى قل لمم إنى 
]| أمرت فما أنز ل الى" بأن أعبد الله وأوحده وهذا أهبه المطالب فى الدين فأما ماعدا ذلك من الأحكام الجزئية 
| الخالفة لشرائمم فذلك لبس بدعا فالكتى السماوية نتفق أصوطا وتختلف فروعها لاختلاف الأزمنة والأمكنة 
| والعقول (اليه أدعو) ومتق لا أدفوسواة (واليه) لا الى غيره (ما” ب( م حعى وأناؤأتم على انفاق تنام 
| فكيف تشكرون المتفق عليه (وكدلك أنزلناه حكما عر نيا) أى وك أنزلنا الكتب على الأندياء بلغاتهسم 
| ولسانهم أنزلنا اليك باممد هذا الكتاب حكمة عر بية ليسهل طم فهمه وحفظه وقوله - حكما- حال ثم ان 
ْ أهل مكة دعوه الى أمور يشاركهم فيها كتقر يردينهم فقال تعالى (ولآن إنبعت أهواءهم بعد مأجاءك من العل) 
٠‏ بنسخ إذلك (مالك من الله من ولى" ولا واق) أى لانصرك ناصر ولايقيك واق ٠‏ ولقد كانوا لعسيو نه 
| بالزواج والأولاد ويقترحون عليه الآبات و يتكرون النسخ فنزل اإولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم 
| أزواحا وذرية) نساء وأولادا ما انك كذلك (وما كان ارسول أن يأتى بااية إلا بإذن الله) فليس يقدر 
ش أحد منهم أن يأنى من الآيات عا يقترحه قومه وكيف يأقى طم ما شترحون وقد جاء طم من الآبات مافيه 
| عيرة لمعتير وغناء لَه لفكر ولكنهم أبوا إلا القادى وازدادوا ارا سي تقلم فى مقال عبد الله بن ألى أمية 
| والآبات المقترحات لاتأتى إلا على مقتضى الحكمة فى أزمان عامها الله فلكل زمن حك على العباد بمقتضى 
| صلاحهم ولاصلاح فما أقترحوه وهل من صلاح المراهق أن يرضع اللإن من ظثره فاذا لم يحسن فى الحكمة 
| أن ترضع الظثر شابا قويا وأن >عل للراهق مهد يكون فيه ٠.‏ هكذا لاحكمة فى انزال الآيات التى اقترحوها 
| وهذا ايضاح قوله (لكل أجل كتاب) أى لكل أمد حم لابحسن سواه فيه فلا آي من المفترحات بنازلة 
| قبل وقتها ولاعذاب ما خوّفوا به عاصل فى غير وقته ولاننوّة حاصلة فى غير الزمان المقدّرطا غوسى وعبسى 
| ومجد علييم الصلاة والسلام كل حج الله بوجوده فى زمانه الخاص به لايتقدم ولايتأخر وهكذا انقضاء أعمار 
؟| الناس ووقوع أعمالهم وأحوالهم كلها كتبت فى بال ومدد معاومة لاتقديم ولا نأخير ٠‏ ألاانما ملل هذه 
ْ الدنيا من كوا كبها وشموسها وأرضها وزرعبها كثل مدرسة رتبت فصوطا ونظمت حثرها وأقيم كل مدر"س 
1ْ ف درسه جل 4ع سرض والتلاميذ الكل من هؤلاء سامعون والازالارسة يقرب كا طامج 
ش وقوانن وأوقات لامتحان التلاميذونهايات لأعمالمم فترى المدرسي نكل بوم يعماون و ينصرفونالىأما كني 
ش وبرجعون والمهج المرسوم لابتغير ولايتبدل ٠‏ فهكذا هذه الديا قد جعل الله طافىعامه ال: تديم نظاما كأعها 
| مدرسة وهذا النظام على مقتغى قتضى المقائق الثات: الى تعلق مها علمه وعلى ذلك العم جرت الشمس والقمر 
| والكوا كب وظهر النبات والخيوان وتعاقب الموت واحياة وظبرت نحوم وفنيت أخرى ونبت ذرع وحصد آخر 
وم تو تردات ادر وامتدٌ دين وتنقلص آخر وكل كوكب من السكوا كب النى تصلح الحياة كأرضنا صاركأنه 
| صصفة يكتب فيها و يمحى على مقتضى انحو والاثنات عندالملائكة وذلك انبع للمارسم فى انهبسج الأصلى تتعاقب . 
!| الأم والأجال والزروع والدول والأحكام والنظم وريتعائف قدماء المصر.بين واليونان والرومان والعرب والتثار , 
ا حت ااا كاا 0 ااا ا8اا00ة2 


واورنا 





ا ل 1 ب سيم يي ل اميس ميات 


سالا 
الفرآن وامأ وصف إشذة عنادهم لقعب ع ارون وهذا 20 تعالى (وأوأت قرانا سيرت به الجبال أ أو | 
| قطعت به الأرض أوكام به الموق) ولقدكان نف من قريش منهم أبوجهل بن هشام وعبد الله بن ألى أمية 
ش قد حلسوا خلف الكعية وأرساوا شا النى 2 فأناهم قفال له عبد الله إن سرك أن ننبعك فسيرجبال 
| مكة بالقران فادفعها عنا حتى نتفتتح فائها أرض ضيقة لمزارعنا واجعل نا فيها أنهارا وعيونا لنغرس الأشحار 
| ونزوع وتتخذ البساتين فلستم زعمت بأهون على ر بك من داود حيث سخ ر له الجبال تسيرمعه أوسخرلنا 
ظ الريج لتركييا الى الشام لمبرتنا وحواحنا ونرجع فى يومنا كما سرت لسلمان كا زعمت فلست بأهون علىر بيك 
1 من سلمان أوأى لنا جدّك قصيا أو من شئْت من مونانا لنسأله عن أمرك أحق أ م بأطل فان عسى كان يحى 
| الوثى ولست بأهون على الله من عيسى فازلت هذه الأبة قال تعالى يلال الأ جيع) أى بل الله قادرعل 
| الانيان ما اقترحوه ولكنه ل يرد ذاك لأنه لانتج القصود من اإجانم . ٠‏ ثم أتبع هذا )١(‏ بالتيئبسمن 
ظ بمانهم تأ كيدا لما تقدم 00 وبالتهديد م بالقارعة التى نحل بهم (5) و بنسلية النى 2 على استهزاتهم 
أهش٠‏ فالأوّل قوله تعالى (أفر بيأس الذن آمنوا آن لو يشاء ابنه طدى اانه أى أفر بيأس الذين آمنوا 
ْ نأنه لو يشاء الله مدى الناس جيعا من اعان هؤلاء الكفار وهذا اذا بق اليأس على معناه © وقبل ساس 
| معنى بعل وهذا الى فى لغة النبحع والمعق واحد أومتقارب على الوجهين والثانى قوله تعالى (ولايزال الدبن 
ْ كفروا تصيهم ماهوا من الكفر وسوء الأعمال (قارعة) داهية تقرعهم أنواع البلا كالجدب والسلب 
ْ والقتل امن (أوتحل» قرسا من دارهم) فترقون وبتطا و الم شرره 7 و>وزآن يقال أوتخزلأنت 
ظ ياتجد مع أصما بأك تررم من دارهم وفى مديلتهم مكة (حتى َك وعدالله) فتمم مكة (إِنَ الله لايحاف المعاد) 


[ الذى وعدك به من النصر والتأبيد والبعث بعد الموت وكل موعود به من موت وغسيره والثالك قوله تعالى‎ ٠ 


| (ولقد استبزى؛ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا) لما أوعد الكافرين أخذ يسلى النى يلام ويزيد 


| فى وعيدهم وأفاد أن الرسل من قبله استهزرً بهم قومهم فأمل الله للذين كفروا أى أمهلهم دالاملاء أن يتك | 


ش مادوة من الزمان فى دعه ة وأمن 9 أخذتهمٍ فكيف كان عقاب) أى عقابى طم هكذا هؤلاء الكفار أملى 
ْ لم ثم ألخذهم وقد " لوا ب ومن أبى قتل وأسلمت جز برة العرب كلها الى الآن ٠‏ ولافرغ من 
: الكلام على الثوء يه صلل ونسامته ووعيد أعدائه شورع ا الله الى 0 النى ك2 وأعداءه 


ظ ويجازى كلا إعمأه رفع الصادق ويحفض الكاذب «قال (أفن هوةث عل ىكل نفس بهاكدبت) أى أغن 1 


| هوحافظها ورازقها وعاألر بها و بأعساطا خيرا كانت أوشا ومجازيها على احير والش رما عل تدا والمشركين 


الم امم 


) وأعطى كا ماستحقه أى أن هو مبذه اين رركتو ه (وجعاوا لله شر ع أى وجعاوا له شركاء وهو || 


ٍ اظهار فى مد م الاممار واطمزة الانكار زقل سموهم) أى نوف فهل لهمماأ ستحقون به العادة 
ْ ويستأهاون ا (أه تذبونه) أى دل أتنيؤنه رما الإيعم فالأرض) بشركاء 0 لإبعلمهم 
ْ أوإصفات لمم ستدقون العبادة لأحلها لابعامها مع أنه عال بكل 5 ثئ (أم) تسموهم شركا (بظاهر من 
| القول) من غسير حقيقة واعتبار معنى كما يسمى الناس الرج ىكافورا ثم أضرب عن ذلك فقال (بل زين 
| للذين كفروا مكرهم) و يههم فتحياوا أباطيل 9 حقا أوكيدهم للاسلام ((وصدوا عن السبيل) أى 
ْ وصرفوا بالبثاء للحهول فهما ان قرى “ يضم الصاد أوصرفوا الناس عن السبيل أى الامان ان قرى 6 


الصاد (ومن يضلل الله) ذلاه (فا له من هاد) وفقه للهدى (هُم عذاب فىالحماة الدنيا) بالقتلوالأسر : 


ْ ومصائف الحياة وهمومها (ولعذاب الآنرة أشق) لشدته ودوأمه (وماطم من الله) من عذأيه (منواق) حافظ 
ظ لإ وصف النة ) 
ولاذكر أن المؤمنين طم فرح بقوله - طوبى لهم فصله بعض النفصيل هنا فقال (مثل الجن الى 





مذ[ 50 


تضمتته الجاة والجلة أعم من هذا كله صح أولم يصح وأما ااقيذة فهى أن أهل الجنة طم مأإشتبون وهذا 
فى الامكان بل ان العوام التى كشفها عل الفلك بلغت عظمتها حدًا لابتخيله الفكر فاذا كان هذا فى العام 
اذى نحن فيه فكيف تسكون الجنة بل انكل روح من الأرواح طا قدرة ناثة على اخستراع مانشاء من 
ملابس وما كل م نكل مانشتهيه وهذا ثبت فى عل الأرواح اليوم فى الأعم الغر بية فاذا كانت كل روح لها 
قدرة على نوع ما من الملابس والنفافس فذلك أ كبر نعمة تفوق ماهومشاهد فى الخارج 
أ إن الحديث أبان للناس مايقدرون على فهمه وفتتح لمم داب عظمة العالم ليستعدوا لما سيرونه يعد الموت 
|| ومابعد اللوت فيه مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطرلى قلب بشمر و لم-ه يكون ما سمعناه فى الحديث 
تقريب لعقولنا الحبوسة فى هذه العوال الحسية واذا كانت الة فيها مالاخطر ببالنا فهذار يما يخطر بالبال فا 
| فبها فوقه ما لاحدّله اه وقوله (وحسن ما“ب) أى وطم حسن منقلب . ولما كانت الآية أبإنت أن ذكر 
| الله به تطءكن القلوب وذكرمن ذلك أن طم مايشتهون فى الجنة أتبعه بأن هذه العقيدة قدمة العبد لبزداد 
|| الاطمئنان فليس النى يلا بدعا بل سبقه أنبياء أرساوا لأمهم فهذا التتابع يدل على صدق الدعوة لأن الأم 
تضافرت عليه وما كان بإجاع الأمم فهو ى واق به الاطمثنان فوعدهم بالسعادة أؤلا وحقق أصول دينهم 
ثانيا وأى” اطمئنان بعد هذا وهذا قوله تعالى ( كذلك) مثل ذلك يعنى ارسال الرس لل قبلك (أرسلناك 
فى أمة قد خلت من قبلها) تقدّمتها (أم) أرسل اليا رسل فهل يكون بدعا اذا أرسلناك الببم (لتتأوعليهم 
الذى أوحينا اليك) لتقراً علييم الكتاب الذى أوحيناه اليك (وه م يكفرون بالرجن) أى وحا!سم أمبم 
يكفرون بالبليغ الررجة العظيم النعمة قد أحاطت ب>كل شئ رجته ووسع تكل شيئٌ نعمته فل يشكروا أحسانه 
ول .يذكروا انعامه ولم يعرفوا منته فى الهداية بإرسالك اليهم وانزال القرآن لتقرأه علييم ٠‏ وه-ذا القول عام 
لاخص حالا بعينها فكفرهم شامل وجهلهم عظيم ٠‏ فاذا سمعت أن هذه الآية نزلت فى داعم الحدببية وأن 
سهيل بن عمرو لما جاء الصليح واتفقوا على أن ,كتبوا كتاب الصلح قال رسول الله يلا لعلى” بن أنى طالب 
أكتب بسم الله الجن فقالوا لا نعرف الرجن إلا صاحب الهامة لإبعنون مسيامة الكذاب»م اكتب”م 
| نكتب بإسمك اللهم وعليه نسكون الآية مكية ٠‏ واذا سمعت أن أبا جهل سمع النى ملك وهوفى ار 
يدعو وريقول فى دعأنه با الله يأرجن فرجع أبوجهل الى المشركين وقل ان تدا يدعو إطين يدعو الله ويدعو 
إطا ار يسمى الرجن ولانعرف الرجن إلا رجن الممامة فتزلت هذه الآبة ٠‏ واذا سمءت أنها نزلت فيكفار 
قربش حين قال طم النى 2 أسسحدوا للرعجن قالوا وما الرجع ب ٠‏ أذا سمعت هذه الروايا ت كلها 
وأن الآية نزلت فيها فاعم أن ذلك لابغير من المفصود شيأ فسكل هؤلاء كفروا بالرحجن فس .هيل بن عمرو 
وأبوجهل وكفار قررش صدقت علبهم الآية ٠‏ فأما اختلاف الروايات وكل من الرواة يقول نزلت للسبب 
الذى ذكره فانه من تصرفهم أومن اسستعال الأزول فى معنى أنها تنطبق عليها ٠‏ وأنت عليم أن شراح 
الببخارى نصوا على أن الحديث ظنى نما بإلك بما ليس بصحيح واليقين انما هوالآية والحديث المتواتر والآية 
هنا تشمل ماذ كروه وغيره ثم أميه الله أن لصدع بالأعمى فقال الله (قل هو ربى) أى الجن خالق ومتولى 
أمرى (لالله إلا هو) لامعبوديحق سواه (عليه نركلت) فى نصرة عليكم (واليه متاب) مرجتى ومرجعكم 
ثم أن قوله تعالى - و بقول الذين كفروالولا أنزل عايه آيْة من ربه ‏ قد أجاب عنه بقوله ‏ قل إِنْ الله 
إضل" من يشاء ويهدى الخ فكانت الاجابة بقطع الاطماع عن ابمائهم مهما أنزل طم مما اقترحوه م 
ذ كر اطداية وصفات الهديين واحتاج المقام الى إيضاح تلك الآيات وز يادة البرهنة -لى ددم نفع اجابتهم فأفاد 
انه لونيت أن كتاا ب سيرت يه الحمال - أى زدزعت من مقار ها - أوقطعت به ار ض ‏ وصددعت 
ونزايلت قطعا ‏ أوكلم به الموق ‏ فتسمع وتجيب لكان هذا القرآن ول يؤٌمنوا فاذ هذا إما وصف لعظمة 
الفراث 
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دخوطم الجنة اذا اءتحقوعا بصصلاحهم وتسكون المزية إذ ذاك جعهم معهم نكر و 
ببعض لما ينهم من الصلة والتفييد بالصلاح للدلالة على أن النسب لايفيد فى الآخْرة (واللاكة يدخلون 
علهم م نكل باب) من أبواب منازطم فى الجنة أومن أبواب المتويم والتحف و بشاراتالرضًا قائلين (سلام 
علكم) بشارة بدوام السلامة هذا زيما صبرتم) أى هذا الثواب بسبب صيرم بأقسامه التقدّمة ويصح أن 
يقال تسم عليم ونسكرمم بصارم والأّل أولى لأن المير فصسل بين المتعلق والمتعلق به (فنم عقي الدار) 
الجنات ٠‏ ولما ألم الكلام على صفات السعداء أعقبه بصفات الأشقياء فقال تعالى (والنين ينقضون عبدالله 
|| من بعد ميثاقه) بعد ما أوثفوه على أنفسهم بالاعتراف والقبول (و يقطعون ما أمي الله به أن بوصل) أى 
من الرحم وحفظ الجوار والمساعدة العامة م تقدّم (و يفسدون فالآر ض) بالل والمعاصى والتهبيج وتفرريق 
ظ الكلمة (أولئك) أى منهذه صفته (طم اللعنة وهم سوء الدار) عذاب جه وسوء العاقبة فى مقابلة عقي 
لدار ه ولما كان كل فتنة وبيج ونس عبد انما يكون لقصد الشهوات والحياة الدنيا أخذ يذّمها فقال 
| سبحانه (ألله يدسط الرزق أن يشاء ويقدر) بوسعه و ضيقه ققوم فقراء وآخرون أغنياء وما المقر والغنى إلا 
!| كالليل والنهار يعرتان على البر” والفاجر والصاط والطا فليسالعنى مر الأنظار ولا الفقرغاية الأخطار بلهما 
| حالان يعتوران الناس بأقدار غالبة وأحوال عارضة كا يغثى النهار الليل والليل الهار فكيف يعرحون يسط 
| الرزق فى الحماة و يعدرنه أكبر متاع وما الحياة كلها إلا سحابة صيف ددن قليل تقشع ا بإلك بنفس الغنى || 
| ونفس اللدة وما هما إلا حالان عارضان فى الحياة فالجياة وشوّن الحياة لاوزن طما ولام وهنا قوله تعالى || 
| (وفرحوا بالحياة الدنيا) أى بما بسططم من الرزق فيها (وما الحياة الدنيا فى) جنب (الآخرة إلا متاع) 
| متعة لاندوم كتجالة الرا كب وزاد الراعى فهؤلاء بطروا وأشروا بمانالوا من الدئيا واعتنوا يقليل المنافع سربع 
لزوال ٠‏ ونا أبان واوعهم بالسراب واتحخداعهم بالحباب وجهلهم بماحضر وغاب أخذ _يبين مائرتب على ذلك 
| الغرور من اقتراح الآنات الناجم من بطرهم وأشرهم فقال (ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه 
| قل إِنْ الله بضل” من ,يشاء) باقتراح الآيات بعد ظرور الممجزات (ويهدى اليه من أناب) أقبل الى الحق || 
| ورجع عن العناد ن أضاه امه فلاهادى له وان نزلت الآات التى اقترحها فالقاوب تتاف اختلاف الأودية م 
| تقدم . ثم أبإن المهتدين ققال سبحائه هم (الذين آمنوا وتطمكن) تسكن (قاومهم لذكر الله) فى الوحدة | 
| سكنون بأنسه . وعند الحاجه ,الاعهاد عايه ٠‏ وعند القلق من خشيته يسكنون برجته ٠.‏ وعند الشك |) 
ظ فى وجوده سكنون بدلائل وحدانته ف آات التكتاب وتجائ الكائنات ولاطمأنينة إلا باليقين والشك 
ْ موجب القلق والاضطراب (الابذ كر الله نطوكن الغاوب) 2 جميع مأببناه ولا كان اطمئنان القلوب انق 
|| إلا بعل المقائق وتمهذيب الأخلاق أردفه و بين المطمثنين رثوابهم فقال (الذين آمنوا وعماوا الصالخات طوبى 
| لهم) أى فرح طم وهى جلة خبرالذبن وطوبى فعلى من الطيب قلبت الياء واوا بعد الضمة وفي مصدركزلق 
| وإشرى ٠.‏ وتفول العرب لإ طوبى لك ؛ أى أصبت خيرا ٠‏ ومعنى هذا أن أهل الجنة منعمون بكل 
| مايشتهون فسكل مايسر* النفس داخل فى هذه القضية ٠‏ هاذا سمعت حديث البخارى ومسل عن أبىسعيد 
| الخدرى أن النى يلم قال ( إِنّ فى ال+نة شجرة يسير الراكب الجواد المشمر السريع فى ظلها ماثة عام 
شْ مايقطعها ) وسمعت أن الشارى زاد لإ واقرذا إن شم وظا» تمدود ب »م واذا سمعتالا حاديث الىلست ا 
| ف الصحاح أن ثياب أهل الجمة رج من أ كامها وأن الى والحلل نكون من أغصانها وأن فى كل دار 
| وغرفة فى الجنة منها غصنا رأن اللهلم علق لونا ولازهرة إلا وفيها منه الاالسواد واله لم علق فا كبة ولامرة 
| إلاوفها منها وأنه يذبع من أصلها عينان الكافور والساسبيل وأ نكل ورقة منها نظل” م 
|[ فذا سمعت هذا كلهى المحاح وفى غير الصمحاح فاعم أنه بعض ما أعدٌّ لأهل اجنة من المرح الذى ١‏ 
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ْ٠‏ مله شيخ واعل أن فى قوله تعالى . لاتدوا به سرا مصونا حتلم فى القاوب والشفاه لانلقيه تحسوسا فى 
النفوس والناس عنهفى يه . ذلك أننا فيهذهالحياة لاحظ لا إلانفوسنا وحدها وكل ماعدا النفوس مضميحل 
ظ ألاترى أن أحدنا لوأصايه عض أوضعف شد يد أوهرم لأصبح لاحس" يما كان بعس" به فى زم نالشباب 
|| وقلت آماله وضاعت أحلامه ومتى ضعفت قوّة الطعام فيه لم تسكن له فائدة من المال الذى عنده فكل شئ 
دون النفس زبد يذهب جفاء وقوله (ومأواهم جهم) أى مرجعهم (و بنْس المهاد) المكاناللمهد والخصوص 
| بالنم محذوف أى جهام وقوله تعالى ( أفن بعل أن ما أنزل اليك من ربك المق” كن هو أمى) الهمزة 
؟| لانكار أن شك عاقل ما بعد ضرب هذا الثل أن إستوى الذبن يعامون والذين لإبعامون وهم خمى اليصائر 
| مع أن البعد فها بنهما كبعد مابين الماء الصافى والابر بزاخالص والز بد والحبث (إنما يتذكر أولوا الألباب) 
| ذووالعقول الذين نبذوا الوهم والالف واستبصروا بلزأى ثم وصفهم فقال (الذين يوفون بعبد الله) الذى 
| عقدوه على أنفسبم بشبادتهم بربوييته وشهدت فطرهم فى هذه الحياة بصحته وأئزل الكتاب بايجابه (ولا 
ينقضون الميثاق) ما أوثقوه على أنفسرم من الابمان بالله ومن الموائيق يينهم و بين الناس من ذ كر العام بعد 
| الحاص (والذبن يصاون ما أمى الله به أن يوصل) من الأرحام والقرايات الحاصة وكذلك القرابة الديذية وهى 
| نعم جبع الؤمنين فهم اخوة فيحسن الهم متى قدر و يذب عنهم و يشفق عليهم ويفثئى السلام و يعود المرضى 
| ويرام حق أصخابه وخدمه وجيرانه ورفتائه فى السفر ٠‏ واعلٍ أن الانسان لاتخاو-اله إما أن نكون له قدرة 
|| عامية فهذا يحب عليه نشره بان أمنته وهذا أعلى الدرجات واما أن تكون له قدرة جمليسة وتجز عن العامية 
| فهذا ينبت له أن يصرف أيامه فى مواساة الذقراء وعيادة المرى وفعل البرات والخيرات واما أن نسكون 
| قدرته عاطلة فلاعم عنده ولاقوٌةٌ لدسه وهذا بنبنى له أن يصرف أيامه فى العبادة و يلازم انمحراب واما أن 
| تكون نفسه خلت من العم ومن العمل النافع ومن العبادة فهذا خير له أن يدع الناس و يحتنبهم لأنه لم ببق 
|| لدبه إلا الغيبة والفيمة ٠‏ فالثلاثة الاول أشبه باللانكة على اختلاف درجاتهم فالعالم العام النفع أفضسل من 
إ| المواسى لضعفاء الأمَة وهذا الثاى أشرف مر العايد الملازم للحراب والتارك للخير والشي" العا كف على النوم 
| وهو الرابع أشبه بإطجر فى الببداء لالك للناس تفعا ولاضرا ٠‏ دأما انامس وهومن يضيع وقتسه فى أذى 
| الناس فه وكالحيات والعقارب والذباب والناموس وأمناطا يِؤّدى الناس على مقدار ما أوتى من قوّة وما نال 
| من همة على درجات متفاوتة تفاوت الدرجات فالمشبهين بالملائكة وقوله (وحْسُون ربهم) أى وعيددتموما 
| (ويخافون سوء الحساب) بحيث بحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا (والذين صبروا) عن المعاصى ودلى ما 
ظ أصابهم من ميض أوأذى من الماس أوؤقر وعلى الطاعاب ومشاقها (ابشداء وجه ربهم) لا ليتال ها أ كل 
إ| صبره أولثلا يشمت به الأعداء أولثلا بعاب من الأصدقاء واتما بكون صبره خالصا لوجه الله لعامه بأن ذَلِك 
|| رافع لشأنه مهذب لنفسه رافع ادرجانه مقدّر عليه لحسكمة (وأقاموا الصلاة) داوموا على اقامتها (وأئفةوا 
ش ممارزقناهم) بعص مار زقناهم واجبا أومندوبا (وسرا) فما ينهم و دين الله وهذا أولى أن م يعرف المال 
| (وعلانية) وهذا أولى أن عرف ,امال (و يدرؤن بالحسنة السيثة) فيدفعون بالحسن منالكلام مابرد علبهم 
ظ من سى” غيرهم أوهم المعطون من حرمهم العافون عمن ظامهم الواصاون من قطعهم التائبون من ذنبهم 
ظ الغيرون للشكر اذا رأوه و يتبعون السيثة الحسنة فتمحوها فهذه لإ ثمانخصال 4 الوفاء والصإة والحشية 
ؤ وححاسبة النفس والصبر وأقامة الصلاة والانفاق وأن بدرؤا السيثة بالمسنة فهبى عدداًبواب الجنة العانية ولذلك 
[ أعتقبها بها فقال (أولئك طم عقى الدار) عاقبة الدنيا الماقبة الى تنبئى طم وأبدل من عةى الدار (جنات 
ظ عدن) الى بسانين اقامة » يقال عدن بالمكان اذا أقام به (بدخاونها) أى الدار التى تقدّم ذ كرها (ومن 
| صلح من أبإمهم وأزواجهم وذديامهم ) عطف على الواو فى يدخلون فالأزواج والذردية ,يقربون مهم عند 
متعم د ع سس 72ت لمجتت تت تح 0 
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0 ( الفسي الفتلى ) 

1 قال تعالى (للذين استمحابو 2( للؤمنين الذين استحابوا (لرمهم الحسنى) المنفعة العظمى فى الحسن بأن 
تكون خالصة م الشوائب ااضارة ومن الامقطاع (والذين لم يستجيبوا لد) وهمالكفرة مبتدأ خبره (لوأن | 
هم مانى الأرض جمعا ومثإه معه لافتدوا به أ ولك طم سوء الحساب) بأن لحاسب البجل يدنه كأه ولااغفر له 
أ 1 


1 
الأجسام الغرسة م عار ره عل اناد ل ٠. ٠‏ وككذاكان الحق والباطل فى الدثنا فان اق فى أل أمره يغليه 
الباطل و لخسيه لغشاء من ٠‏ الأضال 1-6 م كنت الطاء و مجدمن الح و يتجلى للناس كم أن زيد الماء 
الرأنى عليه وزدد المعادن النفسة يذهب وبزول بعد أن غلب وغشى على الماء وا معدن فأما مأيئفع الناس 
ْ من ٠‏ امام والمعدن كالذهب وألفضة فائيما سقيان ٠‏ فهذأ سنت الكله” والعشب والزارع والخدائق 2 7 
وهذا تصاغ منه الى و عاد النساء را سه ة طن وجالا و عله الناس أ “لات ويعملونبه أعمالالحياة ٠‏ هذا هو 
الناموس الطبيى العام الذى افتحر به الاورو سون وقالوا قد ككفناة ودرسناه وا أرزناه لعالم وهو ناموس شاء 
ْ الأصلح للوجود والأنفع للانسانية والأفضفل للحماة نطقت به هذه الآية وجعءعلت أمال الجاهدين والفضلاء 
والحكاء وامخلصين نشابه مانراءكل يوم فما أمامنا من الز بد والماء والحى وأن اق بعاووان غشيته الأبإطيل 
والباطل يذهب جفاء وان غاب بالتضليل ٠‏ هذا هو الااموس المبين فهل نرى له مع قول ليد موازنة ٠‏ 
أفرأيت الفرق بين التشبيبين وكلاهما فى الماء ٠‏ أليس من التجب أن يقتصر لبيد على الطاول والييسداء 
|| ويتعالى الفرآن فيقيس به السياسة والحكمة والمق” والباطل فيقول - فأما الز بد فيذهب جفاء وأما مايشفع 
الناى فيمكث فى الأرض - 
1 تجب تجاب ه هذه التى نفر بها الاورو يبون وقلوا تحن لا مخترعون . ألا فلينظر العاقلون وليعل 
ظ الذن لايعلمون ٠‏ اتهبى القسم الأول من ا 

) لقم الثانى ) 

ا ل 7 هاس سا # تاس م م 
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أوروبا م تحار بون الشمرق بل نكون سلاما على الناس ٠‏ على أنك مهما كان الأمى وفهل تقفون ركة | 


الفلك ٠‏ فهب أننا ترق وهب التاسنقائلم ولتم فهل تقدرون أن تمنعوا شياً من ذلك .كلا « ألستم ْ 
تفخرون بأنم كشفتم ناموس الارتفاء فاذا كان الارتقاء يم العالم فكيف تصتّوتنا عنه وهل فى قدرتك || 
أن تمنعوا الشمس عن المسير ٠‏ إن النواميس العامة لايقدر أحد أن يصدّها فاما أسلحتك فائنا تقدرأن | 
تأخذ رجالكم بالمال ويصنعون الأشلحة لنا فى بلادنا فافعاوا مانشاون فلاتضتون الصين ٠‏ التبت الحكاية || 
إن هذه الآية ملخصها أنه بيت إلا الأنقع فهمى عينها نظرية الترق و بقاء الأصلر فالماء والفازات أشبه || 
بلأمم الراقية العاقلة الكاملة والز بد أشبه لمم الجاهلة النى نظهرغلبتها فى أُوّل الأمس ثم يعترمها الاضمحلال |/ 
والانحلال ٠‏ إن أ كثر الأعم الراقبة الآ نكلسان والطليان وأعل فرنسا والانجليز قوم قتلتبم الشبوات || 
واعتراهم داء الطمع واتحلت الأعصاب فهم أقرب الى الانحلال والبرهان على ذلك ان ألفا من عرب طرابلس 
وألفا من عرب هيا كش يغلبون عشرة آلاف من الطليان وعششرةآلاف من أهل اسيانيا ٠‏ إن أعم 
أوروما اليوم قد ضعفت أجسامها وخارت قواها ٠‏ فاما أمم الشرق فان قوْتهم أمتن وعقوهم صاللة للارتقاء || 
وقد جاء دورهم فتى قرأ العرب والترك والأفغان والصينيون عاومأوروبا واستعماوا مدافعهم حاوا محلهم وقاموا | 
مقامهم فى رق النوع الانساتى فاهل أورو با اليوم أشبه لز بد لأنهم ظاهرون وأهل الشرق أشبه بالماء واذلك || 
غلب الترك أورو با مجتمعة منذ سنة وكذلك الأفغانطردوا الاتجليز ٠.‏ وقد آن أوان أن بأخذ الشرق دوره | 
وذلك من جاة الارتقاء و بقاء ال وهذا هوالذى سيكون؟ا ظبرت اليابإن والأفغان وقوم عبد الكريم 
لغرب والسنوسيون فى طراباس والترك فى الأناضول والفرس فى بلادهم ٠‏ فهذه ست أم ظهرت فى هده 
الآنام ٠‏ وسترى فى المستقبل القريب رق الثمرق الزاهر ان شاء الله تعالى 

لإتنيه) إن الأمتين العر يتين المذ كورتين عند طبع هذا غلبا على أمرهما لاتحاد الاورو بيين عليهم | 
جاء فى كتابى 9 مذاكرات أدب اللغة العر بية 4 فى صفحة (سة) مائصه 
(١‏ بإب النشييبات فىكلامالعرب والقرآن م ظ 

ذكر فى هذا الباب جلا حوت التشييهات فىكلام العرب ثم نتبعها بأسخرى من آى القرآن لنعرف أنواع 
الكلام وليستدل المطلع على مقدارماوصلت اليه البلاغة عندالجاهلية فى أشعارهم وكيف تخطاها القران وتجاوز || 
"للك الدرجة الى ماهو أعلى هنها وأسمى د قال لبيد بن ر ديعة العامصى فى معلقته ظ 
وجلا السيُوك عن الشلأول كام زيرك تباذ موت ناوي 
أ وخ ولشة أيف" ثزها كفنا سرض فم رسام 
مول لما تمباطلت الأمطار على الديار وحصلت منها السيول كشفت آثار الدبار لغسل ما كان مترا م ١‏ 
عليها من التراب فسكأن تلك الطاول كتب غابت فيها الكتابة لطول عبدها بالكانب وكأن تلك أقلام تجدد || 
الكتابة وتظهر ماخئى منها والرجع الاعادة والواشمة النى تصنع الوشم وأسف ذر والنور الكحل الذى ترشه 
الواشمة على الحرح والكفف دارات نكون فى الوشم وتنعرض ظهر ووشام جع وشم غرز الابرة فى اللحم || 
حتى يظبر الدم ثم ذر" الكحل عليه لاالمعنى 4 وكأن تلك السيول واشمة عمدت الى وشم قد ضعف أثره 
على اليد فرجعته وأعادته بذرالنور على داراته حتى كأنه جديد لايضمحل وقوله جلا أى كشف والسيول جع 
سيل الماء الكثير والطلول جع طلل آثار الدبار والز بر جم زبور الكثاب ونحد نتحدد والمتون جع من وهو ظ 
معنى الظهر فى غير هذا المقام وهنا معناه الكتابة و يقول الله نوجل - أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
قدرها- الى قوله _كذلك ,يضرب الله الأمثال- ٠‏ يقول ان الله أنزل المطر فسالت به الأودية وأخذكل 
واد قسطه ور با على الماء اليد ٠‏ هكذا ترى الناس يوقدون النار و.يصبرون المعادن فيعاو على جواهرها 
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١‏ اللطيفة الثاننة عشرة قواه نعالى - أنزل مرع السماء ماء فسالت أودية بشدرها ال . 10 

شبه القرآن بإلماء الذى ينول من السماء لنسيل به الأودية على قدر الحاجة و مقتضى المصلحة فينفع الناس 
والحيوان والنبات وككث فى الأرض فنه مابيكون فوق رؤس الجبال على هيئة ثلم ومنه مايخزن فى باطن 
الال ومنه ماسلك فى عروق الأرض فيكون مثه انجارى فى بإطن الأرض ار 
الذى ينتفع به فى صوغ | الحلى واتخاذ الأمتعة الختلفة ويدوم ذلك الى حين وشيهبت القاوب بالأودية فكها أن 
الماء لاييسيل فى جيع الأودية هكذا العر لايل على كل القاوب ٠‏ با أن الأودية لاتأخذ من الماء إلاقدر 
عكذا القلى لاتقبل من العل إلا مايناسبها وتأنى أن تقبل مالايناسبها ه وشبه الباطل لزيد فى قلة النفع 
وسرعة الزوال ٠‏ هذا هوامئل واتما ته هنا بعد مانقدّم لأسمعك الحديث 

عن أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله ملا عله إن مثل مابعثتى الله به من الهدى 
والعم كثل. غيث أصاب أرضًا فكانت منها طا” ل والعشب السكثير وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله مها الناس فشر بوا مئها وسقوا ورعوا وأأصاب ثفة منها أخرى انما هى قبعان 
لاكسك ماء ولانن تكلا فدلك مثل من ؤقه فى دين الله ونفعه مابعثى الله به فتعلم وعم 5 ومثل من ١‏ برفع 
بذلك رأسا ول يقبل هدى الله الذى أرسلت به ) 

)0( الكا الحشيش (”) احادب أرضلانثيت الكل () وقوله رعوا روأية مسل ورواية الببخارى 
وزرعوا (6) ايعان جم قاع وهوالمستوى من الأرض وفقه قه كعم وظرف أى فهم الأحكام وغيرها 

ومعنى هذا أن الناس لماكانوا لوقن من الأرض أشبهوها )0 ذنها الأرض الطببة تقيل المطروتأقى 
باللنات ٠‏ هكذا منهم من م العم وينفع غيره )0( ومنها أرض لانت زرعا ولكنها تحفظ الماء لأرض 
غيرها ٠‏ هكذا منهم من يقرا العم ولكن لافهم له ولادراية فينقاون العم ا و 
وبعلم غيره نا ومنها أرض سخة لاماء كسكه ولاصرىى تلدته ٠‏ هكذا من | لاس من لاقاوب لمم حافظة 
ولا أفهام طم ثاقئة فهم لاينتفعون بالعل ولا,نفعون غيرهم 5 هذا ما أردت ذّْكره ه فى هذه الآ من وجهة 
| الأحاديث الشريفة 


1 .هد صمت «وومضنت هد حبس قات سوست سو يجو جهو 
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4 نظرة فى الآية من جهة جهة العم الحديث‎ ١ 

اعل أن فى العالم الااساقن اليوم فكرة منت فا تكلترا سي يقولون وانتشرت فىأنحاء المعمورة شرفا وغر با 
و لآ النشوء والارتفاء 4 ونلك الفكرة ترى الى أنكل شيع فى هذه الحياة نخد ف الارتقاء موجه الىالغاء 
وهذه الحياة معالبة ومشادّة ومناضاة فلايفوز إلا الأقوى والضعيف له النكال وعليه الوبال فلابد للا'قوى من 
الغلية فى الحياة ٠‏ وقدعمت هذه الفكرةٌ الأحوال الحيوائية والانسائية والسياسية و بئوا على ذاك قتل الأم 
الضعيفة بححة أنها لاتصلر للوجود وساعده سم على ذلك السخار والكرر يباء والفحم والحديد والاختراءات 
والطيارات وابه كلا كان الانسان أقوى ااا وأوفر عدّة كان أب حياة وأسعد حالا وهذا الناموس 
هوالذى نوا عليه سيادمهم وسعادتهم فلاييق فى الوجود إلا الأصلم 

/ كانه صنية 4 

مذذ سين قرأت فى بعض المرائد محادئة دين سفير (صبنى) ومكاتب لاحدى المرائد الفرئسية ٠‏ ابنداً 
الكانب ,يصف المكان والزمان والمتاع والمظارات التى على عبنى ذلك السفير وابتسامه وأخلاقه وحسن بزته 
ثم سأله ماشاء أن إسأل فقال له السغير ٠‏ ثرا 5 با أهل أوروبا خائفين من رق الصين ولاذا منعتم بيع 
الأسلحة الى الصين . فال له لأنا حاف أن يعظم أمىم فتأنون أثتم وجيرانكم فتسطون علينا . فتقال4 
١‏ عللك اننا بس ف + تعاينا ع حقوق م ثم ان كونفشيوس و بوذا وتجد هؤلاء لحار بون 





اوروما 


لذ 


بزوال الكواكب ولايبق إلا الظامة وهى هنا العدم الطلق ومن هنا تزول شبهة العاّة 
يقولون إن الانسان يينى البت وعوت وم يعاموا أن الدار م يكن للياق فيها إلا جع ما نفر"ق حلاف 
هذأ العام فهو كالظلال تتبع الشمس وكالكلمات لاوجد إلا عند نكلمه ومتى سكت م .يكن كلام ه فلذلك 
ذكرالله الظل” فى عدة مواضع كم عبر بالكلام فى قوله نعالى - قل لوكان الببحر مدادا لكلمات ر فى الح- 
علاف الحط الدى هوجع مانفرتق من الحروف بمادة على الورق فهذا أشبه يصنائعنا نبق بعد موتنا فالعالم 
مع الله كالكلام مع اللنكام والظل” مع المفىء لا كالكتابة مع الكاتب وقد كرر الكلمات ”ا كرر الظلال 
فقال ‏ انما أعميه 5 أراد شما أن 50 فيكون ‏ وقال ‏ وللته ألقاها الى مرجم ب ثم جاء بعدها 
ولقد رمن الى ذلك شوله ‏ إن الله عسك السموات والأرض أ ان تؤولا ‏ الىقوله حلما غفورا - و بقوله 
ويمسك السماء أن نقع على الأرض إلا بإذنه إِنْ الله بالناس لرف رحيم ‏ وهذا حلاف بنائنا فهو باق بعد 
بانبه ولدس كالكلمات ولا كالظلال . ثم ذكرت بعد ذلك تحت عنوان ن ل( أتجوبة الظلال ومح كدت ) 
فراعصفور من فوق 2>اة ووصل الى الأرض بحيث برسم فى طيرانه خطا مستقها وله على السجرة ة وأآخره 
مهاية طلها على الأرض ونريد أن نعرف طول هذا اللخط مقاء الجواب نقيس طول النخاة وطول الظل الذى 
ند من أصلها الى نهاية الظل وثر بع كلا من الضلعين وتجمع المر بعين وتجذرهما فالمذرهوالمطاوى فاذا 
كانت الندحرة أر بعسة أمثار وطول اأظل ثلاية فر بع الأول )015 والثان (6 وجموعيما )09 والحذر 
)0( وذلك من قاعدة أن ص بح ور المثلث القائم الزأو به يساوى جوع الر بعين المنشاين على الضلعين الأخرين 
وماشكل فى اطنسدسة يسمى ( العروس) الذى كشفه اليوئان ٠‏ ثم غم قات ان هذه ااقاعدة لابذركحاة 
ولاشحرة ولازرعا ولاأصغر من ذلك حتى العْلة ظلها يكون على هذه القاعدة وأن ذلك من الميزان الذى قامت 
١‏ | به السموات والأرض ومادنهما + هذااذا كان العمود اوالحائط قاتما عموديا فان كان ماثلا فليتزل من 
ؤ رأسه جمود على الأرض فالمسافة المحصورة من أصل المرتفع وذلك العمود هى مسقط النحلة على الضلع وحينئذ 
ظ تقول ان المر بعالمنشاً على الضلع المقابل ازاوية ة حادذة من ع هذا المثاث يكافى” حموعاار بعين المنشثين على الشلعين 
الأشرين منهناقصا ضعف المستطيل الذى قاعدته أحد الضاعين المذ كور بن و0 فاذا 
| كان ذلكالعمود أوالشجرة أوالحائط مائلا الى خلف كانت الزاوية منفرجة فنضع ماتقدّم قبله وثةول ان مسبع 
ظ | الضلعالمقابل زاوية منفرجة ق أى مثلث منفرج الزاوية ككافى؟ جموع المر بعين النشأين على الضلعين الأنربن 
ظ منه زابدا ضع المستطبل الذى قاعدته أحد الضلعين وارنفاعه مسقط الثانى عليه وكثيله غير خاف 
| ثم قلت فتأمل هذا الارتباط الشجيب وكيف أمكننا أن تقب سكل ظل بهذه القوانين الثلاثة فهكذا يكون 
الميزان والعدل والنظام نمكم فى السموات والأرض وسواء طال الظل" أم قصر أوّل النهار أوآآخره فالسبة 
| محفوظة ثابتة لانتغير و بهذا يفهم - وثرى الشمس اذا طلعت تزاورعن كبفهم الخ وختمت هذا الوضوع 
| اأذى اختصرته هنا اختصارا كثيرا قائلا واعل انى وأنا كت هذا الموضوع وجدت لأسى فرحة به طالبة 
| اطالته نحب أنلاينقضى واوأطعنها م يقف البراع وسيوقفنى خوف سا مة القارى” 
ؤ م قلت وبالاجال فان مسألة الظلال وتبعيتها الشمس نشير بطرف خخ الى أن العام كله نابم لخركة 
واحدة مننظمة فاننظم كل مأتبعها كم انتظم سير الظلال نبعا لظام الشمس فالماذة العمومية متتحركة منتظمة 
ظاهرا وباطنا والشمس حَزْء صغبر منها ويحركتها انتظمت الظلال فهذا الحزء دل على الكل للتشابه بين 
العالمكله ‏ ألا له الحلق والأمس نبارك الله رب العالمين ٠.‏ - تسبح له السموات السبع والأرض ومن فون 
أن من ث ثئ إلا بح خورلا "طون للبسى زه 20 ورا 
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و أن الشمس لوفرض زواطالزال الظل” عكذا لوفرض زوال الله لزال العالم بالسكلية كا بزول الضوء والقال» أ 
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١17 7‏ ا 2227771111 ظ 
وظلاطا طما <ساب معين لايتعير وإذلك قال بعدها ذلك من آيات الله ولاترى من حاط أوعماد أوخشبة 
منصوية أوشجرة أوجسر أوجبل أوصخرة أوعتر فى سهل ولاانسان أوحيوان إلا ولكل من ظلاهها حساب 
كساب الشدمس - ولله سحد الخ ومعاوم أن السحود هو الاشياد هلما سحد ماف السموات والأرض 
سجدت ظلالها ولولا ذلك لم يمن الاستدلال بالظلال ولا .المزاول على سير الشمس ومعرفة انتقاها 
هذا ملخص من كتانق ( نظام العام والأم ) مع زبادات عليه نهاء ثم جاء فيه بعدذلك موضوععنوائه 
غفاة العقلاء عن الاظرق ظلال الأشجار ) وحاء فى ذلك ماملخصه أن الانسان جلس نحت الأشحار فى 
الساتين النضرة والجال ااباهر وااطل” وارف والغصن مزهر ولابفكر فى أمي الظلال ولايقراً قوله تعالى 
- واللة جعل لك مما خلق ظلالا ‏ الى قوله ‏ وأ كثرهم الكافرون - وجاء فيه أيضا ٠‏ ان من حكم 
الظل" أن الناس اذا سئموا من الشمس للوًا الى الظل» فنسوا من الحرارة وهذه هى الأقسام الثسلاية نور 
وظامة وظل" ٠‏ وكا جعل الله الليل لباسا بظامته والنهار مبصرا سوره جعل الظل” ملحأ من الخر وقوله تعالى 
- ألم ترالى ربك كيف مد الظل - أى الاننظر الى صنع ربك كيف مد الظل و ١‏ بسطه هم أنه قادر على 
سكوئه ووقوف حركته بأن تقف الدمس التى هى الدليل عليه والمحركة له والمادة له عينا وسارا ٠‏ فنحن 
جعلاها دليلا عليه ندل عبادنا بحركاتها النظمةالمعروفة للناس على سطيح الأرض ليرتبوا أعصاطم فى عهارهم 
وأوقاشقراغين وراجتي :+ من شعلهم علىأوقات ذلك الظل فلائرى رجلا ولا اعسرأة ولاصغيرا ولا كبيرا إلا وهم 
يننظرون الاستظلال فى محل كن لاسما القفار و بلاد الفلاحين وعند الأعراب . فسكل عؤلاء لاعكنهم الراحة 
واد فى العمل إلا بنظرهم فى أمى الظل” لراحتهم هسم وأنغاممم ولولا سير الشمس بحساب ما أمكهم أن 
يستداوا على مواقع الظل" قبل مجيئها - إن ر بكم لرؤف رحيم 
وجاء فى الكتاب بعد هذا >ت عنوان (أغربنة وتجمية) ان هذه الآبة اد لوو 
قد جاءت كتابتها عفوا وم يكن فى ذكرى ان بعدها قوله تعالى - أوم بروا الى ماخلق الله من شئ 
ظلاله عره وال ب ٠‏ بقول الله أغفل أولئك الجاهاون ول بروا او 
الأجرام ذات الظلال عميل ظلاطا عن الأعان تا رة وعن الشمائل ثارة أخرى ونلك الأجرام خاضعة لنا جار بة 
على اللوايس الى سنئاها وهم داغرون ا م قلت هناك بعد كلام ه ولقد أطندت فى مسالة الظلدل 
لأتى كنت ت أرى فى نفسى شائقا لا أدرى ماهو وأتأئّل فى هذه الظلال وأقول فى تفسى لعل طذه حسابا ٠‏ 
وياليت شعرى كيف يكون ذلك الحساب وعلى ماذا يدل ومانظامه وكنت أج سد فى القلب حوارة وشوقا ولا 
أدرى كيف السيل البه ولاأى عل يدل عليه فى ابتداء مجاورق بالجامع الأزهر 
ثم ذكرت بعسد ذلك أن الظلال أضبط فى معرفة الوقت من ساعات الجيب وأ نكل شحر وعقر وت 
وشخخص وجبل و باجلة كل ماله ظل بدل ظله على جيم الأوقات أفضل من ساعات الجيب ولسكن معرفة ذلك 
عسمرة ٠‏ وهنا ذ كرت المزاول فى السكتات و ببنت المزولة المعتدلة وكيفية عملها كا تلقيتها عن أشيالح مع 
برهائها المندسى و يبنت هناك أن المزولة فى خط الاستواء تنكون قائمة على الأفق وكا مال العرض جنو 
أوثمالا مالت المزولة جهة خط الاستواء بقدر متمم عرض البلد ففى عرض (40) تميل جهة خط الاستواء 
() وفى #؟ كاسوان عيل (407) وهكذا وهنا ذكرت مايقوله العاماء فى الظلال هن قائل انها أعراض 
وامكن ورد عليه أن العرض لاينتقل ومن قائلانها أجسام ولكن ورد عليه أن الأجساملاتزول بزوالأسبامها 
فلايزول البناء بزوال البناء ولكن هنا زال الضوء لما زال المضىء وهو الشمس ٠‏ ثم قلت الأقرب [اصواب 
| أعها أعراض وماهى إلا موّحات فى الأثير والأمواج متى زال المحردك لما زالت ٠‏ ثم ثم بعد كلا م ذاكرت نحت 
عنوان لإ دلالة الظلائق على الله 4 انه كا ب يستدل على الظل بالشمس هكذا استدل كار العلماء .على الب إل 
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ترى من هذه الآيات أن القران كور ذكر الظلال وسجودها ولقد شرحت هذا المقام شرحا وافيا فى 
حكتاب لإ نظام العام والأم 4 واونقلته هنا لطال بنا الثقام فلا ختصر ذلك اختصارا ولأ كتف به فى آيات 
الظلال الآتية ٠‏ إن الشمس كا عامت حسابها مننظم وجيع ظلال الأشجار تبع للها فههى بحساب منتظم | 
سا فان ترى من شحرة صغيرة ولا كببرة ولاشاخص إلا وله حساب منتظم تمام الانتظام نايع مسا بالشمس 
ولقد عرف هذا الفلاحون وأهل البدو -فعاوا أجمالطم على حسب الظلال ٠‏ ولفداستعمل علماء الفلك 
نفس هذا الظل" فىمعرفة مقداراراوية التى بين الدائرة الكسوفية وداثرة المعدّلالمسمى ميل الدائرة اللكسوفية 
وذلك أمهم نصبوا شاخصا فى الأرض فى محل مستو مكشوف ونظروا ظله فى بوم المنقلب الصيئى وقد تقدّم فى 
هذا التفسير وفى بوم المنقلب الشتوى وقد نقدم أيضا وقاسوا فى هذين اليومين أعظم ارتفاع زاوى اشمس | 
وتوضييحه أن الشاخص يعتيرونه ضلع مثلث وقياسه ممكن وظله على الأرض ضلع آثثر والخط الواصل [ 
من هاية الظل” ورأس الشاخص الذى هو وتر المثلث المقابل للزاوية القائمة لمعه الثالث . فالزاوية التحصرة | 
بين وثرألثلث والضام الذى رسمه الظل” هى اادالة على البعد الزاوى للشمس وهذه الراوية كنا قصرالظل" | 
كبرت وكذا طال صغرت كا هوميرهن عليه فى المندسة . فاذا راقبت ظل الشاخص فهابة قصره ككون أ 
هاك أعظم ارنفاع للشمس ٠‏ واذن عل من المثلث ضلعاه والزاوية النحصرة ينهسما فيمكن رسم ومقاس 
ثلك الزاوية الدالة على ارتفاع الشمس بكل سهولة على الورق بالرق المشهور فى الهندسة أو بغيره وتصنع هكذا 
ف بو التقلبين الشتوى والصيق ونقسم الفرق ببن هذين الارتفاعين فملكون ذلك التصف هو الزأو بة 
الواقعة بين الدائرة الكسوفية وداثرة المعذل ٠‏ ويمكنك أيضًا أن ترسم خطا بين هاتين النقطتين اللنينوصل 
البهما الظل” فىبوى الانقلادين فذلك الحط هونصف نهار ذلك امحل وحينئذ متى حاء ظل الشاخص عليه أ 
بوم من أيام السنة كان وقت الظهر مدى العم ركله ٠‏ أفلانتجب كيف أمكن الانسان بشاخص بسيط أن | 
يعرف أوقانه وأن يحم على الشمس فى السماء ويعين درجاتها ٠‏ نع نعم هذا من آيات الله 
ف( حكاية مصرية فى الظلال م ظ 
كان رجل يسمى (أرانو ستنس) فلءكيا عظما ولد فى القبروان سنة (0”) قبل المسيح وقدنعم فى | 
الاسكندربة وفى أثينا ودعى للاسكندرية سنة (#4م) قبل الميلاد وعاش فبهاالى أن مات سنة (194) قبل 
اليلاد ٠‏ هذا العلامة لما عل أن الشمس تمودية فوق الأرض عند مديئة (اسوان) فى أ القطر المصرى 
جلوبا وذلك فى وقت الانقلاب الصيق وراقى محمودا هناك فى ذلك الوقت فاذا هولاظل له طبعا فنصب عمودا 
الاسكندربة فوجد له ظلا ثماليا فى تلك لدقيقة الانقلابية فرسم خطا من أعلى هذا العمود الى طرف ظله 
لخدنت الزاوية التى نكون يبنه و بين الظل سبع درجات ومس درجة وقد تقدّم بقية هذا الموضوع فى أُوّل 
سورة يونس فراجعه وهذا العمل اشبه مما فعإه الأمون بعده نار بعة قرون فى هذا العمل وهومعرفة الدرجات | 
كا فى جغرافية أنى الفداء المسماة لإ تقوي البلدان م قال ان بطليموس صاحب الحستلى وغيره وجدوا حصة 
الدرجة الواحدة مرع الداثرة العظيمة المتوهمة على الآر, ض (4) ميلا وثلثى ميل ممحةقوها فى عهد المأمون 
وحضروا فى برية سنجار ببلاد مادبن النبرين وافترقوا فرقتين بعد أن حرروا ارتفاع القطب ففرقة أخذت 
تنجه جهة القطب الشمالى وأخرى جهة القطب الجنونى فانحط هؤلاء درجة وهؤلاء زاد عندهم درجة فكان 
(85) ميلا مع احداهما بغي ركسر ومع الثانية (+ه) ميلا وثلثى ميل فأخذ بلاولى (ه) ميلا وقد عمل 
ذلك العمل مرة أخرى دلاد الشام دبن تدعى والفرات ٠.‏ فانظ ركيف قامالفالى” فيذلكمقام ارتفاع الشمس 
وقامت زاو ينه مقام معرفة ارتفاعهاالقطب ٠.‏ فاذا سمعت قول الله تعالى ‏ وترى الشمس اذا طلعت تزاور 
عن كهفهم ذات الهين واذا غر بت تقرضهم ذات الشمال وهم فى خوة منه ‏ فَتأمّل بر أنه تعارموجعل الشمس 































-1 
الى رصد مداها وشدّتها أيضًا وقد أعتوا طا رسوما ببانية تدل على الأزمنة والأمكنة الى تسكثر فيها تلك 
العواصف أوتقل” ٠‏ ولوعل الانسان بكمية القوّة الكهر بائية التى نذهب ضياعا فى الو كلا حدثت عاصفة 
منبا لأدهشه اسراف الطبيعة وتذيرها إذ بوذ من الأرصاد التى جعها العاماء أن تلك الكهر بائية تكنى 
لانارة نحوستة ملابين ٠أزل‏ أى انه كلا أومضت البروق ف الو وأعقبتها رعود ذهب من الفوّة الكهر بائية 
ما يكت لانارة نحو عشر مدن كدينة لندن ٠‏ كل ذلك يذهب فى الظاهر ضياعا ويدل على اسراف الطبيعة 
| الى حدّ مفرط ٠‏ ولا أن البروق والرعود تجتاح الكرة الأرض ية على نطاق واسع دا وكثيرا ماينثاً 
| عنها أضرار بليغة كما حدث أخيرا فى الترسانة البحرية عدينة (ئيوجرزى) بأمريكا فان صاعقة انقضت من 
الجوٌ والتهمت تلك الترسانة وأهلكت أنفسا عديدة ٠ه‏ وحدث قبل تلك الصاعقة ببضعة أيام أن صاعقة 

أخرى انقضت على بعض آبإر الزيت فى ( كليفورنيا) فالتهمتها وكانت الحسارة نحو عشرة ملابين دولار 
وممايجدر باذكر أن الصواءق لا نكت بأمثال الأضرار التى ذكرناها بل كثيرا ماننقض على الأحراش 
| والغابات فتحرقها ولانبق منها إلا الأثر ٠‏ نم ان الأمى يدعو الى أش 3 الأسف ولكنها أى الطبيعة تمهدم 
| اليوم مابنته بالأمس وتخرب فى لمظة ما أقامته فى الالوف من السنين ٠‏ وف الواقع أن فى الولايات المتتحدة 
الأمىيكيةأراضى كثيرة كانت بالأمس مكسوٌة بالغابات والأسراش وهى اليوم بلقع قفر لأن الصواعق أتلفت 
كل مافبها من شجر أونبات ٠‏ ثم ان الرعود والبروق كثيرا ماتصحبها أعاصير تحدث من الاضرار مالايفل" 
عن اضرار البروق والرعود نفسها ولاسم فى البحر وكثيرا ماتنتاب الطيارات فى الفضاء فتصعقها ما حدث 
للطيارة (شنندوه) الأعرييكية منذ عهد قريب ٠‏ وقد تعترض أمواج السكهر بائية اللاسلكية أيضافتعطلها 
أوتوقفها عن العمل وقد يظ او بسبيها فنضطرالآلات النى تولد النور الكهر بأ الى مضاءفة جهدها وفى 
ذلك زيادة فى الاتفاقك لايق ٠‏ وقد قدّرالعماء الأضرار التى تنجم عن عواصف الرعود والبروق فاذا 
هى لاتقل" عن ماتتى مليون دولار أوأر بعين مليون جنيه فى العام ٠‏ على أن لتلك العواصف,ازاء اضرارها 
منافع كبيرة فهمى السبب فى هطل الأمطار الغزيرة الى تروى الأراضى القاحلة وتساعد على اماء المزروعات 
وهى السبب أيضافى (نترجة) الطواء أى اشباعه بالنتروجين بحيت يصبسح سمادا للتربة ٠‏ وقد قذّ رأحد العلماء 
الفرنسين تمن السماد النتروجينى الذى بنشاً عن عواصف البروق والرعود فى بلاد الهند الصنية وحدها فاذا 
هو نحوآر بعة ملاإيين جنيه فى العام ٠‏ فاذا كان اتنفاع اطند الصينية بسماد يبلغ أر بعة ملايين من الجنيهات 
فا بالك بالند نفسها ومابالك بالصين ومابالاك بالعالمكله ٠‏ فاذن يذتفع الناس عثات الملاريين بسب الرعد 
والبرق فالضرر منقوله تعالى ‏ خوفا- والنفع برجع لقوله ‏ وطمعا ‏ والضرر والنفع بالرعد والبرق جار 
على القاعدة العامة فى هذا العالم ٠‏ إن النفع أ 5 ثرمنالضرر ف الماء واطواء والأرض والخيوانوالانسان 
قال تعالى ‏ وما كنا عن الخلق غافلين ‏ وهذه قاعدة عأمّة فى الحرب والسل والمون والحياة وهكذا اه 
لإ اللطيفةالحادية عشرة فى قولهتعالى ‏ وله يسحد هن فىالسموات والأرض طوعا وكرها 
0 وظلاهم بالغدوّ والآصال ‏ )م 
يناسب هذه الآبة قوله تعالى ‏ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كبفهم ذات أليمين ‏ الى قوله تعالى 
- وهم فى لخو منه ذلك من آنات الله وأيضا ‏ والله جعل لك ما خلق ظلالا *» وجعل لك من 
الجبال | كنانا- إلى قوله ‏ وأكثرهم الكافرون ‏ وقوله ألم تر الى ر بك كيف مد الظل” ولوشاء لمعله 
سا كنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يه ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا # وقوله ‏ اول يروا الى ماخلق الله من 
ثئ يتفيأ ظلاله عن العهين والثمائل سجدا لله وهم داخوون ‏ وقوله ‏ ولله مسد مافى السموات ومافى 
الأرض من دابة والملائكة وهم لإستكبرون » بحافون ربهم من فوقهم و يفعلون مايوصرون - 





رى 


| نز شرتها ل يكن مقصودا أناته ما تفتّم هنا وفى سور كثيرة من أثمها (آل عمران) عند قوله تعالى || 
]| سدك الخيرت . السحاب يسم بالبرق وينذر بلرعد وانذاره بالرعد سمى تسبييحا ٠‏ واماخص الرعد )أ 
ْ اسم التسبيح لأنه صوت والتسبيح يكون بافظ واللففا صوت بماذا أنذرارعد ٠‏ أنذر شرب هطولالمار 

[ لنشعد له ٠‏ ا مطر خير وشر" وشراه قد اغتفر بالرهان ا تلم . إذن الله منوه عن اق الشيرت مقصودأ ظ 
ْ٠‏ أذانه ولوأنه منعه لم يكن هذا الوجود ٠.‏ إن مسألة اله والخيرهى أُوّل الع وهى آخره ٠.‏ هناك دين الفرس ١|‏ 
| بن على إطين إله امير واله الشر واله الخسير غلب إله الثم الذى خلق الظلمة وجميع الششرور ٠‏ هذه المسأله 
| عقّدة العقد . هى لغز الحياة ٠‏ كيف يكون الله أرحم الراجين ولق الآلام والنفض ٠‏ موده المسألة. 
| ضل" قوم فنبذوا كل دبن وعاشوا ملحدين ٠‏ والمانوية اعتقدوا لين غلب إله اخبر إله الشر م تقدم * 
ا والدين الاسلاى جاه بأمى جديد فقال إن الله مئناه ع نكل مالايليق وماالشرت إلا أهى لازم للخير ولوحذفناه < 
|١‏ لحذف ذلك الخير. الناس يعبشون علىهذهالأرض فى أل اذا كانوا مفكر ينماداموا لم يعقاوام وجد هذا الثشر” |أ 
ْ ولم نبتى به والمؤمن سبح و يعتقد لتر يه بمحر”د الاعمان ول-كن اليقين لا بكون إلا إلعلر كافى هذا التفسير 
| الذى جمعت لك فيه > الفلسفة القديمة والحديثة ٠.‏ تسبيح الرعد وتسبي كل عخاوق لايعقله إلا أواوالألباب 
| بالمكمة والعل ٠‏ للرعد تسبيح عانى للعقلاء بل هوع التسبيح ٠‏ واذا سبح الانسان ربه وهو ذى ثم 
ْ هوترك هذه الخاوقات الثى حوله فل يعقلها وم يدر لم خلقشيتها مع خيرها خثلهذا لايئزاه ربهبقلبه ألبنة بل 
| يول هذا العالم تملوء شرا لاحكمة فيه بوطا بقلبه وان لم ينطق أسانه 

ظ ل( ماذا يقول الرعد ) 

١‏ ول . للط ر أقبل بخيره وشره فاخارسوا من شره . هذه المعاق يفهمها الئاس فاما مهم شهمون 
[ أن هذا الشر” من لوازم الخير ولواستأصانا الأولحرمنا من الثاتى . فهذا المعنى لايدركه إلاحكاء الناس فى 

| هذه الأرض ٠‏ ولاجرم أن هذا العنى تسبيح ملتبس يحمد فالخير حمود عليه والشر" قد نزّه الله عنه 

ظ وهذا هو ماجاء فى ديننا أن نؤّمنْ بإاقدر خيره وشرّه هن الله مع أنه رجن رحيم ومن لفق هذا أى 
| الجم بين خلق الشرت مع وصف الرءجة فهو من الموقنين ٠‏ إذ نكل العالم مسبح يحمد الله ولا كمال لتسبيح 
ظ اناس إلا بتفهم تسببح الرعد والسموات والأرض وان كان فهم الحقيقة على ماهى عليه مستحيلا علينا ى 
ظ الأرض فقوله تعالى ‏ لاتفقهون لس بينحهم -. أى على حقيقته فأما فهمهكا قلناه فهذا هوااناسي لءةولنا 
| ولانقدر على أ كثر منه . المسامون ,سبحون باللفظ ومعناه الفريب ولكن لا كال طم إلا بدراسة هذا 
[ النظام وفهم الخير والشيت والاقتناع بأن الشمت تابع لا أصل ٠‏ فهذا هوتسبيح الرعد وتسبيح مافى السموات 
ظ والأرض وتسبيم الطير وقد تقدم فى سورة هود السبيح الطيور اتتلفة فراجعها فهناك حب والجد لله 
أرب العالمين . اتبى 


دحتا ستة عشر مليون عأصفة 57س 
١‏ الرعود والبروق فى العام »4 
اقتطفت من بعض الجلات العلمية الصادرة فى ,م اكتو برسنة ١0+‏ مابأنى باختصار وحذفت لايم 
أوأنيسم إلره أن براقب الفضاء و يحصى عواصف البروق والرعود الى نقع فيه رأى أنها لانقسل" عن 
م عثير ملبون عاصفة فى العام أونحو (44) ألغا فى اليوم والاحصاآت الدقيقة النى أجراها العاماء فى 
أقطار العام ندل على أن الرقم الذى ذ كراه لس فه ممالغة على الاطلاق ٠‏ وقد ذ كر الاستاذ (نلمان) 
مدير الأرصاد الو ية فى حكومة الولايات ااتحدة أن ا فو الى ا اماد عدد ب بك العواصف فقط بل 





ظ 


/ 


1 


تسبيح الطيور وقد شرم في سورة هود بأممج طر بق وأبدع منهج ا تسبيح الرعد ٠‏ أقول 
إن التسبييح والتحميد هنا إضاح لقوله تعالى ‏ هوالذى يريك البرق خوفا وطمعا ‏ وذلك أن هذا 


أسييب بيس بد مهينه « ا ليا سسا امو ساف سما جيع ‏ # 


امح سويد اذ جح ولاك جد 2 





| العالم الذى نعيش فيه عالم طبيعى والعالم الطبيى امتزج خيره بشره وضراه بنفعه ٠‏ فاذا كان المطر نافعا فهو 


ضار ٠‏ واذا كان يرا فهو شت وليس هذا قاصرا على المطر فالمال والبنون وجميع أحوال هذه الحياة فيها 
الأمران قد امتزجا ولكن احيرأ كثر من الثي والنفع أكثرمن الضرت ٠‏ فاذا رأينا المطرخيف الناس 
بالصواعق و يؤذى أهل المدن ونحو ذلك فله منافع معروفة ترب على شروره وهكذا النار واطواء وكل عام 
الماة هذا حكمه ٠‏ فاذا كان الرعد حخيفا لقوم فهو مطمع لآخرين ولسكن الطمع أوسع نطاقا من الهوف 

فاذا أخاف الله ع وجل بالرعد المنذر بالمطر فهذا ضرت قليل يغتفرفى جانب النفع الكثير والحكم لابترك 


|| النفع الكثير لقليل الفمر وهذا هو وله تعالى ‏ فلله الة البالغة فاوشاء طدا م أجعين ‏ 


أنت بأألله مود على المطر وا نكانفيه ضرر ٠‏ ههنا امتزج التسببح بالتحميد ٠‏ تأر ه الله عن ارادة 
السوء والضر” بالمطر الذى أنزْله نعمة عأمة فهو ضر" جاء تابعا لامقصودا لذاته ولكن لامحيص عنه وافلات 
الخلوقات من هذا الضر معناه اهلاكهم ٠‏ إذن الله تنزه عن فعل الضر* وذلك التنزيه ملتبس بنعمة توجب 
الجد ٠‏ هذا مافتح الله به فى معنى تسبيح الرعد وتحميده كأنه قيل ٠‏ لم أخافنا الله بالطر وهو المطموع فيه 
لأنه نعمة ول لم يكن عالمنا كله رجاء لاخوف معه فقال هنا ويسبح الرعدبحمده ‏ اشارة الى أن لله اححجة 
البالغة وأن الله مه عن خلق السموات والأرض وماينهما باطلا لأن ذاك ظنّ الذين يكفرون بالنعم لجهلهم 
أصوطا وعاومها وم يدرسوا أصول الحسكمة فان ماهو شر أوماغلب شيرته لاظبور له فى الوجود وماهو خير 
محض أوماغلب خيره هما اللوجودان وهذا العالم الطبييى من هذا الأخير فاما أن مخلق على هذه الال واما 
أن ببق فى حير العدم ٠‏ إِذن الله مهذا البرهان العقلى المذكور فى اشارات ابن سينا وشرحه اججالا هناك 
أفادنا معنى التسبيح الممترْج بالتحميد والحد لله الذى عامنا وشرح صدورنا وأرانا بعض حكمه وله الجدفى 
الآأشرة والأولى وهوالولى” الجيد 

) تمبيح لرعد وميد‎ ١ 


ظ 
ا 


ظ سبع الرعد وسبح لله مافى السموات والأرض ت سبع له ماقالسهوات والأرض و«هوالعز بزالح-كيم اه 
| له السموات السبع والأرض ومن فبهنّ وان من شيئ إلا سبح بحمده ‏ 


هذه الجل وهذا الفوذج لم ترد فىكلام العرب ٠‏ نع سمعنا هذه الجلة ى قول الشاعر 
» سبحان من علقمة الفاجر 2# هذا هو اللسبيح الذى نطق به العرب وهو تسبيح فى باب الشم 


| والذم لاجال فيه ولا كال . المسامون سحون وحمدون فلأل فى الركوع والستحود وعقب الصلوات 
| والثانى فى الفاتحة وعقبكل صلاة وهذا التسبيح إما بلفظ بلاحضورمدنى وهذا لافايدة منه واما مع حضور 


امعنى وهذا نافع للتعبد ولنفس الانسان وحده واما مع العمل بالمعنى وهذا الأخيرهو شأن العارفين والعاماء 
العاملين وقادة الأمم الاسلامية المفسكر بن 
يقول المسم . هلأناذا أسمع أن نبينا يرل بششره ابراهيم بأن غراس الجنة سبحان الله والجد لله الح 


ظ وذلك فى غهاية عروجه فى السماء 5 الصلاة تسبح وتحميد و بشارة الخليل للامّة تسبح وتحميد ٠‏ مأهذا 


كله ومامرته . ثمرة هذا كله لاظهور طا إلا بإلعم 


( بم يعون الم ) 


.يكون بفهم نظام هذا العالم من السحاب والسماء والأرض ٠‏ هذمكلها مسصات ٠‏ انك عند البحث 


ترق 


١ 


ال وكام 
بإلعلماء وحب الله أعلى فهو أخص” الجبع وكل حب” مقسدمة لما بعده وأقل درجة مه ٠‏ أنظركيف كان 
الى" سائرا فى سبيبل واخد لايد عاسه حرق مع جزأى الماء ومع عناه رالمار ومع أنواع الحيوان وارئق ظ 
فكان 0 الفلاسفه ومع إلا ندياء ْ 
يظهر أن هذه الأنفس الانسانيه خلةت لأمور رفع-ة حدا وشر ده + إى أرى أن صائع هذا العالم ٠ش‏ 
جع على بمط واحد وهواخب العام وأولى بالحب هذه النفوس الانسانيه هى أولى به وأولى ٠‏ ور يما تنكون 
هذه الأنفس يوماما فى عوالم أرق وأرق فسكون ددنها اماد كاحاد الا كسوجين والاودروجين ٠.‏ ه.-ذان 
احدا فكوّناماء فكان به حياة كل حى" ٠‏ تلعل أرواح هذا الانسان أىالأبرار منها بوما ما ستكون على || 
هذا الاتحاد السارى فى الماء وفى المار وسيكون لها هناك لدات وأعمال لانعقلها الان ويكون رأى الواحد || 
رأى الجبع وأذلك الاشارة بشوله نعالى جروزعا ماق منورهم مغل" اخوانا على سررمتقابلين # يمسوم < 
فها نمب ومأهم منها عخرحان ‏ * وفى الحديب (أت مع من أحبيت )م وق الآبة أولثك مع الذبن ْ 
أنع الله عليهم الم فهولاء الذين 1 الله علم م هم المتحارون فى الله ٠‏ إذن الحم" نبراس هذا العام ٠‏ به 
ركبت المركبات وبهكانت الار وكان الماء وان الحيوان والشسات ويه كان الع والعاماء وبمكانالوى ْ 
على الأنساء والحب” حواره أيضا والعل حوكاب الذهعن ٠‏ الحب نظام العام ٠‏ بالحب كا نث هذه الحاذبية العامة 
وبالح كان الللاصى فى أسزا ء الخد د والذهى وكل جامد ٠‏ إلحى قامت السموات والأرض ٠‏ نظام هذا | 
العام هى حبة ٠‏ لأدلك تسمع المسلم فى صلانه يقول هذا افراء الح لايول اهدلى ٠‏ وقول 
اهدق فيمن هديت وعافنىهيمن عافيب وتولى فيمن بوليت وتسمعه يقرأ إباك تعد . ولايقول إباك أعيد 
وتسمعه بقول السلام علا وعلى عاد الله الصالحين واصلى على الأنساء والمرسلين ولايشول السلام 0 
الله أكير لاحياة لاناس إلا بإجماعهم ولاخير فى اجماعهم اذالم يكن حب يشملهم ه طذاشرعت الجعه | 
وشرعت الجاعة وشرع الود وشرعت الصدهات ليتحاب الأغنياء والمقراء ويقول تعالى ‏ وجعلنا م 
شعو با وقبائل لتعارفوا - 
الدبن يطلب هذا والعقل كذلك إذ لايعيش الماس إلا بساعدة بعضهم بعضا وهذا معنى قول الحكاء 
(الانسان مدى الط ع4 . رجع أعس الانسان الى حال الماء الداشيع من الالحاد وهكذا الار وهكذا سائر 
امركيات ٠‏ وهذا 00 نعالى - إن دى على صراط مستقم س انبى 
١‏ ببمحة الحكمة فى هذه الآنات وقوله تعالى و سبح الرعد #مده واملائكة من خ.فته ‏ 
ول سميت السورة بالرعد 1 ظ 
اعل أن السحاب كاسان تسم ثم تكلم ٠ ٠‏ نسم بالبرق وتكام إلرعد . وائما المشكل فى هذا نعم ش 
النسبيح والتحميد وها لاتسبيح ولاتحميد إذ لا بكونان إلا من العقلاء ٠‏ والجواب عن ذلك أن تنظرأمها ظ 
أذ مأمضى فى سورة هود فىالاسطراد بذ كرقوله نعالى ‏ وان منشئ إلا سبح مده ولكن لاتمقهون | 
ب عند تفسير قوله تعالى ‏ مأمن دابة إلا هو اخذ بناصيتها الل فقد استبان هناك أن لكل ظ 
0 لونا خاصا وهذا اللون هوالوقاية الحافظة له ٠‏ فاذأ رأت <شرة على لون زرق الطيور فذلك لم ين ظ 
لاذلامها ولا لاهائتها واتما ذلك لجايتها من «فس 'نلك الطيور إذ تراها فتعافها لأنها ظبرت ا مهيثة زرقها أ 
وه حائمة على الشيحرة نا دامث تلك الشسرة جائمة على الشحرة فكأنما هى من طير الحرم حرم الله صيدها || 
تخريما طبيعيا لاديسا فهها تنزيه الله عن الععث فى وضع هذا اللون وعن قصد التحقير ٠‏ 000 
الوضع عاش هذا الخاوق وحياته نعمة تستوجب الجد فهينا تنزيه ملبسبحود ٠‏ هذا ه«والقسبيح والحميد | 
ال ال لا تر ا ٠‏ واغر أن تسبي ح كل تئ > ئ كسب فاذا كانهنا ظ 


( 98 - (جواهر) ‏ سابع ) 





ا 000 0 
10 اق لطن . ٠‏ ويلسو لشجاٍ +" أن هو 
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الدبو أأأذين فى الوقود لمأ يبله 0 فغرا + 0 ا ظ 


| الفريقان وتبئز” دقائقهما وجهان الأثي الذى حوطما فيتموج أمواجا كيزة تهون وار : إتكون نورا . | 


. وماسوارة أجسام الحيوان إلا من هذا القبيل يستنشاق النسمات وقها الأ كسوجيك 'وهكا الأكسوجين يجد أ 


ا | أمامةحيييةوهتا د والسكر بون) فييجم وهجمان ولعيش كن مهذّه لموركة أى نعيش بإذرا ارة 
| الناجة من الثقاء الأحباب سواء أكان التقاء أولئك فى أجسامئا أم خارجها . فلثرجم الى هاف الآية جد 
[ كر الصاعقة والدق والرعد فالأوّلان كات ف الأثير والثالك حركات فى اطواء ٠.‏ الصاعقة نار مهلكة 
| ارتفعت سوارتها بوفرة الاهتزاز والبرق نور والحرارة والنوريرجعان لسبب واحد هى الحركاث فى الأ ثير 

ظ ثم إن هذه الظواهر ينقلب بعضها الى بعض ٠‏ فك من المركة والحرارة والضوء والكهر,اء بثقاب 


: وأوأن أرضنا صدمها كوك قوقفت بغتة عبن حوكتها لتولد منها سوارة لوطا وما‎ ٠ بعضها أى بعض‎ ١ 


٠‏ حولها خارا ٠‏ ذلك لأن سرعة دورانها فى فلكها حول الشمس لايقل" فى الدقيقة عن ألف ميل بل هى فى 

ظ الساعة تجرى فوق (م) ألف ميل ختى وقفت -ؤاًة تحوّاتكل هذه الحركة الى حرارة ؤماتها بخارا 

[ لإ الحبه نظام هذا العام )م 

| يظهرلى أن الحب" هوالناموس العام فى هذا الوجود 

[ (1) هعد الاكسوجين على الاودروجين والسكر بون فى الحطب فاتقدنارا فكان منها كل مانصنع فى 

ْ منازلتا وسائ رمالا 

ظ (؟) هجم الاكسوجين أيضاعلى الاودروجين وححده بنسبة (4) من الأول وزنا الى واحد فى الثاق 

ظ | فنكوّن الماء ٠‏ أأناء هو (أكسوجين وأودروجين) تعاشقا ونحابا فانحدا فكان منهما الماء 

ؤ () هجم الاكسوجين من الهواء على أخويه ىكل حيوان وكل نبات بالشسهيق فكانكلحيوا ن 

زأ وكل ثبات 

ظ (١‏ كنا كل سيران كل نبا حاب * ذكرانه واداثه ييا نشاهد فى تحاب الا كسوجين لأخويه 

ظ فكيا نم من الحاد الاكسوجين بأخوبه النار ولماء وكل حيوان ونبات . هكذا جم من اتحاد الذكران 

0 الات نات يسان دن ست النول ٠‏ ولعمرى أى” فارقة بين اشتعالالنار ذلك الاتحاد و بين ظبور 

ظ الذركية وصغار البات بتقارب وتحانس الك كران والائاث 

ظ الله أكبر إن هذا الوجودكله حب" وكله مال لاحياة فى أرضنا إلابالمى» أويما أشيه الحب”. لولاتعاشق 

الا كسوجان والاودروجين ما كان هذا الماء الذى هو حياة كل «ى" » وف الحديث (إن كل أم إشعبا 

وأدها 4 ٠‏ أمّنا هذه العوالم التى نعيش فيها والعوالم التى تعيش فبها لاوجود ما إلا يما يوجب الاتحاد ٠‏ 

حياة الماء وحياة النار بسبب التفاعل الموجي الانحاد ٠ه‏ هاهوذا الماء عاش فى أرضنا وجرى فى ستحابنا وفى 

أنباريا وهو بدور كدورة الأفلاك ٠‏ كل ذلك : ع ل" الانتحاد بين سؤأيه المتيحا بان (حبا محازيا) 
هكذا . عكذا تسكون حياة الأأم فى الأرض ٠‏ لاترق الأم إلا . برجال يظهرون فبها يعشقون'العاوم 

| والفضائل . لولا الحب" الذى علا أهئدة الحكاء ماتعاموا ولاصنفوا 7 حرفا واحدا ٠‏ لولا الحب" الجي 

| اللدى فى أفقسدة لأنبياء لله ولع ولأممهم ماعاموا ولا أهادوا ولاكانت هسم أم لست ترق الشعوب إلا 

ظ حرارة الية السارية فى أفئدة شبانما للع وللرق المللهية فى قاو قادمها ٠‏ نانس الا كسوجينوالاودروجين 

| فاتحدا فكازماء وهذا الماء حياةكلى” ٠‏ هذه ن.ها صفه العقول الانسائية المحبه العم ٠‏ أو لالفلسفة حب 

ظ العم , وأوسطهاتخصياه ٠‏ وعبائبا سه الله ٠‏ إن الحب الانساني شائع بين جب الناسوحب العرختص 
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بالعاماء 








[الأحرام العلوية . هدا هوالذى ستراه ان شاء الله فى سورة تبارك الاك مع العملية المبرهنة عليه وترى أثر | 
| ذلك أيضا فى سورة الاسراء عند د كر المعراج وأنه لم باسرائه وعروجه الى الملا الأعلى ونظره فى عوال 
ا عند سدرة المنتبى لايقدر أحامن خلق الله أن,صفهاء قد سن للسامين الذين سكونون بعسدنا سنة حسئنة 
ا و أن يدرسوا هذا الوجود مفكر بن م كان يدرس العوال فى اسرائه ومعراجه مفكرا باحثا مثتقبا وكيف 
| يقطع نى' أمة عوالم السماء معراجا ونابعود ساهون لاهون لايدرسون ماعرفته الأم حوظم من تلك العوام 
| العالية فنلا عن أنهم يفوقون سائر الأم فى ذلك ٠‏ نى” يقطع السموات سفرا فى عروجه والأمم التابعة له 
ْ لاصقون الأرض لاينظرون مافوقهم ولاماحوطم ٠.‏ هذا تجب تجاب . فهبنا هذه المسألة وهى الحرارة . 
| أنظر ودتجب من حديدة مما ة كيف كانت سوارة أوّلا فنورا ثانيا متدرجا من الجرة الى البنفسسجية 

ظ جل الله ٠‏ هذا قوس قزم أقل"ألوانه الجرة وأعلاها البنفسجية أى ان اهتزاز الأثيرالمالى' لهذا الوجود 
أ ان تحرتك نيفا و (00/) ألف ألف ألف ألف مرءة فى اللائية بكون هو اللون البنفسجى واهتزاز ذلك 
| الأبرفى الثائية نيفا و )5١٠(‏ ألى ألف ألف ألف مية كون لون الجرة ومايثهما النيلى والأزرق والأخضر 
والأصفر والبرتقالى ٠‏ هاهوذا اللون قد نشابه فى الحديدة الممماة وغيرها وفى قوس قزم ٠.‏ خلقالله قوس أ 
قزح فى السماء وبسط فيه الالوان ال بعة وقالللناس هذا كتانى فاقرؤه كتاب كتبته ببدى وشرحته و بسطته 
هاأناذا أمها المسامون أبنت لك الألوان السعة فى هذا القوس وجعلت ماتزاولونه من أعمال الخرارة جاربا 
علىهذا الغْط لتفهموا ‏ مائرى فى خلق الرسجن من تفاوت ‏ فالعالم كله على وتبرة واحدة ٠‏ أعلاه كأدناه 
وصغيره كسكبير . ألا رون أن الذرة الواحدة ع كد من حزئيات دور حول بهم سبا دوران السيارات 


ينضى 


ظ 
ْ 
1 


ظ 
ؤ 
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١‏ 


| حول الشمس 
[ (إ الصوت والحرارة والدور ‏ 
]| هذه الثلاثة ترجع الى الخركات -فركات الطواء اذا اشتدّت صارت عواصف وحركات الأثير اذا اشتدت | 
أكانت لون البنفسيحى واذا قلت كانت لون الجرة واذا اشتدّت الحرارة كانت محرقة أو فض تكانت هادئة 
| إذن ماعندنا من صوت ومن نار ومن لو نكل ذلك حركات ٠‏ إذن عالنا الذى فميش فيه الحركة فيه | 
| أ كير أثر فعال 
[ ١م‏ تون المرارة )» 
| تصورأمها الى رجلا يطرق حديدة وآتحربوقد الثار فى الحطب وهما مها واقفان فى جمارة القظ وما 
| يتلظيان بحرارةالشمس فهبنا حرارة الشمس وحرارة (ميخائيكيه) عند الفرئحة أو (حيليه) عند قدمائنا 
| نسبة الى فن اليل وذلك بالاحتكالك أُوالطرق أوالضغط وحوارة (كماوية) 
)١( |‏ أماحوارة الشمس فهى المسماة (طيعية) إن الشمس وسا رالنجوم رسل لنا حوارة على الأرض || 
| ومعنى ذلك أن أجزاءها بشدّة جوكاتها نؤثر فى عال الأثير فيتيحرتك فتصل حركاته الى الأرض فنحس" نحن 
| بحرارة وماعلا من تلك المركات نحسر بهالونا واجتماع الألوانالسبعةهولونا نور بالشمس وألوان الجوم ٠‏ |) 
| والشمس ترسل لنا جز يسيرا جدًا يصل الى واحد من ألنى ألف ألف من حوارتها وجميع الكواكب صل 
| لنامن حرارتها أر بعة أستماس مايصل من حوارة الشمس ظ 
[ (0) وأما الحرارة المخائيكية فهى الحاصاة كا تقدم بأحد الامور الالائة وهى فى مثالنا حاصاة بالطرق 
| الحاصل على الحديلة وذاك الطرق نشأ منه كات والحركات هارت حرارة والحرارة بإلاحد-كاك معروفة فى 
| اسح بلزناد عند عرب البادية ومثل ذلك الضغط 

(م) وأما الحرارة السكمائية فهى لخاد 11 من (تحاد جسم بأآشر بينهما ألدة ٠.‏ مثال ذاث مأ تقدم من 








يلوتسي مسي لام لسعم ع صيصي صما ١‏ صصص 1 ستيه سد بعصو سمه لب 
"آل سمت .> لام يوسي سيت حي غيم لمتحم ١.‏ ميم لم + وعد لومخصسام ص سر برسي بع يوسي د يوي 1 0 لم ا مم ب > بومتيصسمس نور ووس صم مد ميو سمي و0 


31 عرفت ذلك فاسمع الحاريث وان*لم بكن فى السحيحين ولنكنه فى الترمذى. لما شل زتهرل الله ظ 
عن الرعد قال ملك من |الانكة موكل بالسحاب معه #ار يق من نار يسوقه مها حيث إشاء الله قال 
ايك هذا ااصوت الذى ا قال جره السحاب حتى ثاتسى حرث أمرت قالوا صدقت ٠و‏ 
ححسك بثٌ آخر هوصوت من نور بزحرر به الملائكة السحاب ٠‏ فهذان الحديثان اذا صما كانا من علاماث 
النبؤة لأن انخار تى فى الأصل أنواب نلف ويضرب بها الصبيان بعضهم بعصا ٠‏ وللراد هنا آلة يزجربها 
السحاب فهذه كار يق التى مرءنار لاشيم سوى الكبرباء ٠‏ وقد بينا أن كل واحدة من السحابتين بيجم 
على الأخرى ولامعى للهجوم إلا بالاسراع وهذأ الاسراع بالكبر بائدة فالكبر بائية هى النى زج مها السيحاب 
زجرا فقوله يكم من نار أى من كبر باء والملك و ليرجع العام الجسمى الى مبادثه الأولى فان هذه العوام 
كلها صرف فيها عوالم تحفظ كمانها 
1 اللطيفة العاشرة فى الصاعقة 4 
قد على" السحب تكبر بائية والأرض ككرر بائية أخرى واطواء فاصل داثهما فتى قار بت السبحب وجه 
الأرض تمقض الشرارة الكيربائية منها فتنزل صاعقة نهلك الحرث والسل ٠.‏ وفد اختيع (فرنكلن) منع 
السواعق قضيا مرع معدن كالحديد والنحاس دقيق الرأس متصلا مصنوعا رأسه من معدن لايصدأ ولارتيحات 
|| كلذهب والفضة والبلانين ويد طرفه الى حوض ماء أوتربة رطبة لاتجف" ويكون طرفه الأعلىعاليا عن الدار 
وجب أن يكون على كل بناء فى تلك المنازل المعرتطة للصواعق قضيس للصاعقة عقة وأن نوصل المداخن التى فيها 
| إما بأرض رطبة واما بقضيب الصاعقة وأن تصل ميازيب الماء المعدئية وسطوح التونيا وتحوهأ بارشيوطة 
كذلك أ أو بقَضس الصاعقة لشدة تعرتضها الصواعق . وهذا القضب إبرأد به موازئة الكبر بائية فى السحاب 
والأرض فم اللاقة مرخ الخطر ٠‏ والأمسل لن ل يكن فى ببته قميب كذلك أن بكون فى وسط الغرفة ٠‏ 
واذا كان ف القفلاه وحب أنلايلتصق بالأشحار العالية ولاستعد عنها كشرا لأنها نشه كم إشه قَضيب الصاعقة 
فى حال بعده المتوسط ثم ان كل ورقة من أوراق العشب الدقيقة الرأس تف غ من كبربئية الداء أ كثرمن 
نه أضعاف 1 الابر وكل برعوم دقبق الرأس فيغ من الكبرإنية أ كثر من أ حس القضبان 
الى جعلها الناس للصواعق وكل نفطة من المطر وكل قطعة من الئل تنزل إلى الأرض شملة كبر بائة انسلمها 
ظ من الخلد والسيحاب ٠‏ وقد برى طب نارى على رؤس السوارى وأسسئة الرماح وآذان الخيل وماذلك إلا 
كبر بائة أفلتت دن الأرض أفلانا اه 
ف[ جوهرة فى قوله تعالى - ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهوشديد انحال - » 
ذكر الله فى هذه السورة البرق والرعد والصواعق ٠‏ الرعد صوت والبرق نور والصواعق ئار ولشرح 
| هذا المقام شرا بسر المفكر ين ٠‏ اعل أيها الذى أن العام الذى نعيش فيه مماوء مالا ومهاء وحكمة وصنعة 
مدهشة باهرة تترقرق سناء ومهمحة للناظر بن ٠‏ مأهى الحرارة وماهوالصوء . ماهما إلا أمي واحد ٠.‏ ضع 
قطعة من السلانين فى النار فانك تسر" أوْلا بحر ارتها ولالون لها ثم تشاهد لون الجرة فالبرتقالية فالصفرة 
ش فالحضرة وهكذا الى لون البنفسيحية ٠‏ هذا ماتحصل فى البلاثين اذا وعم فى الاروهنا الحديد وغيره ٠»‏ 
يب تجا ٠‏ حزارة تسكون ألا فسوم ه يندرتح من الأدق الى الأعلى فالأحجر أدقى والبنفسجى أعلى . هذا 
| هوقوس قزح بعبنه ٠‏ وهذا هو قوله تعالى - ماترى فى خلق الرجن من تفاوت ‏ الى سيأق تفسيرها 
| فى سورة اللك + والبرهان العملى الطبيبى هناك على أن عناصر الأرض وعناصر الشمس وغسيرها واحدة 
| بسبب الخطوط السوداء الى كشفها (فربوفر ) تلاك الحطوط النى تظ,رفى طيف الشمس ونظهرفى طيف 
اللعادن الملتببة فسكل معدن تشابه خطه يما برى فى الطيف الشمسبى فذلك المعدن فى الشمس وهكذا بشي 
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٠ج‏ مف تس ممصي لوب سيت ستو اير بت وي ساي سب اميه مطحم > 


كينا ونتفعنا كيرا بنع فوق ق ذلك عنا الصواعق ٠»‏ فاذا كان ؛الانسانصنع مأئعة المواعق فان الله سيقه 
١‏ ميا وماد مها عالليا فى أشحاره وأوراقه وزرعه وهذه بعض العقبات الحافظات للانسان ولذلك أردف ما كلم 
! | عهذه الآيات الى وردت فى البرق والسحاب والرعد والصواعق ٠‏ لمعاو لعزم علد سر الجر 
| | فأما الرعد والببق فارمكن معرفتهما إلا بيعب فهم توعى السكهر بائية 
اعم أن السكهر بائية نبة ل( لوعان ) زجاجية (اتجابية) وراتنحية ننجية (سلبية) ومعى هذا انك اذا دلكت 
أنبوبة من الزجاج بالحربر فظهرت فيها الكهرباء من الدلك ثم قرتبت نلك الأنبوبة من لي" (السيسبان) 
فانها نجذيه حتى سكير به ثم بد فعه ولالتجذيه 5 ثم اذا نيت ت بشعع الحم وهوصمغ راننجى ودلكته يصوف 
[ فتكهرب وقرتبته من لب" (السيسبان) المكهرب من الزجاج فأنه ديه حألا حتى يكور به ثم دفعه ولايجذبه 
بعد ذلك فاوأعدت أنبوية الزجاج على الاب" جذبته البها حتى 200 فاذا أعدت قضيب اتكتم 
| عليه جذيه حالا وهكذا 5 هذا يدثعه ذاك وبااعكس فهما حيتقذ ف( قمان »4 كبر بائة سالبة وى 
| الراننجية وأخرى موجب-ة وى ارجاجية وقد عرهت المقيقة والنسمية اصطلاحية نجر"د القبيرُ ٠‏ والأجسام 
المنشامهة كبر بائشها اتندافهم واانى تخالفت كبر بائيتها تتجاذب فلو كهر بت كرتن رن لبه (السيسان) 
بكهر بائية الزجاج وأخر بان بكهر بائبة شمع الثم لسدافعت الأوليان معا والأخريإن معا لأنبما متشامبتان فى 
السكير باء سك اذا أقر بتكل واحدة من الأوليين مع واحدة من الأخريين تحاذيتا ٠‏ ههءدا إبضاءح 
| القاعدتين ٠‏ ثم ان الأجسام إما موصاةللكير باء واما غير موصلة للكهر باء 











غير الموص|ة لاسكهر باه و سمونها عازلة أوداصلة 

ظ الوصلة الكور باء نا 
ظ أو موصلة غير جيدة 

المعادن اطواء 

الحوامطي البخارات الحافة 
| الفحم الشمع ٠‏ والورق الجاف 

النانات | الكبريت . والحر ير والزجاج 

الحيوانات الماس 

لام الخخارة الكر عة واللك 


الثلج 
( كبربائية الجلد والطواء والغيوم »4 
اذا ثنت أن حك الأنوية من الزجاج بيج الكبر بائية فيها وشمع المت كذلك ولدلك ٠‏ فلا يكون 
ظ كذلك ك الطواء مكبربا داتما إلا نادرا - ٠‏ أفليست الرباح تتيحاك و يعارض بعضبا بعصا وهى أيضا تصادم 
ظ وجه الأرض ومأعليها والغيوم والسحب نحتك سعذها وباطواء وهكذا ترى الحرارة م تقدم حول المأء الى 
حار والسخار الى ماء اء وهناك أعمال كمائية ذات تحليل وتركيب فتحوّل كهربائية الأرض السالبة ا لىكهر بائية || 

| اذواء وتسكون كبر بائية الجلد احجاية وقد نتغبر فتصير سالبة ى أوقات الاضطراب هن هذا نعهم حدوث 
| البرق والرعد . «البدق بحدث من تقارب سحابتين مخلفتى الكهر بائية حتى يصير ميل السكهر بائية الواحدة 
الاقتزاب من كهر بائيه الأخرى أشدٌ من قَوَّة الهواء على فصلهما فتهبجم كل منهما على الأخرى بور زاهر 
وصوت قوى” شديد فالنورهوالدق والصون هوالرعد فالرعد حدث من تصادم دقائق اطواء الذى تارده 
كير نائية البرق أمامها وأما دويه فيحدث من انعكاسه من الغيوم البعيدة والجمال والتلال والأودية وشدوها 


ليا ودح #حبص تداق تبي لابه جمدي البو اجرج وار موسوام ١‏ ا مه ا ع ا 
أفيططرب قلبه ويقف شعر وأسه وبتجمر عن الحركة نكر له القلوف حييث يلثم الاتفاد قانخراة 
١‏ والسحر والعراهة الى تقوم مها قوى شْقية إذ لشب * الطفل وقد وغى قله لياطين المع السكثيرمن ٌ جبا ران 
والمردة والشباطين ينجل وقت اضطرابه أووقت نومه فى الأحلام برؤيا الأشبابم الغريية ., ومن الغريب أن 
هذا النوع من الحوف لاعكن انتزاعه غالبا من نفس الشيخص وان زال عنه الاعتقاد فى الخراءة والسحر م 
نت ذلك التتحليل النفسانى الدقيق لألاف من الأشخاص 
ويبدى بعض الناس خوفا من الببحار فهم لا يتجاسرون على السقر بحرا أونهرا مهما ادل ثم من 
وسائل الراحة والطما نبنة والأمان الموجودة فى السفن ٠‏ وقد أظبر التحليل المفساتى أيضا أن للك اسخالة 
تنش إما عن الأعمية الكييرة الى تعلقها إلأه حول 0 الطفل والضايقة والحوف الاذان يرسطان به وقت 
الطفولة وما الى تعرءض الشخص نمه للغرق أورقٌ به نه شخصا يغرق ف وقت من أوقات سياته وانفعاله 
واضطرأية للحادث بما يمحدث أثرا عميقا فى نفسه الباطنة بزيده قوّة مإسمعه عن مخاطر البحار فيتحلى كل 
ذلك يعدئذ فى شوفه من الاقتراب مع الأنهار أوالببحار أوالسفر بطر يها طول حياته 
وهكذا نحد النخاوف دأنواعبا امأ ' رجع الى أحاديث وملاحظات بربئة غير م#صودة ,سمعبا الشخص ممن 
حوله وق تالطفولة أوالى تجارب قاسية ماضية تششحلى كلها فىحماةٌ الانسان المستقياة ولذا وجب أنلايس مع الأطفال 
من , الأحاد. يث ماشر خوفامن حيوان أوشيطان أومظور طبيى أوشخصغر يب أ وصرض قثال ٠‏ وأثلا ' ولحه 
الههم ألفاظ المقد المر التتكرر وأثلا يؤخذوافالتربية باللينالشديد وأنلايواجهوا من انخاطر مابثير عواطفهم 
لأن كل ذلك خطر على حياة الطفل الذى هوأبوالرجل 
وقد أحصى العلامة (ستائلى) هول أر بعة آلاف من أسعاب الخاوف فوجد أن ١44+‏ شخصايخا.ون 
من الحيوانات والحشراتث و ىدلا من الظلام والأشباح الشمر برة و4 من الظاهر الطبيعية #الرعدوااارق 
| والرلازل والبرا كن و4مه يخافون من الاصوص والعرباء و .4ه يخافون من الموت والمرض وقد حتاف 
هذه النسبة باشتلاف الوسط 
وقد أوجدت الحرب السكبرى ميدانا واسعا لعاماء النفس والأطياء لدراسة مخاوف الجنود وطرق علاجها 
وكانت أهب" وسائل العلاج إثارة خوف مضاد لاخوف الموجود بزول ما زال الخوف الأول فاالحوف من الموت 
ومن التقدّم الى ميدان القنال عو بشجاح فى كثير من الأحيان بإثارة الحوف من العار والفضيحة وكذلك 
جحت آثارة عواطف قو ية مشادة مثل عاطفة الوطنية والدفاع عن الوطن المهان التى حولت انشاهالحنود عن 
الموف من الحرب وشوقتهم الى الجهاد والمعالبة ثم النصر ٠‏ أما فى الأحوال التى ير بط فبها الحوف , بحادية 
خاصة أوتحر به مأضيه مجهولة فان العلدج ل بدرا كك الشخص سيب خوفه بكثرة التأمل الباطى 
وبالالتفات الى تفسير أحلامه نفسيرا عاميا صحبدحا حتى يصل الى تذكر الحادية التى كانت أصلل خوفه وقت 
الطفولة * ثم ,إاستبوى نفسه إلى احتقار محاوقه وتركها استهواء ذانيا مستمرأ ٠‏ انتبى الكلام على أب إن 
| الله ليغا - ولنبداً بالكلام على الرعد والبرق ونحوهما فتقول 
( الكلام على الرعد والبدق ونحومما » 
اعل أن أعظم الاشياء أثرا فى النفوس حوادث الو من مطر: ورعد و برق 55 نعمة وم فيها 
من ٠‏ اهلاك وذلك بالكير باء المحدية للمواعق »ا سترى شرحه وأن كل ورقة من أوراق العشب الدقيقة تفرع 
كبر بائية أكثر مما تفرغه الايرة وكذلك البراعيم فانها أحسن مر مانعة الصواعق ق التى صنعبا الاسان 
واذن يسكون كثير من الأوراق والبراعيم والأشجار منابة مانعة الصواعق فالنبات والورق والشج ركم 


يغذينا 


ل وسوس سود سم 


رسع ساي يس ل ود سا سيا ار سيسات وروي و مسواه لواو سو ااي ا او يلاوو 











لانت الات اا ا ا اا 2 5-31 
سس سيم مم ميت م و ااي يي ا ا ا 550 


| نمس الأعراض ٠‏ وقد أظهر البحث العلمى فى كثبر من الأحوال المشاببة أن السبب فى حدوثها هو ذلك |ا 
الاهتام الشديد الذى يظهره كثيرمن الوالدين بحياة أطفاطم منحيث الملبس وال كل والشرب والشغ ف الكير أأ 
| انى يبدونه بسلامة جسمهم وحفظهم من شر الأمراض القتالة ما جعل تلك اللحواطر الضاركة تتحدر الى || 
| غيابات اللاشعور من نفس الطفل ثم تزداد قوّة بما يسمعهفى حياته من الروايات التى تحكيها السيدات فى 
( معنن عما فاسبنء أوقاساه غيرهنّ أئناء مضه من آلام كثيرا مايبالغ فى شتتها فيشي” الطفل وقد | 
| استولى عليه هذا لوف من الأمراض وملك ناصية نفسه الباطنة ولايلبث أن يتتحلىفى وقت من أوقاتحماته || 
| فى ساوكه وأحماله بالطربقة السابقة ٠‏ ولقد يتوهم بعض الناس أنه مريض حقا وعلى الحصوص اذا فارق أ 
| منزله أو بلاته ليعش فى أخرى فاذا به مغموم النفس هز بل المسم فاقدالشهية يتألم من صداع مستديمو يتعب || 
| من أقل مجهود ويثور لأى" مضايقة ٠‏ وماذلك أ.ضا إلا نتيجة لما تعوّد أن يلاقيه من والديه أثناء طفولته || 
من حنان زائد وحجاية مستمر"ة واهمام بصحته وعناية بالحافظة عليه وتدقيق فى اختيار مابوافقه حتى ينشاً || 

| جباا مدللا حشى الابتعاد عن مزل أسرنه و بتوجس خيفة من جرائيم الأمراض الى تهدّد حياته التى عرف | 
أنها غالية عز بزة و يعتقد أن هذا الفيع بتع معدته اذا أ كله وذلك يِؤذى أمعاءه اذا ابتلعه أو يجليله المرض 

ظ اذا افترب منه فاذا حدث عفوا أواضطرارا أن تناول أولامس ماعتقد خطأ ضرره منذ الطفولة استبوى نفسه | 
| الى الرض رض وجنى على نفسه بذاك شر جناية ظ 
| والى جانب ذلك بوجد اتلحوف من اللوم والنقد الدى يستولى على كثير من الناس قيجعل الشخص ٠١‏ 
| بشعر بأنه أقلة من غيره ثروة أوكفاية أوجمالا وا نكان الواقع عكس ذلك فهو يحشى الظهور أ والقكلم أمام || 
| شخصية بإرزة أوجع حافل واذا اضطر لذلك امتقع لونه وجف”لعابه واضطر بت حوكاته وعجر عن اخراج أ 
القاطع اخراجا حبيحا خوفا منه من نقد الغير وشعورا بعدم كفايته ٠‏ وقد لاحظ عاماء النفس كذلك أن 
| عددا كبيرا من الناس اذا حادثهم الانسان أوتحد'وا اليه أنوا بحركة صغيرة لافائدة منها ولامعنى ها نكون |أ 
| على الوجه دائما كأن يمر بيده على شعره الى الهف أويحك ذقنه أو يمسح جوانب فه منديله من حين الى || 
ؤ آنوأوءةبض على وجنتسه باستمرار وعللوا ذلك بأن الخوف من اللوم والنقد يتسلط على هؤلاء الناس فى 
| الباطن فيدفعهم الىمحاولة اخفاء وجوههم فى الظاهر ٠‏ وبما أن التقاليد الاجماعية لاتسمح بذلك فان || 
| الطاقة العصبية .نصرف الى الانيان مبذه الخركات الصغيرةكا أنه ظهر بعد البحث أن هذا الخوف ينشأً من |[ 
[ لك الملاحظات التى يسمهبا الأطفال من والديهم ومن ببجالسونهم عن نقد مظهر أوساوك أقر باهم أوجيراتهم | 
مما بغرس فى نفوسهم أنهم لابد سينتقدون بدورهم فىكل أعماطم وأقواطم اذا بلعوا تلك السنّ ويزيد || 
خوفهم من المقد رسوا اذا سمعوا من اخوتهم أووالديهم لوما وتقر بعا مستمرا طمأتفسهم على تقل فى الحركة || 
أولط فى الكلام فهم لذلك اذاشبوا ووصاوا الى سن النقد تجلى خوفهم الباطن فى حركاتهم وأعماهم التى | 
كثيرا مانكون مضحكة ٠‏ وقد برتبط الحوف بأنواعه أحيانا بحادثة خاصة م فى أمثال حالة تلك البنت التى || 
م تكن قد بلغت من العمر إلا ست سنوات فقط وال ىكانت جالسة أمام منزها فى الأرياف وحيدة فى هدوء || 
| وسكينة واذا بعر بة كر" مسرعة محدثة ضوضاء عظيمة انزمجت طهاالبنت وهبت نجرى الى داخل المأزل فا كان | 
من والديها وادوتها إلا أن انتقدوها قدا ميا وعنفوها على ساوكها أمام لناس ذلك الاوك للعيب الذى )أ 

ؤ لامر رله واستمروا يعبروتها بتسرعها وطيشها حتى انها نشأت خجولة تخثى الظهور أمام الناس واف أن || 
| تماري المأزل ونظنّ اذا سارت أوتكلمت أنها هدف اوم والنقد وان لم يكن هناك ماستحق ذلك ْ 
ولابقله الحوف من الأرواح الشريرة والأشباح الغر يبة أهمية عن الخاوف السابقة إذ يعكر صفو حياة || 
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و سد سمصيم م باأعايم ومصؤس. وفموكك مونيا 


"اتكامة التشائمين أمثال (فولتبرو ودون ومويفت) مالس كتانب (أسفاراليفار) ونوت سا كثان 
(السقهاء م( وهانى 9 أولقك الذن ول مزجوأ فكاهائهم بعلم اطيحاء والسحرية وحنظل اللقمة والكال 





اس 


| وسموم القذف والاقذاع نؤرجت مؤّلفائهم أدق الى اا مله ل الاطراب ٠‏ وأحجلس للزبلام منها الايجاب 


وللفضائئ فيا الكتاس ...نل كارت 00 العقرب ونابٍ الاقعوان ٠‏ ذلك الى الم العديد 


ْ من مساوى تلاك المؤلفات التشاق مية وسوء أثرها فى امجتمع مما يضؤل ان كن اعونت قرلا مات 


حتى ذهب فرريق من رجالات الأدب وجهابذة النقد وأعيان الفاسفة الى اعتبار مؤلفيها ضمن عوامل الفساد 
والشرة فقال لنا الفيلسوف (نيئشه) أغلقوا بيرون وافتحوا جوت 

والسر فى مساوى هذه المؤلفات برجع م أسلفنا الى ماقد ركب فى غرائز مؤلفيها من مرارة الطببع 
وحرافة المزاج وسجوطة السليقة ومايتبع ذلك 0 قسوةٌ الذؤاد وغاظة الأ كياد ٠‏ إن من أقوى مبررات التفاول 
وأقطع الراهين على صوابه ووجوب الخد نه هو أن الطبيعة التى أوجدت آدات الحياة وعللها أوجدت معبا 
أدو ها ووسائل شفامها وماذلك إلا لأن د الطبيعة انما هوالمدل وأساسيا هوالنظام وماغاتها إلا الصلاح 
والرق فاذا رأبت الضيعة أحدثت 7 نامر أنجا لم ترم بذاك الى التلف والبوار ولا الى الفساد والفوطى ٠‏ 
وامفيقة أن هذه الآفات والعلل ليست فى الواقع إلا أسانا | متنكرة ترى فى النهاية الى الاصلاح ٠‏ وماد إلا 
عقبات ضروربة ابد أن يمتحمها اجتمع ليصل على جسرها النخوف الى ماقد هى" له من درجات الفلاح 
والرق . فاذا شت مثالا على ذلك فانظر الى أوراق الشجر وأجزاء النبات ٠‏ الاتراها تسقط فتدبل فتعفن 
ثم تحال وتبلى وحيل اليك انها قد فسدت وتلفت وهلسكت وى فى اللتيقة لم مت وم نفسد إذ لاموت 
ولافساد فى الطبيعة وكل ماتراه بلى ومونا اتما هو تطوّر واتتقال من حال الى أخرى أرق وأ كل ٠‏ فهذه 
المواد النبانية التى تخاطا قد بليت ومانت لن 'نابث أن نستعيد حياتها وقوّتها وتحدّد متها ونضرتها بل قد 
نستحيلعلى التطور والتحوّل الى صنف أسمى وأسنى ٠‏ نلك سنة التطوّر والارتقاء التى نجرى عليه الطبيءة 
فى جع أر أوكانها من الذرة واطباءة الى النظام الشمسى والدورة الفلكية وذلك ناموس الْعْوٌ والصلاح الذى 
هوأر" وجود ودح الطبيعة ‏ سنة الله الثى قد خلت فى عباده ولن نتحد لسنة الله تبديلا ‏ 

ومن أعظم الآثار فى النفس 1 يضا اتخاوف والأوهام 

مج غخاوفنا وأوهامتا ٠‏ أسبابها وعلاجها #دم 

لاتريد باإنخاوف والأوهام تلك النى تستثيرهاالمشروبات الروحية أوالجيات التى يتيخيل فبها المدمن أواار يض 
| وجود عمالقة من الشياطين فى طر يقه أوفى غرفته يطاردونه و يضايتونه حتى لقد يقذف بنفسه مرع نافذة 
هري منهم أو ينوهم أنه يرى حيوانات تطير فى اطواء أوحشرات تسل ين ملابسه لأ نكل هذه ترجع الى 
الات م ل ا ور على ا 1 0 لعي تلك غود 


تأديته لعمله يا تؤثر فى صحته مرع حيث سوء 0 عمليات القثيل والتغسذية واستفحال الأسراض النى يكون 


' مصابا مهأ «٠‏ وقد قذر أحد عاماء النفس أن نسعة من دين كل عشرة أشخاص يصاون مهذه الخاوف والأوهام 


الى نشتد وقت الليل حيث نضعف لشاط الانسان عن مقاومتها بعد #هوده اليوى 5 ومن أهم حاوف 
الشائعة بين الناس عامة والسيدات بوجه خاص االحوف من الأمراض ولاسما (السل) إذ تحد السدة تحاف 
اسه رادار اخ خون شرب من انون فتبالغ فى النظافة وندقق فى اختيار الأ كولات والشرو باب 
الموافقة حتى لقد حكى عن سيدة (وأمثاهها كثيرات) امها كانت نحم النظر الى. مانا كله أوتشسر به بمنظار 


ْ 000 عد يدها اليه حتى تطمكن الى نظافته وخلوه من جرائيم الأمىراض وق إلا أن لغسل الأغطة 
بالطل ااانا الاك اساسا ااا 011 


والملدرس 


1 "4 





1 بلألا 
2 نا لتقام ومن فوضاها تأموساً وم ومن د صلاحا . ١‏ وعل الشدمن ذلك ترى التَساقه مصدر الوهن ٍ 
جر والفثور والتباد يفقاً الأعين يشل" الأبدى وبطؤء سراج البصائر ٠‏ وأى” خيرفى التشاقم ومنظاره | 
١‏ لأسرد الع بسو عر الطبيعة ثوى الحداد و يكيل مبرجانها مأنما و بشيرها نعيا وصفوها حكدرا أ 
ا ! وحلاوتها مرارة. ويطلع فى وجنة الشمس الصقيلة بقعة سوداء ويجرى فلك السعود نحسا ظ 
١‏ هذا الل لذ تعيش فيه وتتقاب بين أعطافه انما هومصنع هائل مفعم يقوّة الحصب والاتتاج التىتؤنى || 
"أ كل شن ع بإذن القادرعلىكل شع ٠‏ وهل ثرى انخائر الطبيعة من نفاد ٠.‏ وهل حاولت مرة أن تزن بالقناطير || 
[) مياه الجدول الصغير امنسكب فى مزوعنك هذا على أن الطبيعة لانبدى لنا من ذخائرها ا هائاة سوى القشور || 
| وانهامن نحت ذلك بعيدة الأغوار تقذ رأ ساق كنوزها بالملإيين م الفراسم . ولقد يروق طائفة المتشامين | 
١ 1‏ انعم أن يسخروا من مذهب التفاؤل تظاهرا منهسم بالفلسفة و ادّعاء بإطلا للذمكاء والفطتة على أن آمَال 
| المتفائلين البراقة وماتشيد خباله» من قصور الواء الزحوفة أ< سن , ألف حسرة وأعود بالمنفعة على الناس مما || 
| لال النشامون يحفرونه من جور الم والسكد وسجون الم النقء ٠‏ وماذا يستفيد اللاس من التشائمين [ 
ظ | الذبن لإبرحون بنصبون فوق رؤسهم فى كبد السماء كوكيا أسود ١‏ بشوّهون به لألاء الضياء وج نال السحب < 
| البييجة الأصباغ والألوان ٠‏ وأى” الرجلين أ: نفع للجتمع وأصلح من بحرك فيك نسيم الأمل ويشعر قلبك ظ 
! | ردح الثقة و برد اليتين ٠‏ أم من ا الجزع والأسى وجرعك غصصالكرب والشجن ويذيقك || 
| كأس الحوف والقنومط ظ 
ؤ لقد جعل الله الطببعة روحا وماروحها إلا الفرح والجذل ٠‏ ولعلك اذا استطعت أن تنفذ الى سراامكون ١‏ 
ْ ولباب الوجود ألفيت قلبا حفاقا بالسرور يدفع لدى كل نبضة م نبضانه 'نارا متدفقا من الخبور والارب 0 
ظ ولن ترى فى أنحاء الكون موضعا تله قفرا مجحدبا إلا كان فى الحقيفة مفعا بالحير والبركة ٠‏ دأقف رالأمكنة فى || 
ا نظرك محتوى من الثروة مالا كاد حصى ولابعد وأحدب نكل فى وهمنك لانتفد حاصلاته ولاتفنى كرانه ظ 
ؤ وكل صوت من أصوات الطببعة يبدأ بلحن و ينتبى بنضمة ٠‏ وكل صفحة من صفحاتها قد زخرف ١|‏ 
١‏ اللارى” المصوّر حواشيها بأبدع الصبغ وأمبج الألوان ض 
ظ لاتق على جدران غرة:ك الصور ار ولانشوّه أحاديثك بسواد النسكوى وظامة النشاؤم ولانتكثرن ظ 
| من الأنين والممين والقلهف والتأهف وكن على أن تظله صداحة تطرب اللا" بموسيق الأفراح أحرص منك | 
[ على أن نظل” نواحة تبكيه بمراق الأنراح ولايصدرن عنك من القال والفعال إلا ماجدّد من أمل أوحفز الى 










6 مجعم بيس سن سوم مساك إل نص عد يعني اا متسيس بر 7 محا 0 لبخت نا 2 9 7 تيم‎ ٠١ 


| عمل أواستنفرجمة أواستهض عزمة 

تقدجاء فى حكمة الندماء أنه لن يستطيع مسرة الجلاء من كانت نفسه عارية من المبرة فان الحدديث | 

| الحافل بغرر الأفسكار ودر المعاتى اذا صدر عن لسان رجل متشالم متبرم كان جدبرا أن هرك ويروعك |3 

ولكنه لن بسرك ولن يفرحك . ولاتجب فان الذى يدل عليك السرور والطرب ليس هو براهة الحديث ش 
|| فى ذاته ولكن حلاوة أنس الحدث ورقة شمائله وهذه الرقة والحلاوة لن تنكون للرجل المظم الهواء الموحش 
!| الاب . وماذلك إلالآن الذهن شي والر وح شئ آخر وغير ممكن ولامنتظر أن مع انرؤييات إن 

وحدها اجتذات ب الأرواح واستصياء المفوس دون أن كون له ذلك الظرف الدى لس إلا من معينه ,يفيص ا 

الطرب والمسرة ٠‏ وكيف يفرح الناس من أقفرت نفسه من 0 0 ن أعاظم كتاب الفكاهة 

الذبن قتموا الى أبناء البشر أشبى ألوان السرور والضحك علىمائدة الفنون والآدا ب كلهممن ذو الطبائم 

ش الفرحة ال والأمحة الرطبة الندية امثال (تشكسبير وموليير وسرفتتير الأسبانق) صاحب كاب (دوث 

كبنوت) وأديد “ون وكير ورابيلب وواضع كتاب ل« ألف ليلة ولياة 4 وكل هوا ء على شد من كناب 


(/91 - (جواهر) ‏ سايم ) 000 








0 حمق 


البرق والسحاب والزهد وفى قوله تعالى إن الله لاشرماقوم ‏ ' 
حتى يغيروا ما بأنفسهم - ) 
٠|‏ لابعيرها من العافية التى هم عليها حتى يغيروا مابانفسهم من الخال الج إن بكثرة المعاصى ٠‏ ومعاوم أن 
الك سكذلك فلن تغير الأمة من الفساد الى الصلاح إلا بالتر بية العامة فى الأممة وليس لأمّة سعادة إلا يعموم 
فكرة الاصلاح فيا وأن بشملها نظام نام وآداب شاملة ٠‏ فأما اذا ارتق فيها قوم وركوا امجموع فذاك 
المجموع إصبح مكلك العرى لعدم النثام الأخلاق وإدذلاك عوّلت الأم اليوم على تعميم التعليم الاتداق شاد 
الناس أم أبوا ومن لم يتحلم أكرهوه على ذلك لعلمهم أن امجدوع متبط فاذا اختل؟ بعضه فالماق آب ل الإشتلال 
| والزوال ٠‏ فليقم المصلحدون ومن آ تاهم الله علما فلينيهوا الأمّة ولييخطبوا بالاصلاح وليكن عام ليلى للعامة 
و لقم 13 بم قدر عليه املاح امجموع فليس اإغير ايه حال المسامين من الاتخمااط الذى اعكراها الاشحو 15 
|| العقول عن مجراها وتنو برها بالحطب والجرائد والحلات وتفسيرالآيات نفسيرا يطابق الاصلاح فينوض أمْ 
| فأما اذا بق المسلمون على ماهم عليه فانجعبم بتداعى ووحدتهم تتصدّع فالام كله من القلب فان "سور 
| نشطتالأعضاء للعمل وان أظلمانت الأعضاء وكسات و بعكس ذلك اذا كانت الأمّة راقية وقيض طامفسدون 
| فنتحواطا باب الثرف والنعم واحقار عادات الأمة وأدامها وأخلاقها اتخطت الأمّة وساء مصيرها ‏ واذا أراد 
| اله بقوم سوأ فلامرة له ومالهم من دوته من وال ٠‏ ومن أعظم الآنارفى المفس التفاؤل والنشاقم وعلى 
| ذكر التفاؤل والَسام نذكر هنا امقال الأنى وهاهوذه 
320 التفاؤل والتشاوم م 
( لكاتب الام يكن الأشبر (امرسون) ٠‏ عركبه بعض أدباء المصر بين ) 
إن الدنيا حذافيرها تنساق الى المتفائل المستبشر إذ كان التفاؤل ممعث العز يمة الماضية واهمة الثاقبة النى 
كأها تاق للرء عينين جديدنين يرى بهما من ضروب الل والتدايرمالم يكن رآه من قبل + إن القشائم 
يسكن الجنة فيصيرها من جراء سيخطه وضتحره مها ه و بسكن المتفائل النار فيصيرها بفضل انشراحه وعزمه 
وسمة تدبيره فردوسا ٠‏ وامنشام اذا لبس جاد الفيل وفروة الدب لم يجده ذاك نفعا و يظلء فى بوبه الدقه 
برتعش و يرتعد ٠‏ ينها الاسكيمو ساكن القطب الشمالى رظن لحن تفاؤله وانشمراحه فرحا طرو با مماواً نشاطا 
وضرعا إصتع لنسةاهن اآلى والزمير براثيا! دفيئة 
إن الانسان بفطرته وطبيعته متفائل ميال الى الانشسراح والنشاط وهذا النفاؤل هوالذى جعله صالحا لسكى 
هذه الأرض التى لائهب الانسان أدنى شع من ثمارها وفوائدها اذا لزم خطة السخط والتبرم وفتورالهمة 
والعزعة ونسحرله كل دُيء اذا استشعر الابنهاج والتفاؤل ومابورثانه من سعة التدبير والحإة ٠‏ ومن ثم رى 
]| الرجل المتعائل النشط وكأنه جعبة مملوءة بالكفاآت والقوى وكأنه قضيس مغناطيس فوقكرة هن المديد ينها 
اليه ويتداوها كما شاء ٠‏ ومن كان هذا شأنه أصبح وكأئه مترع ومسشكدف قد أعر فى سياحة ميموئة 
مباركة يسترشد ذبها بخر بطة ذهنه وبظل وكأن هذا العالم الأرضىفى نظره كله منافذ وأنواب مفتيحة ومسالك 
وفرص ومغانم وكأنه جوهر حساس فى كل موضع منه وار موسق بجاوب أقل” لسة منه بنغمة مطر بة يقابل 
كل جسسة يفيض سيال من الروح والشعور ٠‏ وهذا العالم الأرضى الى" الحساس حاضر احير سربع السخاء 
ظ الرجل لمنفائل فسواء طرقته بمحراث آدم أو بسيف قبصمرأو يقارب كواومبو أو رصد غالياو أو بمنطاد ز بلين 
فلايد أن يجحيبك على كل واحدةٌ من هذه التجارب بأبدع جواب وأروعه وائما بفضل التفاؤل ومابورنه من 
الفوّة والقدرة المجيبة استطاعالافسان أن يفسجر بالميرات واليركات صخرة هذهالأرض الصلدة و .سخ رالطبيعة 
اطسائلة فى قضاء ما"ربه وأوطاره و,يتغلب و ينتصرعلى الماة ويسيطر ومهيمن على العناصر وولف من 
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و 0 ا 
وهوأعل 3 كيف ركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون وأنيناهم وهم ,صأون 4 واذا سمهت أنلنا 
| ملكين ملكا عن اليمين وهو صاحب المسنات وملكاعن الشمال وهوكاتب السياةت ٠‏ وإذا ._بعت فى 
| أقوال علمائنا أن ملكا موكلا بعينى العبد حفظهما من الأذى وملكا موكلا بفيه لابدعه يدخل فى فيه شيع 
من اطوام يِؤّذِيه وأمثال ذلك فاعل أن ذلك من هذا الباب ٠‏ واذا كان النى ملم ذكرلا ملائسكة النهار 
وملائسكة الليل فقد فتمح الباب لدرس العالم امميط بنا ومن العا رأن يعيش الانسان فى هذه الدنيا ولا يدرسها 
إن العلوم الطبيعية كلها دراسة دينية ٠‏ فاذا أسمعنا النى يلتم أت الملائكة يكتبون أعماذا فكأنه 
يقول نا ان لك عوام لاترونها أرتقب أحوالم وهو قد رك لنا العالم المشاهد لثسحث فيه فسكأنه يقول لا 
ادرسوا بعقولك ولاسكونوا علة على غيرم فأنبياوٌم لم برساوا لاماد عقولكم ولكن أرساوا ليوقظوة 
فاذا قالوا لك كل شع فقد تركو بلهاء جهلاء ونحن علينا أن نامح لك ونرصل وعليكم ثم اد والاجتهاد 
وما أمال ملائكة اليل والنهار إلا احصاء الأجمال حسنة وسيثة وهذا له نظير مشاهد فى العالم حولنا فان 
الأم فى المدن العظيمة اليوم قد أص.حت ولاقطرة ماه يشير بونها ولا كبر باءبوقدون ماو يضيوؤن مها منازهم 
إلا لما آلة تعذّها م تعد الدراهم والدنائير وهاتكن أولاء نشاهده فى بوتا ونرى الجهاز المعد لحساب 
الكهرياء والمام وغيرهما يفعل مايفعله عةرب الساعة فى حساب الزمان ٠‏ فاذا ورد أن اللانكة محسبون 
أخلاقنا وأعمالنا ويحصونها فليس شياً بدعا بل نحن نشاهد نظيره وهذا سر قوله تعالى ‏ وكل شئ عنده 
عمقدارب# ومن تجب أن تسكون آبة المعقبات بعد آئة ‏ وكل شيئ عنده مقدار ‏ ايذاحا طا وتفسيرا وتطبيقا 
فهذه الآيات أنزلت لنسوق المسامين الى دراسة مانحيط بنا من التجائى والجئود انجندة ٠‏ ولبس يعرف 
السلمون سررّها إلا اذا توغلوا فى جيع العلوم فعرفوا ضار الانسان ومنافعه والجاءات المتعاقبة على حفظه 
الهلكة لضدها . أماعال الملائمكة الذى ورد فى الحديث فان الكشف الحديث قد دخل فى هذا المضمار ٠‏ 
ألانرى أن عاماء الأرواحكاللورد (أوليفراودج) يقولون ان الأرواح تحيط بنا م نكل جانب يلهموننا الحسير 
وقد قال هذا العلامة ما شلناه عنه فى كتاب الا الأرواح ) إفى أصبيحت موقنا أننا حيط بنا عوالم عالية نحن 
| بإلنسبة لها أشبه بإلغل بالنسبة للانسان وأيقنت إنها من فوقا ومن تحتنا وهى تهتم بنا أشدّ الاهتام 
فياتجبا لدبن الاسلام وأمة الاسلام ٠‏ يقول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه حفظونه من 
أحس لله ويقولالنى من الذى أعس أن يفسرالقرآن ان ملائكة يتعاقبون فيك ثم يح ععاءاء أوروب! 
فيقواون نحن قد كشفنا عوالم تبثم بنا ٠‏ أفم بكن الأحى بهذاكله الأمّة الاسلامية ٠‏ إن دين الاس لام 
هوالذى يطلب هذه العاوم ٠‏ إن دين الاسلام مظلوم فى الأم التى اعتنقته ٠‏ إن من يقرأ هذا الكتاب 
| ولايذيع هذه الآراء مطالب بين بدى الله تعالى ٠‏ إن الله يحاس بكل من اطلع على مثل هذا فى هذا التفسير 
أوفى غيره من كتبالعاماء ولايذيعه ٠‏ إن الله حم أزلاببقفى هذه الأرض إلاالنافعون فاذا لم بصم هؤلاء 
|| السدون لاخلافة فى الأرض أزاهم من أرضه واستبدل بهم قوما آخرين ٠.‏ وهاهوذا يسلطعليهم الأمكم 
١‏ سلط الناموس على البلاد اتى لم بصلم أهلها ماحولا من البرك والمستنقعات وما سلط الذباب على عينى من لم 
ْ ينظفهما وكا سلط الحيات على قوم ل ينظفوا بيوتهم من القاذورات والأّشية لحر بات فان لهيفقه المسدون هذا 
ْ الوجود طردهم الله منه وأسكن فيه قوما آخرين م أهلك سكان أعس بك الأصلبين وأحل" حلهم أهل أوروما 
ل فعمروها وهم ا مصلحون ٠‏ فهاأناذا أقول ليع ذل ككل قارى” هذا الكتاب ولينشر الفكرة والا فالله 
| هوالذى عاقب المقصير الذى يترك الأمي بالمعروف والنهبى عن المنكر وهوشديد العقاب لاظالمين 


امس ع ليث سل نهف 


مراع عم مضع .ابد 


ب لا اميا 


ا 


اد ينه :تيد يض" جاكاد “إن متصمنيد له م بت 


امبف اعت يتف عسي حم مه صمهايت 


مسي سي سوس ا وو عر سور سرس سه ع و ور ملمو ست جر سمس سم 1ت 
: 0 هذ 0 8 ١‏ 1 





سجس ببس سس .اسم ومسا ههه أبس بيجي لجس متسس ست 


5 
أ لامتصاص المذور لا واذن مو النبات ٠‏ واذا كان هذا شآن النبات فكيف :كون حال الانسان 
إن الله جع لكل ماحولنا لإ قسمين )4 ضارا ونافعا ولاثالك طما يا قال ومن كل الغرات جعل فبها 
| زوجين اثنين - فليس من نبات ولاحيوانات ولاعقر ولاشجر إلا وهو بالنسبة لنا على هذا المنوال . فترى 
|| الحيوانات الدنيثة فى أجسامنا لإ قسمين 4 قسما سمى اكرات الجراء وآخريسمى اللكراتالبيضاء ٠‏ فأما 
| الكرات الجراء فهبى حيوانات تعد بالملابين مها نرى دمنا مرا وهىفيه عأتمة لاصلاحنا و بقاء حيائنا ٠‏ فأما 
| اكرات البيضاء فهسى كثيرة العدد قد أعدّت لثلانى الحطر ودرء الطلاك فاذا أقبات على الجسم مكرو بات 
| ضاركة فى -جى أونحوها أخذت هذه البيضاء تقائلها وتبحم عليها فاذًا مانت هذه حلفت جندا وراءها وهكذا 
ظ تسل بعد تسل وحيل بعد جيل ٠‏ وكا تاسلت الأجيال كان الأخومتا مما ورته عن ابأنه أقوى شكلمة 
| وأرفع قيمة وأرق عزيمة فى انراج الحيواءات المهلكة الضارة فلائزال فى نضال وقتال أجيالا وأجيالا ولذإك 
تر الأطباء حقنون المر يض بالجدرى وغيره وهذه الحتقن نبعث فى المسم الغارة الشعواء و يحتدم القتال 
فتقوى تلك الحبوش البيضاء المدر”بة على القتال فاذا هاجتها جيوش أنوى بعد ذلك كانت أقوى على غلبتها 
ومامثل التاتميح لأجسامنا ولأجسام حيواناتنا إلا كثل تعليم الحندية ٠‏ أوكثل فح مدارس ار بية واعداد 
| الوقائع العملية فى المناورات الحر ببة ليشتدٌ ساعد المقانلين وتفوى قلوب امجاهدين ٠‏ فهذا مثل ضر بته إك 
| من أمثال الجسود انجندة المتعاقبة على صيانة الانسان وحفظ حياته ٠‏ وترى حواسنا كالسمع والبصر والشم 
والذدوق قد ميزت الضار من النافم ٠‏ فترى أهداب العين تمنع الثراب وندخ لالضوء ٠‏ وثرى شعرانالاتف 
نع البرودة أن تصل الى اياضم فيكون الركام ٠‏ وقد نص الأطباء فى زماننا أنه لايجوز نتف هذا الشعر 
| وهكذا نرى حاسة الذوق تعرف مايلائم من الأطعمة وشفر مما لايلاتم وعكذا حاسة الشم ٠‏ أفليس هذا كله 
من نوع المراسة والحفظ ٠‏ واذا قال الله انكل نفس لما عليها حافظ ‏ وقالهنا .له معقبات من بين 
| ديه ومن خلفه ‏ فهذا مثل م نأمثال الحفظ والحراسة ٠‏ وترىآن من الحيوانات مايذيقا اللو تكالحشرات 
| الؤذية ببلاد السودان فان طا قَوَّءْ سمية تنوم الانسان ولكن لاثسكون إلا فى نادر منها فقد أخيرى طبيب 
أن هذه القَوّة لانكون إلا فى واحدة من جسمانة وعملها كعمل العيران واللاموس ٠‏ فهذان النوعان ينقلان 
الأمراض المعدية من جهة الى جهة فتتجد الناموس بمتص” الدم من زيد ومتى جثم على عمرو اختلط الدتم | 
| فرض الثاأنى عرض الأوّل ٠‏ هكذا هذه الحثيرة تنقل ميض النوم من رجل لآسثر وهذا المرض ببق كامنا 
| فى الانسان أياما و.ورا وأعواما ومتى ظهرت أعراضه نام أيإما وأياما ثم يعتريه الاتحلال 
| هذء جنود الاهلاك أشبه بالحيوانات المؤذية فى الجسم فاذا را أيت الكر ات البيضاء فى الدم قد ساعدت 
| الكرات الجراء على قتال الميوانات الحدثة لا نواعالجى والخدرى وجيع الأمساض القائإة وحدث هناك وطيس 
الحرب الذى ينتج منه الحرارة القوية فى الجسم من شدّة النضال فهكذا هنا قدسلط الله جنودا على هذه الجنود 
| الحيوانية فعل الناس كيف يفتكون بالناموس بأن يصلحوا البلاد ويردموا المستنقعات والبرك ه وأطمهم فى 
أيام الوباء الساجم من -حيوانات صغيرة أن س”عينوا ببعض الأدوية بششرائط خاصة كالنظافة واستعال اأزريت 
لاسما المتخذ من الزيتتون بشراأءا خاصة فهذا قائل 2ك المكرو بات وهكذا بما لامجال له إلا عل الطب الواسع 
|| وان تحد ماحولنا من سام أوضار إلا وله دواء بماع فعله ٠.‏ فهذه الأدوية جبوش وجذود معقبات للجيوش 
| الموقعة بنا ضرا ٠‏ هذه نبذة من العام امحمسوس 
١‏ الأحاديث النبوية »4 

فاذا سمعت قوله يلتم كا فى البخارى ومسل عن أنى هر يرة رضى الله عنه فال لإ يتعاقبون فيكم 
ملائكة بإلليل وملابكة بإنهار ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الدين بأنوا فيك فيسأهم 
لوو ور ج11 





وهو 


. - خخ 


| مات أحد الزوجين الج لى الصوت إِذ فارقه أليفه وغاب عنه أنيسه . اذا غابت الكمة عن الأم أظامت 


ش وهو يسك الأرض مدّة مائة ألف سنة وغيرهسم بول أقز» ٠‏ عدد سكان الدنيا مليار ونصف وعوت منهم 
| شخصا تموت فى كل دقيقة بولد يدها سبعون طفلا ٠‏ فالحساب يكون كل ماترف عينك صرة يفارق الدنيا 
| واحد ويلاقيها ثلن فسبحان الباق ه أطول حياة فى الدنيا حياة الفيل الذى يعمر قرنين ٠‏ أقصر حياة 


| فىلمالة . اتبى 


| ولأضرب لك مثلا بإلنبات ٠‏ لقد ظهر فى الع الحديث أن النبات لايمتصة الأغذية من الأرض بلا مساعد 


«١‏ ض ذا 


معدم ا .موس بيه وويؤعه بتسود كله ' 6 ور ا حا ع حبق تبت مبواح خحسة ١‏ بباح ويسم د ١‏ لمدمصن سوام لصم ب هساسا سسب سبي بجسببب- سوارسبرن: جدود 





1 ون هذه |إدئيا وهذا التقسير من ع مقتمات هذه النبضة الباركة إن شاء الله تعالى - 


قلنا ان الففكرين يقلون فى العم كا يقل ذو الأصوات الجبلة والأؤلون يحيون القوى العقلي ةيا يبي 
الأخرون القوى الحبوية وقلنا انهم سيكثرون فى أم الاسلام وقلنا ان هذه الأم ستمحيا بعد مامانت فى زمائنا 
وفما قبله - وأرد الآن أ أنأتم هذأ المقام ككاية ذكرتهانى كتاب لإجواهرالعلوم ) ذلك أنه قد أخبرق 
قات مصرى من ٠‏ أيثاء بلادى كان حا كا فى بعض بلاد السودان قال سمعت طاترين يتناو بان الغناء على 
الأشحار بنغمات موزوئات ما توزن نغمات العيدان وهما زوحان فرحان بلك النغمات قال فأمرت المند 
فاصطادوا أحد الزوجين ول بتمكنوا من صيد الآمر قال وبات الزوج ال 
صونه ولاصوت صاحبه الذى على الشحرة ة وماطلع الفحرحنى رأساه نج“ صريعا فى قفصه سزنا وكدا فبحثا 
عن أليقه فوجدثاه أضًا قضى نحبه فى شيحرته ٠‏ هذا ماذ كرنه هناك وأقول الآن هذا مثلضربته 
والحكمة فهما زوجان لايفترقان» فلكم بموت اذا لم نكن المكمة رالحكمة تموت اذالم يكن حكيم كا 


مسرا وح لبلها وأفل سعدها كي غابت عن الأم الاسلامية التأخرة وستشسرق شمس العلوم والمعارفة من 
الأن ونسحر أصوات الحمكاء والمفكر بن قلوب النفوس الشر بفة فبيحيون الششرق بعدمونه - ولتعامن نبأه 
بعد حين . والجد لله رب" العالمان 
إفادة م حاء فى بعض المجلات مأ بأى 
١‏ فوايد وفكاهات . عاننا اليب و بعض أخباره ٠‏ أخبار عامية 1 
عرض الأرض أوسع من طولها )0 ) ميل وهى مغتاطس أى - جسم جاذب لأنها حذب وتجذت ( 
وتسكنس حاذييتها من الشمس التى هى نفسها مغناطيس أيضا لى تجنب الأبواء للدوران حوطا , أعمى | 


: 1 7 0 0 7 
11 121 1 1 ]1 |[ ذ ذ ذخ ااا ااا ايا سو ا اوساو سه سوس اا 0 5 


ظ جب" حفر ق الأرض بلغ جمعه اه قدمأ ه جم رالأرض )16 مليون مليون سنة 9 وألخرون ْ 
ا يفولون حمرالأرض مالة مليون 0 إن اطواء يد ارتفاعا الى عاو تجسمانة ميل فقط ٠‏ أعلىغم ببصل الى نحو 
| عشرة أميال فوق رقمنا ' ٠‏ أعلى 0 -- 00 0 أمال فقط 000 ْ 


لأسا را ا كدراء فر اسه 0 الى (؟18) ٠‏ قد مغى على يم ظ 
كل سنة (جم) مليون تقربا اث ألف كل يوم وأ كثر من أ بعة آلاف كل ساعة ٠.‏ ولك نكل (80) 
حياة (ذببة آذار) التى تولد وتمو وتلد وتموت فى (4؟) ساعة فقط أوأقل ٠‏ معدل حياة الانسان (#م) 
سنة ور بع البشر يبموتون قبل السنة السادسة ونصفهم قبل (15) ولايعيش (40) سنة إلا انسان واحد 


ل( اللطيفة السابعة فى قوله تعالى ب له معقبات من دين يديه ومن خلفه الل 0-3 
اعل أن الآية لست خاصة بشم واحد ما خلق الله فى هذا العام بل الحافظات للانسان أنواع ك ثيرة ٠‏ 


يه وب 3-7 7 ع 25-7 ا . ود ا 0 و 0 
ذش يميت 6 


فان هناك فى تر نته أنواعا من الخيوانات الصغيرات المسماة (الكروبات) نحد فى تفتدت الأغذية والمنامر أ 


| الأرضية وتحت كل نبات منها مالا حصى من هذه المحلوقات إلحة فهذه 'شنت الأغذية نفشيما دقها لتصلعح || 
2 
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ل ري سد راوويد لع وجيت اسمن 


| واللغظ لباس العنى والعنى هو المقصود فن وقف على ظواهر البلاغة فهو من العامة والجهلاء كن ,قف من 
| الانسان على ظواهر ملاسه ولابدرك أخلاقه وعاومه ٠‏ ومامثل الذبن يشضيعون حيائسم فى ظواهر البلافة 
ظ إلا كثل الحاج عي زمأله فى إعداد الزاد والراحلة مستكثرا سس ذلك وقد فأنه الركب فريئل وطره من مقصدده 


|| إلا حلية الألماظ كتناسب الحيربن والبشارتين ال فما تقدّم وكناسبة العر"ة والحسكمة |اقطع فما تقدم أيضا 


| اذى تضمنته آيات القرآن من التجائب التى لانحصى كقوله تعالى - وان من شيئ إلا عندنا خؤائنه ومانتز له 
| إلا بقدر معلوم ‏ وقوله هنا وكل” شيع عنده عقدار- وقوله ‏ أول ينظروا فى ملكوت السموات 


|| التقدّمتين فهو (اذا كان ذكيا قادرا على الفهم) من الأخسربن أعمالا » الذين ضل" سعبهم فى احياة 


|| بمن جلت وجوههم والآنرون أشه بن حسنت أصواتهم فى الجمال الظاهرى الذى قدمناه ٠.‏ وحكاء الأم 


| ألحانا نيبرهم ونسحرهم أ كثرمانببرهم ألحان الموسيقار ٠‏ واذا مهر الناس أصعاب الأصوات الجأ فان 


| أمها الذّى كيف يقوم فى العالم الاسلانى من ال-كاء من بوقظون هذه الأمم الاسلامية الغادلة ويحيون قواها 
| العقلية أ كثرما تحى وجوهالبارعين فى الجالونغمات الملحنين القوىالحبوية الانسانية . فكما بيج الفوى 
| الحبوية فى لم بالصورالجيلة والأنغام الشمجية هكدا ستهبج القوى العاقإة فى الامم الاسلامية لدراسة العلوم 
' وكال النفوس والوقوف على الحقائق وانقان الصناعات سماع صون السكمة ولسان البيان العامى وينهم 
| الناس قوله تعالى ‏ وان من شيئ إلا يسبح بحمده ‏ فبم-ذه العلوم التى أشرنا اليها فى هذا التفسيريكون 
| بعض فهم التسديح بحمد الله فى الوجود ومتى فهم الناس بعض هذا التسبيح بالعلوم ارتقوا فى أعمالط كلها 


| وس التى توجب الجد . وكيف يحمد الناس ر بهم إلا على نيم عرفوها ولامعرفة لعمة إلا بدراستها ومنى 
| درسوها اتتفعوا مها ومتى انتفعوا مها كان ذلك شكرا لأن الشكر صرف العبد جبع ما أذم الله به عليه فما 
خلق لأجله وكيف يصرفه فيه وهو بجهله + إِنّ الله ع نوجل أذن للسامين بالارتثاء والارتقاء بإلعل و بالعر 


لبس الجال بأنُواب تزينتا © إن الجال ججال العم والأدب 
( وقال السموءل ) ' 
ليس الجال زر » فاعل وان رديت بردا 
ان الجال محاسسن * ومناقب أورتن محدا 
فاذا كان هذا فى حال الانسان فهكذا حال القرآن فان -جال اللفظ بحسن البلاغة لم يكن إلا مقدمة 































الأعظم وبموالحج . وسيكثر أولثك الذين يدركون مجائب هذه الدثيا بعد نشر هذا التفسبر فى أم الاسلام 
ويطيرون شوقا الى الحكمة ولا يكنفون بعل الللاغة وحده الذى وقف عنده الآ كثرون ٠‏ وما جمال البلاغة 


وأى” شيع هذه وما شا كلها بالنسبة لنظام الحسكمة والابداع فما خطه الله فى هذا الوجود من الحساب والاتقان 


والأوض ال- هن اكتف من مامكوت السموات والارض بما ظهر من البلاغة فى الألفاظ كا فى الروايتين 


الدنيا وهم بحسبون أمهم يحسنون صنعا ‏ 
إن الال الخاص كا قدمنا عثاه الصالحون بأخلاقهم والحكاء مباحثهم فى هذا اأوجود والأؤلون أشبه 
: بأخلاقهم مباحثهم جو 


الاسلامية الذين سيظهرون ان شاء الله بعد نشر هذا التفسير وأمثاله هم الناطقون بلسان ال1-كمة الذى هو 


- وان هن ثئ إلا سبح تحمده - إن تسبيح الْخلوقات لبهم لابظهر إلا بدراسة جيع العأوم ف هدا التفسير 
فنسه من بوره مهأ حرف المسامون بعض انسبييم ااوقات ٠‏ إن اهل الحكمة هم ادبن تسمعون الناس 


أذ كياءه, سيسحرهم ران الحكاء وصوت المفكربن فيفيقون من غفلاتهم وإسيظون من نومتهم وسترى 


دنيوية وأخروية ٠‏ كيف لا والأسبيح مد الله برجع دير مهه عن صفات النقصووصفه بصفات الكال 


أبس صوص سا وطس ب مووي بين صو ١‏ سن ممه قعيد اشر اس سر باح وجي سي ١‏ اليم سوسم سمل 


يعرفون 


| والنظام والنسب ٠‏ رجع الأمى أله وآختره الى أن قوله تعالى ‏ وكل شوئعنده مقدار ‏ هوس" جال هذه |أ 
لدنيا سواء أ كان فى الثل المسدّس ٠‏ أم فى بيوت النحل المسدّسات ٠‏ أم فىنظام السيارات الجار ياتحول 
الشمس التى قدرها العلماء كاله_لامة (بود) فى أوائل القرن التاسع عشمر بأمها تبعد (سو و9 و94) | 
|| وعكذا م تقدّم فهى إذن راجعة الى نظام النسديس الذى اعثيره علماء قدماء المصر بان فى حساب الفدان 
| وفى حساب الأرطال وفى حساب للتكيال ققلوا الرطل (144) درهما وهو (18) أوقية كل منها (+1) 
| درمما فسكأئهم نظروا للتسديس فى أبعاد السكواكب التى عرفهاعاماء أورو با اليوم وقالوا الأردب (+1) كيلة | 
| د(5) وياب وقلوا الفدان (4؟) قيراطا والقبراط (4؟) سهما . فاذن نظم الاس مكابيلهم ومواز ينهم | 
ظ ومساحانهم بنظام السموان فى أبعاد اللكواكب مسا كلة لنظام رمهم ظ 
وهكذا عدّت الأيام النى خلقت فبها العوالم ستا مشا كاة لنظامها ٠‏ كل ذلك بشمله قوله تعالى ‏ وكل أ 
شئ عنده بمقدار # وقوله ‏ إنا كل شيع خاتناه بقدر ب ويهذا اتهبى الكلامعلى الجالالعام و ببانأسيايه || 
١‏ الج.ل |الخاص 4 
أما الجال الحاص فهو الى اختصت به طائعة الحكماء . وهو الذى أبدعه اله فى الطبيعة ونظام العوام || 
| وهوالذى اشتمل عليه هذا التفسيرالذى جاه الله ر ياضا من ر ياض البنة بتر بى فيبا أناس لا بزالونف الأصلاب أ 
| وفالأرحام ومنهم أحياء الآن يرون فيطيرون شوقا الى جل العلروبهاء الحكمة وبهم يكون فى الشرق وى |أ 
أم الاسلام رجال يقودون هذه الشعوب الاسلامية التأخرة الى سبيلالنجاح وهذا الجال الخاص على نوعين 
نوع ه و أخلاق فاضلة فى نفو سكريمة تسكون تموذجا للقدوة والسيرالحسن وهمالصلحاء ٠‏ ونوعهوالحكمة 
وججال العم ونظام هذا الوجود الدى ظهر بعض سه فى هذا الكتاب ٠‏ إن لسان الحكمة أبلغ من لعة ١|‏ 
| الألسنة ٠‏ وان تتجب مما ستسمعه من بلاغة اللسان فما حكاه الأصمى وغيره فأجب منه منطق لسان 
الحكمة المسمرع لأولى الألباب فى السموات والأرض الرموز له بقوله تعالى ‏ وان من شيع الايسبس بحمده 
ولكن لانفةتهون لسبيحهم إنه كان -اما غفورا فاياك أن تف على بلاغة اللسان فلا نفقه بلاغفة لسان 
الحكمة فى الأكوان ٠‏ ولأذ كر لك ما<كاه الأصم ىم وعدنك من بلاغة اللسان قال ظ 
| كنت أطوف ,البيت إذ سمعت فناة فى الرابعة عثشرة متعلقة بأستار ال>عبة وهى تقول [١‏ اللهم اغفرلى 
ذنى كله ٠‏ قتلت قتيلا لغير حله ٠‏ كعزال فى دله ٠.‏ وهلال فى شكله ٠‏ فى منتصف الليل ول أصل له )م 
قال الأصمبى رحه الله ما أباغ هذا الكلام ٠‏ فتلت أوتعت هذا بلاغة بعد قول الله تعالى - وأوحينا الى || 
ظ أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولانحافى ولاتحزى إنا راذوه اليك وجاعاوه موالمرسلين ‏ 
ظ م ترأن فيه أمرين ونهبين وخيرين و بشارتين ٠‏ الأمران أرضعيه وألقيه ٠‏ والنهيان ولا تخانى ولا 
حزق ٠‏ والحبران أوحينا وخفت ٠‏ والبشارئان ‏ إنا رادّوه اليك وجاعاوه من المرسلين ‏ 
| وهكذا أذ كلك ماحكاه غيره قال سمع اعرانى رجلا يقرا والسارق والسارقة فاقطعوا أبدييما جزاء || 
مأ كسبا نكالا من الله الله غفوررحيم - فقال ليس هذا كلام الله كيف يغفر وقد قطع اليد فتدكر 
|( ارى” وقال - والله عز يز حكيم - فقال هذا حقء لأنه عزّ فك فقطع ولوغفر ورحم لم يقطم ظ 
هانان الفصتان نبذتان من بلاغة اللسان العر بى فى الآرآن وهذا جيل ولكن الوقوف عند جال اللفظ 
نتقص لأن جال اللفظ ءال الثياب والحلى والمقصد الأكبر جمال الأخلاق فاذا دلة ظاهر الانسان وجال || 
ملابسه على ذوقه وحسن اختياره فليس الدليل عساو للدلول عليه فى القيمة ولست الَدّمة كالنقيجة ٠‏ واذا 
| أحب الناس جال الوجوه ها ذلك إلا لأمهًا غالبا دل على ال البواطن والأخلاق . فالمقصود فى العالم 


ساق أخلاقه ومواهبه لاماد سه ولاه 0-3 قال الشاعر 
ب 22:3 مامح سن اس سس ا 0017 
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6 لعسلة ' 


ال 1١‏ ش 


مسا ١‏ جد فيج مسمس وي ممتي سيو بويت 


التلجبة فتلك الأشكال برونها برهة ثم تغيب عنهم ثم من ذا الذى يراها انما براها الذين فى الاقطار الباردة 
أ وقليل منهم من يشكر فيها ويصوّرها فأشكال الئل أشبه بإلكامات الى بكتيبا للعل لتاميذه فى اللوح يقروها 
م يدوها ٠.‏ ككذا فعل الله لنا ٠‏ رآنا على الآرض كالصبيان الذين لاعل عندهم فرسم لنا الال باشكله 
| المنظمة وقال لنا هذا هوعملى.نظامبدبع وثرتبسر يع وتداسقغر يب ودر سل؟ حديث ثم يبمحوه وعكذا 
هذا مابنطق به لسان حال الاشكال الهندسية الثلجية النادرة الوجود والا فنحن خلقنا فى عالمكله نظام 

وأجسام مه'دمة تجندرة مسؤاة مبندسة حتى انك لتدى المسم فى صلانه لشدة اتقان الاجسام الانسانية عمثل فى 
إ| قبامه الخط المستقم و يقرأ فى فاتحة الكتاب وهو على هذه الخال اهدنا الصراط المستقيم ‏ فهذا الدعاء 
| مئاس للاستقامة فى الوقوف ٠ه‏ وبمثل فى ركوعه الزاوية القائمة ٠‏ وفى سجوده تسكرن له مثلثات مشل 
مادين ساقيه فذلك مثلث متساوى الساقان ٠‏ ومثل مادين ساقيه وقدميه والارض فهما مثلثان أيضا متساو ا 
| الساقينساق هوالساق الانساتى وساق آآخر خط وهمى مملى الارض والقدم تمثل الخط النالث ٠.‏ هذاما أردت 
|| ذكره فى الزهرة الثانية 

ٍ 4 حكمة الجال فى هذا الوجود‎ ٠ الزهرة الثالثة‎ ١ 
أماالجال‎ ٠ اعل أن الجال البارع فى هذا الوجود على ف[ قسمين م جل للعموم وججال الخصوص‎ 
اذى للعموم فهواجال الذى أبدعه الله فىالوجوه الجيلة النادرة المثال والاصواتالببسجة الشسجية القليلة الظير‎ | 
إنَّ الله ع نوجل لم يذ رأمّة من الاعم إلا هيأ لها من الصور الجيلة والاصوات البديعة مأبه يصبو حليمهم‎ 

و بوقظ انهم ونحيا قواهم الحموية الكامئة فيهم فيبحها فى الغالي لتحاب الحنين وانحاب الذركية والسى 
لما يِؤْدى أذلك وما الصو رالجي|ة ولا الاصوات البديعة إلا نتايم الندسة والحساب والنطام ٠‏ فلعمرك لم يكن 
البارعون والبارعات فى جال الوجوه إلا لتناسب الخدين والأأنف والعينين والفم فتى كل الداسب بين هذه 
الأأر بع ةكان الجال بارعا ومتى نقص كان القبح على مقدار القص - ور بك اق مايشاء ويحتار ما كان 
طم الخيرة ‏ فاذا رأيت وجها فاق الوجوه فاعل أن عينك قدنقات صورة ذلك التناس التام الى الم فأدركته 
النفس وعدنه جيبلا فعشقته لأنها من عال اال وكيف أدركت هى الجال إلا اذا كانت قد فهمت دروسه 
| فى عالم غير عالنا فأى” هندسة وأى" حساب قرأه كثير عنّة ومجنون ليلى وقيس لبنى وهم لايسمعون ياسم 
| الهندسة ولايمقاون عل الحساب ٠‏ هكذا ترىالمهال والعاماء جرعا ,يسمعون الألمان والمغنى _يضرب علىالعود 
| فبطربون وأ كثرهم لايعقلون لم يطر بون ٠‏ هم لايعامون أن المغنى والضارب على العود قد أأنيا بحركات 
وسكنات موزونات متناسبات متناسقات مثل مابد'اه فى ددت من الشعر سابقا فى هذا المقام 
ض لبس بعل سامعو ضارب العود أن بين أوناره فى الثقل والحفة نسبة معاومة مطردة كم لابعامون أن بين 
| الحركات والسكنات نسبة هندسية مثل التى ذ كرتها لك فى بحرالطويل 
| لقد تقرر فى عل الموسيق أ نكل النغمات فى جميع العالم من عرب ويجم ترجع الى النسب كك قر*ره عاماء 

(اخوان الصفاء) فاذا جاء ف النوع من الغناء المسمى (باإ ىا خورى) الذى يشبه فى حوكاته وسكنانه بحرالبسيط 
1 إن نسبة متحركاته الى سواكنه كنسبة (/) إلى (ه) و(4١)‏ الى /)٠١(‏ و(24) الى )٠0(‏ 

وهذه أشبه بما تقدّم فى بحرالطويل وحاصل ضرب (ه فى )١64‏ يساوى حاصسل ضرب (« فى )١١‏ فله 
| .بقبين لك كيف يكون السامع فى, طرب من أمى محسوب منظم وهو >هل ذلك الحسا بك يجهل الناظرون 
للجمال حساب الأعضاء فى الوجه والنسب ييئها ٠‏ ' فالناس جيعا حبون الوجوه الجي|ة والأصوات البديعة 
| المشسجية والنغات الموزونة وهم يجهاون لماذا ابتهبجوا بجمال الوجوه ولماذا أسكرهى جال الصوت والحقيقة 
|| أنه لافضل لجسم ولالسوت لأ نالأجسام والأصواب فى حد ذاتها لامهمجة فبها وانماالبييحة والجال لدقة الحساب 


والنظام 


6 ا آذآ _ ا شق 
ظ 0 فقل لين بدى علا وتدرة ع عرفت فا وغات عنك أناء 00 
نظر الناس قدا وحددرثا هذه السللة فقال قائل م: منهم إن هذه جاءت بط ريق النشوّ والارتقاء ومعثى | 
ْ هذا أن الخميوانات العليا كانت فى الأصل حيوانات أقل منها نولاها التغيروالتبدل بالوسط والميثة والاتتجاب !| 
| الطبيى والّوادث الطبيعية فارتقت طائفة ودبت أخرى مكائها فكان أعلاها القرد وعلا عنه الانسان مبذه |) 
| الوسائط , عليوابقةة القرن التاسع عشر ٠‏ أما عاماء الفرن العشرين ققد قلوا .كلا . ان هذه | 
القضية كاذية واستدلوا حه ة ألى دقيق وقالوا انبا نكون دودة ففيلحة أى (شرنقة) وهى عبارة عر' كرة 
ظ منسوجة من خيوط كلك | فى ترى فى دودة ار بر م تسكون حشمرة كاماة فهاهى ذه هذه الحشسرة [تحتجج || 
ظ لى ا لاف 1 لاف من السنين لننتقل من حال الدودة الى حال الحشرة بل كان انتقاطا فى زمان قم لى :عد ظ 
ْ بالأيام ٠‏ إِذن ليس يازم فى نظام الحيوان أن يكون أعلاء مسقا مشتقا وميا عن أدناه وقالوا أيضا ان الذى رأه 1 
| فى غرائزالحيوان من الرأفة والرجة ودقة ألم مع بكجزنا أن تحير جوايا قكيف يتستى لنا أن تقول ان الانتيحاب | 
| الطبيعى هواادى أوجب هذه المرانب الحيوانية وتجد هذا المدام مذ كورا فى سورة ( آل عمران) فى أُوَا || 
| عند مبيحثٌ امك واللنشابه فى الطسعة فى بان قوله تعالى هوالذى يورم فى الأرحام كيف إشاءات [ 
ئ إن النظر فى هذه الأشكال المسدّسة الثامحية التى كلامنافيها بو يد أقوال عاماء القرنالعشر بن فى مسألة 
| السلساة الحيوائية الذبن ذكرنا منهم (0؟) عالمافى هذا لمقام الدى ذ كرناه لك فى سورة (العمران) | 
ان هؤلاء العاماء بقولون ان البط بعوم لأنه وحد لفسه أرحلا مغشاة نمم ألعوم وأن هذه الحبوانات ظ 
| أعدّت قبل للعوم وهذا كلام أحدهم العلامة (أدمون بربيه) فى مجلة «العام الى م سنة 1١١1#‏ 
ولاجرم أن مسدّسات اسيلا الثلمحية م كنار تقاء أعلاها عن أدناها بطر يق النشءبل وجد أعلاها || 
ظ ووجد أدناها من غير أن يكون الأعلىكان أدق شم يل يرتق عنه يدر جا بل ه هى سريعة التركيب سر لعة 
ظ الزوال ه إذن هصذه الأسكال أو بد قول عاماء القرن العثر بن وترضمم برهائهم وز يده عح] + اتهبى ' 
الكلام على الزهرة الأولى 
( الرهرة الثائية فى الكلام على حسن النظام وممومه 4 ظ 
اعم أن جال هذه المسدسات تأخذ بالأليات ب وبهج العقول ٠‏ ولذلك ترى العلماء دون للسحث عنه ١|‏ 
| ونحدون لماذالما فيه من دقة الصنع وأنت 0 هذا الجال الذى رأته فى الأشكئل نشاهد نحن مثله |[ 
| فى سفرنا وحضرنا وشبابنا وشيبنا ٠‏ ألم ثر الى ماهو أجل من هذه الأشكال فنه لم بزد عن أوراق الشجر 
فى الحسن والككال ٠‏ نرى أوراق الشجر صياحا ومساء وكل غصن من شجرة عبارة عن محل هن دسى أ 
نساوت أبعاد تمبابات الأوواق المتقابلة عنه حتى >كننا وصفه بلحل الطتدسى تحوّزا فاكن ظبراحل المندمىالدى | 
شرحته لك فى جسم الانسان ٠‏ لقد ظهرفى أوراق الشحرة امحلية لأغصاتها النارتات على جوائهها اللتناسبات ١|‏ 
الأ بعاد عنها كتئاسب العيئين والأذئين فماقدمناه ٠‏ إذن نحن مغمورون فى اعجال فالجاهل رالعالم حسات | 
و يموتان وهم يشاهدان نظام الكوا كب -جيعبا والشدس والقمر وهىتجرى بنظام ورشاهدان امحال المندسية | 
| فى أجسامهم وأجسام حيواناتهم وحشراتها وفى الأعشاب وأوراق الأشجار وأجهل اناد برق ذات النظام | 
| الأبنيسة الثى يبنيها الناس ليعيشوا فيها + واذا كان الأ كذلك فيقال لماذا إذن اهتم» الناس بالأشكال || 
المسدسة فى النلج إالحواب يم اعم أن الناس على مقدار م روا ودفئوا فى الجال قد عقبوا عنه فالاس || 
يغدون ويروحون فى وسط الببجة والنور ولكنهم جيعا عنه محجو بون [ إلا فللا منهم واعمأ سبوا عنه لأنه ظ 
مألوف فانهم حلقون صغارا وهم بشاهدون ذلك الجال ولأعقل عندهم ولا كيار فاذا كبروا كبرو وهم يألنون 
هذه لدان فيط إعتارة عنتده م فل يكترنوا, ها واما يشرحون بماغاب عنهم وندر كسآلة الأشكال 


(956 - (جواهر) ‏ سابع ) 





اشبي اب اكيت حأ ويس ب اغب ل وخ حي لصوا وس اسه ميسو 








ك' 


1 
/ 





سيل ميد جع حي ب ما بسحي بع بو التي بجي سميز وسفة ون 


مال بض وجر فكان ذلك لى أعظم سرور مع أل اعرف أهئدسة ولاحتاب إذ ذال ٠‏ #هاا00ا أحد )| 
| اله هروجل ٠‏ مضت سنون وأنا أطلب من الله أن بسانى وكأن لأس قلاتغاب على" وللكن البحاء مستي أ 
| تأجاب الله الدعاء وحتقطلى بعد اليأس والله تقول لق الانسان من جل سأر يم آياق فلانستمجاون || 

| سبصانك الله وبحمدك اجبت دعائى فلأعلان" شكرى ولأبشمرك أبها الى فامل جلما يقينيا نك اذا رأيت ؤ ١‏ 
| شأماائوهفى هذا الكتاب قد عس رعليك فهمه ووجدت فى صسدرك حرجا واشتقت أن تعرف أصل ١‏ 
] العلوم النى ذسكرت منها ما اشتقت اليه فاياك أن بخامرك شلك فى أن الله سبعامك ٠‏ واعلٍ أنك كلا اشتدٌ 
| شوقك للعركان ذلك دلالة على أنك ستنال مطاوبك ٠‏ فانظرلما روى عن النى" ييه أنه قال ل( أولا 
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وى ١‏ 1 
| ان الشياطين بحومون حول قاوب بنى آدم لنظروا الى ملكوت السموات والأرض ‏ فها أناذا حين كنت 
]| على شاطرء ابر أفكر فى نظام هذا الوجود كيف كنتقافلا عن نظام عبنى و بقية انحل اطندمى الذى شرحته 
١‏ فى أوائل هذه المقالة ٠‏ وكيف كنت أغفل عمن نظام النبات والحيوان وكلاهما حاضرادى” . وكي ف كان الال ظ ا 
| يمت فوق رأسى على بعد ر بما كان (16) ألف قدم أوأقل” أوأ كثر 0 
| أمر الى ماجاء فى الككتاب الاتجليزى السابق الذكر أن الئل يكون داثما عند القطبين فوق الأرض |[ ' 
|| مسافة (0.؟1) ميل ويكون الثله الداثم مرتفعا فى الحو أعلى فأعلى كلا اتجهنا جهة المدارين ٠‏ ففى بلاد 
| (اسوبزرلئد) فوق (ه..) قدم وفى (البرنيس) كذلك وى (أررات) و66 | قدم وا 8 قم | 
ُ فو بعض جبال (همالايا) فال وقد يسَكوّن الثلر فى منطقة الاعتدالين على بعد (515؟) آلف قدم | 
| ولكن هذا ببس من الث الدائم وأأدائم هناك يكون أعلى من هذا البعد . فاذن أنا حيها كنت على شادئ 1 
| أنى الأخضر أبحث عن نظام وجال فى الطبيعة قدكان بحيط بى الججال وأءاغافل عنه فالنظام فى جسمى وفى || / 
| النبات حولى وككذا الحبوان وعكذا ماء نه رأف الأخضر الذى يصيريخارا ويعاو الو ٠‏ ومعاوم أن بلادة | 
!| فى عرض (.س) درجة للم كون داتما أوغير دائم فى الطبقان العليا فى الو التى تبلغ فوق عشرةآ لاف | ظ 
قدم ٠‏ إذن النظامكان يحبط بى ولكن الجهل هواادى حال بنى و بين هذا الجال 1 
أبها المسلمون إبا 5 أن تناموا عن هذا الال واعلهوا أن فى هذا الوجود من ال+ ال والبهاء ماهومسئور ], 
١‏ ثلاث زهرات زاهرات باهرات ناضرات مبحات از يفت بها هذه القالاث المنشا'ت فى رياض العلوم ( 
الزهرة الأولى )4 ؤ 
بين من هذه المباحث السابقة فى الأشكال المسدّسة التلحية أن الشسكل الأول منها ساذج لاحلية فيه | 
ولازيادة على ما كان من المثلثات الستة وزواباها المنساو بياث اخ ويزيد عليه الثانى ملك الزبادات القائمات | 
على أنصاف الأقطار للشكل المسدّس وعكذا لانزال الأشكال تتزايد درجة فدرجة وجالا ؤمالا حتى اتبت 
الى أجملها شكلا وأمهاها حسنا وأبدعها نظما مما فدحوى مايش الأوراق الشاسقة المترادفة المنساوية البدعة 
| بغاية الاحسان والجال ٠‏ فهذأ الابداع الذى ظهر فى الأشكال التلحبة فى الأقطار الحو بة الباردة فوق 1 
| رؤيسنا قد فسح لنا بابامن العلِ شٍ منه إلى مك'ونه ونوازن مابين هذا ومادينالسلس|ة الحيوانية والنباتية وثقول | 
لقد رأى الاس السلساة الحيوائية لطا أدتى وطا أعلى وطا وسط فهى مسلساة أدناها أقرب الى عألل | 
|| النبات وأعلاها أفر ب ى الانسسان ٠‏ وثرى الاسود والغور أرق من عالم البهائم وعالم الييائم أرق بما هوأحط | 
منه حتى نصل الى أدتى الحيوان تما يدب على العود من الدود وما بكون م'ه فى بطون الحيوانات الكبيرة | 
| فئرى “للك السلسلة متاسقة متناسة ما أدنى وما أعلى ٠‏ الله أكم الله أ كبر ظهر الع و سبر وازدهرت؛ه | 
لأجبال المقبلة وأشرقت شمسه وغاب ليله ه باتجبا للأعم التى تعيش فبها * قال الشاعر 
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ثم انتى لما قرأتهذا الع وهوالمسمى حواص الأعداد قلت فى نفسى هل الاعداد مثل التام منها قلكاقل 
الكاملون من بنى آدم و بعسد سنين اطلعت على كتاب عل خواص الأعداد لاستاذنا المرحوم على مبارك باشا 
فرأبته ذ كر هذا فقال ان ندرة العدد التام شبه ندرة الحكاء والأنبياء فى الناس . أقول وهذا حت لأن 
الناس جميعا مقلدون والنادرهم المفكرون الذبن يسوقون الأأم الى مجدهم ٠‏ وعليه يكون عدد () من 
الاعداد التى ها شأن أعظم وهى نادرة الوجود كا ندرالحسكاء وعليه اختاره الله حين صنع المسدّساتالثليجية 
فعلها مسدّسة الشكل ونوع فى النسديس كأنه يقول للناس هاهوذا نظاى جعلته على أتفن وأندر ما بكون 
من الحكمة ٠‏ إن الحسكيم بجعل نظامهعلى أحسن الصور و يتسجافى عن الصورالرديثة والصورالمنحرفة لامهاية 
لما بزيادة أو بنقص ٠‏ هأما التامة فهى التى لاتقص فيها ولازيادة وهذا هوالنظام الموضوع هذا العالم أصالة 
كنظام مسدّسات الأشكال الثلجية فانى رأبنها منتظمة غاية النظام قتسديسها النادر الوجود مناس لنظامها 
النام ٠‏ ولاجزم أن الله بنى عرشه وذظام ملكه على العل والحنكمة وتمام الامى فقال فى سورة هود ومامن 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها وبع مستقر”ها ومستودعها كل فى كتاب مبين » وهوالذىخاقالسموات 
والأأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء الح- وقال فىسورة أخرى - ثم استوى على العرش يدبرالاص ‏ 
فرة يفول ان العرش على الماء ٠.‏ وصرة يقول ثم استوى على العرش يدبر الأمس ولاجزم أن الماء على 
حتيقته فبه حياة الحيوان المذ كور فى نفس الآيات وفيه عند ارادة مجازه الاشارة للعم والانقان غلك الله كله 
قم بالحسكمة المعبر عنها بإلماء واحيوان خاصة المذ كور فى الآية السايقة قاتم إلداء على حةبيقته ذاذ كان عرش 
الله على الماء فذالك لنديبر الكائمات عامّة ولتدير الحيوان مع النبات خاصة فاذن صارت الاية الأولىوالثانية 
فى معنى واحد ٠‏ فاذا كان العرش ف الأ ولى على الماء فووف الثائية للتدبير ولانديير إلا بعل والعل لا يكون إلا 
حقائق ثابئة . ومن أتجب الحقائق المسدّس الذى ظهر سرّه فى الثل الذى هو تنوع فى الماء الحفيق فبين 
اماه بإعتبار حقيقته و باعتباريجازه مناسبة فالماء الحقيق منظم الاشكال عند تجمده والعل مبنى على حقائق 
ثابتة بديعة والعلل به بحيا العالم والماء به يحيا الحيوان والنيات 
فسبصانك اللهم أبدعت الماه بنسديس أشكاله وأبدعت تأظام الافلالك فعلت أ بعادااسكوا كب عن الشمس 

كا تقذم راجعة الى عدد و؟! و6؟ و48 و45 فاذن هذه الابعاد مينية على عدد (4) وهوالعدد التام 
ظ فهانحن أولاء ننظر فى هذا الوجود ذنرى عدد (1) الذى هونادر الوجود لأنه تام قد سرى فى أشكل 

الماء وفى أبعاد التكواكب عن الشمس وعكذا مما ذ كره الله فى الآية السابقة فى عدد أيام خلق السموات 
والأرض -ؤعلهما فى ستة أيام ولعل هذا من حك تخصيص عدد الأيام بعدد () لأنه تام فكأنه يقول ان 
ظ ملكى مبنى على أتم نظام والا فاماذا خصص عدد الأيام يعدد () مع ان ايام لست كأيامنا فقد كون 
| البوم تحوألف سنة أوجسين ألف سنة أوأ كثر أوأقل” فان الكوا كبالعليا ا أباملانعرفها ودورات عظمات 
| فلاحدٌ ايوم عند الله فم خصه بهذا العدد إلا أن يكون لنحو ماذ كرناه والجد لله رب العالمين 

ل شكرالؤاف لل ) 

اللهم اتى أجدك فقد عامتى على مقدار طاقتى ٠‏ أذك رلك أبيها الذى نعمة الله على" طالما جلست على 
| شاط نهر أنى الأخضرالدى هو بقرب قر يتنا ( كفرعوض الله حمازى) وأنا أفسكر فى أمى هذا الوجود 
| وذلك منذ نحو (ه4) سنة قبل تأليف هذا الكت وقد كانت سنى إذا ذاك حوالى )8٠(‏ سنة ولم يكن لى 
عم إلا يكتب النحو والفقه و بعض عل التوحيد الذى هو بار بق جدلى لايفيد فتارة أصبى وأدعواللة بعد 
الصلاة أن يعامنى نظام هذا الوجود الذى أراه فى نظرى لانظام له وتارة أبعث عسى أن أجد حيوانا فيه شبه 

نظام هندسى أستدل" به على أن لعالم صانعا والى أذكر الآن أنى هيرة وجدت حشرة عليها خاوط هندسية 














| السدّس وعليه اذا رسمت خطا فوقكل خطين متجاور ين فانك تحصل على مثل متساوى الأضلاع متساوى | 
لزوايا ٠‏ إذن هنا عندنا (5) مثلثات متساويات و (18) ضلعا متساويات و (18) زاوية متساويات | 
| لأنكل مثاث فبه ثلاث زوايا وهى كلها منساويات والأضلاع متساويات وكل ناوية )6٠(‏ درجة والزوا! 
أ الثلاث (م1) درجة ومعلوم أن زوابا إئثلث الثلاث تساوى قائمتين والقامتان )18٠(‏ كل منهما )1٠(‏ | 
|| هذا فى أسط الأشكال واذا كانت الزوايا التى حول المركز (4) فبضر مهافى )+٠(‏ #كون الجموع (.جس) 
| ألانتب مى أبها الذى من هذا الجال ٠‏ خلقنا الله وأحوجنا الى الماء وجعل لعقولنا فيه تجالا حينا 
|| يكتب به فى صفحات المواء ٠‏ شلقنا الله فى الأرض ولكنه خلق لنا عقولا أوسع من الارض وهى عقول. 
|| تقل وتفرح بالنظام ٠‏ هذا النظامالباه ر التجيب جعلالعاماء الجال ف النساوى فالمساواة والتنصيف والتريع | 
والائمان والاثلاث كلها فها الجبال وقالوا ان أحسن الاشكال الدائرة ولدلك ترى جيع هذه العوام دوائروائما | 
| كانت الدائرة أحسن الاشكال لان المساواة فبها لانهاية لما فأنصاف أقطارها النى لاتتتاهىمتساويات وكذلك | 
| الاقطار وعكذا الدوابر التى ترسم على محيطها كلها متساويات وهذه أجع الاشكل وأوسعها وهكذا الشسكل 
| الكعب فانظره تجدأن له (+) وجوه متوازياتكل اثنين متقابلينمتوازيان و (4) زوايائجمماتمتساويان 
]| و (؟١)‏ ضلعا منساويا تكل اثنين منها متوازيان و(4؟) زاوية مسطحة متسار يات فاذن فيه )0٠(‏ من 
| العاثلات وهى + ويم و*١‏ و6 فهذه تسون فاذنكل ما كان التساوى فى الثئ أ كثركان أجمل ولذلك 
| ثرى ججال التسجر والزرع كل ذلك لتساوى الاوراق والاغصان والازهار ال 
1 وهذا الشكل المس اس الذى رسمه الله ا من قطرات آلماء ترى فيه وم من المنساو بات المثلثات | 
| () «الزوا! )١0(‏ والاضلاع (+1) وهذا كله فى الكل البسيط فا بالك بما هوا كل وأم” كالشكل | 
)٠١( |‏ المتقتم ففيه فوق ماتفتم (:) زوايا أخرى وبها يتضاعف عددالتساوى فيكون (70) واذا أضفناالِ 
| الاوراق النى نبنت على الاضلاع الشعاعية الاصلية وهى فىكل واحد (ه) تصيركلها (٠م)‏ فيكون الجموع | 
)1١0(‏ فاذن هذا التسكل فاق اللسكعب وصار أ كثر من ضعفه . أما الشسكل الثاتقى عش ققد بلغ نحو ؤ 
المائتين ٠‏ هذاهو سبب الجال الظاهر فى هذه الاشكل فالجال فى هذه راجع الى كثرة التساوى ولذلك | 
يقول علماء الا رواح وعاماء الحنكمة ان الارواح بعد الموت نفرح بأمثاطا م نكل روح شريفة كاملة فتزيد | 
أخوانها افراحا وتزداد لذات أهل الجنة بإزدياد الأرواح الوا إة الييم لأأن فى تلاصق الاشكال ز يادة الجال | 
وزيادة الجال هى المسرئة والفرح والببحة والككال ظ 
(١‏ نظرة أخرى فى عدد (5) ) [ 
قد تقدم فى أول (آل ممران) أن عدد (5) إسمى عددا تامأ و ابه كا هناك أن العدد إما أقص [ 
واما تام واما زائد سفميع الأعداد إما زائدة واما ناقصة ولاتام فيها إلا النادر وذلك النادر هو () ف الاحاد | 
و(8) ف العشرات ٠‏ أما الأعداد من ماثة الى ألف فلبس فبها إلا عدد واحد هوالنام فالعدد الرائد هو 
اذى اذا ججعنا أجزاء كانت زائدة عنه والنافص هوالذى تنقص أجزاه عنه والتام هوالذى تساويه . مثال | 
| ذلك عدد ل( وعدد )5( وعدد )0 فعدد (م) أسزاؤه 0 و وا) فاجع 29 ومعنى هذا أَنْ 
مضار يبه مضافا البها واحد من (/) مموعها (/) وعدد )١9(‏ أجزؤه (م وع و؟ و5 )١‏ فهى أذن | 
)05 وعدد )( أحزاؤه ف وب و١‏ ابيع )6 فاذن 3 و1 عددان زائدان زم عدد نأقصس 
أما عدد (5) فأجزاؤه (* وم وة) تساوى (5) فهوتام ومثله عدد (48) فانه مركب من (14 99 أ 
ولاو؛ و١)‏ لأنه مكب من (15 ف ؟) ومن (# فى 4) ومن ١(‏ فى م5) ولا شريك لهذا العدد فى 
الاعداد من عشرة الى ماثة ٠‏ وقد بحث العاماء فى هذه الأعداد التامّة فوجدوها نادرة فر بما تمرك عشرات | 
لاف ولاتجد فيها إلا عددا واحدا م هو موضح فى باه ؤ 
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| فبه قد قسم الله فيه العقول والأرزاق والأخلاق والملسكات والفصائل وجعل لكل من الناس مقاما ولكل 
مقام مقال ومقام ذلك الكانب(الاتجليزى فى عل القلبيعة المشاهدة وقد وصف هذه الاشكال يما لامع الطببعة 
فوصف مإبشاهده الناس بأ بصارهم وم يتعردض لما فى عل ,الرياضيات إلا بكلمات قليلة لايضاح المقام + أما أنا 
فى هذا التفسير فاتى اسيرمع القران والقران يقول الله فبه - وكل شئْ عمده بمقدار ‏ فل بخص المقدار بعلم 
من العأوم فعل"إذن ان أفسرالاية بها بعتم به على" من العلوم مع عر اعأة دوق الا ن كياء من قر»اء هذا 
التفسير ٠‏ إن عل التفسبر برجع الى النظام العام وهوالمسمى 9 الع( الأعلى غ4 و يسمى أأيضا «علٍ ماوراء 
الطببعة 4 واياك 7 نظن م ظُ كثيد عن لاع عندهم 4 1 2 فوق مدارك 7 3 كا . 
وانما هوالعل أذى يشمل جبع العلوم الر ياضية والطبيعية فهو إِدْن وراء الطبيعة ليس قاصرا عليها وأيضا هو 
بدرس بعد عل الطبيعة لأن الأمم عادة تدرس الر ياضيات ثم الطبيعيات ثم ثقرا الالميات وما الالطيات إلا 
العلوم النى هى أعيه من هذين ٠‏ فعرفة الله ومعرفة الرويح ومأ أشبه ذلك ٠‏ كل ذلك لاختص يعلم واحد 
فاذن الع الرياضى والطسبى داخلان فى العم الال مى وهوالذى ريد التسكلم عنه الان فنقول مستمدين من 
الرياضى والطبييى معا . أنظر رعاك الله الى هذه الأشكال من وجهين 9 الوجه الأول 4 أن نظام الشسكل 
المسدّس فى الث فى الأقطار العاوية الباردة قد تقدم أنه ملازم للنسديس وللااضلاع السئة وزواياها الستة 
المنظمة وهذه الاشكال نشوع الى مالامهاية له مع امحافظة على الاساس ٠‏ رسم الله ذلك الشسكلمن قطرات 
البخارالمائى الذى احتحا اليه حينا صار ثلحا . أحوجنا الله الى الماء وكذلك الحيوان والنبات بحيث 
لابعييش ىء إلابه ونرى أننا بجبلتنا تحرص عليه ويقول تعالى ‏ أفرأيتم للاء الذى تشسربون » أأثتم 
أنزلقُوه من المزن أم نحن المنزلون ‏ ,عقن الله بالماء ويحوجنا اليه ويؤمنا بإلعطش اذا لم نشريه . لمهذا 
كله وكان يك أن نعيش على حال غيرهذه ولكنه ر بطنا بالماء وملاأه هاما وحكمة وقالانظروا فى ملكوت 
السموات والأرض وقال فى الماء على أحد تفسيرين - ولقد صر"فناه بينهسم ليذكروا ‏ وعبرعن القرآن 
| والعم بإلماء ٠‏ فها نحن أولاء نتذذكرفى الماء لما صار ملحا ذوجدنا أله بتنوعه الذدى لايتناهى صار مضاهيا 
لما بتكوّن منه منالنبان والحيوان فالنبات كله بمو و يلد و يموت وهومتنوؤع فوق مائتى ألفنوع والحيوان 
بكس" و يتحر"“ك وتنوّعه بعد با لاف الالاف وهذا نوع الحشرات قد قالوأ انها ستبلغ المليوئين ٠‏ إذن تنوع 
اماه صا رأشه بتتوّع ماتركب منه دلالة على وحدة هذا العالم ووحدة صائعه ودلالة على انحاد موضوع هذه الدنيا 
آلا ئرى أن الكواك ‏ كلها من مادّة واحدة ولا اختلاف ببنها إلا بالتنوع وهذه لمْجرّة الثتى نعيش قبها قد 
أحصوا ماففها من الشموس الكبيرة فوجدوه فوق ماثتين وأر بعين مليونا من الشموس الكبيرة وهنالك مام 
بعل للآن ٠‏ وهئاك مجرةات أخرى وطا شموس كهذه الشموس ٠+‏ ويقول العلماء ان تركيب الكوا كب 
متقارب من عناصر بعضها معلوم و بعضها مجهول وكلها دائرات وكلها منظمات فاذن صاردوّع المماء كتنؤع 
الندات والحيوان وكتنوع الشموس والكو اكب والتوابع والأراضى والأقار وهذا قوله تعالى ‏ ماترى فى 

خلق الرجئ من تفاوت - وهذا معنى وحدة العام الدالة على وحدة الصانع الى نوع الوحدة ؤعلهاسار بة 

الكثرة فبينا نحن تقول حيوان واحد نراه متنوعا آلافا وآلافا وجميعها بطلق عليها اسم اليوان فالوحدة 
إذْن سارية فى الكثرة هكذا الأعداد المركبة يلها من الواحسد الذى بشكراره جاءت الأعدادكاها ومع ذلك 
تقول مائة واحدة وألفا واحدا بل تقول فى العدد الذى لابتناى إنه واحد إذن الوحدة سارت مع الكثرة م 
تفارقها وهذا تمام اكلام على الوجه الأول ل الوجه الثانى 4 ننظرنظرة رياضية فى هذه الأشكال المسدّسة 
فاننا رى تجائب ٠‏ ذلك انك تعل أن هناك إبرا شعاعية ستة لانفارق شكلا من الآشكال التى عامت للناس 
وهذه الابر الشعاعية أنصاف أقطار الشكل المسدّس ٠‏ إن من ,يعرف مبادى” عل الهندسة يعم أ نكل ضلع 
من أضلاع الشكل المسدّس المنتظم كلذى هنا يساوى نصف القطر فانصاف الاقطار الستة هنا تساوى أضلاع. 





) شكل هو ) ٠‏ ظ 

فهاأناذا ريتك الأشّكال الاثىعشسر المستسات الى انتخيها ذلكالكاتبمن )١61١(‏ شكلاويقول | 
ان الأشكال المسدّسة الثلجبة التعرفها الناسالى الآن تملغ نحوألف شكل كبن مسنسات ولكل وأحد | 
منهاستة أضلاع ابرية الشكل شعاعيةوالتوع الذى لاعهايةهلاخرج الشكل عر الأسديس ولاعن الأضلاعالسنة 
ويقولان بين كلضاعين شعاعيين منهذالأضلاع (.:) درجة فعنى هذا أن جموع الزوايا :م منضرب 
(40 فى >) وهذه الدرجاتتقاس بهاالدائرة الثى ترسم فوقهذه الأضلاع وانهاترسم الأشكال على هذا الغطفى 
الجوّحيث تكون درجة الحرارة +« بعبزان (فارنهيت) وذلك أن ذرات الماء الطائرات للسمياث بحارا اذا 
ضرا البرد على تلك الدرجة اجتمعت على شكل منظم كا رأبته وأ بسط الأشكال الشكل الل وهواأذى حوى 





|| ستة أضلاع ابرية الشكل شعاعية و بليه الثاتى وهو الذى ترى تلك الأضلاع فيه قد حليت من جانيها باشمة 


ابري ةكأمها أوراقها و يليه الثالث والرابع والحامس فالثالك ترى الأضلاع الشعاعية قد حليت بأجنحة او 
أغشية فى داخل زواياها وف اراب عكانتتإك الأجنحة قد صارت أتم أمافى الحامس فقد صار الشكل كه 
منشورا سداسيا له ستة أضلاعوستة رس ٠‏ وفى الشكل السادس حصل أمرجديدوهى برأخرى شعاعية فل 


| تدخلت بين الأضلاع الأولى الطويلة ٠.‏ أما السابع فان هذه الأضلاع الشعاعية الحديئة قد ساوت الاضلاع 


قد ملأت ججيع الفراغ فى ذلك الشسكل ٠‏ أما الششكل التاسع فقد حاز الجال والحسن كله والببسجة والرواء 

وبإهرالطلعقفا أجله وما أجدففيه ترى الأضلاعالشعاعيةالأولى تدحلدت بأغشية لطيفة منتظمة كثيرة كأتجار 
أما الشكل العاشر . والحادى عشسر ١‏ والثاتى عشر فهىكالعاشر حمسا وجالا ونضرةفالأضلاع الشعاعية 

مزدانة بزمة الجواهر اللوُلوُية النى نشبه أوراق الأشجار وأبدعبا وأبعدها صرب هوالشكل الثاق عشر 
هذا ميخص ماوصفت به هذه الأشكال مع تصرف يناسب جال الام .» هذا بالاجمال -قوى مايقو 


الشعاعية الأولى وحليت جيعها بأأجنحة أوأغشية الى أنصاف الاضلاع#ر يبا ٠‏ أما الثامرى, فانتلك الأغشية 


ذلك الكائب الانجليزى مع زيادة وملم ينتبج'بها المفمكرون ٠‏ وأنا أقول أيها اذى اعر أن عالنا الذى نعش 
ل 2 5-092 25 شتت | | لل سس 


اأمهك 
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قا - 


ش ا 


م 0 صرب 41 2111 * ا والقضوالكرى: الور 5 < 
الانسان جيعها بنسس هندسية ولولاها لاختسل" ليام ول يكن ع ماء ولاشمس ولا كوكرب ولا انسان ‏ وكل 
شئ عنده عفدار ٠‏ إن الله أذن للسامين اليوم أن يووا مكاتوم بين أهل الأرض ٠‏ ومن أبى فبول ْ 
ما كته اليوم من أم الاسلام فانهم سسكوئون فى الأسفلين فى هذه الدنا وى الأحوة لأن الله أذن الاثم 
كلها أن 7 رلق فاذا نامت أمة ما فلاتلوم ! الا نفسها وانى مهذا الكتاب أنذرالمسامين - أنذرهالطامة مه السكدى 
فى هذه الحساة وى الآخرة اذا جهاوا ججال رر بهم الذى أبرزه لم فى الأرض وى السموات 
() أم أذكر نظام النبات والعناصر الداخاة فيه المذ كورة الموضحة فى سورة ة البقرة عند قوله تعالى 
وانظرالى جارك الخ وكيف كانت العناصرداخاة فى كل نبات دنس محددة ما حددت حركات الكوا كب ْ 
وأبعادها ونظام جسم الانسان من حيث المقادير الم ذكورة فى أوائل سورة (آلتمران) إذ ترى مثلا طول |أ 
قدم الانسان كطول مابين أذنيه وكلاهسا شير ور بع و بعد مابين ندبيه وما بين سرتنه وعانتهكلمنهما شير | 
واحد وهكذا فالظره هناك 
)٠١(‏ أنالا أطيل لك فى شرح ماتقدم لأنك تسكتنى بما ذكرته لك لاسما اذا راجعت ما أشرت اليه | 
فى هذا التفسير اتما الذى أردت أن أشمرحه اليوم شرحا وافيا حتى نبتهيج بنور الحسكمة وألء-لم وتقف على 
جال الله ع وجل الدى أبرزه على أبدى عاماء أوروبا وأهل الثسرق امون جاهاون غافلون مع أن القوم || 
كان ابتداء تعامهم من آثارآبإئنا الألين ٠‏ فانظر رعاك الله تنوع الماء فانه يكون بخارا فى الجوٌ وئلجا || 
ويكون عائلا على الأرض وجليدا أنا لا أريد اليوم أن أذكر ننوّعه فى باطن الأرض فيكون أنواءا عختلفة 
نفع لأمراض شتى ولا أطيل فى جمال ” 3 كوّنه فى الحو كارا نارة ومطرا أخرىي ليت أولة ٠‏ ولا أسهب فى 
يحائ ب ألوانه فالسحار العظيمة ولافى أنواع حيو أنهونياثه وائماأ كتى بشي واحد وهوالاق سأنه [ 
١‏ أشكال الب المسدسة 4 ظ 
أمانى الآن كتاب اتجليزى أسمه وكل العلوم 'ي فى هذا ال ري ا وقد وقم نظطرى ظ 
فيه على مقال ممتع فى نظام | إم وأنا وان كنت رسمت أشكال الثلح فى فى أوائل سورة (آل عمران) فا لم | 
أكن إِذْ ذاك قد اطلعت على تحاسن جمال تلاك الأشكال ولاببجتها ٠‏ اللهم إن النظر الظاهر لا يكتنى به | 
إلا الغافلون والحاهاون ٠‏ الهم انك أودعت فينا غرائز لاتقف عند حد فنيحن تتاب السام والشراب ْ 
والتزاوج والمال والصبت وجال الوجوه وججال الأشكال ولسكن توغلنا فى ذلك ضار بنا لأنه بعود بالوبال |[ 
وائما ذلك كله كسسكة صائد وكلوح يقرؤه التلاسذ وانما الفطرة العظمى الباقية المودعة فيئا التى هى المقصودة 
إلذات هى فطرة الحقائق العدية ٠‏ ان فطرنا كلها على.نمط واحد وهو أن تقول هلمن مزيد ولسكن المزيد 
فى الامورالماذية المحسوسة وحدها انما هىسبيل الحيوان فالجاهل يتنى جمع المال أوالجالأواك كر أوالصيت 
ولكن الحسكيم العالم بل المؤمن الحقبيق هوالدى يكننى من الامورانحسوسة بأقلها و يبحث فى البواطن فهاك | 
أشكال الما المسدّسة النى كتبت فى ذلك الكتاب بق الاستاذ (روبرت جيمس) فقدرسم فى صفحة .//1| 
من الجلد الثالك من الكتاب المذكور (؟1) شكلا واصطق هذه الأشكال من (181) شكلا رسمها || 
وحفرها وطيعها الاستاذ (جلشر) فى سنة (186) ورفعت مع تقريبر رسعى الى الجعية البطاد الم 
وقد لاحظ نلك الأشكال فى ثمانية أيام من شهر فبراير ومارث من ٠‏ تللك السنه 
قلت لك ان هذه الأشكال أماى الأن وهاهى ذه مرسومة أمامك 


ا 








أ سبي مم و جيب سس ٠‏ لوص سر بس عب سبو 


| لأنه نقتم تم هناك وثلا خرج عن القصود من النظام التام ٠‏ فا رأينا أبعاد االكوا كب بنظام هدم 
ظ هكذا رأينا حساب سي ركل كوكب بحساب تم فأوّطما هندسة فى المكان وثانيبما حساب ف الزمان ٠‏ هذا 
[ هو النظام النام 
09 أم أذ كر لك نظام الشعرالعربى ونحوه والموسيق ٠‏ إن ذلك يطول شرحه ولكى أبين اك أن 
الشعرحسابه كساب الفاك والنجوم زمانا ومكانا وأبين لك ذلك بغاية الالختصار مع الوضوح ٠‏ انرأ الييت 
المشهور الآ | 
ظ قفا نبك من ذ كرى حبيب ومتزل »* بسقط اللوى بين الدخول كومل 
هذا البيت من بحر الطويل ولامءنى لبحر الطويل إلا هذا الوزن وهوفعولن مفاعيلن غ مرات ومعنى 
أ ذلك أنه (مع) حرفا اذالم تدخل علل تحذف بعض الحروف ٠‏ وهذه المّانية والأر بعون منها ماهو أوتاد 
إأ ومئها ماهو أسباب ومعتى الوتد حوفان متحركان وحرف سا كن ومعنى السبب حوف متحرك وسوف سا كن 
كاي ع ع وهكذا فهذا البحرفيه (؟١)‏ سببا وفيه (م) أوناد لمجموع (م4) 
| حرفا من ضرب (؟1 فى ؟) ومن ضعرب ( فى م) فقولك فعولن فيسه وند وفيه سبب وقولك مفاعيان 
أ فيه وتد واحد وسسان و تكرارها أر بع مرات يكون عندك )059 سدا وكمائمة أوناد ور بع البيت من 
الطويل فيه 90( متحركات وحجس سوا كن ولسبة * الى ه كنسبة ١6‏ الى ٠١‏ كنسبة ع الى ,بم 
| وحاصل ضعرب الطرفين يساوى حاصل ضرب الوسطين 
الله أ كبر + جل الله وجل العسل وجلت الحكمة ٠.‏ اللهم انك أر يتنا جمالك فى أجسامنا ونظامها 
]| وترتيب أعضائها وفبا يتحرةك من أعلى الى أسفل وفى أبعاد كوا كبك وفى حوكاتها وفما ننطق به من الأشعار 
|| مشاكية للا أنفنت أنث مرحكات الأفلاك وأبعادهاء اللهم إن هذا هو الجال أذى من حرم منه فقد حرم 
من مقصود هله الحياة ومن جال الحباة الأخرى ه فياحجيا ننطق مما هو منظم كنظام الأححارالساقطة 
!| والوازين المنصوبة والكواكب الجارية ٠‏ كل ذلك بحساب ونظام حيث 'نكون أبيات الشعر حاماة جمال 
|| النسبةوبهاها إِذ يكون حاصل ضرب الطرفين كاصل صرب الوسطين مشل مانقدم فى أبعاد الكوا كب عن 
]أ الشمس فالسسية المتقمة هذا فها ضرب (لافى )٠١‏ ساوى ضرب (ه فى 4؟) "م ضر بنا سابقًا أ بعاد 
الكوا كب ٠‏ اللهم ان العم هوالسعادة التى بها رأينا ماننطق به الأطبار من الأسجاع وماينطق به الانسان 
من الأشعار على وزان نظام أ بعاد الكوا كب ونظام سركاتها ٠‏ هذا هو الجال وهذه هى السعادة النفسية 
الياقبة الآبدية التى مها يستعدٌ الانسان لهال أرفع ما عليه أهل الأرض الآن الذبن يدرسون هذه العلام 
وأ كثرهم لايفكرون فى أمثال هذا وسكثر فى المساهين بعد ظهور هذا التفسير رجال لاتلهيهم نحارة ولا بيع 
ظ عن ذ كر الله وأقام الصلاة وأدّاء ؛ الكاة بل يتحلون بعاوءهم عن سفاسف هله الدثيا وبقرؤن حكم ربهم 
و يشاهدون آثاره فى خطرات الأفكار وسوكات الأشجار ونغهات الأوتار ورئات المثانى والمثالث والأشعار 
ظ )0( أم أذكر نظام ورين غاز بن خفيفين وهماالا كسوجين والاودروجين ونسة أَوطما الى 
ثانيهما كنسبة (م الى ١ )١‏ نعل )١(‏ جز من الا كسوجين بحسب الوزن كون معهما جزآن اثنان من 
الاودروجين واياك أن يصعب عليك أمى هذين العنصرين فاهما إلا عنصران أشبه بالطواء الذى تعيش فيه 
فالماء محلل المهما نحليلا حقيقيا وقد حلل أمانى ف مدرسة دا رالعلوم وهاهوالآن تحلل فى مدارس العالمقاطة 
ظ فزى هذ الماء الذى تشربه ماهو إلا نوعان من شيع لاثراه فاذا اجتمع هذان النوعان معا <صسل الماء 
فرايناه وشر بناه وهو سائل وهماغازان 
الله أ كبر هذان العنصران طما أاضًا لسمة شر يفة فذ مة 5 الى )١‏ كنسبة )15 الى ؟) وضرب 0 
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١ك‎ ْ 


جص مايه عي ١‏ وريه الطاحية 5 ل 00 مس 


القرب ونتقص فى البعد بعكس التر بيع . فياليت شعرى كيف نفسر القرآن فى هذا الزمان ٠‏ “الله هنا 
هو التفسير 5 هذا هوالدين الاسلاى ه كيف يقول الله -وكل شيع عنده عقدار ‏ ويقول - إن الله 
سريع الحساب ‏ ويقول مأترى فى خلق الرجن من تفاوت - فى" تفاوت وحدناه بين الضوء والخرارة 


ثم كيف ر بعنا الثواتى حين ضربها فى الأقدام كا ر بعنا أبعاد الضوء والصوت والجاذبية العامة والحرارة 


السلام ونبينا 2 وشكرا اله وتوحيدا ورقيا فى دنيانا وآخوتنا والجد لله رب” العالمين 


شرحها هنا لثاد تحرج عن المقصود 

(0) أم أذكر نظام الكواكب السيارة بالنسبة للشمس ٠‏ أم نظام السنين الكبيسة والسيطة 

إنى اذا ذكرت ذء'سك الظامين هنا أخرج عن المقصود ولكن أقول قولا وجيزا فيهما . أما أبعاد 
السيارات عن الشمس فهو أمى سهل بسيط تفهمه يما يأى 

اذا حفرنا مكانا أثريا فوجدنا فيه تماثيل والقثال الثاتى يبعد عن الأول ثلائة أذرع والاالث بعد عن 
الثانى ستة أذرع والرابع يبعد ما قبله )1١(‏ ذراعا والخامس (4) والسادس (م)) والسابع (5ه) 
ذراعا ٠‏ اذا عثرنا على الشائيل على هذا النظام لم نشسك أن واضع الأمائيل حكيم ومهندس ماهر وقد جعل 
كل مثال فى البعد ضعف ماقبله من العاثيل ٠.‏ هذه هى الال فى السيارات بالنسبة للشمس ٠‏ فاذا جعلنا 
لعطارد صفرا والزهرة (م) والأرض (1) والمرعخ: (؟١)‏ وكوكب مجهول عرفت آثاره (6؟) والمشترى 
(48) وزحل (4ن) اذا فعلما ذلك نسكون قد عرفنا أبعاد السيارات عن الشمس مع اضافات لكل منها 


أى ان #فى «9 تساوى 4 فى 4 وهذا من التجب أن نرى كوا كب موضوعة بنظام هندمى بديع وهو 
المسمى المتوالية الهندسية والناظر العين لايعرف شياً من ذلك والناظر بالعلم يعرف هذا النظام ٠‏ اللهم انك 
أدهشتنا بأعمارك وحركاتها وآدهشةًا بنظام كوا كبك ونظام أجسامنا وكل نظام 

(5) أم أذكر حساب السنة الكبيسة والبسيطة العر ببة لأبين لك حركات الكوا كبك بينت وضع 


آل عمران وفيه أن السنة القمرية (4هم) يوما وسدس بوم وج سيوم وهذا السدس وهذا الهس بتكرارهما 


|| كل سنة بزيدان ١؟‏ بوما فى مدّة ثلائين سنة فتر ىكل لاثين سنة سكون منها 11 سنة كل منها (موض) 


يوما وة١‏ سنة كل منها (4وهم) بوما فالأوى هى الكيسة والثائية هىالسيطة ٠‏ ولاأذ كر لك الحساب ه: 


١6 ((‏ - جراص) - ماع ) 0 





هذه مسائل أر بع الجاذبية والصوت والنور والحرارة ٠‏ أنظر وتتجب هذ كلها قاعدة واحدة تزداد فى || 


والجاذبية والسوت ٠‏ ل جد تفاوتا بل وجدنا أتحادا ه وهذه الأر بعة عليها مدار حياتنا فأصول حيائنا || 
متحدة نظاما تجا ٠‏ هذه نبضات القاب كيف كانت كدقات الساعة فى الثواتقى ٠.‏ كيف يكون القلب ١‏ 
ونبضات العروق على نظام تقربى أشبه بنظام الساعة من حيث الثوانى حتى أمكننا أن تقيس بها عمق البثر || 


هذا هوعلٍ دين الاسلام والمسامون ف المستقبل هم الذين يدرسونه ٠.‏ هذا هوعل التوحيد وهذا هو |أ 
شكرالله وهذا قوله تعالى ‏ وقل رب زد علما ‏ فليزدد المسامون عاما فى مثل هذا اقتداء بالخليل عليه || 


(4) أم أذ كر نظام رقاصى الساعة اللذين قصر أحدهما وطال الآخر وهما فى مكان واحد فان بيهما || 
نسبة الثر ببع كما هنا وكذلك ذراعا ميزان القبان أى ذراع القوّة وذراع القاومة لإو بعبارة أخرى» الذراع | 
الطوويل الذى فيه الرمانة والأدراع القصير الذى علق فيه الموزون فهناك يدنهما نسبة منظمة لاحل لاطالة | 


5 : 1 


مذ كورة فى محاطا فاذن نكون هذه السيارات الى ثراها موضوعة فى أما كنها بقوانين برجع الى النسة | 


أما كنها أعتى أتى أذ كر حساب حركات الأرض حول الشمس فى السنة لتعرف أن هذه الحركاف لما || 
أ حساب منظمكا أن بعد السيارات عنها بحساب منظم ولك لا أذ كر هذا هنا لأنه تقدّم فى آلخر سورة 


وى بعد العينين والأذتين ال عن ذلك السطم الث شمر لجنكي' وهيذا جال تتج من الأليان وحسن 
| التظام كا نشاهد نظيره فى المباتى المنظمة بححعيث نشاهد شبا كين أونافذتيق على بعدين متساو بين من باب البناية 
(9) أم أذ كر نظام الأعار اأساقطة من أعلى الحبل الى أسفل البكِرْ ؛ وقد عي" ذلك فى أوّل سورة 
آل عمران محيث ترى هناك جبا تجا وأن نظام أعضاء الجسم وحسئها الموزون بالأشتكال المندسية له نظير فى 
كات الأحتار الساقطة ححيث نرى الححر يقطع فى نزوله المسافة بطر يق التر ببع فلا أطيسل به هنا لثلا يكون 
السك رارا معيب فاق رأه هناك واج من جر مجذوب الى الأرض تزداد سرعت» فى الثوانى الزمنية المتوالية على 
طريق التربيع بحيث ينل الحجرفى الثائية الأولى (1) قدما مثلا وفى الثانية الثى بعدها (15) فى ميم 
اثنين وهوآر بع وعكذا ٠‏ ولاذ كر هنا لطيفتين نناسبان القاماار 1 
١‏ اللطيفة الأولى فى معرفة عمق الابار 4 
اذا رمينا مرا فى بر وعددئا الثواتى الثى مر" قبل أن نسمع صوئه عند وقوعه فى أسفله فلئر بع عدد 
الثواتقى ونضربهافى )١4(‏ قدما يكون النائج عمق البثر أقداما وتعدٌ الثواتى إما بساعة واما بدقات النبض 
فنيحسب كل دق 'ثانية 
حول اللطيفة ,الثانية ]# 
ان النور بقطع (+) ألف ميل فى الثانيسة ولعظلم سرعته لايشعر به على الأرض فيظهر للناس جيعا 
فى لظة واحدة ولودار حول الأرض لأ كل دورته أسرع من لمح البصر ٠.‏ وسرعة الصوت فى الهواء فى 
0 قدما فى الثانية فاذا رأيا البرق ثم سمعنا الرعد بعده حمس ثوان عامنا أن البدقلمع على بعد 
(0 فى (مقءل) أو (هه6ه) وتعرف الثوانى إما بإاساعة واما بضر بات القاب ٠‏ فاتجب لنظام هبيج 
حركة بر" حول الأرض فى أقل” من لمح البصر وأخرى ألف قدم وتسعون ٠‏ إن الصوت بالنسسبة لاضوء 
كالسلحفاة بإلنسبة للاأرئب والصوت بالنسبة للجباد من الخيل أشبه بتلك النسبة معكوسة وهكذا - ور بك 
غاق مايشاء و تار ٠‏ أذلك برى اللرق قبل الرعد وطذا قدّم الله البرق على الرعد فى الآية 
(م) أم أذكر لآ جنةالعرفان فى تفسيرالقرآن 4 وهى 
)١(‏ إن شدّة الصوت تقل" عقدار مايزيد مربع البعد عن الجسم الصائث كم اذا أنينا بأر بعة أجراس 
بحي واد ووضعناها على إعد ٠(‏ 4) ذراعا ووضعنا جرسا آثخر ححمها أيضًا على بعد (0؟) ذراعا فانا 
نيحد صوب الأر بعةكصوت الواحد لأن بعدها كبعده ميئين و (#فى ؟) تساوى (4) فاذن ,يكو نكل واحد 
| من الأر بعة صوتةكر بع صوى الجرس القريب فأصواتها يلها كصوته وهوالمطلوب 
(ب) شدّة النور تقل" بمقدار مايزيد مي بع بعده عن الجسم المثير فاسشدل|لصابييح بالأجراس فى المثال 
فيكون نورالصباح القرريب مساو لنور الأر بعة البعيدة بالقادير المتقدمة 
1 (ج) ان شذة الحرارة تقل" مقدارمايزيد مىهم بعدها عن الجسم المقد نار| فاستبدل المواقد بالصابيح 
| والأجراس وفى تلك المواقد نيران متساوية فان الموقد القريب تساوى حوارته حوارة الأر بعة البعييدة 


|| باللقادير المتقدمة 
(د) الجاذبية ٠‏ وهاك نظام الجسمين الحفيفينكالفلين الساحين علىسطح الماءك تقدّم فىءالمران 


]| وكيف بحرى أحدهما ليلاق الآثر بطريق الجذب على عكس التر بيع بحيث يون اسراعهما اذاكان ينهما 

ذراعان مثلا أقل بما لوكان ينهما ذراع واحد فاذا كانت السرعة فى الخال الأولى مترا فى الثانية فاتها فى 
ش الخال الثانية نكون أر بعة أمتار أى ان بعد الذراعين احيد عي بع الواحد وهو وأحف و بعد الذراع أخل 
| مر بعالذراعين ودوأر بعة 





هذه 


15 . 


اميك م و ومس ا ا م 301101010101111 


٠‏ اع أن هذه اللدنيا متنظمة عند الحكاء مختلة مند صغارالمتعامين ٠‏ فانظ رحد الذكور وإلاثاث فى 
ْ الأرض عددا واحدأ شر سا فى كل أمم الأرض متوحسين ومتمدبينين كأن المكمة ة قضت أن يكون لكل 
ذروأش ٠‏ وهذه القاعدة لم تل قط فى هذا العالم وقد حصل حرب أونحوه فيموت رجال فيقلون ويكثر 
ظ النساء واسكن هذا أعس عارض لاعبرة به واذا ظهر هذا فى الذكورة والانوئة فانظره فانه عام فى سائرالاجمال 
| من صناعة وامارة وتجارة فان النبوغ فى كل منها مخبوه فى العقول محفوظ فى النفوس وإوعامت الأمم تعلما 
| حبيحا خرجمن كل | آم هداة على مقدار حاجتهم وصناع وسوّاس وهكذا على مقدار العم ٠‏ هذا هوااذى 
| ترج من هذه الآية وهوالمشاهد فى العام ولسكن بعوزه التدقيق وف كتابنا (أبنالانسان) شفاء إلقام 
١ ١‏ اللطؤة السادسة فى الكله م على قوله تعالى وكل شئ عنده بمقدارعالم الغسب د والشهادة االكبيراا عال ب 4 
بع انه ارعن ازعم 7 الجد لله رب العالمان ٠‏ اللهمانك مود على نعمك العامة وحكمك الثامة فى 
عالنا الذى تعيش فيه + للهم نك أنت ألعمت علينا بنعمة العم وأحبييت قاو بنا بالحكمة وأر يننا منصجائب 
ملكك وغرائف حكمك ماجعل قاو بنا فرحة بك مستبسرة مبنهحة بالنظام لتام والاحكاءالتجيب فنا 
| تولوأ فم وه الله إِنْ الله واسع عليم  ٠‏ نحن أبنا اجهنا وقلبنا وجوهنا وفكرنا رأينا اتقانا مبناه العلم 
ظ وتنوّعا كثيرا مويك القدره رام 
| هاكن أولاء سمعاقولك ‏ وكل شئْ عنده بمقدار ‏ وقولك - إن كل شو ع <اقناه هدر وقولك 
!| - وان من شيع إلا عندنا شؤائنه وما نتزله إلا قدر معأوم وقولك - إِنْ الله سر يع الحساب ‏ وقولك 
- الذى خلق فسوّى * والذى قدّر فه-دى- وقولك - وخلق كل شئ فقدره ت#ديرا - وقولك ‏ وهو 
أسرع الحاسبين - وقولك ما ترى فى خلى الرجن من تفاوت ‏ وقولك ‏ وما كنا عن الخحلق غافلين ‏ 
وقولك ‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر ‏ وقولك ‏ وأحصى كل شيع عددا ‏ وقولك ‏ وكل شع أحصيناه 
1 فى إمام مبين ‏ 
اللهم إِنْ هذا هو مناط الحكمة والعل والسعادة فى هذه الدئيا ٠‏ اناس على هذه الأرض لاحظ طم من 
آ العر فى دين ولادننا إلا اذا أيقنوا يمانى هذه الأنات ونظروها بعقوطم الى أودعتها فييم وهذه الأم 97 
| مغى لها (م١)‏ قرنا كان أ كثرها فى غفلة عن ذلك وقليل منهم هم العارفون بهذه الحقائق ولسكن كانوافى 
| زوايا الامال ٠‏ اللهم إنك اليوم أذنت لأمّة الاسلام بالرق والاطلاع على جائبك والتحلى عحاسن العأوم فى 
| السموات والأرض فهاأناذا اللهم أكتب طم فى تفسير كتابك نظرة فى عاللك الدىخلةتنافيه قبل أن أغادره 
ظ وأسألك أن مهدى به أبما ونشرح به قاو وتنقذ به أناسا م الجهل والدذ ل وبرفعهم الى غاية الحسكمة والمحد 
والسلام ٠‏ أيتها الأعم الاسلامية اسمى فلت شعرى أى” الأشياء أذ كر لنعرف نظامه ٠‏ ولقد مضى فى هذا 
ظ التفسير وسينى ان شاء الله مافيه غنية لذى لب" 
)00 ) أأذ ليم لالحا ٠‏ وقد مغى فى سورة آل ممران من مواد عام سان الل" 
ويشيرالاجاب من ترتيب أعضاته ونظام هكاه ودقة عينه وحكمة أذنه ثهذه هناك مفصاة أى تفصيل وهل أز بد 
أمىا بشاهده اناس ولايعبون به وهو 































' ال المندسى )م‎ ١ 

إن الانسان اذا توجمنا أن هناك فيه سطحا مسستو يا قسمه من فرق رأسه الى أسف ل قدمه قسمين مستو بين 
فهذا السطعح الموهوم نسميه (احل المندسى )» ومعنى هذا أنك نمحد الأذئين والعينين والحدين والصدغين 
ظ والترقوتدن واليدين والثديين والمحذين والركتين والساقان والقدمين ٠‏ كل هذه على أبعاد منساوية من 
1 هد السلح لو هدح ٠.‏ فاعجا عو اد وتوت ود فى أن عاك : نظاما فينا حيث 


١ 5‏ ف لو إ! 
| ادير بر ٠‏ هكذا اختلفت الأعار 0 وغ قات فى أركانها متعاوناث فى نتاجها . اصازل الس 
ا | واخجراارمك والجرانيت والسؤان ه اختلفت أماكنها وقوّتهاوصلابتها واتحدت وجهة غابامها ٠‏ فغاياتها نظام 
| هذا الانسان ٠‏ فنها مايدوم لأجل بقاء عأومه فى رسومه ٠‏ ومنها مالايدوم [ إلا أزماءا على قدر الحاجة 
إن اختلاف حر اليروالحرانيت واللم والصوّان مابلا اشييه اختلاف الأرض والماء واطواء وأعرها 
ظ ص إن ر بك هوالخلاق العايم - 
نغمات الأحتار والأشجار 00 
تبارك الله ما أجلصنعه ٠‏ اخنلفت السفوس وعواطةها كاختلاف الأعجار والأشسعار ومنابتها خن افوس 
مرع لاتقل من النغهات إلا ماتسمعه من الأوتار ولامن الجال إلا ماتراه فى الوجوه الحسان ٠‏ ومنها من 
أ صفت سرائرها وارتاحت وعلت على هذه الا وتخاصت من قبود الذلة فرأت مالاثراه العيون وسمعت ما 
لابسمعه العافلون ٠.‏ فصرير الأقلام وحفرف الأشجار واغهات الطير وخفة الهواء وارتفاع الربخار و بهحة 
السحاب وألوان (قوس قزح) كل ذلك شيعم طرب ولعيونهم جل ولقاومهم مببحة ومهاء 
فادا ترئحت العذيات فى أشحار السان أوغر"د القمرى على الأفنان أوسيعوا غوبر الأعشاب أوأصوات 
الرياح فى الفجاج أوصوت أحجارالرحى دائرات فى ظامات الدبجنات فهموا مع مطاربات وتجلت طم من 
المعاق آيات وأدركوا نا من قوله تعالى وفى الأرض قطع متجاورا ت- اه 
١‏ فائدة 4 حاء فى بعض العلات العادة فى شهر ابر يل سئة لالإخام مانا 
ظ لإ شجرة تأكل الناس ) 
ا عادت'مؤحرا من (جزيرقمامغشكر) ! بعثة عامية انكليزية أعس دكية سافقرتث الها نت رئاسة (بولغ) 
| العلامةالشهير وأ كدت للصيحف نلك الأسطورة القاناة أن فى تلك الحز برة شعحرة ة نا كل الانسان والحيوان 
ا وقل ثلاتٌ سنين ننسرت صعف وتلات أوروبا مقالات ضافية عن هذه الشحرة الغر يبة التى تتغذى بلحوم 
| الانسان والحيوان ٠‏ وأوّل م نأذاع هذه الفكرة الدكتور (سولون أوسبورن) وهومن عاماء الجغرافيا 
البدزين سافرالى (مدغشكر ) فسمع نلك الاشاعة ول مكن من روّبتها لأنها فى العاباب الموحشة وقد قال 
هو أنه لامانع مكنع من وجودها لأن هناك نبائات تأكل الحشرات ٠‏ وى حدقة النيانات بلنسدن نبات 
بأكل الفيران والصحف الانجليزية كتبت عنه كثيرا والذى أ كد ذلك العالالنباتىق (لبكسيه) الذى وصف 
الحفلات الدينية التى يقيمها الأهالى حول نلك الشعجرة ويقدّمون طا وقنا دون وقت ضحايا بشرية وقال 
| أيضافى رسالة للدكتور (فر يدلوف) إن تلك الشجرة كشجرة الصنو بر باسقة وجذرها ذوعق د كثيرة ناثئة 
[ وعليهاأر بع ورقات فقط يبلغ طول الورقة أر بعة أمتار وعرضها فى الوسط )م سنتيمترا وحنها (ه 4) ستتيمترا 
| وى تتدلى من رأس الشعجرة الى أسفلها وتشبه جلد الجاموس الشخين وأطراف الأوراق مسننة وتوجد أ زهار 
ؤ على رأس الشحرة ' نشبه الأقداح تتصاعد منها رانحة كرمهة اذا شمها انسان اعتراه دوار شديد وتسيل منها 
١‏ نقط مادة قيلاة ٠‏ والأهالى فى احتفاطهم الديى ب#ترعون على من يقدم صضبحية وقد أصابت القرعة امرأة 
ؤ فأرنموها على أن تتساق الشجرة وتشرب من الماذة المسكرة وماكادت شفتاها سان الزهرة حتى ارتفعت' 
| الأوراق المتدلية وأطبقت عليها م نكل جهة ولبئت ملتفة عليها مدّة أسوعين وعادت بعدها الى ما كانت عليه 
ول دبق من جثتها غير رأسها المسلوخ المعلق ٠‏ وقال (ليكسيه) أنه رآها بعينى رأسه ورفع بشاتها تقربرأ 
| مسهبا الى الجعية النبانية فى لندن اه 
ظ و اللطيفة الحامسة فى قوله تعالى ‏ ولكل قوم هاد ‏ » 
| ار أن هذا المقام قد انصح فى ككتانى إأين الانسان ) وأسكن لأقل قلا من كل 
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0 
ومنى سن عذّة يام مع الفحم فى ( فين ) حول الى جير وهذا الجيريجعل لإ ملاطا) ويسعى فى مصر 
(اللونه) نطق به الحيطان و يحض رمنه ماء الجر للإستغيال فى الطب و مكون مطبرا وتحو ذلاك 
لإ ار الرملى 4 ألوانه مختلفة السمرة أوالصفرة أوالجرة وهو حبات مستديرة من الرمل التصق بعضيا 
يبعض فكوّنت طبقات رقيفة وهوأًيضا سبل الكسر والنحت يستعماه إلناس فى البئاه وفى أساسالأيذية , 
ومنه نوع اختلط به حبوب من مر (الصوّان) ٠‏ وهذا يجمعل أعجار (الرحى) وبجمعل فى أساس المنازل 
ودعامات القناطر 
(الرعام 4 والرخام من ابر المذ كور قد اش:دّت صلابته ولدلك يبل الصقّل فاذا عاملناه بالرمل صار 
سطحه صقيلا جيلا ٠‏ وكا زناه حك بلرمل زاد روةا وجلا ولعانا وبسجة وهو أبيض أوأخضر أوأجر 
أوأصفراً وأسود أوأأبيض فيمعروق سود وقدسكون فيه بقع ذوات ألوان جيلة مسة تسر" الناظر بن ٠‏ ومن 
هذاماسمونهالرص ٠‏ واذا أردت أن ” رى الرخام فادخل المساحد والسكنائس وانظر الأعمدة وتأمّل البهوات 
اواسعة عند أهل الثراء والغنى ٠‏ وكذلك السلام والمغاسل والمناضد والقائيل التى تصنع من الذى لونه 
البياض الناصع 
لإالحرانيت م الجرائيت أشتصلابة وأصع بكسرا ونحتا يغاومنه فلذلك جعله قدماء المصربين فىمعايدهم 
| وتماثيلهم ومسلاتهم التى ثراهانى (المطرية) بمصر وى فى اادالاجايذ والفرنسيين وغيرهم ٠‏ إنالرانيت 
فيه الساض والصفرة الضار بة الى الجرة والبياض اللامع كا تامع الفضة 
لإالصوّان )م هو أصلب وامتن كل مسقا فيه الحديد الصلب ولونه إمأ البياض واما الصفرة واما 
السواد ٠‏ ولقد شاهدما هذا الجر فى أبدى لزراع من 5 المصرية أيا الشباب وهم يشعاون به النارفيا تون 
منه حجرين ,يض ربون أحدهما على الآخر فيخرج من بينهما شرر يتلقونه بمادّة نسمى (الصووان) وهذا 
السعى (الزناد) وهذا ار ستعمل فى رصف الشوارع 
هذه ى الأعا رالشائعة فى مصر و يقاس علما البلاد الأخرى «عل لله قبل أن يخاق السموات والأرض 
أننا فى حاجة الى م كل والا” 11 لادذلها من اللسم نفاته لتنكوّن منه العظام وسلطنا علمه وسهل نا 
لذو يبه فى الماء وهضمه ولوأنه فعل نه مافعل بالصوّان أوبا! رائيت لم لتقم يه فهو جعإه موافتا لأم جتنا 
وسهله لناواً كثره فكان أقل التصاقا حتى نستعمله ثم هو بعل أنا نعيش عل الأرض . هاذا فعل ٠‏ خلق 
(عرالجير) وصوّره قابلا للحت وللكسر وسلطنا عليه فأوقدنا عليه النار واستتخلصنا منه مانشاء لنظام 
منازلنا وجعل (اخرالرملى) قر يبا منه حتى نستعمطه فى أساس منازلنا وجعل من هذا اطخ رنوعا قويا لما فيه 
من «حبوب صوّانية لتطحن به حبو بنا (أنواع الغلال) وساعدنا على سهولة الغذاء ولسكون من مقوٌيات 
| القناطر م وعل آننا حتاج ال اقامة أما كن عظيمة للعبادة أوللدولة نفلق الرخام وحلاه بألوانه الجيلة 
وجعل المرائبت أصعب مكسرا وأقوى وأمتن حتى حفظ به القسدماء العاوم لمن يعدهم وصنعوا القائيل 
ْ التى كانت جائزة عندهم ول نجد فى زماننا أصايح لبناء سد حؤان اسوان منه فاستعمله المهندسون المصر بوث ظ 
ومن معهم فيه فهل سد الجراليرى أوالرمل مسذه ٠‏ ك3 وأوأنهم وضعوهما في مكانه لغرقت اللاد ولحقها 
| الفساد ٠‏ نم فى الأرض قطع منجاورات فها للح والرخام والمرعي وا خرا نيت والير وااصوّان واج رالرمى 
ظ ل فتبابنت نتالجها ٠‏ لاسد الصوّان مسد الجير ولا الملتم ولاسد الملبح مسد الجير ٠ ٠‏ كل 
ه حمل لابصلح له الآخر + ولا الجرانيت لم نطلع على المسلات البى تحتيا المصريون ٠‏ واولا الجيدلم نطهر 
١‏ ديوئنا م نكل ما بكون سبب الوباء والأمراض ٠ ٠.‏ نعم فى الأرض قطع متعجاورات ٠‏ ها ذا هوتفسيرالايات 
اختلف الماء واطواء والسخار والأرض اختلفت فى قوّة الالتصاق فأتسبهت أوتارالعو د الم والثلث والثتى _ 
ص2 ا 


اكيب تلب لسيلنا لحطوا رساج سيا ل ا لي ا ا لا عو سا 








0 0 ل هذا المقال كفاك عن الكثير ولاة” فتطر جلى ' ما سطكر وجوده : 


الأرض والذاء والمواء والبخار واللم الج واغجر الجيرى واطهو الرملى والرخام والجرائيت وتجرالرصف 
هذه أر بع اوقا تكلية وسئة أنواع ؤئية من الخخارة مص راختافت أحواطا ومنافعها فسكانت منفعة العافلين 
ولذة المفسكر بن ٠‏ أن هذا الموضوع يعوزه بحث فى أعس بن (أثلا) الحاذ بية العامة (وثانيا َوه التلاصق 

اع أن الأرض والشمس والسكوا كب كلها متتحاذبات مشحابات ولولا ذلك لم تعش بوما واحدا ٠‏ فاولا 
أن الأو ض نجذب من عليها لطاح الحيوان والانسان وكل ماوق عليها فهذه الجاذبية لعسمة أنم الله بها على 
اتحاوقات فاستقرتت ٠‏ وولا هذه الجاذبية لطاحت أرضنا وغاات عن الشمس وثناهث تنا فى أقرب زمن 
ولعكن جذب الشمس طا أبتاها فى أمان وسلام ٠‏ أما قوّة التلاصق وهى المقصودة هنا فاعل أمها من أتجب 
النعم وأبدعالاحكام فهذه القؤة تختلف فى المخاوقات اتلافا يبنا وهذا الاختلاف لصا الخلوقات ٠‏ انظر الظر 
الى الماء والى الطواء ٠‏ إن اطواء تباعدت أحزاؤه ول يِسْتدٌ التصاقها فكان خف من الماء (.٠.م)‏ صية 
أى ان الرطل من الماء بوازئه من اطواء ماعلا مقدار امير الذى يشغله مماتمائثة مرة . ثم ان الماء اذاصار 
خارا بالغليان مثلا أو بحرارة الشمس فان الماء إذ ذاك يأخذ حيزا أوسع من حيزه وهوماء (/9/!؟) مركة 
إذن البخار بعد تلاصقا من الماء ومن لطواء فانظر لتلاصق الماء ولتلاصق اطواء ولتلاصق البخارالذ ىكان 
أصله ماء فتحد الماء شد التصاقا والهواء أقل” التصاقا والبخار أقل” من الجبع . وطذا رأينا الهواء يعاوعلى 
الماء ورأينا الببخار طاترانى الو وارتفع كر يرتفع المنطاد وعلا علوًا دظما ثم صار سحا 

هذا ماثراه فى الساء واطواء والببخار وهذا وضع تحيب عند الحكاء . أما الجهال وأ نصاف التعامين فى 
الأم الاسلامية وغيرها فهم لابوتمون بمثل هذا النظام ويكونون فى نظر هذا أشبه بالجهال فىكل أمّة إذ 
ربعيشون فى أجسامهم ويتركونها للدود وهم لابعرفون نظام هيا كلها ولايدرسون تجائبها ولاهم بعقاون 
ولابذكرون ٠‏ أفلاترى أن هذه أوتار أرسلها الله فى الطبيعة لحواص الأمم فيرون البخار ولداء وللهواء 
من الخصائص ما كان براه العامة واالخاصة فى أونار العود من الاختالدف المنظم الذى أنتج حسنٌ النثم 0 
فا كان البم والمثلث والثت ىكل واحد أثقل ما بعده وأشف» مماقباه بشسب خاصة كذلكهنا كان إلاء 
وللهواء وللبخار وللا رض خواص فى ال لاصق اختلافها أوجب حسن النظام والائتلاف قرى السحاب فى . 
أعلى الجوّوزين بقوس فزح وأرسل للطر وكان الهواء فوق الماء ه فكا ترى فى العود الهم والثلث والمتى 
والزير هكذا ترى فى الطبيعة الأرض والمأء واطواء والببخارةلأر ض كاليم والمماءكامثنى واوا ءكالئلث والبخار 
كالزير ٠‏ هذا هوالوجود عند المكاء ٠‏ وهذا هوالنغي عند عامّة الناس وعند خواصبم ٠‏ الخاصة يشاركون 
العامة فى الثم المعروف ولكنهم يختصون بمجائب هذه الدنيا وكا اتنظمت الأرض ومافوقها إجمالا انتظيث 
الأحمارتفصيلا ٠‏ البم أغلظ من المثلث والأرض أثقل من الماء واللثلث أغلظ من المثتى والماء أغلظ من اطواء 
واللثتى أغلظ من الزير واطواء أغلظ م نالبخار - إن ربى لطيف لما يشاء إنه هوالعليم الحكيم ‏ سببحانك 
خاقتنا فى جو من الموسيق والجال ٠‏ خلفتنا فى نغهات عقلية ولكنّ أ كثرالناس لاسمعون . أبرزت 
تلك النغهات لنا فى العود وأ كثر الناس لايفهمون الأحهار وجماطا ونظامها 

أنظر الى الم أنه يكون فى الجبال كا يكون فى البحا رما قدمناه فى آآخر سورة آل عمران دمب من | 
ذلك ٠‏ أنظراليه ٠‏ اننا نأ كله لأنه يدخل فى تركيب عظامنا ٠‏ قد احتدحنا اليه نفلقه الله لنا وحعل قو 
التلاصق فيه ضعيفة جذا والالم نقدر على فصله من الجبل ولاعلى هضمه فى معدائنا 

لإ خرالير» الجر الجيرى ونه البياض المائل الى الاصفرار وهو حبات صغيرات التصق بعضها ببعض 
يكسر لسرعة ويحدش بالسكين سهولة ٠‏ إذن هو سسبل النحت والكسر اذلك استعمله الناس فى البناء 



















١١ا/‎ _ ١ سن‎ 


لس سيقهان السيعنا 


وان يعرف إلا بالنشريم وقد تقدم فى سورة آل مران فى أوائلها . يإليت شعرى ألبس من المجب أننرى 


| صدرا حوى رئتين وقلبا يبنهما ولم حتلط ذلك القلب بالامعاء والمعدة د لانجا نس دين العضو بن ٠‏ الامعاء 


| واللعدة خاصتان بالطعام أما القلب نفاص بالدم سملت الرئة بجائبه لنصنى له الدم فيسير فى الدورة ول بجعل فى | 
| هذا الضدوق كبد ولامعدة ولا امعاء ولا كليتان ٠‏ لماذا هذا ٠‏ لأآن هذه الاعضاء كلها عاملات ف الطعام || 


ست نجهزه ولصفيه لمكون دما فالمعدة لطميحه والامعاء خلصه م الفضلة الغليظة والكليتان تصفيايه مو الماء 
وعضوالكبد له عمل فى الدم والصفراء ننق الدم من خلطها والطحال كذلك . فسكل هذه الأعضاء جعلت 
فى مقام أدتى حتى نحضرالاام و يرسل للقاب والرئة انيه وجعل بين الطائفتين حاب حاجز ٠‏ ان ذوى العقول 


| السليمة يطر بون طذا النظام والتناسس طر با لاتبلغه لغهات الموسيقار ه كلا 


» الحكاء والغنون‎ (١ 


تباركت با الله وجل فعلك وحسن وضعك و بهرنظامك ٠‏ أحبيت عبادك وأبرزت طم مكنون فعلك 


< وجوهر صنعك ٠‏ با الله خلقت فىكل أمة من دم أحسن وجوها وأممج جالا وأرق” أصوانا وأحسن 
| ننهات لندل الناس على مال صنعك حتى يظهر الججال للحكيم والجاهل والذكى والغافل والعالم والبليد 

| أراك اصطفيت فىكل جيل وكل قبيل فتياءا وفتيات جلت أصواتهم وحكمت عليهم بالفقر ليسمعوا الناس | 
| جال نناتهم لتم؟ حكمتك وتم نعمتك ثم لم نشاً أن ندع الحاصة بلاجال يرونه فاصطفيت فىكل أهم أناسا 
للبحث فى الحسكمة والعل حتى «سمعوا نات العوالم العاوية والسفلية فيخبروا الناس بمايسمعون ويحببوهم | 
| فما يحبون ٠‏ فهؤلاء يدركون ف الأعبار ونظامها وأنواعها مايدركه غيرهم فى الأجسام ونظامها والنغمات 
| وأوتارها والأفلاك وسركانها والوجوه واشراقها 


(١‏ النغهات فى الأعبار كالانمات فى الأوتار )م 
ههنا قد وصلت الى المقصود من القال بعد المقدّمات فأقول 
باعجبا لذه الدنيا وياتجبا طؤلاء الناس الذين خلقنافيهم ٠‏ الهم اننا جثنا الى هذه الأرض ونحنراحاون 
عنها ٠‏ خلقةنا مسافرين فيها ه حكمت عليئا مهذا السفرالطويل وأريتنا جال صنعك واتقانه ه وحكمت 


| علينا ألا نصل الى مقام القدس والبهاء الأسنى إلا بعد أن فر" على الأوضاع الأرضية وندرسها وحيتئذ نستحق 
ظ أن ندرس ماهو أجل مرن صنعك العالى الذى هوأبدع انقانا وأحسن نظاما فى عوام أخرى بعد موثنا 


هذه أرضنا التى تحلى فبها نورك وظبرحسنك وخلقت منا أناسا ,بعيشون و يعوئون وهم لايعقاون ه نعم 
يعقلون أن هذه الأجسام تطلب الغذاء والشراب والنساء والبنين وريموتون وهم لابعاءون كيف ركبت ولا 


لماذا خلقوا ٠‏ واذا نظروا الى هذه الأرض ومماعليها لم يعنه سم منها إلا أن يسيروا فيها ليالى وأياما آمنين | 


ليحظوا بالغائيات القاصرات فى القصورأوليةتحموا الأخطار ويتحشموا الأسفارلطل الري والمال بالنجارة 
أوليكونوا سفراء للدولة أوليقابلوا الملوك أوتضرب طم المدافع وتصطف طم الجنود وترفع لهم الأعلام والبنود 
م ونون ولاهم يذكرون صم بم عمى فهم لايعقلون 


هذه هى حال أغلى أهل الأرض التى خلقنا علبها فأهل أوروما اليوم قد برعوا فىكل العاوم وأ كثر من || 


بشار اليهم بإلبنان انما يهتمت بما ينفع الم من هذه الموادّ ٠‏ أما جالطها ونظامها فلايدركه إلا خواصهم 


وقليل ماهم وقليل من عبادى الشكور ‏ اللهم إنا خلقنا فى الدنيا للعلٍ والعسمل ونح اذا اقتصرنا على ظ 
العمل كنا كالننحل أوكامل ولكن علينا العلل وعلينا العمل والعل الان هوماجاء فى آية - وفى الأرض قطع | 
متجاورات - فلنذك ركي ف كانت الأحتار وأنواعها نغهانها عند الحكاء أبهج وأدوم من نغات الأوتار فى || 


العيدان مسن النظام والعدل والبيسجة والاتقان ٠‏ ولأذكر لك أيها الذكى قلا م نكل من التخاوقات وانىاذا 





يي 


-57 لاسي نا ١‏ 1 ديه 


حي ب معسة ١‏ وساي عم سسوومي اسايزياة ' حيان لاق لل 


لفان هدم را سورة : آل عمران فى أوائلهااستلذتها ا النفوس لأنها قدامتزجت فيها غات غليظات ظ 


0 بنغياتر حادات خفاف ٠‏ فالغليظات كلأجساد والحاذات كالآر واح وعلى قدر الاننظام كود ن الامتذاج 
فيحصل للنفس طرب وهى لاندرى من أبن جاءها ٠‏ إن النفس مولعة بالنظام عاشقة شقة للاشان أقرب المي 


|| اليها النغهات لأمها سبلة سريعة فتدركها النفس وتعرف متنافرها وموزوئها ٠‏ ذلك كن الناس على الأرض أ 


اليا يدركون هذه الزية ولكل قوم مغان نخصهم وموازين تناسيهم وآئما جعل الله هذا عاما ليعطى للناس 


-جمعا كودجا طركة وذ كرى أصنعته ٠.‏ فنغاتث العود الوزو: ب ت يألفها الناس دل الطيور واحسوانات ْ 


والسمك م هومعروف متداول 
نغمات 0 والخدالان نش وأنواع الرياح 4 


لشجر وأصوات ار التتلفات اي وحنين الطير وئغر يدها و 55 لأفصان ” ظ 
الوطان ورتم عيدان الزان وأوراق الشجراتختلفات وتفتعم طم معان ومدارك بجهلها سواهم والناس حوطم ظ 


غافلون لابعامون 
(عرهك ) 
وما تجائبعل الفلك وسركاته الموزونات وطرائق نحومه وحسن نظامه إلا كأونار العيدان ولغماتها فاقراً 
مامي” فى قوله تعالى - إِنّ فى خاق السموات والأرض ال فى سورة البقرة وفىآل عمران نر كيف كان 


| لافلك او وك وسو ان ٠‏ إن الناس طربوا لنغمات العود لما فيها من 


ظ اسن احلق واللق جالم للوجه 0 لا 20 اميق ار م لسع هونظام الأدضاء 


النظام والحساب المتقن ولكن الخاصة اوتوا عاما أعلى فأدركوا نظام الفلك وألفوه متقنا فانهسجوا أ كثر من ظ 
٠‏ اتاج العامة بالعسدان فالعامة بالعيدان بطر بون والخاصة بزيدون عليوم نظام حركات الشموس والأقهار 


والسيارات ويرون الشتاء والصيف والر ببع والخريف واللبل والنبار تغمات لركات الأفلاك خركة الأرض 


حول نفسها وحوكتها حول الشمس أحدثنا ظلامأ وضياء وحرأ ويردأ 0 النظام 2 البدء وألنهاية فأى فرق ظ 


دال دين العود و يبن نظام الأفلاك ٠‏ العود نلمت حركاتة وجعلت هناك نسب ٠‏ ههناأ نظلمت ااركاث وعثب 
النسب ٠‏ هذه نغمات لايعقلها إلا العالمون 
( جال وجوه ) 


إن جبع الناس يسركون جال الوحوه ٠‏ وما جمال الوحوه إلا بالتناسسب بين العينين والحدين والأتف ظ 
والقم ٠.‏ هذه أربعة كلا اعتداتكان الجال أت وكلا اختلف تكان القبح وعلى قدرالتوافق والاختلاف | 
بكون اشتدادالحسن والوسامة أوالقيح والمملءة " ٠‏ انما أظبر الله هذا ناس لأعربن (أثلا) لستدوا | 


بالظاهر على الباطن غالبا فعلى قدر جال الظاهر يكون ججال الباطن وقد يعكس الا "مس للإثانيا م ليفتم 
لأناس |صطفاهسم لقر به فيبحثون عن جال أ" ومعان أ كل فى تشريع الاجسام ونظام أعضائها ٠‏ لقد 


عي" ف سورة (1ل عمران) نموذج من جمال الأعضاء وموذج من الوضع الموسيق الحسن وأن للاعضاء | 


مقايس خاصة متى صنت مقاييسها كان الجال ومتى لم تصيم كان القبم فلاتعيددهنا 
فإ الجال فى النشر. 1 
وانما تريد هنا أن بين أن تناسب الباطن أجل 7 هدى والباطن (قسمان ع قسم خلق وقسم 
جسمى ٠‏ فالقسم الحلق هوأر بعة العفة والشحاعةوالحسكمة والعدل ٠‏ هذه أر بعة تنا .لالار بعة التى فىالوجه 
فتى كان الانسان عفيفا فى الشهوات شحاعا فى القَوْة الغضدية عم القوّة العقلية معثدلا فى هذه الثلانة فهو 


- 








0-7 


ف ليد “0 و4” ازكرم اث ١‏ ؟' 1 8 لي 3 
. لنفاة) اش الى ١‏ / 3 
3 2 بي 1 0 , ا 1 نكما 


0ك اسح مسي 2 
أ سودي ارا ل اش جا ال 17 قن ومح يتيصو وماس وس حمر يجيي يط جيه م سح تاس بيد مص ا روسب ياس يسيج ع 2١‏ ويام وير ل 


الله يسم بلسان الشمرع (مك) وبلسان المسكمة (عفل) كاعانت ٠‏ عم أل خوك ل . 
إن أمثال هذه العلوم عند المغرمين مها عى الجنة المفيقية والقا” م بها ايوم إصمره فى نفسه سعادة بجهلها | 
| أ كثرالتاس فى الأرض فأماقولى لك ف لشت لسار فعناه أنك فى حال اشراق فسك مبده 
ض العاتى تنكون فى حال تحججبك عن رذائل هده الدئيا ومشاغلها فتنسى مموم إسفياة مادمت على هذه الخال ظ 
وتحس”أنت بسعادة جهلها أ كثر ااتعامين + فهذا الشعور لس بفدهه ولايصدّقه إلا من رزقه . هذا ا 
ظ معنى كون هذا القصر لك ولاأمثالك والا فهذه الخال يصغرفى جائبها أهل الأرض وقصورهم وصورهم لان ظ 
العقل المتصرف فى الامور العامة بتعا لى عن هذه انمحسوسات ويستغرق فى أثوار الجال وبببحة الكال 
فاماسمعت ذلك وعيته وفتيحت ت عينى وكتيته 0 أمكان ذلك حدريث ظ 
نفسى فى البقظة أم هو إطام ‏ والله هوالولى" الجيد ‏ ظ 
١‏ أسمعت النغهات فى الأحقار 0 تسمعها من الأوثار 1 
) طن انهم هد العنوان ( ظ 
رما ين بعض العقلاء أن هذا المنوان فى هذا المقام من المبالغات أوالامور الشاذة فى تفسير قوله || 
تعالى - وف الأرض قطع متجاورات الح - ٠‏ ليس من السهل على جبع الناس ادراك الججال فى هنا ظ 
الوجود ٠.‏ إن هذه الدنيا دار جال وهذا الجال لابدركه حق" ادرا كه إلا قليل ٠‏ إن الله عز وج لأرز 
| للناس فى هذه الدنيا بعض الجال ليع فه العامة والخاصة ثم أخذ يصط طائفة وراء طائفة لادراكخباياجال [ 
والبهاء والحسن والبهيجة والكهال وذلك فى حسن النغهات “2 وجممال الوجوه وبمهمجة النتجوم وخكمة التدمريم || 
وتجائب الجبال وأحجارها ومعادنها ٠‏ اصطق الله أحسن الأشكال والأوضاع طذه الدئنا ٠‏ فلنيداً بالنغمات 
المشهورة فاقول 
كل نى آدم يفرحون بالنغهات المطر بات و يعشقون الوجوه الجيلات . ذلك أعس ستوى فيه الجهال 
والعالمون والحكاء والمدعون فترى جيع الناس يصبون للنغهات المطر بات وللوجوه ذات محاسن والأشكال || 
ظ البهءحة وانتظام العينين والفم والأتف واللحدين . هذا هو الأمي العام فى سائر الأم والأجناس 
ئ وائما استاذوا بالنغهات فى العيدان واوتارها لما هناك من الذسب 6 الى لايسعها هذا القام ولنكتئف 
أ بوصف (أو نا رالعود) لا انضرب عليه وانما لثرريك مامعنى الجال الذى عشقه الانسان فى العود ولماذا مير 
|| طربا . أكثر الناس يطر بون للعود وهم لايعلمون سبب الطربم يستلذون بالأ كل ويجهاون سبب تلك 
ظ االذات فأقول 
انه لامعنى الجمال ولا الحسن إلا السب والوزن واتقان الحساب أونظام الندسة أونحوهما ٠‏ فكلما || 
ئ كان الوجود ١‏ كثر نظاما كان ) أوفق لحواسنا وكا قله النظاممكان أبعد عن ذوقنا والعود لم تستلذه الآأذان ْ 
| إلالما فيه من حسن الانقان فى وضعه ٠‏ الظر الى أوتاره عند القدماء فقد جعاوها أر بعة وزاد التأخرون || 
| عليها غيرها ٠.‏ ولكنا تكتنى بهذه الأر بعه لندلك على سير هذا العلل ٠‏ والأوتار الأر بعة هى (البم وامئلث | 
والمثتى ولزير) فاليم (4>) طاقة حريرابريسم والثلك (م4) طاقة والمتى (وس) طاقة والزير (/ام) ) 
طاقة ٠‏ هذههى الأونار الأربعة تمد على وجه العود مشدودة أسافلها فى المشط ورؤسها فى الملاوى فوق عنق | 
|| العود ه فهذه الأوتار الأر بعة بعضبها أغاظ من بعض على النسبة الأفضل فعلظ البم مثل غلظ المثلث ومثل || 
للثه وعاظ اقلت مكل علط للتى رومتل اله ونباظ الى مثل غلا از بر ومكل للثه رحا عدم مد نامل ظ 
فهذه الأوثار الآأر بعة طا هناك تفسمات أخرى ذكرها ابن سينا واخوان الصفاء وغيرهما وزاد المتأخرون ١‏ 
| كثيرا . اكه عات هذه الصناعة ل طلاب رن انه هذه الأونار لاوضعت على | 








سي قح تب تتح سوج ب خيرات لوحا ١‏ لد مجر 





) (جواص)- سايم‎ - ١8( 


١١ 

فسألته قائلا . ل أزل لا أفهم ماذا تعنى بقولك ان هذا القصر لى ولأمثاى ٠‏ فقا لكان ينغى لك 

|| أن تسكتنى با قلته فنى ذلك مةنع للاجابة ولكنى أ يدك ايضاحا فاقول بضرب مثل 
ْ مثل الناس مع رمهم كثل صبية أنجبهم حكيم و بنى طمقصرا وزينه باحسن ز ينة وملاه با خيرات وأعطاهم 
| الحركية فما ختارون فأخذكل يبحث فى القصرعما يلاثم طبعه نمنكب على لذانه ومنعا كف على زخارفه 
| الثل الأعلى ٠‏ اقد زين الله هذه الأرض باحسئ ززينة وملاها بكل شير ولم بدخرعن عباده شيا ٠‏ إن 
| من أمثال هذه الدنيا ماصنعه قدماء المصر بين من بناء اطرمالاً كبر ٠‏ لقد أحسنوا صنعه وجعاوه منظمابحيث 
|| .يشاكل العالم العاوى من حيث هندسته وحسابه ويفيد أهل الأرض فى مواز ينهم ومكابيلهم كا سبق فى سورة 
ش بونس موكا ول" الله وجل الع 0 أبدع قدماء المصريين هرمهم بحيث نقل نظامالسموات فاعطاه لأهل 


: ينا 
٠‏ 


1 الأرض ما تقدم 5 هذا ضرب مثل لخال هذه الدنيا وانكان الممثل له أجل وأ كل ٠‏ قياليت شعرى 
| ماذا يفعل ابنه للناس بعد ماخلق لم بذر ضربا من ضروب الحكمة والعل إلاابدعها ولافنا من فنون الابداع 
| إلا أحدثه ولاحكمة من روائع الحنكمة إلا أودعها ى أرضك هذه وأى> ابداع أجل ممارأيناه فى هذا المقام 
|[ نبات لافوّةله ولاحول يعطى قدرة وقوّة وحكمة ويخضعالحيوان لغذائه فيتخطى عال النبات وعالم الأنعام 
|| والبهائم و يشارك الأساد والفور فى ادتراسها ٠‏ إن هذا لشئ مجبب ٠‏ ذلك هوالابداع ٠‏ ماذا يريد الله 
| بذلك . بريد أن يصطئئ من الناس أقواما فىكل أمة ويقول ‏ هام اقرؤا كتابيه ‏ هذا كتانى كتبته 
| بيدى . لمن كتبه الله ٠.‏ كتبه للناس قاطبة ه ولتكن لايفريح به ولايعقله إلا الأقاون 
[ هؤلاء هم الذين كتز الله مم هذه الكنوز ٠‏ كازها طم وأطمهم أن ,ستخرجوها ٠‏ الله | كبر . 
| هؤلاءهم خلفاؤه فى الأرض . هؤّلاء هم الهداة الحكاء الفضلاه ٠‏ هؤلاء الذين يفرحون يبهذا النظام 
| ويعقلونه ويسكرهم وبهجهم ٠ه‏ هم الذبن يديئونه للناس ٠‏ هم الذين مهدون الناس السبيل وتنشريح 
| صدورهم لذلك و يشون فى قاوب الناس حبا وغراما وعشة و«ياما هذا الوجود ٠‏ الله أ كيرماهذه النبانات 
| الجزارة المتقدمة وأى” شع هى وأى” شئ هو ٠‏ ذلك النبات المسمى (ندى الشيس) إن بعض هذه النباتات 
| انماتنيت فى الستتقعاث . لمائا ٠‏ لأنالله بعلم أن هذا النبات لايفيد الناسغذاء ولا كساء وانما يفيدهم 
| حكمة وعاما فوضعه فى أخس الأماكن ٠‏ لماذا ه ليبحث عنه المغرمون به ٠‏ هوٌاء المغرمون لاتعاف 
| أنفسهم شيا فيرون الجال والحكمة أيها نكون لايفرقون بين حال وحال ٠‏ ثم ماذا يرون ٠‏ يرون فى 
| النبات المزار مثلا المتقدّم رسمه عسلا سائغا اشار بين وجالا وبهجة وألوادا منظمة أشكاطا اذا يفعلون 
| يشفون مبهونين ويقولون إن السوائل كثيرة كلزيت وكالياه المعدنية وهكذا ما لاحدله ٠‏ وهكذا الجوامد 
| والغازات فل اختير العسل خاصة هذا النبات ٠‏ نم اختير العسل لأنه هو الجاذب الحشرات حينئذ يقواون 
| هذا معنى قوله تعالى ‏ مامن دابة إلا هو آنخدذ بناصيتها - و,ةولون هذا معنى قوله ‏ قالر بنا الذى أعطى 
أكل شئ خاته ثم هدى ‏ فهاءوذا أعطى هذا النبات الجزار هذا العسل ثم هدى اليه الحشيرات لتكون 
| فريسةله . ويقولون أيضا هذا معنى قوله تعالى ‏ وقل الجد لله سير بك آياته فتعرفونها ‏ و يةولون أبضًا 
| هذا هوحن اليقين ٠‏ .و,ةولون أيضا اذا كان هذا النظام على هذا المنوالك نشاهده غستحيل أن يكون 
| بلاعقل يديره والانها هذا الاحكام ٠.‏ لماهذا الذى خصص هذا النبات بالعسل وهذا العقل هوااذىكان 
يقوله القدماء ٠‏ أنه هو العتل الكلى المدبر لاعالم خلقه الله اذلك ومنه اشتقت العةو ل كلها كما أن الشمس 
منها اشتقت السيارات حوطا وهذه السيارات تستمدٌ من الشمس . فهذه النفوس الأرضية من تبانية 
| وحبوانية وانسانية كأنها أشعة من العقل العام الذى نظم السموات والأرض وذلك العدّل العام خلق م خلق 
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جوم إن أن أن هذا اقم عظيم واه م وان لابعرف عظمة هذا | النمم إلا العام م 1 


شرق قلب الانسان بعامها . م بد ع فذكر النجوم فد أن أمرهاعقم ان يعامون قأما اجهال فايس ا 


: حظ من , هذا ا ٠‏ فق 37 9 ذكرالعوام لأرضية وحم 3 0 _ وفى هذه الور 


ثم تغصإه ليم ذإك بتجائب الأرض فى قطعها التعجاورات والجنات من الأعناب . 0 لذ كورءنا لعال / ظ 


0 0 0 وق 0 وي 3 العلوى 0-5 ىنكلا 01 لبد حار ه فادأ 00 


اذا درستم السبب فادرسوا 9 والعكس )بالك فهذا أيضا اح مانئل لك فى خيااك ومايطابته من القرآن 


ْ فاذا قال الله هنا ب يدير الأعسن ب فهاهوذا د بير الع وأى> دور أيجب من هنا ٠‏ يعمد الى نات لاقوّة ١‏ 


| له ولاقدرة فيزينه و يعطيه عسلا و برسل له الحشرات فيختطفها النبات ٠‏ إنّ هذا تدبريجيب يسر الحكاء 


أ وأن مارسمته فى هذه المقالات م : الصور التى عرفها أعل أورو با من نفصيل الآيات الذى ورد فى الفرآن فهو "' 


الذى يدبر الأمس وهوالذى يفصل الآبات . فا“بات الله التى تظهر على هذه الأر ض كاها مفصلات بعامه 
ْ وأتبع ذلك بقوله - لعل بلقاءر بكم توقنون - 


عبرءنها بالايقان ماع رفى سورة الأنعام فىقصة الخليل إذقال ‏ وكذلك ترىابراهيم ملكوتالسموات ؛ 


والأرض وليكون م الموقنين - فبهذا التفصيل الذى ذكرته أنت فى هذا التفسير و بالتجائب النى اخترتها 
ظ ووضعتها فيه بكون الاشان ٠‏ أما الاعان فلا يكنى الأم الآن ولا يكون الينين ! الا شل العلوم الى أخذت 


| تشسرحها فبهذا يكون اليقين والمسامون إن لم سعوا الى هذا اليقين فهم هالكون . فقلت 4 إن الآيات | 
فى يات القران ٠‏ ؤقَال والمران معناه هو هذه الفاوقات فا مخاوقات أآيانه والقرآن آبانه فاذا قال لاك آيات 1 


ْ الكتاب ‏ ققد قال - ومنكإنه الليلوالهار والشمس والقمر - وعكذا غبرها فى مواضع كثيرة م نالقرآن 


وَأ "فسيرك القران اليوم هو نفس العلوم التى اتتفع مها الئاس فى الأم الراقية فأصحت جييع هذه الدنا ١‏ 
ونظمها مقصودة للقرآن بهذا التفسير واذن كل من برع فى عل من هذه العأوم وهو مؤمن بإلقرآن يكون | 
موقنا ٠‏ و أن كتاب الله الناس قاطية هكذا تفسيرك سيقرؤٌه كثير من ٠‏ عقلاء الأم لأنبسم > دونه فسر 1 
١‏ القران مهدأ العالم الدى بعيسون فيه ولس اق دن أهل الأرمن شك ف هذه الدنما ولظامبا وأنهاموجودة 1 
]| فاذا اطلع على هذا الجال وانتظام الع ه مع الدبن دهش أشد الدهش ٠‏ فقلت ان ما كتبته فى هذا القام | 


|| منقول عن أهل أورو باك عر كيف : رؤنه ٠‏ ففال انك تنقل مثل هذا المقال عن اللكتى العالية 
| عنسدهم ولي سكل امرى” مطلعا عابها ٠‏ ثم ان القوم هناك بالنسبة مسكاء الشرق أشبه بالفلاحان عندم 
| بالنسبة لنساى القطن ٠‏ قلث كا معى هذا ٠‏ قال معناه أن الفلاحين فى مصر يزرعون القطن ولكن 

ظ الذى ينتفع بههم أعل السناعة فى أورو ا ه فيكذا علماء أورويا الذين تعاموا من آبإنكم الأوَلين وفاقوهم 
| ورقوا العلوم ٠‏ هاأتم أولاء أخذتم تنقاون أخرماوصل اليه العإعندهم ثم تجعلوبه فى أصل الدبن وعوالةر 7 


ظ فسيظو رفى الشرق رجال يفعاون يعاوم أوروبا مافءإه صناعهم بقطتكم ٠‏ فك غزل صناع أوروبا ونسحوا ١‏ 

نك لأنهسم أع بالصناعات . مكذا س ظير بعد هذا التفسير وا أمثاله فى السو بداء رجال و يتخا ون عاوم ْ 
الذوم قاعدة هم ويتفننون فيها كا تفان صناعهم فى قطنك لأن العقول الثمرقية النائمة الآن هى الى ستتتفع ظ 
00 0 ير والتنظيم ونحدت آر اذهأ رحة فى ااشرق والغرب وسيكون ذلك ظ 
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الندية وفررعه الى جهسة العلرٌ فهو إذن يعرف جهة العلوٌ وجهة السفل. ٠‏ وترى النبات اذا ابنذ هل حل 
فاه لايتعذاه ولاعيل عنه ٠‏ هذاما كنتشره فى كت المتقدذمين ٠‏ فاما أن ربت تجائب الاحكام وتْبدّى 
لك ماكنت نجهله من قبل إذ رأيت المسكمة العالية القدسية لم نذر هذا الننات مهملا بل جعلت له عذة 
وقوّة وسهلت له السبل وأغرت الحشرات بطرق تخدعها وتستدرجها حتى نقع فى فخ هذا النبات فيققنصها 
فهالك الأمى ورأأيت ندييرا محكيا وقصدا ظاهرا وليس هذا أعيا اتفاقيا ولاحادثا جاء مصادقة واما الذى فعل | 
هذا يتصده ويديره . هذا هوااذى خطر لك فعد أن كان النبات :د دحر“ك حوكات بسيطة ظهر اك الآن أنه ١‏ 
له تملسكة منظمة وسلاسم ٠‏ وكا أن الأعم ا مدارس لاحرب ومعامل لاسلاح لتسطوعلى غيرها . هكذا هذا 
الئبات له سلاج وجنود وسلاحه الجال وجنوده العسل كا فى قول معاوية رطى الله عنه + ان لله جندا من 
عسل 4 قاطه الما دس" السم الى الأشتر بعض قوٌاد سمدنا على من تله بالعسل المسموم ه فهذا السلاح ظ 
| العسلى هو الذى استعماه الات ٠.‏ هذا هوالذى هالك وأدهشك فانشرح قلبك فتمثل لك ذلك بالألوان ن | 
| اللديعة والصورالمسلكة التدخل الى ' عوج ألوان (قوس قزح) ظ 
ظ ثم قال فهذا القصر الذى رَأَح واركائه مثال خمالى لع الذى درسته الآن اوتدلم بذهنك أن ماسكتيه ظ 

الآن سيقروه كثير من شبان المسامين فى حياتك و بعد موتك فزاد سرورك لأنك اعتقدت والكه لق [ 
أن شان المسامين حين ,يقرون هذا بكونون قد وقفوا بغتة على آخر. وصل اليه العم فيتعاطونه شرابا لذيذا | 
سالغا للشار ببن و يكون هناك صل جدد م نحل به الأوائل لأن المسامين قد حوموا من هذه العلوم سومان | ؤ 
نامأ ولدس طم ملجا بلحون اليه فادا عرفوا أن القران يطليه ما نكتب أنت انحلت العقدة وانطلقوا سراءا | 
ظ إلى العلوم تدم لهب الادغل مضراءة فيتعامون وهم محدون ٠‏ هذاهوالنور الذى رأبته لامعاثم ازداد 
حتى صار سمرورا للناظر ين ٠‏ فقلت أوضح لى مسألة الجيال والحقيقة ايضاحا أتم” ٠‏ ذال لكل اصرى من 
الناس قو برسم فيها عد الآلة المصوّرة يقال طا الخيلة وقوّة أخرى تدرك العانى الكاية وه تسمى 
ْ (الفكرة) فالممكرة نفهم المعالى والقوة ة الغيلة تحاورها ٠‏ فالمعاتى الجيلة التى فى القوة المفكرة تصوّرطافى | 
| الحخيإة صور : مماثلها وتكون مشاكلة طا . فهذا القصر وهذا النور مثلان مافى قنك العاقلة من المعاتى ٠ه‏ 
]| فقلت له وهل لهذا نظير فى القرآن ٠‏ قال ثم ألم تفراً سورة الواقعة ل يذكردناك هذه الحيطان الأر بعة أ 
| هذا القصر وهذا النور الذى ابتداً صغيرا ثم لذي ٠‏ فقلت وكيف ذلك . قال ذ كر الله أولا خاقالانسان 
| فقال د ارام ماتمنون الخ- وهذا يتضمن خلق الانسان والحيوان لأنهما معامخاوقان - منماء مهين - | 
| فهذان حائطان من حيطان القصر ٠‏ ثم ذكر لزع والماء والأوّل هوعالم النبات والثاتى يعبرعما ليس نباتا | 
ظ ولاحيوانا ومن ذلك المعادن ٠‏ 000 الآأر بعة وأركانهافيها ٠‏ إن لذى يطلع على هذه الخطان 
| الآر؛ بعة وأركائها يدهش اذا عرف حقائقها فاذلك ثراه أخوذ كر النار فقال - أفرأيتم النار اتى ورون - | 
| ولاجزم أن النار لاتختص بالشجر المذكور فى الآية بل النار نسكون فى دهن المبوان وفى المعادن وما أشبهها | 
| كالسائل المسمى (بالبترول) وكذلك يحترق بها بعض الناس يوم القيامة والأحارم قال تعالى ‏ وقودها | 
ش اناس واخارة ‏ فالنار عامة لذلك لخر ها وهذه النارالحسبية يقابلها نارالشوق لاع والعشق احكمة اتى 
ظ ت لك ولا فى الاتصال بين سلساة الننات والحيوان فى كلام امتقدمين قليلا وشأن الع أن كون أولا ظ 
ٍ قلملا فاذا ثأبر صاحيه عليه أار الله قله وزاده عاما ”م قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وتام 
ْ تقوأهم ‏ فن فح الله عليه بعل استنارت لعسابريه أدلا بقدر ماعل وعند المثايرة تفتس له أبواب العم مرع عمل 
: العليم ال .كيم ٠‏ ونظيره فى سورة الواقعة أنه ذ كر النار بعد ذلك فدّال ب نحن جعلناها ذكرة ومتاعا ظ 
| لقوين » فسبح بإسمم ر بك العظيم ‏ فذكر النار وأتبعها بالتسيييم ثم أشار الى الفتوح الدماوى فأقسم ظ 
بالجوم 


ع سسب بسو متسل لوجي 
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٠١ 
اتصال المحدن بالمادة ا 00 وأ أمثاطما فهذه معادن أرب الى المادة الأصية ومثل ذلك‎ 








ْ أو الشبوب وأوسط المعدن الرصاص والذهب ونحوهما . والركن الثاتى مثل اتصال المعدن إلنبات وأعلى |أ 
ا المعادن الياقوت والذهب ونحوهما وأقل" النبات مايظهر بالغدوات أيام الر بيع من نبات صغير و ححفه فى دوة || 
ا التهار وفى اليوم الثانى يطلع كعادنه و جف ضحى وهكذ| وسمى ضرا المن) والركنالثالك عثل اتصال || 
ا النبات بالحيوان والركن الرابع يثثل اتصال الحيوان بالانسان وذلك فى أنواع القردة والفبلة والحيل فالقرديقرب ْ 
ْ من الانسان فى تقليده والفيل فى د كانه والخبل فى أديه ه فأما الركن الثالث فهو الذى كنت تكتب فيه | 
ٍ وأنا أبين لك مافى نفسك . لقد تبدى لك فى هذا الركن الذى يصل مابين النبات والحبوان نور أرّلا قللا | 
ا ثم ازداد وتلالأ وتنوّع 5 فأما ظهورالتور أذلا فهوها كنت تقرؤه فى كتب أسلافك من أن أعلى النبات ش 
ْ 0 والكشرق 1 النخل فلانه يشبه النبات من حيث انه اذا قطع رأسه ما تكاميوان وأماالكشوتى || 

. فائها تعيش على غسيرها من النبات فنفسه حيوانية وشكله نباقى ٠‏ فهله أَش شببت الكيوان من حيث انها |[ 


| تأكل النبات والخل أشب.» من حيث انفصال الذكر عن الأنثى ومن حيث ك أنه اذا قطع رأسه مات 


ظ وأدق الحيوان دودة فى جوف أ نبوبة نت على الصحر الذى فى سواحل البحار وشطوط الأهار ٠‏ ْ 
| هذه هى الأركان الأربعة وأمثالما ٠.‏ هذا هومعنى النور الذى ظبر لك أولا فى هذا الركن ٠‏ قأما النور أ 
' المتل1 ء اذى ظهر بعد ذلك فانه يمثل لك الجال الذى ابتبمج به ال الذى لطم على نفس | 
صور النبانات المفترسة وكيف أدهشك ذلك النبات الحزار الذى قد رسم أمامك فى أعلى اللوة المتقدمة من || 
جهة اسار الذى كشفه الاستاذ (هوكر) فانك لما ربت صورته ووجدت وصفه وأن توعندرا نشل شوح 1 
ا الغطاء متلا لثان جيلان فى غاية الحسن ممزودان بالعسل ٠‏ أقول انك لما رأيت ذلك دهشت أشدّ الدهش || 
ْ لأنك نطلب الحقائق وصارت نفسك تحدّثك قائلة هذا نبات لاحراك له إلا قليلا لها هذا الجال وما هذا | 
!| العسل . هذا الجال وهذا العسل لقا ليغشر” بهما الحيوان فيقدم عليهما لهوت فأخذت نفسك تحدئك || 
أ قائلة أيضا إن الذذاب وكثيرا من الحشراتتمرها قصبرفاً كثرها يموت فى أوائل الشتاء والحسكمة قضت أنلا || 
أ معطل فى الوجود دلذلك أعدّت هذه المذيع ووضعت هذه الأعاجيب بلطف وحيلة -تى يكون لموت هذا || 
؟! الذياب فائدة لأنه اذا مات فى العراء فلافائدة منه فأما اذا النهمه هذا النبات فقد أصبح غذاء له واذن الموت || 
| مطاوب والمياة مطاورذ كلاهما مقصود ولكن موت الحشرات على هذا القط أجل” حكمة وأشرف مقصدا || 


سيت 
20 اه ]ا 0 جا 


٠‏ وككذا لمارأيت النباتين اللذين رسمافى جهة الهين من لاوحة التقّمة وعرفت وصفهما بحيث ان الفم 


- سي جمد 
ماحد لودو 


ال-0 
اا 
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؛ وأسفل الغطاء شكلهما ولونهما جيل وقد ود فيهما العسل م تقدم أيضا وهذا العسل قد ,سيل الى الأرض : 
يغر أكشرة و مهديم! ى طر ين اموت سه فاذا حادت 0 0 يقابلها ١‏ 
لو سكلان ٠‏ فهذه المناط ر البديع التى رأبتا فى عل الحبوان زدنك علما وأ ارت بصيرنك فاتعشت نونك ١‏ 
العامية فبعد أن كانت معار فك ف هنأ بدو الكل ونمات الكشوق المتقدم وهكذا تلك « الى ” دلت ْ 

على شطوط الأنهار وكنت تقراً فى كتب المدمين أن :للك الدودة حيوان ثبانى لأمها أعطيت الحركة وحاسة || 
الللس وذلك لأمها تندٌ لأ كل الرطوبات المناسبة ها فهى إذن شاركت الحيوان فى حاسة اللس وف الحركة || 
' وأيضا ان كل نبات فى الأرض سر" بالضوء ٠.‏ و برهان ذلك أنه اذا وضع فى مكان | مظلم وذلك لاسكان دخله ٍْ 









سيد يد سصام سساح ني 


بشوّع الحبوا ضح فانك ترى بعض هذه الثبانات يقتنص الفريسة بالخداع واظهار اججال 








ن فهو ظاهر وا ١‏ 
والعسل فتحدع الحشرات و بعضها .«ثمد على حركته وانراج السائل فيقبض بشعرة من شعرأنه على القنيصة 
0 ويفرز الدائل الذى يقتل الحشرة ٠.‏ فهذا اعتمد على قوّة بطشه وعلى | ١‏ ق: له كا يفعل 
الانسان وأما ماقبله فد اعتمد على الخياة والدهاء والمك رم يفعل السياسيون وكا يفعل الانسان مع السباع 

أما إيضاح 9 الأمى الرابع 4 وهو قوله تعالى ‏ مامن دابة إلا دواتمة ناصبتها الح - فاعلم أن ذلك 
تقدم ف سورة هود مقص_ا3 ولكن هنا نذكر مايناسسب هذا المقام « أنظرالى هذه الجائف هل 
من مكانه وقد حكعليه أنلا يأكل إلا منحيوان . اذا فصل الله له ٠‏ خلق له الحششرات وأ كثرما وإ 
بغفل عن خلتها وخلق هذه النبانات وقال طاأيتها النبانات اننى حكمت عليك بإابقاء فى اللكان ولكنى 
سهلت لك السبيل ومهدتالطر بق وجعلت من الحشرات أفئدة تمهوى اليك فرزقتك من اللحوم وغيرها ٠‏ 
أنا الأذى حكمت علك بإلقاء وأ الدى أنعمت عل.ك بالمشرات الطائفات لتغتذى مها غذاء ناما ٠.‏ هذا 
معنى قوله تعالى ‏ وماكنا عن الخلق غائاين ‏ فهذا هو الأخذ بناصية الدواب وهذا منها 
ظ أمإيضاح + الأعي الحامس في فان حرم للحم لأجل رجه النيوان لارفان ع1 رآينا الميوان 
ْ بتنصه الحيوان ويقئنصه النبات ٠‏ وها ذه النبانات حرم عليها أن تأكل غالبا إلا من حيوان وهكذا 
| الاسود والفورحوم علها أ كل النبات وجب عايها أ كل الحبوان فعامت أن نظام هذه الدنيا راجع الى 
: ( ارين الموت واللماة والموت مقصود ف هذه الاأرض والحاة اضا مقصودة نهما أحران كل منهمأ وأجب 
: وحوده ٠‏ وعلمه لامعق لتتحريم كل الحموان الدى بر كه شكله واحتراجه من ضيق الارض الى فسيح الفضاء 
| هذه جنةالعارفين » إن العم هذه الحسك والتهائب جنة العارفين ونعمة الحكاء وبهجة الأولياء ٠‏ 
| واعل أن عل الله لاحذله وفضله لانباية له ول رب زد عاما ب اه 
ظ ف( منظرجيل فى قصرمنيف »4 

( أحقيقة أم خيال ) 

ْ لاكتبت هذا الموضو ع كان ذلك فى صباح ليلة الأحد وقد كنت قبل الكتابة مشغوفا به شغفا لاح 
| له ماكدت أعه حتى أحييت أن أستريع مقاوما ما بساور من المعاتى الى تحوم حول هذا الموضوع مكتفا 
| مماكتبت ٠‏ ولكى فى ليلة سم أغسطس سمنة “م١‏ خطر لى وقت الصباح خاطر لم أقدر على 
| مدافعته وظل” كلك على” وجدانى وأنا به ثمل فقد خيلت لى هذه الدنيا كأئها قصر جيل ذات ممسحة وحسن 
| وكأن السماء جيعها مضيثة مشرقة تحيط بى م نكل جانب وكأتى فى حياة أسعد من حياة أهل الأرض الى 
| اعبش فيها فل أر بدا من كتابة ما الاحظه فى هذا المقام, ٠‏ وهنا أخذى مايشبه سنة النوم وكآن هذه السماء 


١‏ الى نبدّت لحيالى مضيئة قد صارت قصرا جيلا مبيا بديعا فأنذت أنظر فى جوانبه وأتأمّل مجائب»ه وأسكح 
| الطرففحاسته ٠‏ هنالك نبت لى حيطانه الأر بنة مصنوعة من الذهب مزخرة باللا لى البديعة والأحبار 
ْ الينة و واع المرحان وكل ماشوجيل ونخيلت أن فى أركان القصر نورا شع تخد بزداد شا فشياً فأحذ 
| بمجامع لى لما تنعت ألوانه وأشرقت صوره دسكنت أرى صورا مشرقة بديعة بويثة ألوان (قوس ازح) 
| وهنا رأيتى فى عالم غر يب جيب فرت فى أمرى وصرت أقول باليت شعرى أين أنا الآن . أنا أ كتبى 
ْ موضوع ذلك النبات الأكل اللعحم الذى كشفه القوم وها هذه صوريه عرسومة أنائى نما هذا القصروماهذا 
ش الجال ٠‏ فبيها أن على ناك الحال إذ ربت شخصا كأنه طيف بال ٠‏ دتقال أراك فى حيرة فسلبى جما تريد 
| فقلت ماهذا القصر ومن هو ٠‏ فقا هذا القصرلك أنت ولأمتالك ٠‏ فتلت وكيف ذلك ٠.‏ قال قدحضر 
| فى خيالك ليثل مانكتبه الآن ٠.‏ مفلتل أفهسم ما “ول . قال ألم تعل أمك الآن تسكتب فى عالم الحبوان 
اسع 2 7 مه 7 


جوهرء ظ 
ها أنت ذا أمها الذى 5 ٠‏ اطلعت على تجائب نف «دهش 

العقول ٠‏ الناس عر“فوا المبات بأئه يتغذى ويمو و يلد وعوت ٠‏ وعرفوا الحيوان أنه متصف يذ إكسيله ظ 
٠‏ 0 والحركة ولسكن بعد هذا البيان أصبمم الميوان لاعتاز عن البات فاذا قلنا النبات لاحس" | 

شحركك فا بالنا نرى بعض الذى رسمناه ووصفئاه فى هذا للقام :: شحر”ك لأدنى لمس للشعرات الشلات | 
ْ 0 تتحرك | 
ْ عند حصول ذباب أوثمير ذياب عليها ٠.‏ أليست هذه حوكة ٠‏ ألبس هذا هو الحس” بعينه ٠‏ اللهم إنك < 
( مهذا فتبحت البصائر وأئرت القاوب . ولما وصلت الى هذا المقام حض رأحد أصدقاق الفضلاء واطلع على هذا ظ 
ْ فقال باتجبا لك أبإختلاط الحقائق فتحت البصائر أنت لةول أن النبات والحيوان قد اتلطا وأصبح أمرهما ١١‏ 
| غير مضبوط فالنبات حيوان فهل هدا انفتاح البصائر ٠.‏ كلا بل هذا هواظهار جهل أهل الأرض قاطبة || 
| يمنا الوجود فأوضح هذا المقام والا فالقول غير مقبول ٠‏ فقلت لماذا حلت عله قاذ وض اللقام الآن |) 
فأقول ٠‏ إنى قصدت بانفتاح البصائر هنا لإخسة أمورم الأول أن هذه النمائات أرتنا سر قوله تعالى | 
| إسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل - إالثانى 4 أنها أرتنا لطف الله فى الامانة كلطفه فى ْ 
| الاحماء ( الثالك م اعها أرئنا كيف ” تشوع الأرزاق نوع الماوقات مععجائب التد بيروالاحكام والنظامالغر يب 
ْ (ارابع ع انها أرننا معنى قوله تعالى - ما من دابة إلا هواخذدذ شاص_يتها إن ربى على صراط مستقيم - ظ 
| 9 الخامس » اءها أرتنا أن نحريم الحم لأجل الرجة لابرهان عليه ٠‏ تال لما اإيضاح الأم الأول ٠‏ ققلت 
ا إن الله يقول - يسق يماء واحد دك قدّمت سابقا ول يقل بنغذى بغذاء واحد وههنا ظهر السرّ ظهر 
| هنا أعظم وخر فحت ٠‏ 1 رن حذر بعض تلك النباتات المفترسة لم يكن له عمل إلا جذب الماء | 
| وتثديت النبات فى الأرض فأما جلب الغذاء فلا لأنه يتغذى من الحشرات وغيرها . إذن الماء هوالمادة || 
|| العاقة لكل نبات وليس الطين كذلك فهذا سر قوله ‏ يس بماء واحد ‏ ول يكن الناس يعامون ذلك 
|| قبل زماننا هذا ولم يكن أحد ليعقل أن النبات لابتغدى من المواد الأرضية وائما يتغذى من نفس الحيوان | 
]| فهذا سرت قوله تعالى ‏ رست بماء واحد- ول يقل ,يتغذى بماء واحد ٠‏ أليس هذا من تجائب القرآن ٠‏ 
| ومن جب أنك سترى فى هذه السورة صورالئلم أنواءا كثيرة وثرى أنه قد ظهر بأساليب عدّة وهوتحلى بما || 
| يشبه ورق الأشجار و ببحتها . فهذه الأشكال البائي-ة التى ستراها فى الل دلبل على أن نظام البات أ 
ْ أسه من الماء وأذلككان منه ماباً كلجادا وما بأكل حيوانا فكانت جميعها كأشكال الث الى ستراها أه 
ظ ( ايضاح الأمىالثاتى ) 
ظ أما إيضاح الأمى الثاتى وهولطف الله عند امانة الحيوان دانظر ونتجب ٠‏ ألبس الاس على الأرض ظ 
1 عويون بالمرض تارة و بالحرب والقتال تارة أخرى ٠‏ فياللتةب موت الناس غالبا وهم فزعون من ااوت أما ظ 
ْ هذه الحشرات فان الله عز وجل قد مهد طا السديل الى الموت فى راحة وسعادة +٠‏ ألم ترالى العسل الذى 
ٍْ | أعدطا والى الأنبوبة اللطيفة التى تدخلها والى المأزل الذى يشبه الزجاج فىنعومته ٠‏ أعد الله ذلك الحشرة 
ا وزين طا ظاهر الورق وباطنه ربخل الى جا وش ان وقد فعل ألله معها وان انه هد الانسان إذ || 
!| قال له - حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وانبنت وظنّ أهلهاً مهم قادرون عليها أتاهاأصينا للا أونهارا الخ 
| فه-ذه الحشرات التى تدخل النيات المفترس يغرها الجال الفتان فى الورق والعسل الحلوفى داخاه والمزالق 
| اللطيفة حتى اذا اطمأنت جاء ها السائل الدى تفرزه نلك القرون من رؤسها فتموت حالا فهذا موت لا أل 
| فيه بل أخذها الموت فى حال لانحس” بها ٠‏ وأما ايضاح (إالأمى الثالث 4 وهو تنوّع أسباب الأرزاق ظ 
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! منيسية‎ 52000 _ #٠ 
من نوع الأنجم أى الى لاساق طا وينبث فى البلاد الحارة والذى كشفه هوالستر (هوكر) أنظر الى ورق‎ 

هذا النبات فى الركن الأعلى من اللوحة فى جهة الشمال فانك ترى الجزار فيه على شكل الالة الموسيقية أوعلى 

|| هيثة آ نية بأحجام مختلفة بتصل به ساق قد يطول جدًا وهوعند أعلى الورقة وهذا الجزار قد ,طول من عقدة 
| وعقدتين الى أ كثرءن قدم وقوه غطاء ذوفشحة صغيرة أوكبيرة ٠‏ واعل أن فم ذلك النبات والسطيح 
| الداخل منه جيلان بلون بدديع وديئة جياة وقد يفرز أينا مادّة عسلية ٠‏ فههنا اجتمع جمال المنظر وحلاوة 
العسل فهذان يغران الحشرات السكينات فيدخان ذلك المات ٠‏ وهنا أخذ الكاتب يفرض أن أحدنا 

ا لوكان مكان الحشرةورأى ذلك ال ظر وااذاق الحاولكان حقا يسرع الى ذلك الجال واخلاوة ويبسجم على 
الكان هجوما شديدا فندخل ألا بإب ذلك الجزار قال وقد نحد مايغرتما من جنال الداخل فتزيد ف التوغل 
ٍ فى الداخل حتى ندخل ف الأنبوية التى تشيه المدخنة ٠‏ ولسوه طالم الداخل برى أنه يتعذر عليه الرجوع 
أ فيزيد فى التوغل داخلا . اذا نرى ٠‏ نرى هناك سطحا أشبه بالزجاج لانستقر" الرجل عليه فاذن تتزلق 
إ| عليه وحيئذ بحد هذا الداخل أنه قد غرق فى ذلك السائل اذى بعر جسمه فيقطع أنفاسه ويكون طعاما 
سائغا مهضوما ٠.‏ وهنا ثرى الججب ٠‏ نرى أن هذا النبات الجزار لم يمطد فريسته بقوّنه ولابثقله وانما 

أ اعتمد على خطة الغثر> والحداع يجمال الألوان وبالعسل ألا وباستدراج الفريسة الى الدخول فى الأنبوبة 
| السهاة الدخول المانعة من الخروج ثم بكون الاستقرار فى المكان الذى يشبه الزجاج فى نعومته ثم بون 
| الوت والهضم ٠‏ وهذه التجربة كانت جعرفة الاستاذ (هوكر) وقدمها للجمعية البريطانية فى اجتاع 
ا (بلفاست) سنة 4لؤ م ووصف الكاتب السبات الثاتى (عرة «) الذى نحت الأؤل أى فى الركن الذى 
جهة الشمال من الأسفل فى اللو-ه ققال إنه ينبت فى شمال بلاد ( كردولينا) وهومثل النباتين المذ كورين 
ا أولا هنا ٠‏ قال وهوينبت فى أرض المستنقعات مثاهما والورقة ذات فصين ,كان مع عضهمازاوية أقل”من 
| القائمة وترى عند ع ركدكل فص من الفصين ثلاث شعرات نشبه الأسنان ٠‏ ومن التجب أننا اذا لمسنا 
|| واحدا من هذه الشعرات بإبرة ثلا أسرع الفصان فانطبقا معا حالا ويبقيان هكذا معا فبعسر فصلهما إلا 
]| مزيقهما ٠‏ واذا نحن تجحنانى فصلهسما رجعا فاتحدا ثانيا ويبقيان نحو يوم لابريدان الانفمال ٠‏ واذا 
ش سنا جزأ آخر بابرة مشلا من الورقة غير تلك الشعرات لاتنحر”ك الورقة وهكذا لاحراك ا بوب النسيم 
أ| ولابنزول قطرات المطر على نلك الشعرات الى نشبه الأسنان كا قلنا سابقا ٠‏ وإواننا وضعنا على الورقة ذبابة 
| مقطوعة مثلا أوقطعة من لم رأينا أن رأس الشعرات الت ىكالقرون التى مستها الذبابة أوقطعة الاءحم أخذت 
|| تفرز سائلا ازا وأخذ الفصان الاذان انفسمت اليهما الورقة يقتربان وينطبقان ٠‏ وهذه التجربة قد حصات 
| فىكل مارصح أكله فسكانت ال.تييجة ماحصل فى الامحم والذباب فهناك افراز وهاك انطباق الفسي نأومصرائى 
ا الورقة ٠‏ أما مالا غغذاء فيه كالزجاج وك ه فلإيتتحرةك له الفصان ولايفرز البات له سائلا ٠‏ واذا الطبق 
|| الفصان على الفريسة فامهما لايفنرقان نحو ثلائين يوما ثم اذا انفصلا فانهما تقل قوتهما بعد ذلك وتصعب 
ْ عليهما الفريسة الكبيرة التى قدرا عليها فى أل مرة ٠‏ ومتى فتسم الفصان بعد انقضاء عدّة الأيام الانطباق 
| فائنا لانرى الفريسة أثرا إلا ماصعب هضم هكالجلد والرجلين وتحوهما . ثموصف اأثرة الثالثة وهى الموضوعة 
| فى أسفل للوحة فر يطل الوصف فيها انكالا ‏ لى ماسبق ٠.‏ ووصف الفرة الرابعة التى فى الجانب الأيكن من 
| الأسفل باللوحة فقال ان ورقتها ملتفة هما قرون وهى من نوع (ندى الشمس) الممقدّم ولم بطل فيه ولا 
]| الخامس ولافى السادس لأن أوصاف هذه البانات متفاربة ٠‏ ثم ختم المقال بقوله ٠‏ ان اقتداص النبات 
]| الحبوان كان موضع شك" من العقلاء ولكن ماذ كراه الآن أثبت هذه الفكرة وأن بعض النبانات مفترسة 
كا يفترس الخبوان . اتتهى ملخص هذا المقال مترجما يوم الأحد ١؟‏ أغسطس سنة 0و١‏ 
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( شكل م ٍ 
هذه السبائات الست قد وصف الكانى بعضها ٠‏ وها أناذا أوجز القول فيها فأقول 
اللبات ثمرة (1) تهدا سمونه (الساث الحزار) وهوتحو (+م) نوا وليس من الأشجار بل هوير 


حت 2777# 7727272777277777 02327277 
( 9 - (جواهر) ‏ سابع ) 


“ل الأنولة ٠‏ هذاررامز نبي قد فقوا أله لافرق بين اناة#الخابدمة فى مسسدة الاثبان اللمة ل(يسين) 
| وين لذادة الحامشة فى هذا البات فهما سواء ٠‏ وهذا الحامش الدى فى النبات )اا رعدد ملامسة موادتاسة 
فائدة جذور هذا الات 
| سسؤال) , عامت أن هذا الددات يتغذى من الحشرات وغيرها فا فاة جذوره فى الأرض (الجواب) 

أن فايّد: هذه الجذور «إأمران )»4 الأول انها لتشيت النبات فى الأرض ٠‏ الثاتى اعهانتجذب له الماء الصاعد 
|| فى أوراته فأما جلب الغذاء فلا ٠‏ اتتبى الكلام علىنبات (ندىالشدس) الذكور ( شكل») 
عدد الشاتات الممترسة هى تبلغ مأنة وذخا . 
قال اللؤلف ان عدد النبانات التى تأكل الموانفى بلادالاتجايز 
أ غير هذا الذى شرحناه وهو (ندىالشمس اللتف الورق) نوعان 
فقط فأما الموجود فى العالم من ذلك فهو نحوماثة نات وكلها من 
إأ غير استشاءتصطاد الحشرا تكلدى شرحاه سواء بسواء وكل غذائها 
|| منها. واذ فرغا من الكلام على اليات الأول وهو (ندى الثشمس 
|| اللنف الورق) فلشين حال الثاتى وهو ( بترورد) شكل ١‏ 









( شكل 0 ) 
ولقد أخذ الكانب ,شرح هذا السبات ويذكر التجارب التى صعت فيسهيا كان ذلك مع المبات الأول 


| فلانطيل به 
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| ا كانت مفرطحة كاللعقة مثل عادنها ويل" فرز الفرون لسواثلها بل ر بمما ثراها جفت + واذا نحن بحثنا 
| عمابق من تلك الضحية وجدنا أنه لم مقي منها إلا مالايئفع لغذاء كالجلد والأطراف والأحنحة وماعداذلك || 
[ فلا وحود له وهذأ نمام التحربة الأولى (التحجربة الثانية م < نضع بدل الذيابة أى طهام آخز مةبول كقطعة 
ظ من اللحم والمين و نياض البيض والحبوب الصغيرة 5 ثئ يو كل فاذا فعلنا ذلك وجدنا مابفعله || 
| النبات هنا هوعين مافعاه مع الذبابة غاية الأمس أن الانبماك والاسراع يكون أقل أوأكثر على حسب الماذة ظ 
| الموضوعة فترى الل م وكل طعام آنخر للحيوان أقوى وأسرع تأثيرا هين غيرها (التحربة الثالثة ع أن 2 ظ 
]| بدل مانقكم شيأ لابه اطعام كنيئ من الشعر أوالميط أوالعظم أوالزجاج وما أشبه ذلاك ٠‏ اذا وضعنا هذه )١‏ 
|| رأينا القرن المذ كور ينعطف ولكنه ليس بالسرعة الى سبقت مع غيره والدائل ركون افرازه بطيئا وفليلا || 
|| والقرون بعد انعطافها زمنا قلي سلا ترجع الى سيرتتها الأولى (الجرية ارابة) أن نامس بابرة مثلا الرأس ١‏ 
|. مدر لقرن من تلك القرون مرة أومرتحين فاننا تلاحظا أنه لامكون لذلك أ ما هأما اذا كررنا ذلك الس أ 
| مرارا أواتحذنا الضغط بذاك سبيلا فان القرن بأد فى الانسلافك فى الأحوال المتةّمة ٠‏ فن هذا ينتج 
أن الى مي ة أوميتين لا أ: ثر طما كا فى حال ضعيف الأوراق الحاورات لذلاك الندات اذا هيت الرباح فامست ْ 
:| تلك القرون تاوف هكدا هطول الأمطار وما أشببه ظ 
ظ ل( مسألة من اتكيمياء فى هذا القام »م ظ 
ْ اعم أن هذه الدة المفرزة ليست من الأجحاض ٠ه‏ كلذ وللست تسكون من الأجاض إلا اذا أفرزت فى 1 
ٍْ حال التهيسج ”م يتأثر ريق الانسان ويغرز عند شهوة الطعام وحضوره وا نفرز المعدة مادة جضمة عند مداباة ئ 
١‏ | الطعام » وقد ص العاماء لذلك حارف وكير على ذلك السائل ورقة كبائية تسمى (ورقة ليتمس) ْ 
| ومن شأنها أنها اذا ممست فى خل” أوأى حامض آخْر فائها تلون باللون الأجر دا تمسوها فى ذلك السائل ١|‏ 
وهوعلى حله لم يلون بإللون الأحجر فاما أن قربوا تلاك الفرون قطعة خم وتحركت أحوها بإنعطاف هنااك | 
| غمسوا الورقة الكمائية فى السائل فصارلونها أسجر فاستدلوا من ذلك على أنها عند تقريب الطعام منها تفرز ا 
: حامش] ا قرو العدة فأما اذا لم يقرب الطعام فذلك السائل ليس من الحوامض فدل ذلك على أن هذه ٠١‏ 
ِْ النبانات تموضم بهذه الحوامض طعامها ولاتقرز إلا عند تعاطى الطعام ٠.‏ وهنا أنى الولف بهذا الحصل فقال || 
ْ (1) ان قرون أوراق (ندىالشمس) ها قدرةعلى القبش عل الذباب وصغارالأشياء والاستحواذعلها || 
| متى لامست المادة اللزجة على رأس “لاك القرون ٍ 
1 0 ان القرون وأطراف الأوراق ا قوّة على الحركة بحيث تنعطف على ما تصطاده باطراف الآرون || 
|| المذ كورة وندحرجه الى مسكز الورقة ئ 
| (م) هذه الحركة انما تحصل برأس ماسميناه (قرون الحشرات) آما بشكرار اللس أو بدوامه ظ 
أ (4) القرون يدوم انعطافها وأنحاؤها على الفر يسة وهى مطمئثئنة سا كنة زمانا طو يلا اذا كانت الفريسة || 
| صالحة الأ كل وقليلا فى عكس ذلك ٠‏ 
| (ه) المواد العضوية لاسما المواد الحيوانية القابلة للهضم أسرع اأبراها لام الكل والأؤل كاللحم |أ 
| والثا ىكالعظم و بقاء اتحناء القرن على الفر يسة يطول ف الأول ويقصر جدًا فى الثاتى ظ 
ظ )0 ان حركات القرون نصحهها انراز موائيين رؤسهالاسما اذا كان مسب الحركات مادة تسل للا كل ْ 

0( ان نتيحة افتراس مادّة صالحة للو” كل مهذه القرون أن عمهأ ذلك السائل المفروز وأن الأحزاء 
| الصالحة للتغذية لانظهر بعد ذلك ومالان كل لايع علها أثرما ْ 

)4 الماذة للفروزة من نا تلك ؛» اتقرون ! لست تكن ن من الأحاض | الا عند هلامسة يجيا ن و 
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وأنها لامنتص غذاءها إلاعلى هيئة مواد سائلة أومواد (غازية) وهناك فاعدة وهى أن الإسذور لبس آديها 
بقة كمائية مها حول الجوامد الى حال السوائل أوالغازات ٠‏ كلا ٠‏ إن ف النبات ددا مخصورا لاغذاء 
|| له إلا من الحيوان بطرق تخالف ماعليه سائرالنبات وأهب> أغذية هذا النبات هى الحشراث وحيوانات أخرى 
|| صغيرة ولذلك تسمى هذه الأنواع (بمزقة الحشرات) أو (آة اللحوم) وههنا أحضر الكاتب نوعين 
| من النبات وهما (ندىالشمس ذواورق الملتف) و (بترورد) وصورتهما ستأى فى ( شكل ‏ و 7 ) 
ظ فلئخص الأول الآن بالكلام 
١‏ وصف بدى الشمس ذى الورق الملتف 1 

ظ ورقه فيه عجرة له زهر أبيض بظبر فى شهرى وتوا وطن من كل سنة والأوراق مدورة وهى أشه 
| شئ بالملعقة المفرطحة وسطح الورقة الأعلى يث.» الشعر وهومئنته برؤسمغطاة بسائل ازج ٠.‏ وأحسرهاتسمى 
| به أن يقال (قرون الحشرات) ان هذه القرون النى تغطى رؤسها بسائل لزج صمثى اذا نحن لمسناهابطرف 
!| قل الكتابة رأينا بعضها يمد امتدادا عظما وهو يحمل مابشبه الصمغ الذائب أوالد بس ٠‏ اذا وقع على تلك 
| الملذة اللزجة حشرة أوحب أوشئ ص.غير فان ذلك القرن ينقبض وعسك بذلك الواقع عليه كا >صل 
| للطائر الصغير اذا وقع على غصن مغطى بملدّة لزجة معدّة اصيده أوكا بحصل للذبا.. اذا وقعت بجهالة وغرور 
| على ديس ٠‏ اذا نحن نظرنا الىأوراق (ندى الشمس) المذكورفائنا أشاهدأ نكل ورقةقد حصلفىجسمها 
|| أجسام صغيرة معطلة فيها بواسطة تلك القرون كلذباب والحبوب والأوراق الصغيرة وما أشيه ذلك ٠‏ وين 
| نحن نبحث فى نلك الأوراق قد نحد ذبابة وقعت على ورقة وقد اشتبكت أرجلها فى :لك القرون أوتحد حما 
| أو ورقاعصفت به الريج ٠‏ ثم قال السكانب ٠‏ ان الانسان عادة لامحشمل البقاء فى المستنقع الذى فيه النبات 
المذ كور فاذن يمكن الانسان أن يحفر عليه و يأخذه الى منزله و بزرعه هناك ويجعاه فما يمائل ما كان فبه 
| من المستمقع الدى لايثبت عادة الا فيه واذن ندرسه فى حال فراغنا ٠‏ فاذا شرع الافسان فى استخراج 
|| ذلك النبات لاحظ أن جسذوره ضعيفة جدّا وتغذينه قليلة ٠.‏ فاذا استوى ذلك النبات فى منازلنا هنالك 
| تأخذ فى امتحاله فتبتدى” ألا فنضع ذبابة فوق رأس (قرن صمئى) من تلك القرون وثلاحظ ننييجة ذلك 

فيكون ما يأتى 
)١( |‏ أن ذلك القرن الذى وقصتعليه الذبابة لامحضى عليه دقيقة حتى ينتدى” يحنى نفسه نحومسكد الورقة 
| و يستمر فى ذلك الانتحناء حتى يصل الى امرك 
| (©” وإعد أكناء دلك القرن نسرع القرون النى تجاوره فى الأخذ بيد هكأئها عرفت حديث لايد الله 
|| مع الجاعة 4 أوكأئها جمبعها تريد الاشتراك فى الغنيمة فتنحنى جبعها لاغتنام هذه الفرصة وأخذ القنيصة 
1 «#) السائل النزج الذى يصبه رأس ذلك القرن ,أذ فى زيادة المقدار حتى يغطى الذبابة جيعها وهذا 
1 يكون سببا فى موتها لان هدا السائل يس مسام ج.مها ٠.‏ ولاجرم أن المسام فى الحشرات يها التنفس فى 
١‏ سدث المسام اتقطع التنفس فات الحيوان 
| (4) أن هذه الذبابه النىأصبحت أسيرة فى قضة نلك القرون تتدحوج نحو مك الورقة سحر يك القرون ‏ 
|| الطويلة النى فى الآمام وتسليمها الى القرون القصيرة التى جهة المركر 
| ' () انحالة الورقة نكون منحنيه كثيرا أوقليلا حتى ان حواشيها تنكوّن هيئة حوض عند قاعها. 
| اتى استفرّت فيه الذبابة وتغمرها ذلك السائل الازج الدى أفرزنه تلك القرون 
(5) وبعد بقاء الذبابة فى هذا الوضع ساعات بل و يما كان ذلك أياما معدودة نرى نلك القرون رخذ 

فى الا.تصاب والاعتدال كرة أخرى وترجع بالتدريج الى سيرتها الأولى ووضعبها العتدل المستقيم وترجعع الورقة 
ا ك0 سس 

كا 





اللي ,* كن أ : و" «ك لى ' اه 


ظ مطمئلة لاأرحب زو جاراتها إلا فى الأزمنة النادرة ٠‏ هذا ماعنّ لى فى هذا اللقام وهذا ماحضر فى تفسير 
| قوله تعالى ‏ وفى الارض قطع متجاورات ‏ اتتهبى , 
( الطيفة الرابعة فى قوله تعالى ‏ يست بماء واحد وتفضل بعضها على بعض ف الأكل- ) 
يفول الله تعاللى ‏ يستى بماء واحد ول يقل يتغسذى بغذاء واحد ٠‏ عل الله عزوجسل أننا معاشر | 
| المسلمين ستمر” علينا القرون تاوالقرون ونحن لاهون عن تجائب النبات كا أننا لاهون عن غسيره وعلٍ أئنا 
| لانضدر ولانرد إلا عن القرآن وعل أن هناك طائمة من المسامين قليإة تتعل العلوم أدات العاوم وهى نظن أن 
الدين لايطلبها أو بعاديها ولابلائمها فأشارفى هذا القام بقوله ‏ سق بهاء واحد ‏ الى معنى تجيب دقيق 
بهدى جميع طوائف المسامين الى النبوغ فى عم الحيوان والثرق فيسه لنظام هذه الحياة ولنظام العقول ورقبها 
بالحكمة . ولعلك تقول ٠‏ ولماذا تشير هذه الجة فى الآبة ٠‏ أقول لغد أظبر الكشف الحديث أمرا تجبا 
أظهرمالابخطر ببال ولايتصوّره خيال بل لانسيغه الأحلام ولاخطرات الأوهام ٠‏ اللهم إن فضلك علينا عظيم 
الهم لوم يكن فى هذا التفسير بل لول يكن فى العلو مكلها سوى ما سأذكره فى هذه المقالة لكت الأمم كلها 
| سعادة عامية وجمالا حكميا وكلا عقليا ٠‏ ولوأن امرأ قيل له إن فى النبات مايفترس الميوان ويشعل 
|| مانفعله الوحوش والاسود والغور فى اقتناص الغزلان والأنعام ٠‏ أوقيل ان النبات له من الحيل ماللانسان 
| فى استغفاله واحتياله على الأساد ٠‏ يحفر حفرة فى طريقه حتى اذا مر" عليها وهولايشعر وقع فيها الأسد 
وهوأسير ٠‏ أوما تفعل دول أورو با مع أهل الشرق إذ نغدق النم على عظاء الشرق وبذلك نستدرجهم || 
الى احتلال بلادهم وابتلاع ثروتهسم ' ٠‏ اذا قبل ذلك حدٌ قائله غيرعاقل هرف يما لابعرف ٠‏ ولسكن هذه 
أصب<ت اليوم -قائق ثابتة لاتقبل الشك م ستراه وسترى صو هذه النبائات فى هذا المقال 
ف( أقسام النباب ثلانة 
اعم أن النبات 9 ثلائة أقسام )م قسم يتغذى بالواد الأرضية ممروجة بإلماء وبالمواد الهوائية وقسم ينغذى 
| بيجم نبات آنثركا تتفسذى البرافيث والفمل والحيواات الضارتة من جسم الانسان مثل (التكروبات) 
|| اللانى نحدث الأمراض الختلفة كالجى والجدرى الخ وقسم لا يكون غذاؤه إلا منالميوان فالقسم الأؤلمن | 
البات هو المعروف والقسم الثاقى من النبات هوالمسمى (الكشوى) وهونبات يعيش على غيره لاجذر له 
| فى الأرض بل يمتص من جسم نبات آخر ود رأيت بعينى” نوعا منه فى حديقة مصرية فى بعض الدواوين 
| عندنا ٠‏ والقسم اللالك هوالذى أفردت له هذا المقال ول أره إلا فى كتاب ل« الوسوعات ) بالاتجليزية 
الجزء الأول من صفحة 6٠‏ الى 76 ولعمر الله لم يكن ليخطرلى قبلهذه الأيام أن أطلع على موضوع || 
|| شائق جيل مثل هدا فأجد الله على توفيقه وأشكره على أن أراتى هذا وفوق ذلك ودقنى لايضاحه لأذ كياء 
| المسامين ٠‏ وقل أن أنرجم هذا الموضوع من الكتاب المذكور أبين مناسبته لقوله تعالى فى الآية - يست || 
| بماء واحد ‏ كما وعدت من قبل . ذكر الله ع وجل أنه يسق الننبات بماء واحد ولم بذك التغذى لان || 
|| كل نبات لايد له من الماء والماء واحد ولكن ليس غذاء النبات واحدا ٠‏ ل يقل هوغذاء واحد ول يقل 
| هومتعدّد أى ابه ترك هذا لنا لن رسه فهانحن ندرسه الآن فوجدنا الغداء لآ ثلاثة اقسام م قسم معدت عام 
| وهوالدى يتءذى به السبات المعروف وقسم نباتى وهوالكشوق وقسم حيواق وهوماسا ينه فاقول 
| هذا ملخص ماف ذلك الكاب المسمى 9 علوم للجميع ) للعلامة (رو برت براون) قال 
معأوم أن جهور النبات من الطوائف العليا انما حتذب غسذاءه من الطين بواسطة عروقه الشاربة فى 
| الأرض واذا كان يعيش ف الماءكلأعشاب البحرية التى تنبت فى الطين اجتذب غذاءه من الماء الذى | 
| يعيش فيه ٠‏ ثم قال اننا نعم أن العروق النباتية الضاربة فى الأرض لاينسنى ها أن تمتص الموادٌ الجامدة | 
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|| ١... أأنظر رعاك الل عجائب المكدة فى السحرا..‎ ٠ ا اقريية والسامون تون"‎ ١ 
[| حرارتا () رباحها (هع) تنقيا للهواءسؤع) تجفيفء (0) ولولاها م بعش حيوان ولاائسان‎ ( [| 
ُ فما جاورها من البلدان‎ 
| و(؟) إن الله عروجل خلق الصحراء لعير ماكنا نعل ويه عن ,أ كك رالناس وهو لايعطى العم‎ )( ٠ 
|| إلا لطالبيه ولا الحسكمة إلا لمن يشتاق اليها , احتيحب الله جماله وتعالى فى كله وخبا الل عن العقول‎ 
| نحن نسيرق الصمحراء ونساف ركثبرا فى الخلاء ولسكننا ننظر ولانعم فهاك الببان‎ ٠ والمعاوم حاضرمنظور‎ 
| إن الصحارىتتقد سوارة بما ترسإو لها الشمس من الأشءة النورية فيخف هواؤها وبعاو فى طبقات‎ ِ 
| ا جوّها كما رأيت فى الكلام على الرباح فى سورة الأعراف وغيرها فيحل اطواء البارد محل ما ارتفع بالحرارة‎ 
| ما الرباح إلا هواء تحرةك ولاحركة إلا يباعث والباعث تلك الحرارة فى هله‎ ٠ ولامعنى الرياح إلا هذا‎ | 
| الواضع الى خلت من الرطوبة » تحرى الرياح إذن وتحمل السحب وطر على ما جاورها من البلدان‎ | 
فتنعشى الأبدان وتحرهك ماسكن وترفع البخار من البحار الى الحقول فى القرى والامصار ظ‎ | 
| فاذن هى حفقة له ملطفة‎ ٠ و(4) ثم اعها خاليات من المزارع قهواؤها لارطوبة فيه ولاعفونة‎ )( 
ومنقية من الجرائيم القائلة العاتكة بالانسان ظ‎ 
| إذن لولاً الصحارى والقفار ماكان العمران ول بعش انسان ولاحيوان يجانبها لثزادف الرطوات‎ 6( 1| 
« وقد ضربوا اذلك مثلا نهر بن ب رالنيل ونهر الكنج‎ ٠ وتسكثر العفونات‎ |! 
ا إن مبر الميل فى بلادثا | صر ية ينتهى بالوجه اليبحرى لاشتمل على ماسمى الداتا . إن هذه السلاد أ‎ 
يقولون فول الصسحراء بقربها ماعاش حيوان فيها ولاانسان لأنالصحراء‎ ٠ تحيط بها الصسحراء من كل جانب‎ | 
, ألست بهذا قفهم قو‎ ٠ ها نبعث الرياح وتحففها وتثتيها لاف دلنا مهرالكنج هذا ماقرأته اليوم‎ 
ألدس من اللطف أن يخلق صعراء لا أنيس بها وتنكون هىالسبب‎ ٠  ءاشب تعالى - إن ر فى لطيف لما‎ | 
' فالتنور حفف احبر وهذا حفن‎ ٠ إِذْنْ الغامي جعل تثورا للعامس من الأرض‎ ٠ فى الأنس والحياة لجيرامها‎ ْ 
إن العم يكس قضايا الجهل فبيها الجاهل يقول لاحكمة‎ ٠ ا هواء وجعل مخزنا للحياة تذبعث منه على العام‎ | 
فى خلق الصحراء اذا بإلعإيقول و كل الصيد فى جوفالعرا # ويقول » أطرقكرا إنالمامةفىالارى م‎ | 
' اللهم إنك أنت الذى حكمت على الأم الا لامية أن تنام آمادا وآمادا وقصيت على‎ ٠ ومن أنتحتى تعل‎ | 
| الحلف أن ينبعوا الساف وأنت الذى جعلت اليل والهار أينين خا فكل منبما الآخر فأرنا آي نهار العم فا‎ : 
. هذه الأم بإسنيقاطها بعد أن أر ينما آبه ليل الجهل بنومها إنك ع ىكل شع قدير  واجعل هذا الكاب‎ | 
من موقظاتها وميشداتها واملا أقطارهم شور العم والعدل ا ملت بظة الجه ل والجور .. إبك أنت.‎ ْ 
السميع العليم - اتبى‎ ْ 
إن الصحراء منبع الحياة «الحياة حتاج الى منبعين ل[ احدهما ) يكون من الخبال فيعطى المأء لسفي‎ | 
الزرع والحيوان ل وثائييما 4 يكون من الطواء فوق القفارليعطى الحفاف والصفاء فاولا الأثبار لم نكن حي‎ || 
فنبع الماء من امطرالنازل‎ ٠ نحتاج الى منبع ماء ومنيع هواء‎ ٠ ش واولا المواء وثناوته وهو بهل تدم الحياة‎ 
وهناك دواع أخرى الصحراء كان‎ ٠ على الجال وما والاها وحوذاك ومنبع ا مواء تلك الصحارى والقفار‎ | 
نكون مأوى الظاومين فى المدن ومباءة الدبن يحبون أن يعيشوا أحرارا فاردين بدينهسم أو بعرضهم كا كان‎ ْ 
بفعل الرهبان وكا ستراه فى سورة الحديد فى قوله تعالى  ورهبانية ايتدعوها وكا ناهد العرب فصرا"‎ ١ 












مصر أصح" ايدان وأقرى أحسامأ وأقرب للفض_ملة أ «ثول ابن ادون من سكان الهس ٠‏ 3 هى أبها 
على عليا آمنة 


مطيشة 


ا حرم آمن فاصل بين الممالك أمنع بعضها عن بعض حتى تستقركل أده فى مأمنها عا كفة 





أذ _ 





ا يل 5 5 لحكمة وأبيج هذه ٠‏ الأثوار ه 5 و أناءت ١‏ المين ١‏ فأشرقت م الأرض فأثارت ٍ 
| بحرارتها بارا من الماء واستتخرجته من البحار والأمهار والآجام وسائر 00 ٍِ الأرض أى من جبع || 
| القطع التجاروات لك ارج فكان سحابا ميتعدا عن الأرض ثلثلا تبتل” منه الأمتعية والناس والحيوان | 
ول يكن بعيدا جدذا فلائراه العيون لثلا ينل على الناس وهم لابشعرون فيستضرون 00 بعدمعن ٠5‏ ) 
ش سستة عشر ألف ذ رأع تشررببا وجعل له برق ليستعد الحيوان و تأهب فلايؤخذ على غرة وهكذا الرعد ثم 7 
ئ يعطر وقد يكون من ذلك السخار المنعقد نلم وبرد ومنه صقيع وحليد وغيرهما ٠‏ قلنا ان 0 ْ 
| أثارته بحرارتها والرياح هى التى رفعته ٠‏ هاذا جرى ,مد ذاك ٠‏ أرسلت الشمس تورها على قطرات الماء | 
]| فى السحاب ؤالت تلك القطرات الضوه الى ألوانه السءة السيطة ٠‏ اق أثارت السحاب واطواء جله أ 
| وعن أضوتها نه - إن رنى لطيف لما يشاء إنه هوالعليم | 
١‏ الآلات البصرية (. 

هذه الآلات أصبيحت كأنها حاسة سادسة وهى (إتلاثة أقسام» الأول الات مكيرة (مكرسكوب) وهو | 
الذى ثرى به دقائق الاشاء وهو >ترع قل غرة القرن السابع قد كشف به عاماء اليان اليج الحلوى || 
فى النبات ودوران العصارة فبه ووظيصه وأوراقه ٠‏ وكشف علماء الحيوان تجائب جة مثل أن القطرة من || 
الما الراكد فيها ألوف ألوف من الميوانات الختلمة الاصناف ومدّل أن العفن الذى نراه على الحبز مؤلف || 
ظ من بات ما تتألف الغاية من القص ٠‏ عداهو (الكرسكوب) لإ الفسم لثاى ) الآلا تالمقر"بة اه ْ 
|| البعيدة سماوية كانت أرأرضية * يروى أن أولاد رجسل فامنكى كاوا ينظرون بعدسيات الى برج كنسة 
: فانفق أن أحدهم وضع عدسة محدية فى مقغرة ونظرسها عبيخا فراء ه كبيرا وقرسا أخبر وده مندهشا فوع 
آ والده 0 يرل أحدصما فى الأخرفصنع (اللسكوب) (القسم الثالك 4 آكلات شتى لالفاء ئ 
ظ صور الاشباح مكبرة أومصغرة على اب أوتخوه السهيلا لنصو برها أوكشف دقاتقها 4 ٠‏ ثم أن الفسمين 
| الأولين غالبا لاب فهمامنعدسيتين واحدة يع النور عليها من الشبمحوتسمى (باورة الشبح) وأخرى تنظر | 
| بهاالعين الصورة ٠‏ وهذه الآلاتىلها م 2 رج عن تتؤءات فى وضع العدسيات المتقدّم ذكرها وهذا آخر || 
ْ مأوصل اليه الناس ٠‏ استتخدموا الرمل وروا ضويا وإمالما و ' نوسيع نطاق الع والاطلاع على خفايا |[ 
| الاجساموتقر يب مابعد من الاجرام والمسامون غافلون ‏ والله مودى من إشاء الى صراط مستقيم ‏ 
ظ ( ل خاق الله الصحراء والأرض الفراء »* ظ 
| هذاهرالسؤال الذىكان بجيش مخاطرى حينا أخاو بنفسى وأتصكر فى نظام هذه الدنيا ٠‏ ولطالما 
هجس بالفلب هذا الماطر أيام زيار لخلوان المر يبة من القاهرة وأذ كر أتى مرة زرتها و بث فيها ليلة || 
وقد شرحت الى الصمحراء انحيطه بها م نكل جانب فى اطواء الطلق وقد أحسست فى نفسى بانشراح و ببحة || 
أ فى ذلك الطواء النق الصافى الجاف وصرت أقول امكذا نكو جيال وضتارى وأودية لا أنس فيها ولاجليس )| 
! ولاديار ولانافخ نار ٠‏ إذن ل خلقت ثم أجبت نفسى بنفسى وقلت ان الله اذا فعل ذلك فقدخلق لنااللسان | 
ا والنواس وأنامها طول الليل فاذا كان اللسان لابنطق ليلا فليس معناه أنه لاحكمة له بل أبقاه' لينطق بإلنهار | 
أ وان ل تظهر حكمتهالليل وقدكان هذا وأءثاله جوام! عن أ كثرما أجهله فى هذا الوجود وبنا أناكذلك إذ || 
ا سمعت حشرات لها طنين موسيق فى غاية الككب قلت الس هدا من الخاوقات التى تطرب فى هذه التفار ١|‏ 
| فهذا بعض حم الصحراء ه هذا ما كان فى الأيام الخالية ولتكنك الآن قد رأيت ماهو أبدع وأجل من || 
ا 
ا 
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| اماقم الكجيبة الى شرحتها لك نارة بالصور وتارة بالعبارة وأر يدك الآن بيانا وتفصيلا وحكمة وجالا ظ 
حيا الله العلل وحيا الله العاماء . هاأءذا | ا 1 سس +ع لامكل ادوم ئ 


ووسجسساصس سعدا تمستدس مجاه اما 





000 
نفسحى ثم نبسلى بلى © وأزرق بليسه ثم الأخضر 
١ 5 3‏ إل 
وأصفر و برتقالى كذا » وفى ختاء الكل يا الاجر 
وهذه نعرفها بإحدى -الين ل الخال الأولى ) أن ندل حبلا من ضوء الشمس من سوق فى|الخائط الى 
| غرفة مظلمة وذلفب على منشور ثم نستقبل النور بعد تفوذه منه بترطاس أوما أشسبهه فا جد الالوان سبعة 
|| مرنبة كا سمعت وهذه صورته (شكل 4) 


يه يندس يتوج نيه نسوببا تاوما ساسحو كم ٠٠‏ جذ وطاسجيو ون نون د ايؤنيه تايس جوج يان ويدووب ع عد اومرح مردوي جيويم بين بي ١‏ > جو ملسب يوحي موواور يل 22 








(شكل 4) 
( الخال الثانية 4 أن ننظر نفس هذا العمل فى السحا المذكور فى الآية التى نحن فى الكلام عبها 
فنجدذلك فى قوس قزح ٠.‏ قوس قزيحمنطقة مستدرةماوة بألوان الطيفالشسىىمن الأجرالى البننسجى 
كا نقتم وهذا القوس يقابل الشمس عند وقوع المطر وسدب ذلك انكسار ضوء الشمس وانعكاسه عن لقما 
| المطرفينحل” الى ألوانه السبعة وقد يرى قوسان معا احداهما واضحة وهى الداخلية وتسعى (القوس الأصلية) 
| والأخرى أقل" وضوحا منها وهى المارجية وتسمى (الفوس الدرعيه) وتخالف الأصلية فى مواقع ألوانها فاون 
| الحرة فى الأصلية فوق القية وفى الفرعية نحتها وهذه صورته 
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| فى الباورية ل( جال هنا لهال م 70 0 0 أ 
| الى أجدالله عزوجل إذ التبيت فى هذا المقام الى تتبيجة بهجة جي|ة تاج الى درس طويل فى عل 
ش الضوء وهل المعادن وعلٍ الكير باء وغيرها من العلوم والصناعات «. وقد غصت لك على الجوهر وادبزيت من | 
| العقد يدرة واحدة أهدبتها لك -جياة مبددة نسرث الناظرين ه الع جال والعالم جال ٠‏ نظرنا فى النور || 
| ونفوذه فى الأجسام الشفافةكاطواء وانتكاسه عنها مستطيرا ثارة كالبيوت وغبر مستطير ثارة أخوى كالرآة || 
| وجلناجولة فى العوالم فرأينا الصخرالباورى مسدسا جيبلا شفافا فانفتح للناس طكيق عمل الزجاج ٠‏ لماذا 
ظ حصل ٠‏ أخذوا الرمل مصحو با بالجير والصودا أوالطداشير والبوئاسا فصنعوا أنواع الزجاج فكان منها أنواع | 
| العدسلت وى لم خرج عن جامعة للنور ومفرتقة له ثم انتبينا الى أن العدسة الموضوعة فى أعيننا أحسنصتءا | 
| وأثقن وضما وأتجب من البلورية الى نحن نصنعها . اذا جرى ٠‏ رأينا أ نأنواع العدسات التى صنعناها |أ 
| المنقسمة الى القسمين قد ساعدتنا فكان قسم منها مساءعدا لنا فى قصرالنظر والقسم الآخر مساعدا فى طوله | 
| يجبا . جاءفى أوّل السورة ‏ جعسل فيها زوجين اثبين يغشى الليسل النهار ‏ فالليل والنهار زوجان || 
|| والنبات م قدّمنا زوجان والعسدسات المفرقة والجامعة للنور زوجان والسكهرباء زوجان موجبة وسالبة وأعيننا | 
| يقصر نظرها و بطول وذلك زوجان ٠‏ وفد جعلالزوجان فى العدسات على مقتضى الروحين ف الآصر والطول || 
| فى أعينا - إنْر بى لطيف لما يشاء إنه هوالعليم اكيم فهذا هواللطف وهذه هى الحكمة ٠‏ اللطف ) 
|| فى خلق باوريتما أتجب من باور يذ اللنزانة المظامة والحسكمة فى أنه هيأ لنا الأسباب حتىصنعا عدساثتقصر | 
إ| النظر وتطوّله عند الحاجة ظ 


سن نوهد ابميس ب اسايقم سمس جرس اميدية و مسر اسه ب .لع بياج مح مهفي الور لجاع 11 بويا لابحرر نالو ليبا و عه جام كلك بم لجيه 9 





ف[ وجوب درس هذه العلوم م ظ 
| ذكرت فى سورة المائدة فى قصة ابنى آدم والعراب أن هذه العلوم كلها واجبة على سديل فرض الكفاية || 
| أعنى أن يكون ف الأمّة قامون مها جميعها وبكفونها عن أوروبا وغيرها ٠‏ وقد ذكرت هناك نص الامام || 
| الغزالى إِذ قال ان علماء الاسلام فى زمانه شر من الشياطين لأمهم لما عكفوا على عل الفقه وحده وز ينوا || 
| للااس ذلك صرفوهم عن العاوم الأخربى ٠‏ أقول اك وهذا هوالذى أوقع المسامين فى المذلة والهوان ٠‏ طذا || 
| ألفتهنا التفسير و بأمثالهأرجوأن تنقذ العقولالكبيرة منهذا الجهل وبهم تستنير هذهالأمة ٠‏ ثمإنىأقول 
| الآن ان هذه المباحث الى أقوها الآن ليست علما خاصا بل تجدها من عاوم مختلفة لأن هذا هو الذى يجب | 
ظ على هن تصدون لقيادة الجموع ٠‏ ومعنى هذا أن الذين تصدون لقمادة الأئة الاسلامية من عاماء وماوك ظ 
| وأعراء يجب أن ,تعاموا م نكل فنّ طرفا صالحا جيلا أش.ه بماكتب فى هذا التفسير ٠‏ أقول هذا فرض | 

عين على الفادرين والحواص من الأمّة كما يؤخذ من كلام الأثمة الأعلام ٠.‏ فأما النبوغ فى عل أوصناعة || 
فذلك فرض كفاية كسألة العدسات المتقدّمة فاتى وأنا أكتب هذا لست طبهبا حتى أنقنها دالطب مثلا || 
| فرض كفاية ولكن معرفة الأشياء العامة أمثال ماذ كرنه لك فرض عينعلى الخاصة وقوّاد الأمّة ومرنالعار |أ 
أن أيكون رؤساء الدين فى الاسلام يجهاون هذه العاومالعائة ٠‏ فانظر لعل تفرعت عنه صناعة كصناءة العدسات 
وهكذا كل العلوم ,يتفرع منها الصناعا تكالطب والزراعة والتشريم وعم النبات ٠‏ وقبل أن ائرك هذا القام | 
أر يد أن أر.بك جمال العدسات ومهحتها فى الأنوار وتكليلها الضوء وكذلك السحاب 
شْ ١‏ الطيف الشمسى ٠‏ لون ضوء الشمس البياض »4 
داذا وقع على منشور أوعدسية ونفذه فانه ذضلاعن أنه بنكسر ويل عن استقامته كم مس يحل" أيضا || 
| الى لإ أضواء سبعة ) وى البنفسجى والدلى والأزرق والأخضر والأصفر والبرنقالى والأجر على هذا الترتيب 
| وقد نظمها بعضهم فقال : 
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| ياسسان الله . إن فى هذه السورة قوله تعالى ‏ جعسل فيها زوجين اثنين ‏ وف آبة أخرى - ومن 

كل شئ خلقنا زوجين - ولقد عامت أن الكهرباء لإ زوجان 4 موجبسة وسالبة 5 انبات زوجان ذكو 

وأثتى وهو واضح فى سورة اجر فها سأنى فها ترجته عن كتب (اللوردأفبدى) فلزوجان”ما كانا فى الثبات 

| كانا أيضا فما صنعه الناس من العدسات الأتى ببائها وهكذا الحساب جم وتفر فى أذ عل الحسا ب كله لا يريج 
عن الأمرين فاجع والضرب للجمع والطرح والقسمة للنفريق . ولبس الحساب كله إلا هذين هكذا هنا 
جع للنور بزجاجات ثلاث وتفر يق بزجاجات ثلاث وهذه صورتها (شكل ” ) 








( شكل م) 
هذه هى العدسيات والعدسية فى الأصل باورة بشسكل العسدسة ثم توسعوا فيها فأطلقوها عل ىكل جسم 
شفاف له سطح واحد منحن على الأقل والعدسيات لآ قسمان م حدبة ومقعرة وكلها تندرج تحت سئة 
|| أشكال )١(‏ مزدوجة التحديب (ب) مفردة التحديب (ت) مزدوجة التقعير (ث) مفردة التقعير 
(ج( هلالية (ح) مقعرة حدبة ٠‏ فلآولى والثانية والخامسة تضم أشعة انور والبواق تشر*حها 
هاعيذه صنع الانسان وذلك صنع الله ٠‏ صنع الله لما الصتخر البلورى واطواء والماء ووضع لنا فى القطم 
المتجاورات فى أرضه عخازن منها نتخذ مانصنع فسنعنا تلاك العدسيات لنفعتنا ٠.‏ ناذا جرى . رأينا أن 
المزدوجة التحديب هى النى وضعها الله فى أعيننا ٠‏ اختار الله عذه العسدسية المزدوجة ووضعها فى أعينا . 
لماذا ٠‏ لأنها تجمع النور وكظا قرب الشبح منها بعدت بؤرتها المنضمة والبؤرة هنا تم النور الداخل من 
العدسية وكا بعد عنها قر بت صوريّه منبا ولكن رأيناه صنع فى أعيننا مالاتقدر على صنعه نحن ٠‏ ألمثر 
ان العدسية النى نضعها فى ثقب الحزائه المظامة الى نستعملها لتصو بر ما أمامنا لاترسم الصور بواسطتها إلاعلى 
| بعد خصوص ٠‏ ولكننا تحن ثرى الأشياء على أبعادختافة ٠‏ ولوكانت باورية عيوننا جامدة كالتى نسنعبا 
| لم بعكننا أن نرى الأشياء إلا على بعد واحد ٠‏ إن العين لوبقيت على تحدّب وا- د لوقعت الصورة تارة على 
| الشبكية وتارة أمامها وتارة وراءها ٠‏ إن الشبكية (التى يعكن أن تعرفها فى سورة آل عمران هدك موفة) 
| بمنزلة الحاجز نات الصور عليه فى المزانة المظلمة فى بد المصوّر واذن لاسظر الرائق صورة نظرا صميحا إلا على 
| بعد خصوص ولكننا نرى أن الصور جاءة على أبعاد محختلفة لآن الانسان يكيف المدسية فيزيدتحديما و ينقصه 
كا يشاء فنحن نزيد تحذب الباورية فى النظر الى البعيسد وتقلل التحدّب فى السظرالى القريب بحيث تع 
| بؤرتها على الشبكية فى المالين 
ظ ( قصرالظر وطوله 4 
| وءال للانسان انه قصبر النظر اذا كان لابرى السكتابة الصغيرة الحروف ونحوها إلا على بعد بنقص عن 
1 عشرة قرار بط أواثى عش تقر يبا «٠‏ وال له طويل المظر اذا كان لابرى هذه الحروف ونحوها إلا على 
| أبعد من ذلك ٠‏ إن قصرالبصر من زيادة النحدّب فى القرنية والباوربة (انظرهما فى آل عمران) وطول 
| البصريحصل من تسح الباورية بعكس قصر النظر ولقصر الءطس وضع عدسات مقعرة أمام العين ويصلح 
|| طول البصربوضع عدءات محدبة أمام العين فالأولى تغرج الأشعة أمام العين والثائية تضمها قبلا نكسارها 
مل حم بت ج727 5 مس عست عو ا سمس 
فى 


ليا 
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ريثت 22ت 
ضعفت ويكير الحروف لنقرأها ٠‏ كل ذلك يحتاج الى جسم شفاف صلب لاسائل كادماء ولاغا زكاطواء ٠‏ 
طذا خلق الله هذا الباور الصخرى وكأنه 0 أى 0 أنظروا الى المادة الارضسية العثمة ٠‏ هاهوذا || 
البلور الصخرى جسم شفاف فهاأناذا فحت كّ الماب فادخاوه 
و ترج لزج 4 
قآل المرحوم أستاذنا فى هذا العم أجد أفندى عد العز بز ماملخصه 
اله قل المسلاد شحوثلاية لاف سنة كانت صناعته فى مصر وفى فينيقيا متقدمة متقنة متقنة جدا والمصر يون 
هم الذبن عاموا اليونان والرومان صناعة اجاج والطر بقة عند القدماء هى نفس الطرريقة الخالية والرومابون 
نبغوا فيه ٠‏ وفى القرن كامس حينا أغارالر و عل ارومانيين (ا اراد بالبر بر هم آنء الاوروبيين الماليين) 
اضميحلت هذه الصناعة ومكثت أورو با زمانا طو بلا لانتقن هذه الصناعة وكانتمزهرة فى الشرق ثم إنأهل 
(البندقية) تعاموها ومنهم اننشرت فى أورو با الحديثة 
( ازج وكيف يصنع ) 
ازجاج ماذة شفافة قابلة للكسر ٠‏ ون أأواح الشبابيك العروف متف , ومنه (المرايا) النى سبل ١‏ 
عه اد وض ألواح من الزْجاج مغطى أحد سطحيها بطبقة من القصدير أوالفضة وكالأواتى الكثرة 
الاستعمال والعدسات والأنايس ه ولولا هذه وماقبلها لم يصل عل الكيمياء والطبيعة والفلك والتاري#الطبيى 
وغيرها الى حال النقدّم والفلاح 


ا لظ سي بسي م سي سي يسيس مسو ل ملو مم سي مم و ا ا ل ا 


( نحضير الزجاج 1 
ازجاج يحضر من الرمل والجير: أوالطباشير والصودا أوالبوتاسا ٠‏ تمتزج مواد النى يجهزمنها جيدا | 
وتسيحن فتصهر يتأثير الحرارة وتسصيل الى مجينة بعطى لما الشكل المالوب 
( ابادر ) 
0 هوزنجاج استبدل فيه المير أوالطباشير بأوكسيد الرصاص. ٠‏ واستعمل فى تحضيره رمل أديض . هذا 
قبس من ل تعالى ‏ وفى الأرض قطع متجاورات  ٠‏ دود القع اللتتاررات أمها المسامون ٠‏ 
نقطعة فيبا الفحم الذى يغىء منازلكم وشوارعم ويواد الكهرباء ه وقطعة فيها رمل وأَخْرى فيها جير أ 
أوطباشير . وقد نقتم فى سررة آل عمران كيف كان الطباشير مترا كما من حيوانات دقيقة لانعذ فأصبحنا || ١‏ 
نكت به على (ااسبوراتث) انعليم الاطفال ٠‏ وقطعة فيها الصودا وأخرى فبها البوناسا ٠‏ هذه القطع منها || 
أحذنا هذه الوادت وصنعنا الزجاج فتعامنا عاوم السماء وعاوم الارض وارتفينا ولكن الذى عرف ذلك فىزمائنا ١‏ 
| غير الامين . إن المسامين يحتاجون لجل واحد ينع ثم ترتق الأجيال الاخرى بعده وسيكون هذاإن || 
شاء الله قر دبا ٠‏ القطع المتجاورات ت أشه مخازن حزن الله فيها عناص السعادة والحياة ودلنا عليها ٠‏ لوم ا 
| :كن الأرض قطما متتجاورات خياة عليها لانطاق ٠‏ ول-كنها قطع متتجاورات فيها الانواع اع الغتلفة | 
| وكأنما هىأسواق تباع فيها جيع مانشتهية الا" نفس وتلذالأعين ٠‏ إن هذه الدئياجياة عند العلماء والحكاء || 
| مظاعة عند الجهلاء ٠‏ انهم لإبرون هيا عمانقول بل هم من هذا سخرون أنظرضوأ منتشرا من الشمس ١١‏ 
| وأجساما يثفذ الضوء منها وأنوى ينعكس الضوء عنها وهى اطواء والارض ٠‏ كيف جعل لنافى الارض قطع || 
متحاورات لنتخذ منها مانشاء لما نشاء ٠‏ باسان الله ٠‏ رمل وجير و بوتاسا تجمعبا من أما كن مختلفة || 
ونعكوّن مها تلك العدسات الختلفة الأشكال التى بها جمع النورنارة ونفر"قه أخرى ٠‏ العدسات الأ قرسمها 7 
إقسمان )2 ديم شيع الور ركسم بفر"قه وهى لاتخرح عن ستة أنواع ثلانة للتفريق وثلاية للجمع ٠‏ أنواع ْ 
العدسات ست ٠‏ فهذه اا ل ا لايم لي رقم 1 
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1م 
والناس ستخرجونه الآن بالطرق الصناعية ٠‏ فاذًا وأينا شمسا نضىء لنا مرع السماء فهاهى عفازن أنوارها 
حاصلة فى المحم الغائر فى الأرض على يعد عظيم ٠‏ الفحم جسم ظليل معتم لايتفذ الثور منه وبالعسمل فيه 
يصبح جسما مضيئًا فهو جسم أرضى على حاله وبالعمل فيه إصير حسما مذيئا ٠.‏ إن فى الفحم الضدين الظامة 
والنور والماس الذى تكوّن منه جسم هاف فقد جعت مادّة الفحم نورالشمس وكثافة الأرض وشفافية 
ا مواء ٠‏ واذا وضع وراء قطعة من الماس جسم ظلمل انكس النورعنه فكانكالمركة ٠‏ هذه الدنياتجب 
وكلها جال ومبيحة وحكمة وسعادة للفكر بن العاقلين ٠.‏ هذا هو وضع العام ااذى نعش فيه + أنظر 
ماذا ثرى فما بعده وهو 





ُ البلور الصتحرى . 
اع أن من القطم التتجاورات فى الأرض (الكورس) وهوالمسمىعند العاتّة (الزلط والحصى) والرمل 
منه فهو كورس عبلى هيثة حبوب صغيرة ويدخل فى أعمال الزجاج والباور ومن أنواعه الصوّان وشظف 
البنادق ه ومته نوع هو القصود فى هذا للقام سمى (الباورالصخرى) هو كورس عدي الاون شفاف 
منظرهكالباور متباوز باورات منشوربة مسدّسة متنهية بهرمين كا فى الشكل الآتى (شكل ؟) 
وهذا النوع موجود فى جبل الطور وقد يكون 
متاونا باجسام مختلمة نشبه بعض الأعجار الكرعمة 
| وتسمى بأسمائها فنه(الكركهان)املون بالبنفسجية 
(وياقوت بوهيم) وهوكورس وردى لطيف المنظر 
| نادر جدًا (والياقوتالاصفر الهندى) وهوكورس 
| أصفرهندى . أنظر هذا النوع من الكورس 
ونأ لكي فكان مسدسا هرميا ٠‏ وتمجب كيف 
| رأيناالتسديسف بيوت النحلوفى نظام الثم م براه 
مرسوما فسورة آلتمران وستراءقر با وهكذاهنا 
تدش لجان اقيم لنت رى أن فضي 
القطع من الأرض كالطور برز فيها مإيشبه الأحجار 
الغينة جالا ومهحة وقد خرج عن حال الظامة 
محال الجسم الشفاف فكان كلماءوكاطواء ليفتح 
| الناسباب العمل واستتخراج الزجاج 





) العلا معلى ازجاج‎ ١ 

ااتانسان قعل يت ٠‏ نظرنا فرأينا ماء شفافا وهواء شفافا . نحن محتاجون الى الاجسام الشفافة 

ئ لماذا ٠‏ لنحعلها فى توافذئا فتمنع عنا الغبار والهواء ويد ل|اضوء ٠‏ واطواء وألماء ليسا جامدين حتى نقعل 
مبماذلك وأكا فى اللاد الناردة بذوب من حزارة الشمس فساطانه فى البرد ٠‏ ناذا تفعل إذن وأيضا نحن 
واه آل أحباء زجاجية تسكير لنا المغير عند الحاجة وتفرعب البعسد فبالأولى نريد أن تعرف خفا؛ 
النبات ونكشف حبابا الاجسام فثرق الطب والصناعات ه وبالثانية عرف الاجرام السماو ية وندرس جبالها 
| وأمبارها ولا يكون ذلكله إلا بالأحسام الشفافة ٠‏ هكذا تحن فى حاجة الى مايقّى أبصارنا على عملها اذا 


بستحت نيسح عبرب سن 
ال ار رس با 











سيبس سيو ب نه 
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ونوع يسمى (النور النعكس) اذا وقع على سطح أملس ميل قتندفع أشعة النور عنه الى جهة واحدة أو | 
الى جهات معينة فلائرى الاشباح منه إلا اذا وقفنا فى :لك الجهات المعينة ٠‏ ومثال الاؤل الجبال والا ودية || 
والنازل فهذه تراها بالنورا منعكس من كل مكان أى ثرى نفس الجبال ا ومثال الثانى المرآة مثلا فاننالائراها 
| وائما نرى الصورالتى ظهرت فبها واما لاثراها لامها صفياة فنحن نرى الأزل ولانرى المرآة الصقيلة وانما 
ترى مأفبها من الصور ولائراها هى إلا اذا قلت صقالتها وبكون ذلك بالنورالمنتشر 
اعت ذا اومن العام الذى تعيش فيه وابنهج بما ستسمع من حكمة ومائرى من جال فى || 
0 الذى خلقك الله فيه ٠‏ أنظرأرضنا ففبها الاجسام الظلياة الال والاحجسام الشفافة كالماء ومثله الطواء || 
وكا 'رى الطواء والماه سْنذ النور من ٠‏ خلاطما ترى الاحتار ظليلة فالمماتى مثلا نورها مستطير والبحارالعظيمة 
اذا قرأنا العلهم الفلكية عرفنا أن نورها من نوع المتعكس أى ان النور منعكس عنها كا ينعكس عن الرآة 
إن الأرض نورامنعكسا عل القمر ٠‏ ان الارض قر للقمر تلق عليه نورا اذا لم تضثه الشمس يساوى 
النور الواصل منه الى الا رض نحو )١4(‏ مية ٠‏ إذن,البحار مآة الآرض ٠‏ آلائرى أن الماء أشبه || 
بالجاجة ووراءه من قاعه أرض باسة فهوإذن بعكس النو ركم لعكسه المركة 00 زجاج والبيحر مسيآة ْ 
والمابسة ظللة ٠‏ واذا أوقدنا ارا على الأرض كان عندنا إذن الجسم الضىء ٠‏ ضع شمعة متقدة وأمامها |! 
حالط وميآة ولوح زجاج الشمعة كالشمس والخائط كاليابسة والبح ركللرآة 52 مثل أوح الزجاج ظ 
نحن نعيش فى وسط كامل مضىء ومستضىء وشفاف وعا كس لضوء متنشر وعا كس لضوء 5 ظ 
إنالعالم الذى نعيش فيه جميل نور مشرق وأجسام لطيفة شفافة وأجسام أخرى مختلفة ٠.‏ إن الله جعل هذه || 
الأرض قطعا متتجاورات ليم الاتتفاع بها ٠‏ هل لك إذن أن أرييك جال تلك القطع المتجاورات أبين 
| من هذا 
لإ فضل فى الفحم اخرى وف الباورااصخرى وى الزجاج )») 
( الفحم الخجرى ) ظ 
إِنْ الفحم ار ى استخرج من طمن الارض كان قديماغابات عظيمة غطت سطح الارض قبل خلق || 
الانسان ثم دفنت وضغطت عليها طبقات أرضية فوقها ٠‏ وأ كثرها كانت من نباتات خفية الزه ركأنواع ظ 
السرخس ال ىكانت فى ذلك الزمان مكوّنة لأشجارعظيمة ٠‏ وهذا شكل أوراق بعض الأنواع التى نكن" | 
عنها الفحم اجرى (شكل )١‏ ظ 
وأنواع الفحم اخرى كثيرة الاستعال فيبا 
قوام كثير من الصنائع واوققد النوع الانسائى 
الحم دفعة واحدةلاختل“نظام اطيقة الاجماعية 
اختلالا تاما ٠‏ ولقد ذ كرت لك فى أول سورة 
| الأنعام أنوا اع الفحم وكيف اس:يخرج الناسمنه 
غازا به تضاء الشوارع فى المدن وهكذا أصباغ 
كثيرة تعد بالثثات و بفحم المعوجات أيضا نور 
الكهرناء ٠‏ قبا جنا هذا هو النم وهو 
فى بعض قطع الأرض الذكورة فى الآية.ومن 


0 المظلم اشتق تالا نوار وان عدف عله © 





لم ا رسيي سسسب سويي ي _سووسس سسسجام 
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لمعي علميية بعد رجوعه من بلاد العرب ثباتا غريبا سماء فإ الضاحسك ) وما سياه كذلك لان كل من 
| أكل من بذره يستمرء,مدّة قصيرة فى الشحك القرط ويتتبى أخيرا بنوبة مصبية والوطنيون هناك ينشفون 
أوراته ويسعحفون بذوره و يحفظون المسحوق للوقت الماسب فيقدّمونه للذين يكرهوثهم واذا ضوف القدار 
المأخوذ نوُدى النتيحة حا الى الجنون فيسقط الانسان بعد نعاطى المقدار فى نوم ميق وقد أضاع ذا كرته 
| وتمدّلت عاداته ٠‏ اثنبت الحكاية الثانية 
ظ ١‏ الحكاية الثالثة ٠‏ زريت يستخرج من الجراد م ' 
ذكرناه فى هذا المقام لا نه شارك النات فى اعطاء ارت ٠‏ جاه ف المجلات والجرائد أن بلاد جنوب 
أفريقيا مصابة بالجراد الذى بأ كل مزارعها ما أصببت مصر يدودة القطن لكن الجراد وجصدوا فيه زينا 
مجسا به تدارآ لات الطبارات ٠‏ تملك البلاد تصتّر الآن مقادي ركييرة طذا الغرض ٠‏ وقول جريدة أخبار 
|| مدبرى السكك الحديدية التى تصدر فى (جوهانسبرج) حنوب أفر يقيا أن تمائما وبمانين بإلة من الجراد 
| نزن تقريبا ثمان عشرة (طونولاته) صدرت أخبرا من (كازيرن) الى دربان لشحنها الى (هولاندا) 
|| وهذه المقاديرمن الجراد نستعمل بصفة طعام للدواجن وغيرها من الحيوانات المازلية الاأليفة بعدآن يستخرج 
| منها زيت نداربه آلات الطيارات . وقد أذيع أن هدا الزيت خواص افعة جدًا وآئه دتى فى أعلى طبقات 
الجسائلا يا هو على سطح الارض ٠.‏ هذا ماجاءفى المرائد يوم (4») اكتوبرسنة ١+4‏ أثبته هنا 
| فهل بعل المسلدون ذلك ٠‏ أفلايعل المسلمون أن هذه النعم خلقت لناوإلفرئحة معا ٠‏ أولايم السامون أن 
الله ادخرالجراد وسنؤن فيه الزيت ٠‏ ولا لق الطيارات أفهسم العقول أن زيت الحيوان الطابر يئاسب 
الطيارات فهو يمتاز عن ز يت النبات لأنه خاوق فى طائر فليكن فى الطيارات ٠‏ أليس هذا قوله تعالى فما 
سيأق - وكل شع عنده بمقدار كن الأشياء هذا الزيت النافع للطيارات ولم يعامه الناس قبل الآن لا يلا 
من الله ولكنه أبقاه لينتفع به الذبن يرتفعون بالطيارات - وان من شيخ إلا عندنا خزائنه وماناذله إلا بقدر 
معاوم ‏ وهلايرى المسامون أن ظهور مجائب القرآن فى هذا التفسير وفى غيره بوضوم قد جاء مناسبا إلزمن 
وأن ظهور ذلك بهذا الوضوح قبل الآن لم يكن مناسبا للزمن وأن الله ون عاوم القرآن ما خزن الزيت فى 
الجراد حتى اذا جاء أجله أبرزه ٠‏ أوليس طذا القول حظ من قوله تعالى ‏ ولما يأتهم نأو يله أفليس هذا 
بعض مايؤول اليه القرآن من انكشاف حقائقه ٠‏ أوليس ظهورهذه العلوم فى القرآن اليوم مناسباللسامين 
النعطثيين للعر كم ظهر الزيت لرجال الطيارات المتعطشين للطيارات ٠‏ فليقراً المسامون العلوم فكنى جهلا 
وحز با وعارأ وشنارا و بعدا عن الله رب" العالمين 
ٍ جوهرة مضيثة فى قوله تعالى - وف الأرض قطم متحاورات ‏ وقوله تعالى ‏ و ينشئخ الستحاب 
' الثقال ‏ وفى قوله تعالى ‏ جعل فيها زوجين اثنين - م 
اعلم أن الأجسام كلها لاتحخاو اما مضيثة وهى مإيصدر عنها النو ركالشمس والنار واما مظامة وهىمالايصدر 


الا ليد 


اليه سيك تعسسن 


ثمالأجسام مى سه ل منهأ إما شقافة أوشليبة بالشفافة أوظلياة لى فالسقافة ماتعيق النور قليلاة عن 
سيره كازجاج فت 75 أله والشبية بالشفافة هى التى تعيق النو ركشراعن نفوذه كلورقالمزيت 
ونحوه فلاترى الا بأ والظليلة هى الثى لاينفذها النو ركاخر ونحوه ونا ظلا كثيفا على الارض 


وعلى ذلك نرىأن لهواء آشبه بالزجاج فهوشفاف وهكذا الماء واليا بسة كالقارات أشبه بالظليل ثم ان انعكاس 

الانوارأى رجوعها عن الاجسام بعد وقوعها عليها من جسم منير على نوعين نوع يسمى (النورالستطير) 

اذا كان الجسم الذى يقع عليه النور شن السطوح فاذن نتفرةق الااشعة منه ىكل مكان فبرى م نكل جهة 
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لسعيا سو وداه روصو تج ووس ملسم مصصوز سد 





(4) البط والطبطوى وأمثالها لاتفرخ إلاعلى شطوط الأخهار 
3 () العصافير والفواخت والقمارى وأمثاللها لانفرخ إلا بين الأشجار والدحال والقرى والبسانين 2 | 
( أماكن النبلت ) ؤ 
(1) النخل والموز لاينبئان إلا فى البلاد الحارة والأرض الليئة ظ 
| (؟) الجوز واللوز والفستق والبندق وأمثاطا لاننبت إلا فى البلاد الباردة 
| (م) الخلبة والدلب وأم غيلان لاننبت إلافى البرارى والقفار 
(؛) القصب والدخصاف لاينيتان إلا على شطوط الأنمهار 
١‏ المعادن 4 
(1) الذه لايتكوّن إلافى البرارى الزملية والجبال الصخرية 
(؟) الفضة والنحاس والحديد والرصاص وأمثاطا لانكون إلا فى الجبال والأحارالختلطة بالقربة اللينة 
(م) الكبريت لا يكون إلا فى الأرض الندية والرطو بات الدهنية 
(4) الجص" والاسفيذاج لا يكوئان إلا فى الأراضى الرملية المختلطة بالجس 
| () الزاج والشبه لابتكوّبان إلا فى التراب العفس 
(5) الدار والمرجان لايتكوّنان إلا فى البحار فى أحوال خاصة 
ل( يجائب هذه الدنيا ) 
ظ فانظ ركيف رأيث الجبل فوقه النسر والباز والصقر والثلم والنار ورأيت فى باطنه ماء وزئبقا ورصاصا 
وحديدا وذهبا وفضة وفيه عيون نابعات وقير ونفط ومليح وكبريت ثم ثم أذا نزلت من الجبل رأيت القطا والنعام 
فى الفاوات والبط على شط الهر والعصفور فى المرج والنخل والموز فى الأرض الخحارةة والجوز ف الباردة والحلبة 
فى القفر والقصب على الماء ٠‏ فانظرللمجس التجاب فى هذه الأرض النى تحن راحاون عنها الى عالم أعلىمتها 
كيف جلت وحدفت وظهرت وبهرت وانّينت للناظرين ها أجل أرضنا وما أمبج حسنها وما أعظم شكلها 
وما أبدع اتقانها ٠‏ هذا هوالدى يكون أمثاله فى تفسير قوله تعالى ‏ وفى الأرض قطع متجاورات الح | 
( حكايات مجببة 
ف أبإم تألشهذا التفسبروردت حكانات عن نباتات مجبية والجرائد. والحلات العاسة قرأه بت أن أذ كرها 
هنا تفكهة وتبصرة مناسبة هذه الآية إذ جاء مها ب يسق بماء واحد لخ 
( الأولى . الضوء من الأشجار ) 
مكن عام فرسى من كشف طر بقة استحراج الضوء من نفس الأشحاراذا وصل لوحا تحاسا مدفونا 
فى الارض نور بله فى الشجرة يجهاز (حلفانومتر) وهوجهاز يقبسالتياراتالكهربائية الصغيرة ثم زاد | 
القَوّةٌ جمع ثلاثة أشحار ثم أوصلها الى عشربن شحرة 0 ظ 
ومكن بواسطة التيار الكهر باثى الذدى حصل عليه من اضاءة لل 
ظ التجربة ٠‏ ابت المكاية الاوك ا 
١‏ الحكية الثانية . النبات الضحك )م , 
لقدكنا قرا فى أسفار السندباد البحرى من الاساطير مانظنه لاحقيقةله كقوم رآهم فى إحدى سفرانه 
فى جز برة وكان معه أحعايه فأطعموهم طعاما نمانما يا فغيرأخلاقهم وجعلهم شرهين على الطعام وزالت قواهم | 
0 بة وأخذوا يسمنون بسرعة 5-6 7 وو أما هو هسم رذ ركه ذهرب الى سن 





0 ادي ايا ادا 


لصحيب مسح 


فى الحو و بلطف اطواء 


١ : لد‎ 


اغز الطليعة .وهل هله العنانة رجهت الى الوضوء يالا: الى البيع وشحو هما . كلا فالعناية هناأتم” وبا ولي ظ 
شعرى ماهذا القصور وماهذا التفصصير وما هذا الغرور أمّة هذا شأن كتامها فى العناية بالكجائب الكوفة: | 8 
9 هى نفصل القول تفصيلا فى فروض الوضوء والماء المستعمل وغيره وتؤلف فى هذا ولوسع الدامرة تحت اذا | 
وصلت المممانوجه اليه عناية الله فى العوام نكص الناس على أعةابهسم 1 فاماذا م لسووأ أسما المسلدون بين | 
آَة وآَةَ ٠‏ هل هذه الآيات لبست من القرآن ٠‏ أرا ثم تيون الوجه ولا وعرضا فى كنتب التق ما | 
سمعتم قوله تعالى ‏ اعساو وجوهم وأيديم الح - وكذلك ببنتمكل عضو وحدوده وأحسلتم احساناعظما | ؤ 
فى هذا ولكن هلا فعلتم ذلك وأمثاله فى مسألة القطع المنتحاورات وكيف كان فعل الله فيها ٠‏ واذاكان هنا | ظ 
00 سيكون ف مستقبل الاسلام والأئة ة الاسلامية د حظها من العلوم فلا ببن هذا القام فأفول عد 






إن 55 الأرض جال وحار ورارى ومزارع ٠‏ والجمال (أر لفسه 5 أقدام 1 القسم الأول يد [ 
السخرية كبال تهامة فا هى إلا صخور صلدة وأحتارصلبة لابنبت علما إلا سير » والقسم الثانى منها 
جبال ذات نبات لأنها صخور رخوة وطين لين وراب ورمل وحصياتملس هلدا ساف فوقساف مهاس | 
الأجؤاء كثيرة النبات والاشجار والحشائش مثل جبال فلسطين وجبال لكام وطبرستان » والقسم الثالك 
منها حال النار فانه برى فى أعاليها ليلا ونهارا دخان معتكرساطع فى الحواء مي تفع فى اطق ٠‏ وكأن القسارا 
يعللون ذلك بأن فى بإطن الارض كهوفا ومغارات وأهوية حار"ة نجرى اليها مياه كبر نلساة ة أو نفطية دهنية ظ 
فتكون مادّة لهاداتما مثل التى يبجزيرة (صقلية) وبجبل (زامهر) منخورستان ؤ 

أما علماء العصر احاضر فائهم يقولون ان الاأرضكرة نارية وقشرتها لائزيد عن قشرة البطيخة بالنسبة | 
لكرة الارض وقد قم سو ذلك فى تفسير سورة (1 آل راد ِ والقسم الرابم حال ذات هواء أ 
لطيف يمهب” عليها دائما أوى بعض الأأوقات مثل ججبل الج الذى بدمشق والذى بيلاد (داور) من جبال | 
(غور) وجبل دماوند فهذه الجبال لما كان الال فوقها قآنه عندذو بانه يتحلل الى أسؤاء حار يةلطيفة فيرقع | 


١‏ الأنهار »4 ظ 
ثم إن الأعهار نتبع الحبال لأها منها نشأتها والى الببحار عهايتها فنها ماك ى م نالشرق الى الغرب كابر 


ظ (مارندا ومنها مايجرى من الغرب الى الشرق كنهر بن ببلاد (أذر دجان) وءنها مايجرى من الجنوب | 


الثمال كنيل مصر ٠‏ ومنها ماجرى من الثمال الى الجنوب كدجاة ظ 

وأما البحاو فامها جيعها ملحة وذلك لتلطف أكرتها الجوٌ وتختلط بإلطواء وتموّج معه يمينا وشمالا وشرة | 
وغر با فتدبغه وعطلحه وعنعه من التغير والفساد والتعفن ولولا ذلك لمات الحيوان !استشدق للهواء دفعة وأيضا ا 
لولا المج الملستكن فى الماء المترج به لصار الماء آسنا وتغير ومات الحبوان الذى فيه -جاة واحدة 0 1 
الملى كيف صار نعمة فى البحر ونعمة فى الت ٠ه‏ فأما الرارى والقفار فائها تدخل فما سنذ كره من 
الآماكن لأنها مناطق يتنازعها النبات والحيوان 

(1) الفيلة لانتواد إلا فى جؤائر البحار الجنو يبة نحت مدار برج الجل 

(0) الزرافة لانتواد إلا ى الحبشة 

(م) السمور وغزال المسك والسنجاب لانتولد إلا فى البرارى والقفار 

(4) الصقور والبزاة والنسوهوأمثالها لاتفرخ إلا نى رؤس الجبال الشاهقة 

() القطا والنعام لاتفرخ إلا فى البرارى والفاوات 











فانظركيف وصف الشاع رالناقة وسرعتها وشبهها بالنعامة الخائقة من القانص وذ”ى الغبار وضعف خف الناقة 
ووصف الثمف القرآنالسموات بلاحمد والأرض وتسخيرالشمس والقمر وجر يهما الى انقضاء العالم ثمذ كريدبير |[ 
العام وتفصيل كل شئٌّ م اسع لهّاء الله الدر طذا العالم ثم ذكر مد الأرض و موارها ودائها الجيال ومافها 
من أنهاروأبان كي ف كانت قطع الأرض متحاورة 3 0 فنا الحدالق الجياة والجنات ذات الأعناب ظ 
وذات المزارع والنخيل الذى نشأ من أصل واد وغيره وكيفسقي ت كلهابماء واحد وفضل بعضها على عض 
فى الطعم واللون والذوق ٠‏ ام 

4 الحوهرة الثانية‎ ١ 
( مهعحة السماء وجاطا من كتانى سوا الجوهرى‎ ٠ اشراق الافس‎ ) 
ظ أذكرألى ليإة خرجت من القاهرة مساء لزيارة صدينى -فلست فى فاه وكان ذلك وقت الترويض‎ 
والظلام حالك والييل قد أرحى سدوله وأحاط ظلامه كل ى فنظرث السمام اذا هى جنة ذات سهحة للناظر بن‎ 
هى بحرمن ورنتلالأ ثواقب الزهرفى ماله وتسطع شوارق الأنوارفى أرجاله خيللى أننورجالالنكوا كب‎ 
قد ملا الحو وأحاط يما حولى من العوال وتأمّلت تفسى والعوالم حو اذا أنافى عام عظيم كيبر أصغ ركوكب‎ 
فى نظطرى قد يشوق الشمس #دما وئورا والشمس تفوق الأرض آلافا مؤلعة وهذه الللحمة القطبرة بعد عنا‎ 
خسين سنة مدّرة بسيرضوثها مع ان الشمس يخترق نورها الآفاق فى (4) دقائى و (م1) ثانية فكيف‎ 
يكون «قدار ذلك الكوكب وكيف حال إلجرة وهى.جيعها كوا كب تضائّت فى نظرالانسان وأصبيحت بالنسبة‎ 
عالإواسع وملك كبير- واذار أت‎ * ٠ لنا ذرات نكاد نشبه اللين وكل واحدة من تاك الداراتشمس كشمسنا‎ 
ثم" رأأيت نعما وملسكا كبيرا - ما الأرض ومن عليها وما الدول والملوك والحروب والسياسات وما اللأرض إلا‎ 
ذر"ة لاقممة الا ولاودن دن الناس ومن أمى اؤهم وحزانهم مأ أصغرالأرض ومأ أضعف الناس وما أوسع‎ 
: تقد صغرت فى عينى هذه الدول وإلأك وسياساتهم وهاللكه وأيقنت‎ ٠ العام وما أ كبره ه الله أ كب ركبيرا‎ 

ظ أن هناك حالة لنفس الانسان سينسى فيها الاأرض وماعلبها والاحقاد لما يغشيه من العم وما بوحى اليسه من 
الحكمة . الباس يخضعون للجمال والقدرة والعلم فأرءاب الاأموال وذوو النفوذ والجاه ذوو قدرة الأ ولى 
مالية والثابية جاهية وذوو الجال #دبون النفوس اليهم وذووالعل يتبعهم السامعون والفاهضون ٠‏ فاذا زج 
م في روسن نورالعم وأشرقت على قاو بهم شموس الحكمة واطلعوا على سعة العوالم ونظامها وجالها 
قببرهم الجال وأدهشم م الع وغشى على أفثدتهسم سعة تلك الخاوقات الطائثلة أنساهم ذلك مأ كانوا فيه من 
العبش واللذة والألم ولسكن متى بخاص الانسان منذ'و به القواطع فيتحاط بتلك الأنوار » قال أرسطاطاليس ْ 
1 هذه الببحة لاندوم أ كثر من لحظة ‏ وتبعه الامامالعر الى فى ذلك وأ كبرها ابنسينا فى آكنوالاشارات | : 

أفى فيها بمقامات تبلغ العشرين ٠‏ أماأنا فأتحذ ما أحده مئها دلبلا على جمال ومباء سيصل اليه المره بعد أ 
0 من عام الطبيعة م استنتحه الأقدمون من أحوال نفوسهم ْ 

ل اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ ثم استوى على العرش - م 
أنظرهي سورة يونس وسورة هود ' 
(١‏ اللطيفة الثالتة ‏ وفى الأرض قطع متجاورات ‏ » 

تقدّم بعضه فى سورة البقرة ونذكر هنا زيادة عليه فنقول ظ 

يذكرالله فى هذه السورة - وف الأرض قطع متسجاورات وجنات من أعناب ‏ من جلة ما فصل فيها | 
تبيانا لقوله فى سورة بوسف - وكأين من آية ى السموات والأرض الخ - ألا .دجب المسامو نكيف كانت ؤ 
006 حاار راجيا ن موده يوسف قصلها فى سورة | ارعد ورمز أل أغاب_ 


مسمس لحم ممسمييت سه د ل تا 








عدا عسي صوصل ١.‏ سس سو ييه ساسحو 


(99 - (جواهر) - سابع  )‏ 


0 
(اللطيفة الاولى) فى قوله تعالى ‏ الله اذى رفع السموات بغير عمد ترونها - (الاطيفة الثانية) فى قوله 
- ثم استوى على العرش ‏ (الثالثة) فى قوله ‏ وفى الارض قطع متجاورات . (الرابعة) ففقوله ‏ سق 
بماء واحد وتفضل بعضها على بعض ف الاأ كل (الخامسة) فى قوله ‏ ولكل قوم هاد ‏ (السادسة) 
فى قوله ‏ وكل شئ عنده مقدارب (السابعة) - له معقبات من بين ,بديه ومن خلفه حفظونه مرنأعس الله 
(الثامنة) - إِنَ الله لابغيرمابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ‏ (التاسعة) فى البرقوالسحاب والرعد (العاشرة) 

فى الصواعق (الحادية عشرة) ف الظلال (الثانية عشرة) فى قوله تعالى ‏ فأما الز بد فيذهب جفاء 
( اللطيفة الاولى فى قوله تعالى ‏ الله الذى رفع السموات بيغي رمد تروتها - »4 
وهذه نقدّمت فى سورة البقرة وقد شرح هناك أمى السموات وعددها ووجودها وما أشه ذلك ويكفى 
الذدى الاطلاع عليه ٠ه‏ وعكذا ماتدّم قى سورة الانعام عند قصة الحليل عليه السلام وفى سورة يونس عند 
قوله الى هوالذى جعل الشمس ضياء الح ولكن نذكر هنا لإجوهرتين) 
( الجوهرة الأولى » 
(موازنة بين وصف العرب ووصف القرآن من كتانى لإ مذكرات فى أدبيات |إلعة العر بية م صفيحة مع 
قال المارث بن حلزة فى معلقته يصف ناقنه 
واتى اذا اشتدٌ المحط أستعين على أمضاء شمبى وقضاء وطرى (اذا خف" أى ذهب بالرجل اميم بلاتمل 
النجاء أى الانكماش) بناقة سر بعة كأنها نعامةطويلة الساقين ذات أولاد (ملازمة للد أى الوادى الواسم 
ذات خف محدودب) سمعت صوتا خفيفا نفافت على نفسها الصياد وقت العصر وقد قرب اللساء فتراها ترجع 
قوائمها ونوقعها على الأرض فيثورغبار دقيق كأنه الاهباء (أى مابرى فى شعاع الشمس النافذ من الكوّان 
جع كوّة وهى الطاقة) وترى أطباقا من أخفافها خلفها أطباق أخوى سقطت من وعر الصحراء فهذه الاة 
أنلهى بالركوب علبها وقت الحجير من ألم يعمينى وه" يلحقنى إذ يكو نكل ذى هرت كالناقةالبلية أى العمباء 
التى ر بطت على قبر صاحبها حتى موت وهذا معنى قوله 
د أفى مد أستمين عل 41 إذًا حَنْ بلقوىّ امه 
شع . عل يل 0 امسلم لين د كاله ار 6 
بزفوف كانها هقلة آم رثَالٍ دَوَيةَ سَ كقفاه 
آلنْست تَأْمَوَأفيعهَاا عَتَامءُ عَْراوََدَْنَا الإشسار 
فَترَى خلقها نالجع وَالْوَفٌْ 2 سكين كأ حا # 
وَطراق) مر لفون طراق” ساقطات" لوت ما المسّداد 
تلق يا المَواجرإ كل ل( أنه بلة مناد 2 »* 
أقول وا كان القرآن لإيتئ ل لمثل هذه الأوصاف وجب أن نذسكر وصفا ما كقوله تعالى - الله الذى 
رفع السموات يغير مد برونها ثم استوى على العرش وسخير الشمس والقمركل جرى لأجل مسمى يدبر 
الأمى يفصل الآيات لعل لقاء ر بم توقنون » وهوالذى مدّ الأرض وجعل فيها رواسى وأسهارا ومنكل 
العُرات جعل فيها زوجين اثنين يغثى الليل النهار إِنّ فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون - الى توله ‏ لات 
لقوم .يعقلون . 





111111١ 520‏ 
| وفصلته فى ببياق نظمت اللك والملكوت وأوحيت به ورسمته فى الءتول فلأفلاك متنظمة والعقول بعاومها | 
مىتسمة ففلى الحلق فى الأول والأمى فى الثاق ٠‏ واذا كان نظاى قفى أن تعرف العتول بعض ما دبرته أ 
| ونعقل بعض ماخاقته فهل يكون ذلك عبثا ٠‏ كلا بل ان العقول متى أدركت الجال طلبت الجيل ومتى || 
| أحست بالحسن والبهاء والنظام الذى عرفه العاماء وفهمه الحكاء وأوحى الى الأنبياء طلبت الوصول الىذلك 
| اللقام وفرحت بالوصول اليه وهذا قوله ‏ يدبر الأمي يفصل الآيات ‏ الى قوله ‏ بلقاء ريم توقنون  ١‏ 
]| والابقان هنا مسب من ذلك الجال الرسوم فى العةول فهل مثل هذا لق فىعقوناعبثا . ولمافرغ | 
من عام السماء وعلؤمه شرع فصل» ماعلى الأرض فقال بسطت الأرض واوشعتيا وددث الأقدام عليها وحعلت || 
فها الجبال الثوابت «الأنهار الجارية من الجبال وجعلت الغار مختلفة الاصول عند ازدواجها بحيث دبرت )أ 
|| اكور والاناث فى العنب والنين والزيتون والدخل والزرع وسائر ماينبت على الارض ولبس يعرف ه ذا || 
| إلامن درسواعل النبات دراسة واسعة . وجعلت الليل والنهار بتناوبإن على تلك الغرات والزروع وغيرها | 
| فيتم” نظامها ٠‏ فهذه دلائل للتفكر بن وحم للعاقلين ونعمة للؤمنين وقوّة على الحياة للعاملين ٠‏ ومن |أ 
ظ الأرض ماه سرخحة وطبية ورخوة وصابة وفى الأرض حدائق غناء وصزارع وأصناف شتى فى ذلك نجول ظ 
ّْ العقول فتفهم منها الفروع والاصول و ينظمون مدنهم كم يعرفون رمم ٠‏ ولعمرى كيف يعرف اله أو جه 
| من عمى عن منافع الثرات وغفل عبن هذه الآيات 
ِْ فلأن تحجب امد من انكارهم البعث -فقيق بأن تتتجب منه فان من قدر على انشاء ماقص" عليك || 
كانت الاعادة أبس رشي ع علمه فان هذا المداً الوطيد اذا لم يكن الميعاد فهو قليل الفرة ٠‏ ان أوائنك مقبدون 
| بالضلالة مخلدون فى النار ٠‏ هم يستهزؤن ويقولون أنزل بنا العذاب الذى أوعدتنا به فل يستمجاونك ,العقوبة || 
ظ أوماعامواكيف أهلكنا الأعم قبلهم وجعلنا ذلك مثلا لمم وان ر بك لذومغفرة للناس علىظامهم ‏ بالامهال 
| والستركم أمهلنا هؤلاء لننظرماذا صنعون وان ربك لشديد العآاب ‏ لمم اذا لم يؤمنوا وهم ممادون فى ١‏ 
| الضلالة. واذا كانمافى السموات والأرضمماذ كر ناه لم يكفهم فى الدلالة على الله واليوم الآخرفاتهم لايؤمنون || 
| بغيره إن الانسان لظاوم كفار ير" على آبات الأرض والسموات ولانكفيه ولايؤمن بهالغفل» و بلاهته 
ْ ويتّحاوزها فيقول هل من آبة كناقةصال وعدا مومى وما أشبهذلك فد ع قوطم فاماأات منذر ولكل 
| قوم هاد ‏ وأنتاطادى طذه الأمّة. ولماذ كرالسموات وأنبعهابلزرع والتجرالتىلايقوم ! إلا بضياء النبرات 
ظ وسركات الأفلااك وصلاحيةالأر ض أ نبعه :ما هوالمقصودف العام الأرضى وهوالعام لا نسافى التنفع بالكرات و بلأضواء أ 
: و حركات الأفلاك فأبان أنه تعالى عل ما حمل الاناث من ذ كور واناث اخ 9 ثم أبان أن كل ه ئْ عنده عقدار 
وهوعالم ماغاب وماشوهد وهو الكبير المتعال با عر اللا ومابعلنون وقد جصل لطم جاءات 
1 بحفظونهم من سائرالعوال المشاهدة والغائية ,2< تبون أعماهم وأحواهم وأ نكل مايتصفون به منالضة والشمرف 
| والخفض والرفع تابعلممافى النفوس من الصذات كا يتبع الظل الشبح ٠‏ فالأحوال الظاهرة شبح الأحوال 
| الباطنة ٠‏ وما شرح 7 الشاتى والانسانى أنبعه بعالم الجوٌ من البرق والسحاب والرعد والصواءق وأخذ 
' ذم الأصنام وتابعيها. ٠‏ ثم انبع ذلك كله جملة تشمل جبع ماتقدم فى الأرض والسماء إذ أبانطاءة كل مخاوق 
|| فى الأرض والسماء فكلها ساجدة سحود نسخير وهكذا ظلالما التابعاتلما وذلك يشمل|اسحاب والانسان 
| والنئات والارض والسموات فهذه كلها ساجدات وظلال المظاءات منها ساجدات بالغدوٌ والأصال . 01 
ادك بأن من لم يفهم هذا فهو فى مى وضلال ومن فهمه فهو على نور من ربه وأنبعه بتثل أم وأ كل 
| وأدين فذكر الاودية والماء والزبد والعادن ومثل للحق بصافيها وللباطل بالز بدفوقها والز بد ذاه والجوهر 
| باق ٠‏ هذا ملخص هذه الآيات مع تببيان المناسبات وتناسق العبارات وفى هذا القسم لطائف 





نل 5 سجس حت 2-000 وو يوسب سم 
وساثر الفلزاتكالح ديد والنحاس والرصاص فى الحرارة النارية فيكون منهاز بد راب أن المأء فى الأودية 
| :بطفو عليه ز بد و يتخذ مر الذهب والفضة الخلية ومن الرصاص والحديد والنيحاس وما أشبهها متاع وهو 
ظ مأعتع به النا سكل واتى من طبق وقدر وغيرها وماتحرث به الأرض أو يدفع به فىالحرب أوغيرها فهذه الفازات 
| يعلوهاز بد وهى تذوب حرارة الناركم بعاوالماء وهذا قوله تعالى (ومما بوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية 
| أومتاع زبد مثشإه) فز بد مبتداً وما بوقدون خبر ( كذلك يضرب الله الحق” والباطل) فالحق هوالجوهر 
| الصافى الثابت والباطل هوالز بد الطافى الذى لاينتفع به (فأما الزيد فيذهب جفاء) أى ضاءعا بإطلا والمفاء 
أ ماري به اوادى من از يد الى جوائيه والمفاء أيضالمتفرتق ٠‏ وامعنى أنالباطل وان علا فى وقتفانه يشمحل 
| ويذهب (وأما مايتفع الناس) وهوالماء الصافى والجوهر الجيد من الأجسام التى تتذوب وهى العازا ت كاذه 
| والحديد (فيمكث فى الأرض) أى يثبت ويبق ولايذهب ( كذلك إضرب الله الأمثال) أى ليوضح بها 
|| المشنببات ٠‏ انتهى التفسير اللفظى لاتسم الأول من السورة 
|[ اعر أن الما ذكرفى سورة يوسفتلك الدآرة اليتمة والجوهرة البديعة ‏ وكأين من آنة فى السموان 
إ| والأرض عرتون عليها وهم عنها معرضون ‏ وقد ذكرنا هناك أن هذه وأمثاها أهم مقاصد القرآن فلعير 
!| الله أن من عرف هذا الجال وتغلغل فى عل الطبيعة اعتات نفسه أفق الفضائل وعلا فى أفق الجال واستوى 
|| الى سماء الكال وارتق فسكره وتماعقله وعرف ربه ونفسه وأيتقن أن الخرافات التى يبتدعها المسامون فى 
|| مشارق الأرض ومغار بها لاقيمة لما وأقبل على الله ونبذ البدع فهذه الكائات فنا بها لارتقاء عقولنا 
1 كن عماء الفلسفة قديما «قولون ليس يعرف الناس ر بهم إلا اذا عرفوا علوم الرياضيات والطبيعيات 
|| حتى اذا أعوهما عرفوار بهم . هكذا القرآن كتاب الله تعالى يكلف 1ل مين أن يعرفوا مافى السموان 
| والأرض واألايغفلوا عنها ابتغاء ارتقاء عقوطم وا كالصناعائهم ومتى كلوا عقلا وجسما أدركوا خالقهم وعرفوا 
| ماوراء الطبيعة ٠‏ فلماكان هذا شأن العلوم الطبيعية وقد أشارطا فما تقدّم قبلا شرع فى هذه السور: 
أ يفصل بعضش تلك التجائب تفصيلا و يأمرنا أن نشرحها شرحا طويلا فى هذا التفسير ٠‏ يقول الله -” 
| إنْ علينا بيانه - و يبان القرآن على أنحاء شتى ومنه مانحن بصدده وأن الله عر وجل قد خلق وسيخلق 
| أناسا يشكفلون ببيان العلوم الطبيعية لارتقاء العقول أولا ثم معرقة لله ٠.‏ فأما من ظرنّ من المسامين أن 
| متى زعم أنه عرف الله جاز له أن ينام على المهاد ورظل” خائرالقوىعديم النفع فأولئك هم السكاسلونالنامون 
| وكثير ماهم ٠‏ ولقد ضل” كثير من الصوفية بهذا القول وهم لابعامون أن الله أوجب :'وية الجسم وتشوب 
| العقل ومعرفة الله تعالى ٠‏ فانظر كيف قال فى هذه السورة ٠‏ إتى نظمت هذا العالم وفصلنه شموسا فدارت 
| ثم دارت نم دارت فانفصلت من الشموس سيارات ومن السيارات أقار وكاها دائرات فى مدارات وأثم على 
| أرضك هذه ترون مافوقتم و تلك العوالم المحيطة بك الملونة بالزرقة الحاملة !للك الشموس لائقم علي 
| لمفظها فى أما كنها بنواميس عامة تسمونهاالاذبية وحن أعل بها فنحن نمسك السموات والأرض أن تزولا 
|| وهذا الذى أحاط بم وعلا فوقكم منجيع الجهات هوالمسمى سماء فلا عمد به ردعناها ولا قائمة بها ثبتناها 
'| ولما أتممتها فى مداراتها ونظمتها فى أفلاكها كان ذلك استيلاء عليها واقامة لأمرها وتمكنا منها فاستويت 
| على عرشها بالحفظ والندبير وأقت قسطها بلا تقصير وط.ا حس'ب معلوم ونظام مرسوم وقالون مكنون فلا 
أ تحرى شمس خارج مدارها ولا أقار فى غيرشمسها وجبعها نجرى الى أجل ضر بته وموعد أثبتسه حين 
| نبل الأرض غيرالأرض والسموات غير السموات وتمزقكل ممزق وترجع الى عام لطباء ثم يدور عليه اادور 
| ويتم”طا الآمى وأنظمها من جديد وأستوى على عرشها فى عالم غير عالك فأنا أدبر الأمى فى العام العلوى 
ديرا وأفصل الايات تفصيلا ٠‏ فلن دبرت مل وأحكمت نظامه وأقت بذانه لقد ببنت ذلك فىكتالنى 


سس ع 


وفصلته 






مع سس سي من وجنام ماسضييس سيم سويت ممه 


| فى الهواء (و يسبح الرعد بحمدم) أى يسبح سامعوه من العباد الراجين للطر فيصيحون بسبحان الله والجد | 
| لله أى جحو ملعن عمة انه اوارع كيه دل عل وداج ابن تنقيا دالا ع فضله أ 
| ونزول رجته (واللائكة من خيفته) أى الله (ويرسل الصواعق) الصاعقة نا رتسقط من السماء (وهم | 
| بجادلون فى الله) أى لذبن كذبوا رسول الله يجادلون فى الله و يتشكرون على النى ومايصفه به من القدرة على 
| البعث ويشكرون الوحدانية بإنحاذ الشركاء وذلك بالمغالبة والمنازعة فى الحصومات وهذه الجاة حالية ظ 
]| روى أن عاص بن الطفيل وأريد بن ر بيعة أخا لبيد وفدا على رسول اله يلع قاصدين قتله 0 
ْ عاص إلجادلة ودار أريد من شلفه ليضر به بالسيف فتن» رسول الله ملم وقال اللهم أ كغنييما بما شت 
فأرسل الله على أر بد صاعقة فقثلته ور عاص! بغدة فات فى بدت ساولية ٠‏ وكان يقول غدة كغدة البعير || 
ظ وموت فى بدت ساولية وقوله (وهوشديد انحال) أى المماحزة والمكايدة لأعدائه يقال محل فلان بفلان || 
|| اذاكايده وعرةضه للهلالك . ومنه محل اذا نكلف فى استعال الحيلة (له دعوة الحق”) أى الدعوة الجابة || 
ظ فان من دعاه أحاب أودعوة الصدق والتوحيد وهى شهادة : ألا إله إلا الله (والذينيدعون) أى والأصنام الذبن ْ 
ْ بدعوهم المشركون (من دونه) أى من دون الله (لإستجيبون هم بشئ) لاجيبونهم إشئ بر دونه من 
[ نفع أودفم ضر" (إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه) أى إلا استحابة الماء لمن بسط كفيه اليه ظ 
ظ يطلب منه أن يبلغ فاه والماه جماد لاشعور له بسط الكفين ولاقبضهما فكيف يجيب دعاءه هكذا أصنامهم | 
ظ دعرايا فلانخير جواءا 3 الكافر بن إلا فى ضلال) واشباء مده فيه إن ور الله لم بهم ميم وأن ١|‏ 
| دعوا الأصنام لم نستطع اجا اينهم نهم (ولله سسسحد من فى السموات والأرض طوعا وكرها) أى 0 1ْ 
والمؤمنون من الثقلين طوعا فى الشذة والرخاء والكفرة كرها فى حال الشدّة كم مر" فى آنات كقوله تعالى || 
| - واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه- وكذلك يسجد جيع مافى السموات والأرض أ 
| سجود انقياد (وظلاهم) فانها تنقاد تبعا لاثقياد الأجسام الى نشرق عليها الشمس فيصرفها الل امد والتقلص || 
ظ وبا فا شرحه (الغسدق والأصال) حال من الظلال للهور الامتداد والتقاص فنبااً كثرفى هدي الوقتين ظ 
ظ والغدو جعغداة والأصال جع أصيل والغداة أو لالنهار والأصيلمابينالعصر ورد ب (قل منرب السموات 
والأرض) خالقهما ومتوى أمورهما (قل الله قل أفنخذتم من دونه أولياء) أى أبعسد أن عاسّموه رب" ظ 
: السموات والأرقن اتحذتم من دونه آطة (لاملسكون لأنفسهم نفع ولا ضن!) «تنبطيون لأنفس هم أن ظ 
ظ ينفعوها أو يدفعوا ضررا عنها فكيف يستطيعون لغيرهم وقدآ ثركوهم على موجد الأحياء مقَدّر الآجال 
ظ والأرزاق وهذا ضلال ببن (قل هل لستوى الأعمى والبصير) الكافر والمؤمن أ ومن فرشا وه ن لاح 
| عليه شئّ (أم هل تستوى الظلمات والنور) الشرك والتوحيد (أم جعاوا لله شركاء) دل أجعاوا والطمزة 
| الانكار (خلقوا كلقه) أى 0 وال+لة صسفة شركا ء فهم إن لم شخذوا لله شركاء قد خلقوا | 
| مثل خلق الله (فتشابه الحلق علييم) أى فاشتبه عايوم تخاوق ألنه عمخاوق الشركاء أى ليس الأ كذلك 
ش حتى يشتبه عليهم الأعمس بل اذا تفكروا بعقوطم وجدوا الله تعالى هوالمنفرد خخاق سائر الأشياء والشمركاء 
ْ أنفسهم مخلوقون له أيضا فر يخاقوا شيأ حتى بشتيه خلق الله ححلق الشركاء ٠‏ فاخحة إذن ود إزمت الجادلين ظ 
| (وهوالواحد القهار) المتوحد بالالوهية الغال على كل شج (أنزل مر السماء ماء) هن السحاب مطرا (فسالت || 
| اودية) أنهار جمع وأد وهو الموضع الذى سيل فيه الماء بكثرة ثم استعمل فى الماء الجارى فيه ازا (يقدرها) || 
| بتدارها على ماتقتضيه الصلحة (فاحتمل السيل ز .دا) الزبد مابعاو على وجه الماء عند الزيادة كالحبب ٠‏ 
| وهكذا مايعاوعلى الندر عند غليانها ٠‏ والمعنى فاحدّمل السيل الذى حدث من ذلك الماء ز بدا (رابيا) 
|| أى عاليا مىنفعا فوق الماء طائيا عليه ٠‏ هذا مثل أوّل ٠‏ المثل الثانى ان الناس يطرحون الذهب والفضة 






































مي عا جيه 
قجس عا ع جم وماس > يو بحسل 





(فى الأكل) فى الثْر شكلا وقدرا ورائحة وطعما وخواص (فتجب قوطسم) حقيق بأن تتصجب منه (أثنا 
كنا ترابا الج) بدل من قوطهم (وأولئنك الأغلال فى أعاتهم) مقيدون بالغلالة لابرجى خلاصهم (السيثة 
قبل المسنة) بالعقوية قبل العافية إذ كان كفار مكة بطلبون العقوبة استهزاء إذ يقولون لإ اللهم ان كانهذا 
هو الحؤ" من عندك فامطر عليئا مارة من السماء أواثثنا بعذاب ألم »4 (وقد خلت من قبلهم الثلاث) 
عقو بات الأم أمثالهم من الكذيين أى وقد مضث من قبلهم فَْ الاسم المكذية العقو بات سلب سكذببيم 
رسلهم »* والمثلة بفتح الميم وضم الثاء وفتيحها ثقمة تنزل بالانسان فيتجعل مئلا لإرادع به غيره وجعه مثلات 
بفتح اميم وضمها مع الثاء فبهما (لذو مغفرة للناس على ظامهم) تجاوزعن المامركين منهم اذا آمنوا (لشديد 
العقاب) للصرين (اولا أنزل عليه آي من ر به) كعصا موسى وناقة صاط .. اولا- أىهلا (منذر) أىليس 
| عليك إلا الانذار والنخويف والنصح متى ثبث أنك ني» بأى” آية فقدكئى وأما انباع اقتراحهم كأن تفجر 
]| للم من الأرض ينبوعا أوتسقط السماءكسفا فذلك ليس دليك (ولكل قوم هاد) قائد يقودهم الى المبرجبل 

له عليه باستعداده كلأ ندياء وامسكاء والجتهدين والصاخين وأنت هاد طؤلاء ٠‏ ولما كانتالآيات القترحان 
| لاتصل الأعم وفوائدها وقتية وفوائد العوالمكلها ونظامها ودراستها تورث اليقين أعقبه باآيات نظام الكائنات 
| فقال (الله بعر ماحم لكل أتى) يعل الذى تحدله الأتتى أذكر هوم أثى وحسن هوأم قبيح وطويل أم 
|| قصير وفقير أم غنى وشت أم سعيد (وماتغيض الأرحام وماتزداد) يقال غاض الماء وغضته أى نقص ونقصته 
1 وازداد الشيع وازدديه ٠‏ والمعنى و بعل الذى تنقعبه الأرحام وتزداده )١(‏ من عدد الولد فقديكون واحدا 
| أواثنين أوثلاثة أوأر بعة (؟) ومن جسده فقد يكون ثاما وقد يكون ناقص اللحتى وهوانخدج وقد يكون 
| تاما (س) ومن مدّة الجل فقد نكون أقل" من نسعة أشهر وقد تنسكون أ كثر فشكون سانتين وار بعا 
|| ونسا الأوّل عند ألى حنيفة والثانى عند الشافى والثالك عند مالك وقد نكون أكثر من ذلك م ظور 
فى الكشف الحديث (4) ومن دم الميض ذاذا حاضت المرأة نتقص غذاء الولد لأن الدم هوالدى يغذيه واذا 
م نحض تم الواد ولابنقص فقةوله نغيض الأرحام وتزداد أى فى عدد الولد وفى جسد الواد وفى مذّة الجل وفى 
|| دم الحيض زمن الجل (وكل شيع عنده بمقدار ) أى كل شيع فى السماء والأرض له وقت معين وحال معينة 
فلافرق بين شئ وثئ حتى نقص الولد والحسد ومدّة الجل والدم وتمام ذلك كله فليس هنا بالمصادفة العمياء 
| بل هو بقدر (الكبيرامتعال) العظيم الشأن المستعلىعلى كل شيع بقدرنه (ومن هومسةخف بالليل وسارب 
| بالنهار) طالب للخفاء فى خب بالليل وبارز بإلنهار براهكل واحسد من سرب سسرو با برز أوذاهب فى سربه 
ظاهرا والسرب بوزن النصر الطر .بق (له معقبات من بين بديه ومن خلفه حفظونه من أمى الله) معقبات 
| جماعات يعقب بعضها بعضا من عقبه اذا جام على عقبه ومنهم الملائكة لأعهم يعقب بعضهم بعضا فى حفظه وف 
| كتابة أقوله وأفعله فهؤلاء وغيرهم يكونون من جيع جوانبه يحفظونه من المضار ويراقبون أحواله ودؤلاء 
| المعقبات أنفسها من أمى الله لأنها حصلت بكامة ‏ كن أوهى تحفظ من أمي الله كالمهاسكات والممرضان 
| العامة فى ال.كون فهذه من أمى الله فالحفظ منها حفظ من أعي الله وسيأتى ايضا-ء (إِنّ الله لايغيرمابقوه) 
| من العافية والسعمة والعز" والاستقلال (حتى يغيروا ما بأنفسهم) من العوالكال والاخلاص والأخلاقالجبة 
|| (ومالهم من دونه من وال) من دون الله من وال يلى أمرهم فيدفع عنهم السوء وهذا الدنى تققم الكلام 
عليه مطوّلا فى سورة الأتفال (هوالذى يريم لبرق خوفا وطمعا) البرق لمعان يظهر من لا . ااسحاب 
بريه الله لنا لالاخافة والاطماع فهه لشبه النعم والتقم ٠‏ نحاف من الصواعق و ككف مئ المطر المسافر ومن 
فى جرينه أى بيدره وفيه القّر أواز بيب أوالقسح وكذلك 'خاف من ااطر اذا نزل فى غير مكانه أوزمانه 
(وينشئ اليحاب التقال) أىبالمطر يقال أنثاً ألله السيحاب فنشأت والسيداب جع سسحابة وهوالغيم المنسحب 


و ينث 





0/6 
ينمو الستحَاب التقَآلَ » وس رَعْدُ ده للك من خِيفتد وس الصكاعقٌ 
0 لهأ و م ادلو فى الله ور دبا الحَال ه له دَمْرَةٌ اَن لذبن 

< ون مز ونه ل إسستجيبون 2016 بشئه إلا تباسط كفي إل الناه يبل ة ه وماهو 
أله وما دما الكافر بن إلافى ضْلالٍ وَلله سد في السّمُوات الا ض طواعا 
وكام لاط لد 6 قل سَ رَبْ السَموّات َالأَرْضٍ قل اله 31 حدم 





| من موي ليهلا كر لير اولسرا ف هل يسْتوى الأحمي والبصيد م 
هل سْتوِى المات وَالتُور أء' لله ششركاء عَلقوا علق فتشاية الخلق عليه ف 


ع 


١ 0 241‏ 1 2 تس اس و ا ىه 
اله خالق 5 سىء وهو 0 رَ * أنرَلَ من السماء ماع فسالت أودية هدر 


فحتمل السل” و د :]ا رَأبي وما ةمك فى الثار بتعا حلية : أ ماع بد مث 


| كذلك يغرب اث :لك وااطل كام دده لقا وما ما مم لاس فتكت فى 


ًِ 


اررض كَذكَ ضر انه الأمكال م 


)| فى هذا القسم عر الثشمس والقمر والأرض والجبال والأموار والأشجار والأزهار والنخيل والأعتاب 
| واختلاف ارات وتنوّع الخاصلات مع اتماق العناصر والأنوار واطواء والماء وعل الأجنة فى البطون واختصاصها 
| بعلمه المكنون واستواء الس والعلن عند الله ونظام البرق والسحاب والرعد فى الو وستجود العلم لله طوعا 
| وكرها وظلالهم غدوًا وعشيا وكي ف كان الى حت أمدا طويلا ورغشيه الباطل ويححه عن الناظرين ثم 
|| يتحلى سناه و يظهر فى الحاهقين منفعته وذلكم ف المطر اذا سق الأرض فامتلا” الوادى به امتلاء وغطاه 
ش الزبد ثم زال الغطاء و بق الماء فكان لازرع نماء ولصاحبه ثراء ممكذا كان العر والدين 

ظ (١‏ تنفسيرالكلمات تفسيرا لقظيا 4 

أ قل تعالى (عمد) أساطين (ونما) صفة عمد (ثم استوى على العرش وسخر الد.مس والقمر اح) 
ا تقدم بإيضاح فى سورة هود وسورة ونس فالله استولى دلى ملكه ونفذ فيه أصيه (روامى) جبالا نوات 

| من رسا الشئ اذا ثبت جع راسية (وأمها ر) جعات بعدها لأمها منها ننشأ (زوجين اثنين) جعل فيها من 
ْ كل أصاف الغرات زوين اثنين ذكراواً و اثى فى أزهارها عند كونها فقد أظهرالكشف الحديث انكل 
ش شجر وزرع لاتواد : كره وحبه إلا من بان اثنين ذكووا ثى فعضوالذكر قد بكون مع عضوالاًئى فى شجرة 
ْ ار الأشحار وقد بون عضوالك كر فى شيحرة والأخرفى شعحرة ة أسترى كاليخل وماكان العضوان 
1 | فيه فى شحرة هَ وأحدة إما أن بكونا معا فى زهرة وأحدة واما أن يكو نكل منهما فزهرة وحده ٠‏ والثاق 
ْ ع والأوّل كش رالقطنئ فان عضو التذ كير مع عذوالتأنيث فى زهرة واحدة ضاف تفصيل هداالهام 
ا فى سورة اجر (إيفشى الليل النهار ) يلبس النهار ظامة اليل فيصيرالجوّمظاما بعد ما كن مضيئا فكأنه وضع 
عليه لباسا من الظامة (قام متتجاورات) بعضها طيبة و بعضها سبخة و بعصها رخوة و باضها صابة و بعضها 
ا 3 ازرع وأخرىلاتصلم وعكذا ‏ 0 (منوان)_ مها جلها واحد اوفوت مرا ا رن 


ل 0 م ال 01010 


1 ظ 
5 ره الي وقبل مكية الا قولهتمالى وقول الذبن كفروا الآ.ة- » 
: وهى نس وأر بعون آية ) 
هذه الور قسمان لإ القسم الأول )4 من أول السورة الى قوله ‏ كذاك يضرب الله الأمثال ‏ فى 
(القسم الثاتى »4 فى الأخلاق والثواب والعقاب من قوله تعالى ‏ للذين استحاء.ا لرمهم الحسنى ‏ الى 
ش نو السورة 








( القثم الاوك ) 
) لم أله ارمح تب الاجم ( 

الى > ل ابل اكاب وى لمن رَبك الم ولك أ كبن لأس 
ظ لا ببومنون © انه الى 0 َم السّموات شير مد روم نم أمستوى عل المراش وخر 
اشن واف كليجى لشت يد ا مل الآبك للك ببقاء ريك 
توقنون # وهو و الى مَك الأرضَ فَحَعَل فها رَوَاسىَ 2 ومن كل ارات : 2 ها 
روْحَنِ أن كدي ء بشت اليل اهار نف ذْلِكَ لأيات لقومر كرون 0 وى الْرْض قه 
متَجَاوِرَات وجنات مين أاب د ميل “صنوان وََيْرصِنوَانٍ سق عأء واحد وَفَضْلٌ 
بعضها عل م نض فى الكل إن فى ذلك لآنات لقؤم يمقلون » وَإِنْ تَنْجَب فَسَصبْ 
اا كنا را إنا لَن خلق جديدر رفك لذن كدري َأُوئيِكَلاغلال 

ف تاي وليك أمْحَاب الثارٍ ثم فيا حالدُونَ * 3 نتسوا َك بالسيّعة قَبْنَ المت 
وَقَدْ حلت ين قبل الات ؛ إن بك أو مثا ٌ ل ليو وَإِنَ رَبك لشَدية 
| المتآب » و شُول لذن كوا للا أنزل علي ب من ريد |6 أنت مذ ولَكُل قوم 
| عاد » الله : شما تحني كل أن وما يلأ مارك اه ين ور 
”اليب الهاج الْكَبي لآل » سو الا مشك" مر" أ سَرَ القَوْلَ وَمَنْ جهن بد 


0 
ل" 0 ا 


وس هو سنتف اليل وساب لبآ * ل بات رن ان يديد وَمت ب خلفر 
بن 7 


ظ تحفظوته مين أمر الله إن الله و قوم حق شيو ما أشي َإَِا أَرَادَ لَه بقومر 
وكا فلا مر ل وما للم" ميخ دونه من وال » مر اذى مر ل لبوق 0 32 


و ددسي 


ها 














| / 
الى ور سرعته (-.رء.م) كاوءتر فى الثانية فاذنٌ هى مستودع قوم مدهشة وه ىش اتنوى العروقة | 
اليوم ولوأمكن العاماء تحليل المادة لنالوا قوّة خارقة للعادة فاواتحل” جرام من الحديد بحيث نحل فى 'ثانية 
واحدة لوحدوا أن هذا الخرام شحؤل الى قَوة تعادل ل ستة آلاف وكاتمائة ملبون حصان وهذا المقداركاف 
لأن بحر" قطارا حديديا حول الكرة اأرض ار بع مرات وقرر العلامة المذ كور أن الكهر باء والحرارة 
والنور مأهى إلا اتحلال للادّة فهى تتحوّل الى تلك الأعراض . فاضوء الشمس ولا كهرباء البطار بات 
ولاحوارة النا وادو 0 الجسم اليا ٠‏ ها المادة إلاقوّة متكائفة والأثيرتكائف فى الأزمان 
|| الغابرة فصار مادّة ما تتسكائف المولدٌ السنانية (الغازية) والعالآن يريد أن ينال استخدامالقوٌة التىفى للاذة || 
فامها لاحد ها متى أتحلت ومتى نلناها كانت للناس سعادةٌ لا انرا ٠‏ واذا كان (الرودبوم) بشع فهكذا ظ 
جبيع المواد ستصير شعاءا ولسكنه ه وأسرع منها وما المسك وراحته العيقة الذكية إلا كالرديوم بلحل الىماهو ! 
ألطف فيصير راكحة وهذه نحل" الى ماهو ألطف فتصير ضواً والضوء يرجع الى الأثير والأثبر هوالأصل الذى 
فرضوه أرق من اطواء ومن الخرارة ومن الصُوء * هذا هوالمسحث الذى يدور فيه بحث العاماء الآن فاذا | 
| كان الجرام الواحد وذراته فى الأرض وف السماء قد حو ىكل هذه التجائ والقوى وانحله فصار حوكات 
| وحزارات وأضواء تغنى أم الأرض بأسرها وتحمل أثقالهم ووسع ثرواتهم فكيف ينستى للناس ان يعرفوا 
جبع التجائب وأنى لهم ذلك فاذا قال الله هنا وكأين من آية فى السموات والأرض عركون عليها 1 د 1 
[| فان المباحث فى الحجائي لا آخرطا ولاقوّة لتخلاوق على استقصائها ٠‏ وخير ما أقوله فى هذا المقام قوله تعالى ظ 
| -ولوأن ماق الأرض من شحرة أقلام والبحر عذه من بعده سيعة أحر مانفدت كلات اله إن الله عزيز | ظ 
| حكيم # فهذا هو التعبيرالعام فى أمى الجائب ولامطمع فى استقصائه ٠‏ هذا مايفبنى فى هذا المقام 
ض بان تقصبر المسامين فى هذه السورة 4 
أفلست هذه الآبة ناطقة بأن آنا تالسموات والأرض الى لانتناهى والتجائف التى لاحصرطا من آيات الله ظ | 
جاء فى أوّل السورة - ملك آيات السكتاب ‏ وف آلخْرها آنات الأرض والسموات وقد ذم الله المعرضين 
|| عن الآبتين فاذا -للنا الآيات فى سورة بوسف وعرفنا معائيها وحللنا ألفاظها واستفدنا فوائدها فبالأحرى || 
ْ ال يت الأرض والسموات ونستجلى فوائدها ونستخرج حكمها , هذاهوالنى جاء له القرآن فبأى" | 
]| حق يقتصر المسامون على حزء من (>م) من القرآن وهى الآيات الختصة بعل الفقه ويذرون بقية القران أ 
[ كتمص الأنيياء وتجائب التكون والأخلاق فلايوافون فيها استنتاجا ونعلما ما ألفوا فىكتب الفقه وكيف 
|| .يتركون بقية آيات الله التى هى آنات الأرض والسموات ٠‏ أفليس هذا هوالقرآن ٠‏ أفليس هذا كلام ابه 
!| والله هوالذى خاق السموات والأرض وأنزل القرآن وطلب فى سورة بوسف قراءة آنات السموات رض 
1 فبأى» حق ساغ لإلسلمين أن عمو و اسسبقهم الفرئحة إلى آنات الله إن الله لايغير مأ الوم من ' اله أ 
والاتس حتى يغيروا مأ بأنفسهم - من الوسواس والوقوف عن د الحواس ٠‏ إن هذه الأية الكرعة أ 
|| بت القصيد فى سورة يوسف وتحك الءقول ومهبط الحتكمة ٠.‏ فاذا قال يوسف بد أن حظى بماكان 
|| عناه يافاطرالسموات و اله رض ملتجثا اليه مشيرا المنبج الانبياء والعاماء من المقصدالعاوى والمبج الحسكمى 
فى العم ومعرقة حقائق الكون وأن ذلك هونهاية المطالب وحقيقة الحقائق . فدخاطب الله نبينا ووضح له 
|| الام ايضاحا وشرحه شرحا وضاحا فسنم قوما أعرضوا ما ذرأ فى اللأرض والسموات ٠‏ والحق” أنكل 
أ قسص وكل عل فاتما هى مقدّمات للقاصد العليا من عاومالعوالم العاوية والسفلية والله يبدى من يشاء ٠‏ تم 
تفسبر سورة بوسف عليه السلام 


0ك 


٠١ (‏ - (جوامر) - سايم )- 


اذ 
لإ سياسة الأزل )4 

ثم إن آدأبه مع أكان ب السحن وصدق قوله وتلق اليهم من النصائج وأورد سم من الدرر الغوالى 
فى دين وما بدا طم من كله وبهجة جاله وفصيح مقاله واعلامهم بها يأكلون وتفسير ما كانوا يرون فى 
المنام ٠‏ كل ذلك أشبه بعل تديير الأزل ونظامه 

و سياسة المدينة 4 

. إن حسن سيرنه مع الرعية ألزمت للك بالاقبال عليسه وتسليم مقاليد الامور اليه وأصبعح ايع له لا 
عليه فلقد شبدن له بعد أن تناهين فى ضلال القيل والقال ونظم الواوين وأراح الرعية ا وأفرح 
الجهور فرضى الله عليه وأرسل أاخوته وأنوبه اليه وَحْروا له ساجدين وارتك نصر أنه البسه ٠‏ كل ذلك 
لتحقيق رؤياه 

خاعة القصة يّ 

ثم إنه نظر نظرة الى العالم الأعلى وخاطب ريه ناظرا فى أرضه وسمواته قائلا لإ فاطر السموات والأرض 
أمتنى على الاسلام وأحقى بأولى الفضل الأنبياء الأعلام 4 هذا ملخص قصص يوسف أمليته عليك اجالا 
بعد أن ذ كرنه تفصيلا 

1 المقصود من هذه القصة‎ ١ 

ههنا أخذخاطب نينا يلام وهذا هو يِيتالقصيد فقال له إنك لم تحضر يوسف وأباه ورد رس ماذكرناه 
فأنت وقومك نشأم أميين قالع عن عازب والدين من دأرك ابح فكيف يلق هذا إلاما أوحيناه 
أو شصاه إلا ماناه ٠.‏ وههنا أن أن 1 ريك الجوهرة النئفسة تلك عى قوله تعالى 5 ركان من آية فيالسموات 
والأرض عرتون علبها وهم عنها معرضون ‏ فسكأن الله يقول أيها الناس هاهوذا نى” قص” علي أحسن 
القصص فاذا لم تعملوا بنصاحه الغالية ودرره المْيزة وتجائبه البسديعة فليس ذلك بدعا منكم ولاخارجا عن 
مألو فم فان فى السموات والأرض التي تشاهدونهما من التجائب ماخر له العقلاء سسحدا وأتتم عنها غافلون 
فلابدع اذا لم تعيروا قصصا من قصص أنبيائى الذين هم كزهرات فى بستان الأرض ومن جهل جال اللتحوم 
و مهحة الشمس والقس ها أحراه أن تجهل بعض مافى هذا العم كالقسس الذى أنزلناه ٠‏ فبيده الجوهرة فى 
السورة جع تكل ياسة وخضراء وناطقة و بكهاء منن عا الأرض والسماء » وهاأنا الآن لا أدرى أ أ كتب ‏ 
كل عل وكل فنّ وكل نحم وكل شمس وكل قر أم أدع السكتابة جانبا فى هذه الآبة ٠‏ فأما القسم الأؤل 
فهو حال لأن هذا العالمكله تجائب وعل العلماء والأ نبياء لاحصيه واتما حصيه مبدعه وخالقه وهوالحتكي العليم 

الذرة ) 

ولأذ كر لك الكلام على الذكرة فان ذرّة واحدة من ذرات هذا الكون حار فها العاماء والحكاء 
ورم موسيم ا بويا ٠‏ أل ثر الى ماحققه العلامة (لوبون) فيها وهو 
أن كل ماذة تنحوّل الى قوّة والقوّة تننوّع الى ضوء وحزارة وحركة وى وتنوّعاتها ترجع إلى الأثير فأصبح 
الرأى الحديث أن المادة : دئى ولا يكون ها وزت ل ومتى صارت قوة أممن أن تصير أ ثيرأ وهذا أعس فرضت 
العقول وجوده تسبح فيه جيع الكائنات و يقول إن الذرة الواحدة العامية (التى لانستطيع رق تباولاوزنها 
إلا طر بق الماحث العاسة الاستنتاجية) نحل انحلالا بطيثا و بزيد احلالها تسايط النورأوالحرارة أوالضوء 


علييا دهورا ودهورا خينئد فق وأسرع المواد الى الالال (الرادبوم) فان زا من آلف جزء من جرام 
(الرادبوم) ,دق دهرا وهو يشع ملايين وملايين من تلك الذرات الى أن تتلاشى مادّنه أخيرا أى تتحولالى 

قوة وهذا الانحلال والتحوّل لاعكن إلا بق عظيمة جدًا فان هذه الذرات تقذفها أجزاؤها المنحاة انحاة اللنحولة 
0 
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الصور ءالا فى نفس الانسان كنا د 3 ع هذه الأرض عام كبير ٠‏ فاذامكان ألله حلق اماق بحيث اذا | 
قال له كن كان أى حصل ووجد فعلا ب>رث تراه وناسه ولعقله فهكذا أرواحنا الى هى فى أصل نشأتها من 
نور ىلها قدرة عظيمة جدًا وان كنا لانشعر بتلك القدرة المستمدّة من موجد نورنالمدّ لنا وهوالله سبصانه 
وتعال داذا سمعنا قولا أوتنكلمنا به رأينا نفوسنا قد أظهرته فىألواحها ٠‏ إذن تحن بملكة واسعة الأطراف 
وكل روح من أرواحنا توجد بأسرع من لمح البصر عوالم وعوال فى خيالنا ونحن لانفهم هسذا السر” بل نحقره 
ونقولإنه خيال ٠‏ نم هو خيال ولكن هذا الحيال أمى تجيب ٠‏ إن هذا الخيال وسرعته ونقش الصورالتى 
لامباية لما فى أدمغتناكل ذلك من لطف الله المذكور فى ه_ذه الآية - إن دى لطيف لما شاء إنه هوالعليم 
ام - فهواطيف وعلم وكيم ومن لطفه وعامه وحكمته أن فطرنا جيعا على هيئة متعجانسة من حيث ائنا 
نرسم فى نفوسنا صورا جرهم رنم أخرى وأخرى وهذا هوعين ما نشاهد فى هذا العام قدو شور تازه 
صور وهكذا إلى الأد ونفوسنا نقراً فبها فترى فيها نفس هذا العام المشاه دكله وحن محوه ثم مجدده ونمحوه 
ثم تجدّده مشاكلة لا يفعله الله تعالى كأن هذا رمن الى أن هناك يبن و بين صانع هذا العالم صإة خفية 

|| واافرق ين قدرتك وقدرنهكالفرق بين عوام الحبال وعوام الحقيقة ذالعوالم التى نعيش فيها حقيقية والعوالم 
الى فىخيبالنائحازية فتكون الفسبةأشبه بنسبةالوجودالى مايشبهالعدم وهذا هوالمذ كور فى قمةالحضروموسى 
عليبه! السلام إِذ قال الحضرمامعناه لإماعانى وعلمك وعل الخلائقفىجائب عل اللهإلا كقدار ما أخذ هذا الطائر 
منماءالبحر 4 واذا كنا ترى ر بنا بوم القيامة فبداً الرؤية موجود فى الدنما وهو الاستعداد العظيم الكامن فى 
تفوسنا فهى بهذه القدرة التصبة الحبالية قادرة أن ”م والتعقل حتى يقوى عاءها فتحلق لمانى 
الأخرة أعين روحيةمها تعاين الله وهذا كله من قولهتعالى - إن فى لطيف لما يشاء إنه هوالعاي الحكيم ‏ 
فقد ظهرلطفه فى المادة فاستتحرج من موتها حياة للانسان وعاما حتى صا ركأنه عام يشسبه العالم الكير وهو 
يومأ سبرى ر به وهذا أتجب الاطف فهولطف أجل وأبدع من لطف الله فى اللؤْلوٌ الطبيى واللولوٌ الصناعى لأن 
ذلك لطف فى الحسوسات استخرجه من الفحم ومن اير ومن مواد أخرى ٠‏ وإسكن اللطف فى استتخراج 
العقول الكاماة الثى تستخرج من بواطنها عوالم مثل هذا العالم الذى نعيش فيه ٠‏ فهذا لطف أيجب وأ كل 
وأجل ٠.‏ ذلك كله من قوله تعالى - إِنْ ربى لطيف لما يشاء إنه هوالعليم اكيم 

جوهرة السورة كلها »4 

أهاالذك هاأنت اذا قرأت سورة بوسف وعرفت تنفسيرها واسكن لم يكن فبها من العناية بصجائف الكون 

ظ ما كان فما قبلها من السور ٠‏ لقد ازدانت السور الساءقة بحوا هر الكون ودر رالنظام وجال العلم وحاسن 

|| ااطبيعة ومبحة الدنيا وزخوف النبات وسعادة الميوان برجة ريه . أماهذه السورة فل يكن فبها حظ من 
ذلك اللهم إلاما استتتج من جال بوسف والببحت فى مال الوجوه وجمال النغهات وججال الشعر وال 
الذلك ودقة حسابه ٠‏ فاذا خطر ببالك ما ذكر فهاأناذا سألق عليك قولا سين اجال مافيها ٠ ٠‏ ثم أردفه 
بالجوهرة التى أضاءت فيها فكانتز بنة تاجها وقرة لعينقارمها و مهحة للفكر بن فقامت مقام الآيات الطوال 
فى السور الأسترى وجعت من الكجائب أعلاها ومن ٠‏ الها سن أمهاها فى هذه الكائنات فهاأنا ذا أناوعليك 
ماوعدت وأقص” عليك ماقدّمت فأقول 

( سياسة ااتفس ) 

1 “تقد عرفت من قصص يوسف أحسن القصص وآثاره وعالم الرؤيا والعبارة والحسد وأخباره والعشق 
والجال والعفة والكيال وكيد الغانيات وعدم الغيرة فى البيوتات وذلك فى عل الحتكمة هوتهذيبٍ الشخص 
المسمى يسياسة النفس ظ 
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مورد لك الآن بعض ما س'قرؤه فى سورةالنحل عند قوله تعالى - وهو الذى سخر ل البحر لتأكلوا منه 
لجا طريا وتستخرجوا منه حلية نلبسونها ‏ فسترى هناك أن الولو ثلائة أنواع م طبيى ومواد وصناعى 
فلا أطيل الآن فى سان هذا لأنك ستقرده هناك وانا أذكر لك كيف ظهر لطف الله فى هذا ٠‏ ذلك أولا 
أن الجبر والفحم انما هما مادّنان حقيرتان معروفتان ولكن حسن الوضع وججال الصنع هما اللذان جعلا 
هذا المنبود الحقور جوهرة بديعة فان اللؤلوٌة لقا هى كر بونات الخير فالخير معروف والكر بون هو مادة 
غمية والمادّة الفحمية منها وقودنا وسير قطرنا وادارة آلاننا للطحن والحيز و بقية أنواع الحياة ومنها دهننا 
ودهن الميوان ٠‏ فانظ ركيف ظورلطف الله بحسن الصنعة حتى صارالفحم ثارة دهنا وأسترى نورا فيشوارع 
القاهرة مثلا وأخرى أنواعا من الصباغة وآونة .يظهر مبيثة ججياة فى أجياد الغادات الحسان ٠‏ إن هذا العام 
اذى نعبش فيه برجع أَوْله وآثثره الى اللطف وحسن الصنعة والتفئن وهذا هو ال.حرا لال 
١‏ أنظرالى هذا اللطف ف اللؤّلوُ الطبيى واللطف فى الاوُلوْ الصناعى الذى ستقرؤه فى سورة الاتحل أيضا 
فسترى هناك أن مادّة لماعة خلقها الله على جرم السمك لأجل أن يكون نورها الفضى |انعكس من فوق 
بطن السمكة مغشيا على أعين أعدائها فيِكون ذلك وقاية السمكة ٠‏ فانظر كيف عرف رج لى فرسى هذه 
الخاصية فاستخرجها من فوق جلد السمكة وطلا بها الجاج فصار ذلك الزجاج أشبه بإلاؤلؤ الطبيعى ٠‏ ذاك 
كله بإالعلف وحسن الصنعة ٠‏ فالله أعطى السمكة فى البحر هذه المادٌة لتتحفظها من أعداتها بقوّة شعاعها 
والانسان استعملها لتكون مبحة وجمالا أغادات الحسان ٠‏ هذا من معنى قوله - إِنْ رلى لطيف لمأ 
يشاء ‏ فقد ظهرلطفه فى الفحم المتنوع استعله وفى هذه المادّة |!.مكية التتحفظ السمكة من عدوّها وتجاب 
لغادات الحسان من يعشقها فتلد منه البنين والبنات حفظا و بقاء لنوع الانسان ٠.‏ ها أنت ذارأيت بعض 
]| لطف الله فى الاوْلوٌ فانظر فى سورة بوسف التى بحن بصدد الكلام علبها فانك تجدالاطف فيها كاللطف فىخاق || 
الاوّلوُ وهاك البيان 
2 تر آله اشتو» من وى بوسف وذله لبيك أخوره ورميبه له فى غيابات المب لعوثه وعزه بادارة ملك 
مصر واولا هذه الباوى وهذا الذل" لم ينل هذا انجد والشرف ٠‏ واشتق” من سجنه سبع سنين قر به من! للك 
وتمام النعمة بالك ٠‏ ألبس ذلك هوعين ما رأيت فى الاؤلؤة الطبيعبة فان الجير والكر بون أى الفحم | 
ماذنان حقيرتان فهما فى حقارتهما أشبه بما أحاط بيوسف من حسد اخونه ورميه ثم سجن العز بزله ثماشنق” 
من ذلك الذل عزه بالملك م اشتق” من هاتين المادنين الجال والبهاء وغاوالمُن والمجد فى الولو ٠.‏ فك | 
ظهر لطف الله فى قصة بوسف ظهبر لطفه فى جيع الخاوقات الطبيعية فكلها اها ترجع الى الأطف فهذا ؤتعم بإب 
لفهم معنى قوله تعالى ‏ إن رنى لطيف لما يشاء ‏ 
واعل أن اللطف محبوب عند عقول النوع الانساق فترى الجاهل والعال مكلاهما مغرم بادراك أسرار الف 
وأدلك نرى الجهال والمتوسطين من هذا النوع الانساتى جبعا مغرمين بقراءة الروايات التى ترعها الناس لما 
برون فيا من حسن التلطف والتتحيل وادخال التجائب فى وقائعها ٠.‏ ذلك لأن هؤلاء ييجزون عن ادراك 
اللطف فى الطبيعة الثى يعدشون فبها فلذلك بامحوؤن الى مارّخيله الناس فى الروايات حتى يعرفوا شيا من اللطف 
الذى جباوا على حبه وهم لايشعرون 
واعل أن الأرواح الانسانية انما هى لطائف نورية سماوية فلذلك تمش" وتفريم بلك التمائب اللطيفة 
و ببنها وبين خالق هذا العالم صا|ة وان كانت محسجوية عن تلك الصاة ٠‏ والدليل على ذلك أن الانسان 
متى سمع قولا أونكلم هودخالت معالى ذلك الكلام مهيئة صور ترسم فى النفس فيشعر الانسان بلك الصور 


ولابعرف كيف رسمبث ولامن أن حاءت ٠‏ فاذأ 0 لفظ شمس أوقر أوشحر أوأسماء أوأراضى رسءثت 


ع مسيم ممعي وسوسيات ‏ 2 
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ل 
عن الآنات فى السموات والأرض فكأني استهزقًا بيات لله لاعراضهم عنها ولأمهم انجهوا لفظا اقم 
| فعلا العم . هذا هوالنى فتح الله به فى هذا المقام ولعل: هذا من أسباب أنهذه السورة أحسن القصص 
3 أبانت حال المسامين الآن إذ نين أن السورة بأ كلها رحعث الى اشراق الشرقات فى منام يوسف 
تبسى ذلك بسدق ارقا ' م اتقلالأمى لى اام 0 آنانه الشرقات في السموات والأرض والسل 
١‏ الصاو جه عقلا -فرم من ميراث ائله نا ماق السموات زفاق الارطن فأرسل الله عليه الأم 
فأذلته ٠‏ المسإ اليوم جاهل والله يعاقبه فى الدنا تاب الأم عليه ٠‏ وهاهوذا الآن أخذ يقبل على العلوم 
جيعها وهذا التفسير من مقدمات تلك النبضة وسبرق المسامون قر سا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى" عزريز- 
( ذكرة مهية فى الحليل عليه السلام وقولة - إتى وجهت وجهى للذى فطر السموات الب 4 
| تقد تبين لك أن توجه يوسف للذى فطر السموات والأرض الح موافق لتوجه الس فى صلانه كذلك 
وأزيد الآن أنه قد 007 لام قول الله ل 0 رى إبراهم 000 السمواتوالأرض 
رعو 2 - أليس ذلك معناه أن اليقين انما يكونيرةية ملكوت السموات والأرض ٠‏ 5 7 
ْ لامكن رؤّية ملكوت السموات والأرض إلا بدراسة العلوم فى هذه الأرض الى نسكنبا ولذلك الاشارة 
بدراسة الخليل هذه الكوا كب ٠‏ أولست ترى أن الخليل عليه السلام لم يقل فد 1 ودهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض إلا بعد دراسة ملسكوت السموات والأرض بحسب طر يقته 
ههنا تبين لك أها الذى أن ماذكرته فى هذا للقام استنتاجا جاء فى قصة الحاييل صرحا فانه نظرفايمّن 
فوجه وجهه للذى فطر السموات والأرض وهنا توقن أن قول المسم - إفى وجهت وجهى الم لايم له 
اذاكان قادرا على التعل إلا بدراسة هذه الدنيا الى نعيش فيها فيهذا يكون امسلل متوجها د لأقاهري 
السمواتث والأرض فأما التوجه اللفلى فهو قليل الجدوى عديم الفايدة ٠‏ هذه هى المسالة الى تخطتها الأعم 
الاسلامية ؤمدت قراحها فبارت نجارتها وضلت طريقها كانت غالبا من الفافلين ٠‏ ولماكان هذا القام 
من أهم ماف القرآن ورد بعد ذلك فى الأنعام مايؤ بد ذلك مثل )١(‏ قول إراهم أنحاجوق فى الله وقد 
هدان ‏ ومسل (9) - راع درجات من زشاء إن ربك حكم عليم م وف آية أخرى ع الله 
الذبن آمنوا منكم والذبن أ أوتوا الع درجات ‏ فهذه الدرجات المذ كورة هنا كالتطميق على ذكر درجات أولى 
الع لأن اتخليل عل نظام السكوا كب والشمس فارتق ومثل () انه ذكر ذر دية الخليل وهم الأ نبياء وختم | 
المقال شوله ‏ أو لئك الذين هدى الله فبهداهماقتده - ول نحئ فى القرآن جاةمهذا النص إلافى هذا للقامالاشارة : 
الى أن الاشان وقراءة علوم هذه الدنا يا وعلوم الفلك وغيرها ذات مقأم سام ومتزلة رفمعة كلذك أحه بالاقتداء 
الأنداء من ةراهم و. اي « لوده ا - وجيهت وجهى اذى قمر 
1 الجوهرة الرابعة فى قوله تعالى - إن ربى لطيف لما الشأء م ُ 
اع أن لطف الله ع وجل سار ىكل عفلوق ولسكن الاجال : شوم والتفصيل شيخ آنثر ٠.‏ ان معرفة هذا 
| اجبلا لانفيد فالناس يحيط بهم اللماف ولكنوم لايفطنون والنفطن لبعض امخاوقات بشت ب وباسعا للناس وأتى 


مم سح سر ير جد هر رام ؟ 
سيوس سوس سوسوم 


1 ووو 7 
- إّتتتتً)ِ::)و)))ت)))---_ضضتتح ا لاا|اظاا|ا1ا1ا 1 ااا اا االاااىلىا سيمع 





51 
وام اشراق نورالشمس وك أن اظلام ناحية من نواسى الأرض والفمر والسيارات لم يكن من نفس الشمس | 
وانماكان من اتحراف تلك الناحية عن وسه الشمس ٠‏ هكذا نقول هنا لبس حتب العم والحسكمة عن ؤ 
المعادن وعن النبات وعى الحيوان لامساك و خخل من الله بل ذلك لعدم استعداد هذه الماوقات لتلك النم 
فل يمنع اأفل عن عل الأنبياء ولا الأسد عن عمل خلايا النحل ولا الغل عن بناء ايا 11 
ذلك ليس من مصلحتها فى شئ والمصامم نابعة الاستعداد م كان من منافع الأرض أن نظ أوجهها تارة أ 
وتضىء أنرى ولو دام أحدهما هلك من عليها ٠‏ فقول السل وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض ظ 
لس يراد به الوجه الحسمى لأن لله لبس بحسم وائما التوجه الحسعمى يصمم فى لوسحه الأرض والسمارات 
والأقار الشمس فهذه اذا بوجهت نحوها أستضاءث بنورها ه إذن هذا التوجه روى عقلى فالنوجه فى كل | 
شع بحسبه فى الأجسام جسمى وف الأرولح روك والتوجه الروحى نحص ر الفكر وحصر الفكر له مقدمات | 
ومقوّبات فلركوع والسحود والقراءة وما أشسيه ذلاك كلها مساعدات على ذلك التوحه والتفكر في ملكو [ 
السموات والأرض الذىكان يِل يغعره فى سح ركل ليلة إذ يقوم ويقرأ آبة إن فى خلق السموات | 
والأرض من أهم أسباب التوجه لله ونحن الذين لسنا أنساء لانسكفينا تلك النظرة فىالسسحر بل علينا دراسة | ظ 
العلومكلها فى السموات والأرض على سبيل فرض اللكفابة من جهة وهكذا يدر سكل مسلم من تلك العاوم | 
متىكان قادرا عليها كل مابزيده شكرا لربه ومعرفة لقوله تعالى - وقل رب زدتى عاما ‏ ولقوله تعالىأيا ؤ 
- واشكروا لى ولاتكفرون - و ,لوضيح ذلك قوله هنا بعدآايات - وكأبن من آيةَ فى السموات والأرض [ 
عرتون عليها وهم عنها معرضون ‏ فهذه الآبة تعرفنا معنى وجهت وجهى للذى فطرالسموات والأرض ص 
حشسقا فلس توجيه وجهنا لله من حيث نفس ذانه لأنه ليس فى طاقتنا بل ذلك للنظر فى آنانه الثتى ونا ظ 
على اعراضنا عنها فى هذا المقام فمو سيف لوجه لله مأ “ينه فى السموات والأرض ورسول الله توجه له بذك ظ 
وهكذا لهم ه إِذْنْ الصلاة فى الاسلام متاح العلوم هذا تأنوالمسامون عن الأعم لأنهم لم هموا ملائهم | 
يصلون وأ كثرهم لايعفاون مايقولون ٠‏ توجه المسل فالصلاة ويقول - وجهت وجهىلاذى فطرالسموات | 
والأرض - وهوق الوقت نفسه معرض عن السموات والأرض وآبله تعاللى نو نه 2/03 010 
السموات والارض كرون عليها وهم عنها معرضون - 
أ السدون ٠‏ هل بيع هنا + هل يجي نم نم قروا وقروا مزلي وتو ب 
انم وجهم وجوه للذى فطرالسموات والأرض وفى الوقت نفسه يقال لا أكثرنا انك معرضون عن الات | ؤ 
فى السموات والأرض ٠‏ الهم اليك الشتكى ٠.‏ دين تسكون صلائه مذكرة مجميع العلوم يل فيهامفاتيحها | 
ومامفاتيسحها إلا تجا السموات والأرض التى ابدمحت فى سورة الجد إذ الحدعل الم والنعم هى جبع هذه ظ 
ظ 
العوالمفكيف يكونتابعوه أجهل الأمم بعاومه المذ كورةفى سورة الفانحة . ولما عزالله أنالناس ر عالايفطنون [ 
لمذه العلوم من سورة الجسد أنزل على نبيه يلثم وأوى اليه أن يقرا أ - وجهت وجهنى الح - فى لكل | 
صلاة وأرل فى هذه السورة أن بوسف قال فاطر السهوات والأرض- وأتبعه يما يشبه لتفسيرله إذ ف | 
القوم الذبن أعرضوا عن الآيات الى فى السموات والأرض فكأنه مهذا يبين قول بوسف فاطر السموات ظ 
والارض - واأنه ليس مغرضًا عنهما فهومقبل علييما ومهما بتوجه لله فاذا قال المسم ب وحهتث ت وجهوالذى | 
فطر السموات والأرض - ثم هوف الحال معرض عن الآيات فى السموات والأرض الإو بعبارة أخرى) | 
جهل هذه العوالم التى تعيش قبها فهذا هوباب غضب الله عزتوجل عليه لأنه مارك قو هويةول» | 


امه لعو سمي عون بورع عر عوط ملي ا لعسيو لم بمو اجيج 


| وجه وجهه لفاطر السموات والارض ولامعنى لهذا التوجه | إلا ,الاقبال على الآيات فيهما وه ول يقبل ٠‏ 








م اس وسمبووس سوب سح ويس سي سور سيد مر فالسب ب ال ل ب ل رز تر ري سه سر وس ررس سس سس سا ا ا 1-0 


وق 





0 اما أب الحسكمة والعل وأمبيجهما ٠‏ أنظر ال أرائل سورة توستترو ا واتوها ,, الأول هو الاتر وفيا 
مايشبه رد" التجز على |اصدر عند عاماء البديع ٠‏ أوّل ماخطر ليوسف فى حياته وقت النوم اشراق الشحس 
والقمر والكوا كب وقد أوّل ذلك بما يناس هذه الدار من الأنساب الانسانية ٠‏ فأما فى الحياة الأخرى 
فقد ضرب القمر والشمس مثلين لله عرّوجل . انظر فى حديث الرؤية المذكور فى سورة الأنفال إذ جاء 
فيه أن الله بر ى كالشمس للس دوتها سحاب فى حديث أنى داود وانه برى كالقمر ى حديث أنى رزين ٠‏ 
الشمسن اخير قت والقمر ليوسف فى أل حياته مناما ٠‏ فاما أن حتم الحياة خاطب الله قائلا بافاطر السموات 
والأرض فذكر السموات والسموات موضع اشراقالشمس والقمر والكوا كب الدكر ات بالله م كان شمسها 
وقرها مذكرين بالوالدين فى أل الحياة ج فى النديث لا اليوم أضع نسبم وأرفع نسي وهذه الدذوى 
هى التى يقوطا المسل ىكل صلاة ‏ وجهت وجهى للذى فطرالك..وات والأرض حنيفا وما أنامن المشركين ‏ 
بول الله تعالى لنه 2 فيهدأهم اقتده ‏ فشح'من بإب أولى فكان 2 قوم فى آلخرالليل وبقراً 
الآياث من آخرسورة آل تمران وهى قوله تعالى - إِنْ فى خلق السموات والارض الخ 

إن امس فى هذه الحياة الدنيا مأمور أن يتجه لبه لله ولكن الله لابرى له هنا فكيف يتجه لمن لابرأه 
اما بتحه الانسان لمن بحيه وانمحبوب فى الدنيا برى واللة لابرى فى الدثيا يا فتوجهت العنابة الى صفانه وصفانه 
تعرف با ثاره وآثاره أجلها المششرقات العاوية لهذا قال يوسف بإفاطر السموات والأرض وقال المسل مويك 
وجهى للذى فطر العمرات والأرس تيه الج 

إن ذلك داع حثيث لمعرفة العلوم كاها ٠‏ السموات اجمالا والأرضاجالا لامبيجان القاوب الىالقهما 
واما التفصيل بالمكمة والعر مما الشائقان ابدعهما ٠‏ إن ذكر السموات والأرض على لسانالسل فى كل 
صلاة على طر بق العبادة فتسح لباب الععر ٠ ٠‏ الله أكير العبادة فى الاسلام دروس عامية جهلها أ كثرالمسامين 

») الله والشمس‎ (١ 

جل" الله صائع الشمس ٠‏ اذا كان الله عز وجل لاثراه فقد فتمم حديث الرؤية لنا باب الثال إد مفل 
بالشمس ومثل بالقمر ٠‏ الشمس تصبيح كل بوم ولديها خزائن النور فتاثرها على سياراتها وأرضسها والأقار 
الدارات حول نلك السبارات ولاحظى بذلك النور إلا مايقابل وجهها ٠‏ أما الذى لايقابل من الأرض ومن 
السبارات ومن الأقار ومن المذنبات فليس له حظ من النور بل هو فى ظلام حالك ٠‏ النور الذى تنششره 
الشمس على هذه السيارات وعلى توابعها بحرى فى فضاء شاسع وماهو إلا حركات فى عام الأثبر لا اشراق 
لمابل هو ظامات ٠‏ إن الو الذدى بين أرضنا و بين الشمس البالخ بسيرقلة المدفع 10 سسلنة وإسير 
القطار البخارى (هسم) سنة تقر يبا مظل كله فالنورالذى قذفته الشمس لابرى فى للك المسافة وماهو هناك 
إلا حركات فى ظامات حالكات وتلك الحركات تنقلب على الأرض خْاَة نورا ساطعا مشمرقا هكذا الله عر"وجل 
برسل الادراك والغرائز والمواهس العقلية من عا عالم قدسه ومهابط وحيه لاحب عنها أحدا فهو داتما وهاب 
لنلك القوى السامية ما أن الشمس وهابة للنوردائما ٠‏ فك أن الشمسلاتحظى بنورها إلا ماتجه اوجهها 

من المحاوقات الأرضية مثلا ٠‏ هكذا لايحظى بالكهال الادراكى مرن هذه العوالالحبة من حيوان وانسا نأ حد 
إلا على مقدار استعداده ٠‏ الله بذرفى العو لم بذور الادراك و بثها فبها فليس بمانع عطاءه عن أحدما أن 
الشمس أرسلت أضواءها م تحجب عنها أحدا من توابعها فأخذكل حيوان منه على مقدار طاقته فنظم الغل 
جهوربنه واللحل بملكة قفيره والغر بان جمهور ,ها وهكذا كل حيوان ٠‏ هكذا الانسان قبل منذلك النور 
العتلى على مقدار مأ استعد له فل سَرل الى درجات البهائم وم يتعال -: فى يدب العوامٍ العلوية والسفلية بل أخذ 
على مقدار استعداده ٠‏ الله ضرب فل الث.س مثلا أنوره وبهذا ب أدركنا أن عطاءه دام وذلك من 





ال 000 


ات لم يي سس يتب بي سيم يه سيم 


| أكثرمن الدعا نتيحة هذا المقال 
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لاته ٠‏ وكل هذه ترج الى قول بوسف - قاطر السموات والارض - وأما دعاء المسم فهو طلبه الداية 


ل 
الس مسر ام 





ظ الى الصراط المستقيم وهكذا ف قنوت الصبعح فايه يطلب اطدابة والمعافاة وأن ولاه الله و يبارك له فيا أعطاه ؤ 


وويصرف عنه الشر لح وككذا فى الجاوس بين السجدتين فهو يطلب المغفرة والرجة والرزق واهداية والعافية 
فههنا (أمران ) فى كلام بوسف لماء ودعاء 4 وأمران ف صلاة المسلم ناء ودعاء 9 وانظر وتي ثناء 


| بوسف أكثر من دعاه وثناء المسم أحكثر من دعائه ٠‏ أثى يوسف بست عشرة كلة ودعا بأر يم كلات 
| فثناؤه ربع دعائه ٠‏ وعكذا المسل ثناؤه أكثرمن دعائه فهو يننى فى الفاحة وف الركوع وفالرفع وف السجود 


الأول وفى السجود الثاتى وانما يدعو فى بقبة الفاتحة وفى الجاوس ببن السجدتين وفى القنوت ٠‏ إذن الثناء 


من تلبع هذا التفسيرأدرك أن جبع أنواع العناداتث ا ماحعلت لبععب امم الى العلوم والعأوم هىالقصودة 


| من وجود هذا الانسان فلادئيا إلا بإلحاوم ولا آتنوة إلا بإلعلوم . لذلك كثر الثناء فى قول يوسف وكتدفى 


ام أستخص دخاي سن لالم لضع ممم يميه م يشي عم لبصما سم لل 


22س كاه 2ه متام ميم جص م يسم حسم مساب وال طم ا م و ا د سو ا 


سا ب ب 


ؤ صلاة المسم ولامعنى للثناء إلا على نعمة ولاثناء على فعمة إلا اذا عرفها اثتى المسل الذى يحمد ربه لأنه ربى 


العالين والذى يتكلم عن السموات والأرض وماددهما وعن أعضاء جسمه من سمع و بصر وم وعظم ال 
هذا الم اذاظن أن تسكرارهذه الألفاظ هوالذى يرقيه عند ريه وشرتنه منه فاله مخطيع ٠‏ نعم هذه الألفائ 
أنطق بها عباده مع استحضاراخخالق فذلك فيه تواب العبا-ة و واب العبادة أشبه حسم ولسكن النحةق من 
المعنى هوالروم ولايتحقق المعنى إلا بالدراسة والتأئل والتفكر . الله أ كبر جلء العلل وجل الدين ٠‏ الهم 
انك أنت الدى أوحيت بدين الاسلام وأنت الذى خلقت أوروبا وأصي»كا واليابان وااعسين والدول الحيطة بنا 
وأنت الذى أنزلت فى القرآن مثات الآيات للحث على العلوم جيءها ولكنى أرى انك أنيت لنا بأعى أتجب 
أمرئنا بالصلوات فكر“رناها صباحا ومساء والصلوات فيها ملخص علوم الأمم النى تحيط بنا وفيها ملخص عانم 
القرآن ٠‏ يأنى امس على ر به لق العالم العاوى والعام السفلى و يثى عليه يأنه شم له سمعه و إصسره ال 
وأنه سجدت له حدم الأعضاء التى للحسس والتى للحركة . كل ذلك يقوله المسل فى صلاءه وال إغافل لايقرا 
تلك العلوم . “لاك العلوم التى ملكت أوروبا وأمىركا واليابإن والع.ين وهى التى يكرترها فى صاواته صباء 
ومساءو كرفا فى القرآث والله يقول - أهلايتدبرون القران أم على قلوب أقفاها ‏ ومن القرآن مابفرا 
فى الصلاة ٠‏ اللهم إن الصلاة عبادة والعبادة روحها الفكر والمكر فى الصلاة بهدى الى العم وكيف يكون 
جد المسل وثناؤه على ربه مجديا حيا إلا اذا هداه ادراسة مصنوعاته وجال خلقه فى هذه الدنيا ٠.‏ إذن يكون 
جده مستندا الى حقائق عامية ومشاهد طبيعية جيلة والى بداثم هذا الوجود الذى درسته الأعم حولنا وحن 
ساهون لاهون ٠‏ فياليت شعرى هل يِظنٌ المسم أن كات كررها صباحا ومساء بلاعقل ولاهدى ترفمه 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ الهم إن ما حل" بامسامين اليوم هو عين ما جاء فى قوله تعالى - فو يل للصلين لبن 
هم عن صلانهم ساهون - فالسامون 'ليوم يصاون وهم عنصلاتهم ساهون ه سهوا عن الصلاة فلم مره 
ولوتد بروها لأدركوا أن الثناء على الله بلا عم ممافى العوالم العلوية والسفلية من الع_أوم كلا .اء . فالوبل 
الوم حل" جوع الاسلاتى لشهالته بم نقدة الصادة من تضمنهاأ دراسه العلوم جيعها »© و ليس معى هذا 
أ نكل اصسرى” يعرف جيم العلوم فهذا مستحيل بل الفصد أن تنكون العلوم العائتة فى الأمّة بحيث يدرس كل 
امرىئثمايةدرعليه فالعا يعرفون ظواهر الكوائب بالتعليم الأتّلى وعد ذلك تنكون درجاتالعاماء ٠‏ هلا 


ما عنّ لى فى هذا اللقام والجد لله رب العالين 


( الجوهرة الثالثة فى نفس هذه الا“ية وهى -ربة قد ]تيتتى ال- وذلك ببجة العل و برد البقإن ) 
مأ 


م5 


عفدب بحام ميته اسل 110 


0 قأعطته اما لاتق شرت شرت بأسه » وأفضل مال المرء فدية نفسه 
ففاحاها الأ مد لنحدسه ه وما وقاها الله ضر بة ة فأسه 
» وللبرعين لاتغمض اده 
أتى طامعا فى المال يعدو ول ين »© فقالت نقضت العهد ظاما وخنتتى 
فقال وربى لا أسىء نحسن ه فقالت معاذ الله أعطيك اتى 
0 ه ريتك غدّارا بمينك فاجره بم 
أماكان يغنى أن حبوتك نائلى » ألبس جزاى أنك اليوم قاتلى 
وهل يحسنالانسان يوما لصائل » أبى لى قبر لايزال مقابلى 
© وضربة فأس فوق رأسى فاقره » 
ل( الجوهرة الثانية فى قوله تعالى ‏ رب قد آنيتتى من الملك وعامتتى من نأو يل الأحاديث ‏ 
الى قوله - وألحقى بالصالمين ‏ )» 
اعر أن هذه الآيات قد جاء فبها ملخص السورة وملخص حياة الانسان ومماته وعاومه ٠‏ ذلك أن 
الانسان فى هذه الدنيا يس لاصلاح الجسد واصلاح النفس ٠‏ ثم إن جيع العوام التى تحيط به إما عاوية 
وأما سفلية والعلوم اماه شرح هذه العوالم والأحوال لاتعدو أمرين إمادنيا ما واما أسترى و بعبارة أخرى 
(1) الجسم والروح (9) والعام العلوى والسفى م( والدنيا والا”خرة فأشا رالا وّل شوله تعالى ‏ رب قد 
آنتتى من الملك وعامتنى من نأو بل الأحاديث - الأول الجسم والثااى لروح . ٠‏ وأشارالى الثاق شوله تعالى 
- فاطر السموات والأرض - والى الثالث بقوله - أنت ولى فى الدنيا والاحرة ‏ ثم ان قوله قد 1 نيتى 
من | .لك وعامتى من تأو بل الأحاديث ‏ هوملخص حياته فان أيام الجب” وأيام السحن كانت محنة للها 
علمه تأويل الأحاديث وبلى ذلك أنه أعطى الملك ٠.‏ فهائان الجلتان اتا تارم حيانه ٠‏ فامأ قوله تعالى 
فاطر السموات والأرض أنت وأى فى لدنيا والا”خرة ب ماهو إلاملخص سورة الفاتحة ٠‏ الستالفاحة 
ئ ثناء ودعاء وثناء الفاتحة جد الله على نعمه التى ألم بها على جبع العوام العلوية والسفلية . أفليس نداء الله 
بائه فاطر السموات والأرض هوعين الجد وما الجد إلا ثناء حميل لأجل جيل -صل من المحمود راجعا الى 
الحامد أوغيره وههنا ينادى ربه أنه فطر السموات والارض ٠‏ وهذه الجلة يدخل فبها جيع العلوم فان الملوم 
الرياضية والطبيعية والالهية لامخرج عن هذه الجلة إذ العلومسكلها ترجع للسموات والارض فهذا هو الثناء أما 
الدعاء فى الفاحة فهوطلل اطداية الى الصراط المستقيم صراط الذبن أنم الله علييم ه وههذا بقول - نت ولى 
| فى الدنياوالا"خرة توفنى مسلما والمقنى بالصاين . فالولاية لله عليه فى الدنيا والاخرة وطلبه من الله أن 
بتوفاه مساما راجع الى طلب ه داية الصراط ااستقيم وقوله ‏ وأمتنى بالصالحين ‏ يقابل صبراط الذبن 


ل 
مقاصد الدعاء والثناء فى ددن م 4 

إلا" مم الاسلامية أمرت بالثناء فى أل الفاتحة وف أوّل التشهد فيثنى المسم على ر به أنه هو الذى ربى 
العالمين وى تشهده بن التحيات والتعظمات والمباركات والصاوات والطيبات خاصة بالل وفى ركوعه فازه الله 
وصنه العلءه واظهر له نوع فيسمعه و بنصره وتكه وعظمه وعصبه ومااستقات به قدمه ور فعه واعتداله 
< قيصف الله يأئه جود جد علا السموات والارض وعلا ماسشهما وجلا ما يشاء الله بعد ذلك حتى ,يشمل 

العوال السدعية النى ظهر كشفها والتى لم تع بعد . وعكذا فى سجوده فينزه ربه الأعلى ويةول المؤمن 
ان وجهه سحد للذى خلقه وصوره وشق” سمه وهر ٠‏ هذه أهم أنواع الثنا الثناء الى يشوها بقوفا اسلف 








ا 











(5 - (جواهر) - سابع ) 





نظر الى ما بقرب قر يننا من الطرق الحديدية والتلغراف وأقول يإليث شسعرى لماذا اختص» بهذه الصناءان 
أم النصارى ٠‏ ولماذا لم يتعلمها المسامون ٠‏ واذا كان هؤلاء أرق صناعة وعلما فياليت شعرى ما رأمهم 
فى صائع العالم ٠‏ أنا لابد لى من الوقوف على آزرائهم فى ذلك ٠‏ وأقول أيضا اذا كان الله هو الذى أنزل 
القرآن وهو نفسه القدى خاق هذه المزارع التى أراها فى القرى ٠‏ فلماذا لانسمع فى ديننا أثرا لذكرها واذا 
كان صائع العالم هومئزل الكتاب فكيف يذ كرالصلاة والصيام واليبوع و يعرض عن ذْ كرالمزارع والأشجار 
مع أن المنكلم ينطق بما يعمل وبما يصنع ٠‏ كل هذا لأتى كنت أنصوّر ديننا على حسب ماتعامت لأن 
الانسان ول مابتعل انما يقر الفقه ٠‏ فأما جال الله وحكمه و بدائعه فهذه فى القرآن والمسلمون مستغنون 
عئها وهذا اللقام وضحته فى كثانى (التاج المرصع 
ولقد ظهر أثر الفكرة الأولى وهى أن العالميكون أسرة واحسدة فى كتاب 9« أين الانسان ) أما فكرة 
ارجاع الجدومسآلة تقصير المسامين ف العام فهى مقاصد أ كثركتى رأهمها هذا التفسير ٠‏ هذه هي الحواطر 
أماالرؤى التى رأيتها قفد ذكرت بعضها فى أوّل سورة الأنعام وأ كثرها وهو الأهم الأ كثر لا أجد ملا 
اذكره الآن وعسى أن ينشريح صدرى لذكره فى ]نو هذا التفسير وقدكانت هذا الرؤى سببا فى تأليف هذا 
التفسير ولولاها لم يكن له وجود ٠‏ وكان ابتسداؤها فى نحو سن الخامسة والعشربن وأهمها كان مابين سن 
الخامسة والثلائين والخامسة والأر بعين انتبى 
الجوهرة الثانية )»4 
( فى البلاغة والاعتبار بالقصص'عندالعرب وموازته بوله تعالى ‏ قال هل آمنكم عليه الح - ( 
من كتانى 9 المذكرات فى أدبيات اللغة العر بية 4 صفحة 9 وهذا نصه 
كانت العرب تضرب أمثاطا على ألسنة الطوام ٠‏ قال المفضل الضى يقال امتنعت بلدة علىأهلها سبب 
حية غلبت عايها تخرج اخوان بريدانها فوثبت على أحدهما فقتلته فتمكن للها أخوه بالسلاح ققالت له هل 
لك أن تؤمننى فأعطي ككل يوم دينارا فأجابها الى ذلك حتى أثرى ثم ذكر أحاه فقال كيف مهنا العيش بعد 
أخى فأخذ فأسا وسارالى جترها فتمكن لها فاما شرجت ضمربها علىراسها فأثرفيه ول يسمعن فطلب الدبتار 
حين فانه قتلها ققالت له مادام هذا القبر بفنائى وهذه الضربة برأسى فلت آمنك على نفسى » ققال النابغة ‏ 
الذيياتى فى ذلك 
تذكر أنى يحدث الله فرصة » فيصيسم ذا مال ويقتل واتره 
فاما وقاها ألله ضربة قأسه #* وللرعين لالغحض ناظره 
أنى لى قبر لابزال مقابلى » وضربة فأسفوقرأسىفاقره 
وفال الله تعالى ‏ هل آمنم عليه إلا ما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خيرحافظا وهوأرحم الراجين 
وقال فى هذا المعنى - ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليننا ترد ولا نكذب بيات ر بثا ونسكون من 
| الؤمنين » بل بدا لم ما كابوا بحفون من قبل وأو ردٌوا لعادوا لمأ نهوا منه واعهم لكاذبون - وقالأيضا [ 
- ولور-جناهم وكشفنا مانهم من ضر للجوا فى طغيانهم ,عمهون » ولقد أخذئاهم بالعذاب ها استكانوا | 
| ارجم ومايتضرّعون - انتهى ٠‏ وهذه الأببات كنت لجستها منذ بضع ءشرة سنة وهاهى ذه 
عي لتسكن قرية © فأودت سسرى القوم باللدغ بغتة 
فنادى أخوه للشورة ثنبة » تذر أى نحدث الله فرصة 
فيصبيح ذا مال وشتل وائره » 











ظ 1 
ظ ٠‏ أن اوه وارويك حرواة سحن عل غينة الأجراه العاوية م هرصدق ف آلنوأمره واذا كان للك برى 
البقرات والسذبلات و يظهر فىآنر الأمس أن الرؤياحق وأن السنين المجدبة قد أقبلث فا كلت الحرث والنسل 
| وأنت علىكل ما ادرف سنى الحصب السبع فعناه أن عام المادّة نابع العالم العقلى فرؤيا يوسف فى؟اخوته 
| وسيادنه عليهم قد مت ورؤيا الملك فى خصب مصر فى قطي قد تمق و5 أن النور والحرارة من الشمس | 
| أنتحا عالم المركات الأرضية ٠‏ هكذا عالم الفكر والعقل أساس نظام الأم ٠‏ إن هذه السورة تفيد أن 
]| الامور العقلية الروحية أصل للانية الظاهرة 
ظ () أمي النفوس بعدالموت واضح فى هذه السورة ٠‏ نامالملك ونام بوسف أى توف اللاك وتو بوسف 
|| عليه ااسلام توفاهما الله وما توفاهما أطلعهما على صور سماوية وصور أرضية ٠‏ فاذن الوقاة ليست عدما ٠‏ 
|| إذن الوفاةفيها علوم أشء عمانحن عليهف الدنيا وهذهالعاوم تناسب عقولنا بدليل أنا.لك لماتوفى رأىمابناسس || 
عفاه والنى يوس ف كذلك . ان النوم وفاة ولاتجب فى ذلك ٠‏ يقول الله تعالى ‏ وهو الذى ينوفا 5 أ 
ظ اليل و بعلم ماجرحتم بانهار ثم يبعش فيه فعل النوم وفاة والحياة بعا وأوضح ذلك أ كثر فى آيْة أخرى || 
| فقال ‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها والى لم مث فى منامها ‏ الى قوله ‏ لقوم يتفكرون ‏ وملخصها 
ظ أن الله يتوفى أنفس النائمين وأنفس المينين ولكنه برسل نفس النام الى حسده وك انين الميت الى زوم ْ 
| القامة ٠‏ واعلم أن علماء الأرواح سألوا مضه نأجته بهذ لت فاخ آانم اذا غتم تق بلون أرواحا || 
من جنك أوأصل متك وتشك) وأ كار أن تم عليه من حب أو بغض 3 ل ا ظ 
من أحوال لعو فى المقظة (اقرأه 0 الأروا اح تأليق فهو واف فى هذا المقام) 1 
(/)واعل أنجميع مايصنعه الناس فىهذه الأرض يه منهثيم إلا بعبدأ فكرى فم اتجه فكر الصديق 
الابيد ود بناسيه كذاعل عام وك عل قدا طاقن بكون من كر فمل عل مقا ْ 
| إنكال هذا العالم ل« بأمرين » النور السماوى والعقل الانسائى وقد اجتمعا فى رؤب الصديق نور المثشرقات أ 
| وتنزلت على مقتضى عقله واستعداده فليعمم الناس العل وتهذيب الأخلاق ش 
ْ 0 لا يشوم العملة سناء المنازل والحصون إلا بعد تفكير المهندسين ٠‏ ولايظبر اختراع إلا بعد فكر ْ 
ْ اممترعين ٠ه‏ هكذا لا كون هذا العام ولادرز إلا بعل نقدم .وجوده ولله عليم حكيم ٠‏ فالمكر ميداً العمل ١‏ 
| والأمل بالثيات التى 'نقدمتها وحال الانسان فى البرزخ مقدمة لال أخرى بعدها كم أن حاله ف الدنما مقدمة |1 
خاله فى الرزخ ٠‏ وذلك نظيبر حال بوسف الصدّيق والللك إذ كانت حا لكل منهما فى ,«ظته مقدمة لاله فى ا 
رؤباه التى تشبه حال الناس فى البرزرخ بعد الوفاة وحاطما فى تلك الرؤيا مقدمة لما بعدها من ظبور مصدافها || 
ظ فى الوجود الذى يشبه حال البعث للناس ٠‏ فلاماس حياة فبرزخ فبعث وكلها «تشاببة متلازعة كم تشابهت || 
| وتلازمت حاطما فى يقظتهما ونومهما ومصداق رؤياهما واللة عليم حكيم ض 
١ )(‏ لطيفة فى ذكر الى فى مبدأ حياق » ْ 
اعلم أنى كنت وأنا فى حال الطفولة أقول فى نفسى )0 باليث شعسرى ع لا كون الناس كلهم أسرة | 
ظ واحدة يساعد بعضهم بعضا (*) ثم أنى أحد فى نفسى نزوعا الى أمس عظيم فأحس ؟ بان هناك محدا أوما-كا ْ 
| قد فقده قوى وأر بد ارجاعه ودذا كان أمرا مبهما جدًا فىالنفس ولكن الاط ركان شديدا والباعث قوى” || 
ظ اطيجوم ٠‏ وألذكراق مرة نظرت -ولى وقلت أبن ذلك املك الذى أرجعه وأنالا أرى فى قريتنا ولانى | 
ظ أسسرتنا أثرا لهذا الك وكنت أتجب من هذه الحواطر اللهاجة القوية التى لانستند على *؟ شي أراه فى قريثنا || 
ولافى أسرتنا إذ لا أرى إلا انحارريث والمؤس والبهام والزيع و والشجر ولاملك ولا دولة أرى أثرهما . اما ) 
< قرأت ى الأزهرعل النحو والفقه (وأنا لاعلر لى بأن فى القرآن الذى أحفظه لا فهم أى” أثرامي) أخذت ١‏ 
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ذه 
| الولايات التتحدة أوملك انكلترا أو تحوذلك ويعلقون على الجاة الواحدة وقر بعيروا أكثر فى سرايدهى 
ومجلاتهم فى الثمرق والغرب فمكيف ككتاب نزل من ربة أولئك الملوك فهو أسدق" بالتعليق والتاذكرة إذن 
| نقول بذ كرالله رؤبا املك وروا بوسف وبين لنا هما الزْرع والدواب والسجود والكوا كب والشمس 
والقمر ففبهما العالم الكثيف واللطيف والعاوى والسفلى فلنشرح هذا المقام بما فتح الله به فتقول 

() حبس الئاس فى هذه الأرض مع النبات والحيوان» أل درجة من درجات الحياة أدتى الحيوان 
كالدودة فى لبه المّار و بطن الحيوان ذلاك الذى ليس له إلاحاسة واحدة هى حاسة اللس ثم يترق قليلابحاستين 
فثلاث فر بع تمس فسكون ارتفاء حتى يل الى الأساد والغور والقردة والانسان وهو درجات أعلاه 
المكاء وال ندياء 
(؟) هذه طبقات أداهامالابحس” إلا بماءس” جلده كلدود وأعلاها يعرف عام الأرض وعالم السموات 

فأعلاها بيجاو رالأفلاك واملائكة وأدئاها مغمور فى الطين م.سجون ٠‏ إن هذه الدرجانكتاب مفتويجظاهر 

| مقروء واسكن قراؤه قليلفى هذا الانسان وأعلاهم هم الدين يقرؤنه وهم مستيصرون وأ كثر هذه الطبقات 
الانسائية مغموبرة فى المهالة لانبصرهذه الدرجات المشروحة فى الطبيعة وامتاز أناس فنظروا فى أنوار السهوات 
|| وأنوار العفول 
() قلوا إن العالم الذى نعيش فيه عالم جيل مصوع من النور بهبى” حسن الشكل يديع النظام ولكن 
| الناس لم يدركوه وا نكانوا بشاهدونه لأنهم مغمورون فى مطالب شهواتهم وغرائزهم ومن امتاز منهم بعقل 
| راجح وفكر صائب نظر فرأى أن نورالشمس هو أصل الموجودات الأرضية فاولا الحرارة اللدبعثة منها على 
| الهواء والماءلم يكن بخار وم يكن هواء إذ لاحار إلا بحرارة ولارياح إلا بدافع يدفم اهواء وأصل كل دافع 
| يرجع للحرارة والحرارة منبعثة من الشمس ٠‏ واذا سكن اريم لم يكن سحاب واذا لم يكن سحاب هتكن 
]| أعمبارم هو واضح فى هذا التفسير فى غير ما موضع ٠‏ الله[ كبر ٠‏ جلء الله وجل" العلل ٠.‏ اذن يكون 
| النور فى أرضنا أصل وجود ماعلبها وهذا قوله تعالى ‏ وفى السماء رزقتم ‏ فلولا نور الشمس ل يتبيا لا 
رزق فى الأرض والشمس فى السماء وعطف عليه قوله ‏ وماتوعدون س والذى نوعده أيضا فى السماء 

ألا ترى الى ماتقدم فى سورة آل عمران عند ذ كر الجنة والنار من أن الجنة مستحيل أن تسكون فى 
|| الأرض إذ الأرض فى بإطنها نار فاذن 'سكون الجنة فى عالم السموات وهى الجنة الخسية 
| (4) ف السماء رزقنا لأن النو رمع الحرارة المشاهد لنا أصل رزقنا بل أصل حياتنا وهذا مشاهد فلنقس 
| ماغاب على ماشوهد ولنقل ان ماوعدنا به فى السماء فالسماء فيها الرزق الدنيوى وفيها الموعد الأتروى 
]| واذا كناترى فى هذه امخلوقات الأرضسية اختلافا يبنا من دودة فى بطن بقرة الى حكيم ونى بحبط عاما 
| بكثير من العوام الأرضية وغ .برها فليكن فى عالم السموات طبقات بحيث تسكون نسبتنا نحن الهم كذسبة 
| الدود الينا وذلك فى العام الذى وعدنا به وتسكون نلك الدرجات أدناها وهم أهل اجيم أشبه بالدود وأعلاها 
وهم أهل الجنة أشبه بالحسكاء والأنبياء عندنا والذدى نوعده هوالمنة والنار موعد ذوى النفوس الصْعيفة الغبية 
| (ه) طذاترى الله يقول لنينا يليج قد نرى تقلب وجهك ف السماء ‏ و يقول ‏ قل انظروا ماذا 
|| فى ااسموات والأرض 1 ويقول هنا ان بوسف رأى أحد عششركوكبا والشمس والقمركلها ساجدات له 
| رأى العالم المشرق في تومه مشا كلة لروحه وكان يمكن تصو بر حال نلك الرؤيا بغير الأجرام المديرة ولكن 
فطرة الأنبياء مننجهة الى العلوٌ ٠‏ نتحه الى السماء عقول الحكاء وعقول الأننياء ليطلقوا اناس من ضيق 
| الأرض الى فسيح عام السماء وبوحى اليهم فى النوم ليقولوا للناس أيها الناس انك كل ليلة تموتون ثم تحبون 
| صباحا ٠‏ إن النوم نوع من الموت وإذا كان كذاك فالموت لاخوف منه واذًا كان بوسف برى ف النوم 
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ليفتح للبصائراًبواب الفهم وهناك تنشعب الآراء و يبحث العقلاء ويد الفكرون وتنكون نلك الأثوارالعامية 
أشسبه بضوء الشمس إذ يسطع على الأحياء من ملكتى الميوان والنبات وعلى الإداد فتقبل كل مملكة من 
النور مايلائم أشكالها وبوافق أحواطها وييلائم نظامها 

فهاتان الرؤينان قد فتحتا لإ بإيين 4 من الع لإالباب الأول ) ما سأذكره من عوالم اليقظة وعوالم 
الأحلام فى المنام لآ الباب الثانى )4 ماقتمته فى أو لهذه السورة من أمهما قدكائنا سببا فى نشرالقالة امتقدّمة 
البنية على أن فرعون مصر فى تلك الأحقاب قددكان مغرما بأمى الرعية فرأى ف المنام السنبلات المأ بنت || 
أن القلاح وئوره يحتاجان الى طيور تأ كل الدود الفانك بالزرع وانه ترك ذ كرها لأعها أشبه برجال القضاء || 
وانحاماة أولئك الذين اضطر اليهم الناس اضطرارا ولوكان الناس جبعا كلملين لم يكن لحم قضاة ولامحامون || 
عكذا هنا لولا مانى الأرض من حشرات ذاوقات فيها لقتص الرطوبات لم نكن فى حاجة الى أنواع الطيور ظ 
الخاصة بأ كل الحشسرات ٠‏ كل هذا ذكرته أوأشرت اليه لتبيان السبب فى ثرك ذ كرها فى رؤيا اللأك ٠‏ ثم 
استطردث بذكر أنواع نلك الطيور التى عرفتها تنا المصربة ورسمت صورها 

( بان السبب فى ذ كر تلك الطيور فى هذا التفسير وكيف جاز نصو برها فما نقم )4 

أما السبب فى ذكر الطيور فى هذا التفسير التى حوتم صيدها أهل بلادى فذلك ليكون ذ كرى للسامين || 
أن يتبينوا ماببلادهم من الطيور المافعة لزرعهم بأ كل الدود أوالفيران ولن يتم سم ذلك إلا بأن يكون 
عندهم عاماء اختصاصيون فى هذه العاوم ويكونوا دارسين لعاوم الأعم الحيطة بهم ٠‏ هذا أمى أصبح واجبا 
وتركه سرام لأنه فرض كفاية كا شرحناه صرارا فى هذا التفسير فى أوانو سورة البقرة عند قوله - لايكئف ظ 
الله نفسا إلا وسعها - وفى أوائل سورة المأيدة عند قوله تعالى ‏ فبعث الله غرابا الخ - وف مواطن أخرى 
تقنّمت ٠‏ ولبعل المسلمون فى أقطار الأرض أنهم محاسبون معن بون فى هذه الدنيا قبل الآنرة اذا أعماوا 
دراسة الطيور ودراسة سائرالعلوم ٠‏ الهم إنى قد أدّيت الأمانة وبذلت النصيحة وأنت أبها القارى” الذى 
أصبحت مسولا مثلى فاجع ىكل حيانك لخدمة تك ولتكن من حاملى لواء العم ومن أحمدة النظام العام || 
فالأرض فبهذا قد استعددت لنكون خليفة فى الأرض وثنورامبدا ونجماطالعا وشمسا مشرقة 

ولطنة ١غ‏ 
لقد تقدّم فى سورة هود عند تفسير البسملة الكلام فى رحجة الحيوان والأحاديث اواردة فى ذلك وكيف | 
أمى النى يلاه أن بردوا الطائرالسغير الى أّه لشدّة شغفها به وقد بسنت هناك أن الرجة هنا واجبة وأن || 
الأّم الاسلامية غالبا لابفكر عامازها فى نصح العامة فى هذا ظ 
( لطبفة ؟ م 
' وقد تقدّم فى سورة يونس أن رسم الصور الشمسية مباح وقد ذ كرنا هناك آراء بعض هيئة كبا رالعاماء ظ 
بالأزهر الشسريف باباحة رسم الحيوان بالتصو بر الشمسى وانتى أرى أنه واجب فى مثشل هذا الكتاب لأجل || 
التعليم والا نحن أبن يعرف المسامون أنواع الطبور ان ل بروا صورها بأنقسها ه هذا ما أردنه فى هذا المقام 
لتعم أن مارسم من صور الطيور فى هذه السورة واجب لأجل تعليم الآمّة لا حرام والله هواولى" الجيد اتتمى || 
الكلام على (الياب الثانى 4 
( الباب الأول م فى الكلام علىأن هاتين الرؤيين قد فشحتا عوالم اليفظة وعوا/الأحلام فى المنام )م 

اعم أيدك الله أن القرآن يسبب كونه كتابا سماو يا يفتتح مغالق من العل لم يكن فتمحها بالحسبان . ذلك | 
لان اللاس فى أمثاطي يقولون لآ كلام الملوك ملك السكلام م وليس هذا القر أن كلام ماوبك بل هوكلامملك | 
أوائك الملوك ٠‏ فاذا رأينا أعم الأرض اليوم مها" أسلاكهم البرقية وتكتب جواادهم ماينطق به رئيس 
قت 777771773777737 772773772722377 2215/13 231333332373777 
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(إنّ ر بى اطيف لما يشاء) اطيف التديير فلاصعب إلا وله فبه تديير ينفذ فيه مشقته (إنه هوالمليم) بوجوه 
الصلل والتدابير (الحكيم) الذى يفعلكل شئ فى وقته » يقال أن يوسف طاف بأيبه فى شؤائئه فلما أدخله 
| ٌزانة اتقراطبس قال بانو#ما أعقك عندك هذه الفراطيس وماكتبتالى” قال أميى جبريل قال أوماساله 
قال أنت أبسط متى اليه فاسأله قفال جبر يل الله أمرنى بذلك لقولك . وأناف أن يأ كله الذثف. قال 
فهلاخفتى (رب” قد آنينتى من اللك) ملك مصر (وعامتتى من ناويل الأحاديث) تفتم تغسيرها فى أل 
السورة يا (فاطر السمواث والأرض أت ولي فى الدنيا والأخرة) تتولانى بالنعمة في الدارين ونوس._ل الك 
الفائى ,للك الباق (توفنىمساما) طلبالوفاة على الاسلام كا قاليعقوب لوإده ‏ ولاتموتنٌ إلا وأتم سامون 
أرتخلصا ومساما اليك أمرى (وأحقى بالصالمين) من آنأ وغشيرهم (ذلك) أى ماذ كر من نبأ يوسف 
كائن (من أنباء الغيب نوحيه اليك) خبر (وماكنت لدهم إذ أجعوا أمرهم وهم يككرون) ,يقول تعالى 
هذه من أأنباء الغيب بالوحى لأنك لم تسكن مع اخوة بوسف حين موا أن يجعاوه فى غيابة الجب”وهم كرون | 
به و بأبيه ليرسله معهم يرتع و يلعب + ولفد لنت فى قومك أر بعين سنة قبل هذا ول تلق أسائذة معامين | 
| ولاقرأت كشا وذلك قد ذ كر فى آية أسخرى . ماكنت تعامها أنت ولا قومك من قبل هذا (وما أ كثر | 
| الناس ولوحرصت) على ايماتهم (ؤمنين) لأهم معائدون (وما تسأطم عليه) على الانباء أوالقرآن (من | 
أجر) جعل كا يفعله القصاصون (إن هو إلا ذكر) عظة (للعالين) عأئة (وكأين من آية فى السموات | 
والأرض يعرتون عليها) على الآيات و يشاهدونها (وهم عنها معرضون) لايتفكرون قبها ولا نيرون با | 
(ومايومن أ كثرهم باللّه إلا وهم مشسركون) فاذا سثلوا من اق السموات والأرض وأنزل المطر قالوا الله | 
وهم مع ذلك يعبدون الأصنام وهذه الآية فى أهل الكتاب ولمنافقين والمشركين (أدأمنوا أن تأتيهم غاشية) | 
| عقوبة نفشاهم وتشملهم (من عذاب الله أوتأنييم الساعة بغتة) أة من غيرسابقة علامة (وهملارشعرون) أ 
بانياتها ولااستعداد عندهم (قل هذه سبيلى) أى الدعوة الى التوحيد والاعداد لليعاد حال كوق (أدعوالى | 
الله على بصيرة) بان وحمة واضحة (أنا) تأكيد لاضمير المستتر فى أدعو (ومن اتبععى) عطف عليه | 
(وسببحان الله) أى وقل يامحسد سبحان الله أى تازيها له ع نكل مالابليق به (وما أنا من المشركين) أى | 
وقل يتمد - وما أنا ال (وما أرسلنامن قبلك إلا رجلا) مثلك (نوى الهم من أهل القرى) لأنهم | 


ذووعلم وحم فأما أهل البوادى ففيهم الجهل والغباوة (أفل يسيروا فى الأرض فينظرواكي ف كان عاقبة الذين | 
| من قبلهم ولدارالآسترة) أى ولدارالساعة الآخرة (خيرللدين انقوا) الشرك وآمنوا (أفلا نعقاون) فلايعرنهم [ 
تمادى أنأمهم فان من قبلهم أمهاوا (حتى اذا استيأس الر. سل) من النصر (وظنوا نسم قدكذبوا) أى ؤ 
اكذبتهم أنفسهم حين حدثتهم أمهم ينصرون (جاءهم نصرنا) أى للؤمنين والأنبياء لجأة (فنجى من نشامم | 
أى الى" وقومه (ولاير 3 بأسنا) عذابنا (عن القوم المجرمين) أى السكافر بن (لقدكان فى قصصهم) أى ظ 
فى قصص الآ ذبياء وأممهم (عبرة لأولى الألباب) حيث تقل بوسف من غاية الحب" الىغيابة الجب؟ وم نالصي | 
الى السرر ٠.‏ فاذن عاقبة الصيرالجيل جبيلة وأفضل أخلاق الرجال التصبر (ما كان) القرآن (حديئا يقترى | 
ولكن تصديق الذى بين يديه) أى ولكن كان تصديق الدى بين يديه من السكتب السماوية (وتفصيلكل 
شئ) يحتاج اليه فى الدين (وهدى) منالصّلال (ورجة) ينال بها خيرالدارين (لقوم يؤمنون) يصدّقون | 
انتهى التفسير اللففلى ٠‏ وهنا لإحس جواهر ) فى هذه السورة ؤ 
و الجوهرة الأولى فى رؤيا بوسف عليه السلام ورؤيا الك ) ظ 
( ريا بوسف عليه السلام ورؤيا للك مطلعان من مطالع كواكب الع مشرقان م 20 أ 
هذا كتاب سماوى ومن دأب أمثاله أن يسمو بالعقول الى المدارك الشريفة يطر يق الاشارات الحسكمية | 


اي 22.2562 لسللشك تت 
وا 
55 











سم ب مها رسيي 





| أن دين الله الذىأئم على الناس هذه الدنيا كلها يمنع من تلاك النعم أواستبة بهم ماوكهم فأذلوهم . ولما || 
كان رفع الدرجات المذ كور لبس له سبب إلا العا أعقبه شوله - وفوق كلذى علٍ عليم - أه 
( انث ساد ) 


رسك أسر ه م إأسوى ساس ل 2 526 1 ١‏ | 
وَرَفَمَ بويد عل | ش وخروا له سحدا وَل يا أبت هذا نا و وذتاى من قبل || 


< قل - 4 رَكْ 6 وقد ناغوص نري ظ 


رِ 
9 


| رغ الشبيطان , إلى وين | وق إن رَفْ لعليما ل يمه إن هو هر المي | 


شِ 
بد عاج تدم صر وم ِءًٌ 


| وب قد يت من الك و1 : أو أي في الات لضي أ < 
| لي فى ادا والآخرة مو فنى سلما وا وَألئى ى بالصّالمين » ذلك مين أَنباء اليب 5 


م تفي 


ظ اكت لني ذا أجموا ارم و8 ا 2 9 4 ناي ل حرمت 


15 


5 
اها 
5- 
66 
تت 
5 
0 
©كئ 
م 
اها 


جره رهس برى راي و 000 7 ”" عرم |0 
بون « وا ار 1 71 وم 


1 ظ با هَِ حلم 56 و سه 2 ره وات 
1 ان ده ' غاشية من عَذَاب الله أو تأتييم الساعة بثنّة وم لآ 
ل اط الس ل ١‏ - 2 0 0 

شَرُون ٠‏ فل هذه سبلي أذمرا | م وَمَنْ أ تبني عا ظ 

52 4 ع ْ 

شرن ٠‏ وا سَلتأ مين 1 الات الوم من من أهل القرى أك يسيروا | 
ل ا 


4 


نَ من قبلب' ودار الآخرَة حير إلذين أتقونا أفلا 
ظ ا اا | 5 د كُذْبُوا جاءة ْ- را قي من ماه ولا ظ 
أ عن اتقؤم لجرِمِينَ # ند كان فُْ تصصه' عير 2 م لأولى لبا ما كان 
ظ سد فى ولك تصديق الذى بين يدي وسيل كل تنه وَهدى وَرَنجَة لقم 
وأمنون » 
( التفسيراللفظى »4 

1 قل تعالى (ورفع أبويه على العرش) السرير اذى كان ياس عليه بوسف ه والرفع التقل الى أعلى 
ْ (وحرتوا له سجدا) أى يعقوب وأمه واخونه # وقيل خالته لموت أمه وكانت نحية القوم إِذْ ذاك السحود 
| وهو الانتحناء والتوادم (وقال با أبت هذا تأويل رؤٌباى من قبل) التى رأيتها فى أيام الصبا (قد جعلها ربى 
حقا) صدقا ( (وقد أحسن فى إذ أخرجنى من السجن) وأعرض عن ذ كر الجب" لثلا يكون تثريبا عليهم 
ْ (وجاء بكم من البدو) ون لاد لأنهم كانوا أحاب مواش ينتقلون مها فى الماه والمنا- جع (من بعد أن رع 
| الشيطان ينى و بين اخوق) أى أفسد يبنا وأغرى * يقال نزغ الرائضالدابة 0 
20 آة3ة* آآآ[آ 2 ا 2 2 2 


4 ظ . ١‏ 
أ رات 0 وهم 90 ألناس مطعما ولامليسا ولاغيرهما 
ئ 9 لوك فى جيع الأسم يستدون بالرعية و سطشون 
1 م( وهكذا وعيال الدبن ف جبع الأم السالفة استيدوا بالناس يعيكل أنبيانهمم موحاصل ف الددين امسيجمى 
ْ فى القرون الوسطى وف افدين البرممى الى الآأن ٠‏ فهبنا ظبرأآن لأم كانوا أطفالا وأ كثرهم لايزالون كذلك 
]| ضعو ن إلاوك ولرؤساء الدين ولأرباب المال ٠‏ وتفرع على ذلك أن قوما بحثوأ ا من عم السكيمياء 
٠‏ !| وأضاعوا فى ذلك أعمارهم ٠‏ وعكذا ترى رجال الدين فى أ كثر الأمم يدون فى العاوعلى الناس و حرصون 
على الرئاسة والعظمة والمال بطر يق الدين ٠‏ وهكذا أكثر عاداء الفقه قدا فى أُمْتنا الاسلامية ما تقلمه لك 
عن الامام الغزالى فى سورة المادة فانظر حال الأم الآن وتتب من فعل الله ع وجل فانظر كيف حس 
عقول القدماء ف استحراج اذهب بطر بق اللكممياء وجعلهم خاضعان لإأوك ور حال أدبن فكأن الناس 
ظ إذن عند عاماء ديهم وعند ماركيم ألفال جهال يسخر منهم ماوكهم ورؤساء دنهم 1 
الانب ب الآ ن كيف أصبح الناس 00 ف 0 عن (الاوزوت والنوشادر ) ا 3 0 
لون مه أكفدمن (أأفي َه قتطارى السنة من (لبرسا) 000 السيحبون بحرمون 
عو لصون القساءحرموا سس : لع وهائحن أولاءالآن لجدهم مسور بي عن ساعد الح وز العو, 
اليوم وهذا التفسير من مقوّمات هذه النهيضة 
مع الله عز وحل ه عجر العقول الوامة فأراها أن النعم الحةيقية فى استحرا الام من هوأء 
0 0 دخان ٠‏ من فل كه سرج | الناس 0 ب - أفضل وأجلة 0 و 
من الات ل انور 5 أيهم من يود ان المذلة ا ميث ل يف 00 2 8 ام 
فسلوا أمواطم قدعد العاماء والشعراء أبوأمهم وار اي مما توا 0 ن الرعية - 0 
سحن اللذهب اإذكان العام 0 هوالذى يعثر على طر يقة السحراع الذدهب طريق الكيه مأء 95 وهمهبات 
أ هبهيات التوال والغغنى بل كانوأ عوون فقراء ٠‏ للماذا هذا 9 لأنهسم خواذا الحقالق 9 لاك أن الذهف 
| انما هو وأسطة 0 06 أن الأذهب ماد 0 ولس 8 لوت ولملاي 1 م لذهب 
[ امتخرجوا منه ”ا أت الوا 5 امد مب لض ٠‏ 5 0 ححبات “ررم ولدرء ره احا الانسان 
ظ والخيوان والذهب يعن له إلا أن عرف ١‏ ره القممة شسب ه إذن العلوم قلست أوضاع العو 5 الانسانية الى 
ْ تقدس الذهى قا فأرتهاأن أعخار الجبال التى :زدرومها ودخان معاملبجم خير وآ بق والذهب اما هو أعي ثانورى 
للتبادل دن استيدل الذى هو أدق بالذى هوجر فهوجهول 
هذا كله داخل فى قوله تعالى رفع درجات من نشاء 00 فهؤّلاء الذين عرفوأ 
لعمة رهم واستخرجوها م ن الدخان المنبود ومن اطواء التروك ومن صخورجباهم وهؤلاء الذين م إقيك8م 
دهم و ول امعد تعر عن العالى ولااستناموا لأوكوماً رفعدرجاتمن أولنك الجهلا. الذين جهلوا نعم رمهم أوظنوا 
ات ست ع ست ضح سس سس تح تمن خسم قم صات 7ه ةسه ربت م" سيو بجي سوسس دده 





رمك د إصعب ##المب باسبق تيت سي 


م الو ب اسم ان سح حيسم جسم يلعاي .لا ل > مس ل لع سي ل ليان سيا لس ل 


يع سعد حويم .سويت بيسوييت ‏ 


ان 


/أة 


هذه بي صباموسس حي به للح وه ل عبار تمص 0١‏ ب المسمسيي م لمصيف - لتيصي لين بصي د بك سبي .بجر ب ١‏ با سساو رشتنا طوس وموس حور حون بوه وده شاي ب أللشاوستى ١‏ له لسوما سه باس بسي يسيب سيا حبح سد سرس سوب اير الشف به ممسري سحا معط ياعم ربدم 159 وريم ولحسوضيو بهن موجب للش الله مسمصسطي بي صو يح بس رسام لجسي ل وسوس ومسي ا ع لل بع كل 


جعل الله لباس التقوى أفضل من اللباس المسى وهذا حق” فلباس التقوى متىعرى منه الانسان وقد 
لبس أنفرالملايش حقره الناس جيعا ٠‏ فالجاهل بين العاماء والصوص والإناة وأرباب السوابق وهكذا كل 
ذى ذنب وعي بكل هؤلاء يحفرهم الناس ويكرهونهم وعوراتهم'بادية ظاهرة وأحواهم مكشوفة فهؤلاء نع 
عنهم لياس التقوى وا نكانوا مستورى العورات ٠‏ فاذا بتى المسامون على هذه الجهالات فانهم قااكشفت 
سوا هسم وان لبسوا أنذر لللابس فالمدار على التفوى والتقوى تشمل جيع العاوم والمعارف وججيع الآداب 
والمسهون اليوم أ كثرهم عارون من هذه الملابس فاذا لبس الشبان والشابات لياس العفة والآدب والأخلاق 
والعاوم وكانوا أعف" ولوقليلا من جيلنا الخاضر فهم أفضل منا ألف مرة وهم أعل بالقرآن وفهمه . ققال 
لله درك والله موقنك وخلق الحكمة على لساك والجدلله رب العالمين 

فقلت إذن أنت توافقنى أن المسامين يحب عليهم أن برتةوا فالأسباب وأن يقرا عاوم الم ولابعوتهم 
عن ذلك عائق وأن القرآن لم يترك فرصة لجاهل من المسامين ينتحل بها عذرا فانه جاء فيه - وفوق كل | 
ذى عل عليم- وجاء فيه أضا - وقل رب" زدتى عاما ‏ والآية الأولخبرلايدشله النسخ والآية الثانية ليست 
منسوخة فأصب المسل بين هاتين الآبتنين مازما أن يقرأ عاوم الأعم وأن ,ترق فبها أما قراءة عاوم الم فلئعل 
مالانعل ٠‏ وأما الارتقاء فهو واجب فنحن فىكل حين يحب أن نزداد علما والع! لانهاية له إذ فوق عامائنا 
عاماء فنحن اذن مازمون بالازدياد فى كل شئ ووم يكن فى القرآن سوى هاتين الآينين لكفتا فى وجوب 
ارتقاء المسامين فى كل عل وكل صناعة ٠‏ هذا سر قوله ‏ وقوقكل ذى هل عليم ‏ اتبى 

ل ابشكار أهل أمىبكا أيضا فى عل الزراعة وةوله تعالى -وفوقكل ذى عل علم  -‏ 
( موازنة بين اواء والدخان والصحور و بين الذهب والماوك والقديم من الديانات ) 

لعلك أيها الذى القارى” ذا التفسير نصجب من هذا الموضوع الدى طال بصدد الكلام على أهل أمريكا 
فى قوله تعالى - وفوق كل ذى عل عليم - وأنا أقول ان هذه الاطالة لابدّ منها لاضاح المقام والقرآن كلام 
لله وألناس عباده ونحن نسطر فى تفسيره مايشرح الصدور و سير الجهور وأعلم أن الناس لابشررحصدورهم 
إلا ماإشرح صدر المؤاف والمؤلفون الكلفون هم الدين لابفلحون قل تعالى ‏ قل ما أسألم عليسه من 
أجر وما أنا من الكلفين ان هو الا ذ كر للعالمين ولتعامنّ نبأه بعد حين ٠‏ ول يؤنرالسامين ويونعهم فى 
السبات العميق الا اثتقاء الكتب التى كتبها مؤلموها نكلفا فهذه لانؤثر فى قارئيها لأن المتتكلف لبس منشمرح 
الصدرلما يكتب وهناك صلة بين الكانب والقارى” وا متكلم والسامع ولست تعرفها إلا بالنحر بة والذى خطر 
لىاليوم مابأفى . ذلك اتى قرأت فى رحأة نشرها أحد أصدقاتى |لصر بين أثماء طبع هذه السورة يوم م( 


| اكتوبرسنة «م4؟ وهذا نص ماأريدهمئها ٠‏ قال 


لإوقد توصل القوم فى أمىيكا الى استتخراج (البوتاسا) من لطباب الذى يتطابرمن مداخن المصانم || 


ظ بحيث حصاوا منه مأنّة ألف طن أفادهم فى زراعتهم ومعاوم أنالطنّ نحو (++) قنطارا وقد توصاوا الى عمل 


ظ (جض الفوسفور يك) من اخر والصخور واستعماوه صَمنْ الأسيخة الزراعسة وهم الأن بدرسون طسعة 


| القربة ويرسمون خويطات مختلفات لدرس ااسائل (الازوتية) بصفة عأمة والتجارب التى يمون بها الآن 
| هى البحث عن الازوت الموجود فى الجوٌ على هيثة (نوشادر ) لاستعله ضمن الأسبخة ) 





فاما قرأت هذا خط رلى هذا ا موضوع الذى اتدأت به هذا المقال فلأشرحه فأقول ٠‏ أنظرالى الأم 
قدبما وحديثا وذتجب من صنع ألله في الأرض ٠‏ ونظهرا أن الله عامل النوع الانساق كله معاملة نفس واحدة || 


|| فهوكله أشبه بصي أرسله أبوه الى العم فى صغره وأطاق له الحركية فىكبره ٠‏ ألاترى أن دراسة ناريعخ الأعم 


م ليا الثقاب عن هدو الامور 


--20 0 يبي يي اللا 
ممص سمخو نمع سد عسسسعويى ١‏ لاطت مواسوقيهم مم مسجد وبمججود 





( م - (جواهر) - سابع ) 1 


4ت 


9 1 
“اي سم موود دان نح , مطوصد مصسيية لد مجع يوني سي 


اسه سس سر سس مس سو ل 
ألبس ذلك يذكرنا با“ية ‏ كان الئاس أمّة واحدة ‏ ولعل» الناس فى أزمان مجهولة لنا كانوا متواصلين 
هذا الغط ثم لمأ أتحطت مداركهم صاروا على ماعسم 0 ه ولعل" هذه الحركة الحاضرة «دشرة بأيإم 
يشحاب فيها الناس جميعا من جميع أهل الأرض المسماة أيام نزول المسيسم والله أعلِ أه 

١‏ لطيفة فى اعتراض لأحد العاماء وجوابه ع 

ولما وصلت الى هذا المقا م واطلع عليه أحد الاخوان الفضلاء قال ٠‏ لقد أبنت هنا بالكجب التحعاب 
وسكت عجائى العلماء فى أرب ولك ن بالله قل لى اننى ألاحظ عليك أنك ماقرأت علا ولارأدت حك 
إلا ألصقتها بلدن ٠‏ فقلت له ماالدى رابك فى هذا ه قال إسألتان )4 الأولى عاسة والثانية دشة 7 
فقلت فهاالسألة العامية ٠‏ قال ألم تذكر أمهم يرون أن الطندسة والجبر ونحوها أصبيحتا لا قيمة طما وأنهما 
أحدر أن حذفا وأن ييه ظريت هى الى حدر بالمهندسين معرةتما 5 ٠‏ وهكذا مسائل من هذا 
القيل ٠‏ فقلت وهل أنا قلت اننا أَحَد مهذا عينه ٠‏ أ أقل ان هذه المباحث لبف 
غ_برها فنصطنى مارق” وراق ونترك مالس لنا عليه رهان . أناذ كرت ذلك له لغرض أن تمجعله 
البيحث والا اذا سألتتى عن رأنى أقول ان العلومكاها فروع لشجرة واعدة هى اطْياةٌ . العلوم سكلها 58 
مسشكة فأعلاها محتاج لأدناها ٠‏ هذا كله لار ربب فيه ولعل» القوم بريدون أن الطالف لانحوزله التغالى فعم 
إلا اذا كان مستعذًا الاختصاص فيه والا فالعلوم كلها متصّامنة أه ظ 

ثم قلت ها المسآلةالثانية ٠‏ قال هى مسألة الدبن ٠‏ إنك ذ كرت أن النساء ١‏ تعدن مع الجل ين 
الصغر وانهم وجدوا أن هذا أقرب الى الءفة وحن المعاشرة والرق فى العلوم فاذا أنت رو دث هذا فعناه أن ١‏ 
المسامين فى نظرك يفعلون هذا فينعل نساوهم ورجاطم معا وهذا| بناقضه قوله تعالى عوقل الؤمنات يغضنن 
من أ بصارهنّو يحفظن فروجهن وتجدن يهن إلا لبعوهن أوأمن أواناء بعولتهن أوأ بناممين أوأبناء 
بعولتهنٌ أواخوانه نأو بنى أحوانه نأو نى أخوانهن أونسائمين أوماملكت أيماعين أوالتا بعين غبر أولى الاربة 
من الرجال أوالطفل اللدين لم يظهروا علعورات النساء ولايضر بن بأرجلهن ليعل ماخفين من زينتون ونو بوا 
ظ | الى الله جيعا أيهااماؤمنون لعلم تماحون ‏ فأنت اذا قلت للسهين ذلك فعناه أنك أبحت رفع احاب وهذا 
يأباه الاسلام والمسامون فقلت إن علماء الاسلام أبا<وا رؤية الوجه ونحوه اذا مسست الحاجة وذ كروا من ذلك 
حمل الشهادةوالمتاجرةمع المرأةوالتطبيب والمحاسبة وماأشبه ذلك . كل ذلك وغيره ذ كره العاماء ودوّنوه فالمدار 
مدق عل ا ثم انى لم أقل ان التعليم يجب أن يكون الك قور تدمع الانات وائما حكيت مافعل القوم 
لاغير وقلت فلنتبع أحسن السبل ٠‏ فال فاذا نت أن طر يقنهم أحسن اسل فق التعلم وأن اختلاط 0 
العد فسن التعليم أخرج لنا رجالا ونساء أفضل من الموجودين الآن اذا ثبت ذلك فرضا اذا نفعل . 
ل أقل لك ان الاختلاط أجازه العاماء لاحاجة ٠‏ قال هذا القول الايشئى من علة ولابروى من غلة ٠.‏ فقلت 

له سيق فى" سورة النور مسألة الخرام والخلال فى هذا المقام ٠‏ فلنذر الكلام فيه ولتبيحث فى أعي الأمة 

'| الاسلامية العامفنقول 

إن المسم لعيش ويعكوت وهو لابعل أن هو[ ة أمته مكشوفة أمام جيع الأم وامام الله والنى 2 
فلقد أجع العاماء أن ترك ال_ناعات والعلوم التى نعدش مها الآثة وحفظ كيائها سكون كلها ذنوبا على الأمقة 
فيصيح المسلم كل لوم وى رقته تمانية آلاف ذنب فانه مأمور يصناعات وعلوم قدامتلات مها اودنا وحار دنا ظ 
| بها فان لم تعرفها كنا جيعا مذنبين ٠‏ نهذه سوات وعورات مكشوفات لله وللناس وللنى وَر 0 , 
| ببارجلنا ونساؤنا أى لكل عل ولسكل صناعة جاعات من الطرفين فان الأثئة كلها مذئية ٠‏ فهذه سو 
1 عرقتبا أوردي! ف فأنت كس عض بلاد اموا ا خلعنا نا لبان التقوى غالبا 





والنساء و بعرفون أداب المائدة والزيارة والاستقبال ومعاماة أفراد العائل, بعضهم لبعض وطبيخ الطعام تعامه 

اذكوركا ؛ بتعامه لاناث (الغرض السابع 4 من أغراض التر بية تكوين الأخلاق ولكن لايدرسون عل 

الأخلاق ولكن ٠‏ الأخلاق بالقدوةٌ والمثال | كتسابا تكتسي فى الممزل على صدر الأم زرك الآ وعلى المائدة 
< وفى غرفة الاستقبال م فى الطبخ وفى كثرة الدراسة من العم أو العامة ومن علاقات الطلبة لعصهم بعص 

( التعلم المشترك بين الجنسين )»4 
ان اليالإن تربى البنت جنبا الى جنب الود فى المدارس الابتدائية الأؤلية وتفصل فى الأقسام الثانوية ثم 

| ننضم اليه مية أخرى فى الكلية والجامعة ٠‏ وييقال ان ألمانيا وفرنسا واحلترا أميل الى هذا الرأى 
| أصنكا فان فبها نحو مليونين ونصف مليون من الطلاب فى الثانوى منهم مليون ونصف مليون من الاناث 
ظ وهكذا الال شر سا فى بلاد اسوج وتروج وشولانده والداعرك وحزار الفلين يشعون النظام المشترك فى جبع 

مدارسهممن الأقسام الأوّلية والابتدائية والثانوية ال ىالكليات والجامعات ه وهكذا بزائر (الهواى) السحيقة 
| الواقعة فى عرض الحمط الطادى فان تعليمهامحاتى احبارىمشترك ا دين سرٌ السادسة والسايعة 
| عشرة ٠‏ وهكذا (بورت ريكو) التى كلت الى الولابات المتحدة سئة .8م فان عدد سكانها لابر بوعن 
ْ مليون لحم ونع دلت مها مأئة ألف طالبة و حانهن مأئة ألف طالب 
هذاما أردت تلخيصه من كتاب ١‏ الدنيا فى أمييكا م لأر .يك أمها الذى الم الصل للامة الاسلامية 
ظ صورة من صر الكلم قي 01 الى نعيش قبها ٠‏ د كرت لك ذلك و أقل نفعل مثلهم حذو القذة بالقذة 
]| ولكن أقوا ل هؤلاء فاقونا فى العاوم والصناءات والأعمال والأحوال وأساس ذلك كاه العم إذ لاعمل إلا بعل 
ظ ولاعلم إلا بتعليم وألعم هوادى جاء فى هذه الآية نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى عل عليم - 
فهلأنت ذا أيها الذى ترى أن الناس قداخترعوا وجدّوا وصنعوا وارنقوا وكا وصاوا الى درجة ظهرت 

طم درجات إذ لامهاية لعل لأن فوقكل ذى عل علي هكذا فى سورة طه بعد هذه السورة سبع سور يقول 
| الله رسوله وقل رب" زدتى علما- . إن المسامين أولى مهذه العلوم ٠‏ إن المسامين أولى مهذه العلوم ٠‏ أن 
|| المسلمينهم ميرامّة أخرجتللناس فهل يكونون خير أمّة أخرجت للناس وهم قد تركوا مواهبهم وتجائب صنع 
ش رمق بنتفعوأ مباوجهاوا كل * ثئ , إن المسامين فى المستقيل سيزدادون عأها ةك أمرهمر بهم ويقرؤن 
| عاوم الأم و يصتطلفونطم طرقائناس أحواطم ولإيتكلون على نظر ياتغيرهم بليحربون ويدرسون كا فعات 
ْ | أصريكا ٠.‏ واذنكونون من قال الله فم فشر عبادى الدن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك 
ْ لذبن هداهم الله'وأولئك هم أولوا الألباب ‏ وانما قال هم أواوا الألباب لأمهم عرفوا الأحسن بالبرهان لا 
| بالتقليد ‏ وان ع أكثر من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله إن سعون إلاالنان ‏ فالأم فى تعالعها أخنه 
ْ إعماد الأصنام يدرسون مأسئه غيرهم ولا شكرون لأنفسهم ولكن م عاماء العصر الحاضر أخذوا يفكرون يم 
| ذكرت لك فى هذا الللخص والمسامون أولى مهذهالآراء والتحقيق والبحث والتفكير ٠‏ إن الأم الاسلامية 
| اليوم أجهل الأم و بعد هذا التفسير وغيره من الؤلفات سيقوم فى هذه الأمم الاسلاءية من يفوقون الأم 
| فى أقرب زمن 
| واذاكنا ‏ خيرأمّة أخرجت للناس  ٠.‏ واذاكنا من الواجب عاينا أن نسمع القول فنتيع أحسنه . 
ا واذا كنا كا باء للامم ٠‏ واذاكنا شهداء على الناس . اذاكنا مهذه الصفا تكاها فواجعلينا أن نتحلى 
ْ 8 فعلا والا فكيف ترى أهل أمر ءا وأهل أوروبا يسمعالرجل منهم الخطب ودروس العرمن جيم الأفطار 
١ :‏ وهوفى كمرنه وحن غافاون جاهاون ٠.‏ وك ركيف يتعل الذ كور والاناث ونحن فى غفلة ساهون ٠‏ ألسحموم 
ش مه اذى وهو الشرق سم الغرفى والغربى بح ارد وكأن الناس كلهم 0 , 
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4» رق الرأة‎ ١ 
بلغ من رق النساء فى أمريكا أنك ترى الطلبة فى جامعة ( "كلومييا) مثلا أر بعين ألفا وجيع مساعدى‎ 
الأسابذة وكاتتى أسرارهم من النساء وكذلك ألوف الموظفين فى النسجيل والخز يئة والبيانات امخصصة للطابة‎ 
الداخلين كله أوجلهم من النساء وهناك فرقة واحسدة فيها (٠م) طالبا يتلقون الفلسفة وأ كثر من‎ 
النصف نساء والسواد الأعظم من طلبة مدرسة السحافة فى هذه الجامعة من البنات وكذلك السواد الأعظم‎ 
من ارين والمكائين فين وى كلية العمين فى تلك الجامعصة أ كثرمن ثلاثة آلاف طالب مسوم من‎ 
لذ كور فط والباق من النساء وقد ثبت أن (4) ف المائة من الأسانذة فى أمىيكا من السيدات وأنفى‎ 
ألف معامة وأخث الرئيس (هاردتج) معامة . ان فىكل سين من‎ )١9( مدينة (نيوبورك) وحدها‎ 
السكان فى أعيىا طالبا فى المدارس الثانوية وعدد البنات فى المدارس الثانوية أحسكثر من عدد الذ كور‎ 
وعدد الطلبة فى فرنسا فى الأقسام‎ ٠ فى حين أن فى ألمانيا طالبا ثانويا ىكل مائة وثلازن من السكان‎ 
لثانوية بنسبة طالب فىكل ماثة ونسين » وفى انكلترا طالب فىكل ماثة مع العم أن الأغلبية الساحقة فى‎ 
هذا العدد من ال كور . إن فى أمىيكا أ كثر من عششرين مليون طالب وف الأقسام الثانوية فقط كار‎ 
و يوم أمييكا من الأعم الختلفة أ كثر من عشرة 1 لاف‎ ٠ من ملبوى طالب أ كثر من نصفهم من الاناث‎ 
وقد بنى (روكفار) أغنى رجل هناك بناء عظما سكن فيه‎ ٠ طالب ليتلقوا العم فى كلياتها وجامعائها‎ 
والأعضاء فى هذه الأيام ألف ومائتان هم ففط من الذ كور وهؤلاء الأعضاء عثلون (ه/)‎ ٠ عظيم من الأعم‎ 
م وبتعارفون و يشحابون وكل إععلى الآخرين مافى بلاده من أحوال ليكون فى غاية المسسرة والانشمراح‎ 
الحركة العامية فى أمسيكا ا أغراض سبعة م ظ‎ 
. لإالغرض الأول الالمام بالعلومات العابّة كالكتابة والقراءة واحساب وتقوي البلدان وغيرها وحذفوا‎ 
بعد الاختبار ما اصطاح الناس على أنه يثقف العقول فقط كأ كثر النظر بات المندسية والجبرية ويقولون ان‎ 
ويقولون ان حل الألغاز الجيرية والهندسية‎ ٠ اللهندس لايحتاج إلا الى سبع نظر يات وغسيره لابحتاج البها‎ 
لاتفيدنا فى حل ألغازالحماة والشعر لايسبل عل السكيمياء وهل ,يستفيد المزارع والطبيب وانحانى والتاجر من‎ 
نحليل الكميات الى عواملها وأمحاد جذورالأعدادالرمزية والكميات الحمالية لإ الغرض الثاتى » الاستعداد أ‎ 
| للهنة وذلك أن عاماء التربية يجعلون فى حصص الدراسة المعتادة حصصا تتخالها الأعمال اليدوية الصناعية‎ 
ليعرف الطالب صناعة منذ نعومة أظفاره ولبمحترم العمل اليدوى ولتظهر مواهبه الكامنة فيه لإ الغرض‎ 
الثالك . الصحة ولقد جعاوا الصحة فى مسبتوى الأغراض الأنرى فلهم برك صناعية العوم والسباحة‎ | 
خدمة الوطن 4 يغهمون التلاميذ أن بعش‎ ٠ ومسابقات وألعاب مخنلفات تقوية لأبدانهه ( الغرضالرابعم‎ | 
الفرد الجموع و يشعربالمسولية الملقاة على عاتقه و يقراً التاميذ نار يع 'بأنه وأجداده وما أتاه الأبطالمن جلائل‎ || 
الأممال ويشرؤن خطبهم وحكمهم ورىعزالبلادخفاقا ليلا ونهارا فوقسار بة (الغر ضالخامس . استخدام‎ 
اوفات الفراغ يشولون ان ساعات الدراسة لانتحاوز لمان أوالنسع ساعات وما ببق بعد ذلك ضعف هذا‎ |] 
العدد فيقول هؤلاء ان أوقات الفراغ أ كثر دلالة على تر بية المرء من أوقات العمل و يتقولون أرتى ما نفعل‎ || 
وعلى هذا المبداً وضع القائمون بشؤون التعليم فى أمريكا مبدأ‎ ٠ فى أوقات فراغلئه وأناأربيك من أنت‎ || 
عاما لجيع معاهدهم وهو وجوب تعليم الناشئة كيف يستحدمون ساعات الفراغ فى أحسن وجوهها فبحعاون‎ | 
| الطلبة نوادى كتادى السباحة أوالسياحة أوالحياطة أوالبطاطس أى زراعته 17 بالخيل أوالحطاية أوالتأليف‎ | 
أوالصحافة أوالمةالمسة لإ الغرض السادس . المياة العائلية والعمل على اسعادها )م يقولون ليست الرأة‎ | 
فدروس عل الاجماع يدرسها الرجال‎ ٠ ظ وحدها مسوّلة عن المأزل والعمل على تبيئة وسائل السعادة فيه‎ 
والنساء‎ 


لحي مسي سيل - يك 





من الساعة 4 الى الساعة م والدقيقة , ه مشلا أخبار محلية ومن ؛ س وق الى وس وه١!‏ ق 
موسيق وهكذا من حكاية فكاهية للأطفال الى عظة شائقة ٠‏ إِنْ الانسان سمع ,ذه الأجهز ة كل صوت 
ظ فى السين وفى أوروبا وأمريكا منىكانت هناك أجهزة الاستعمال فيكونالناس على الأر ضأمّة واحدة بل | 
| العلماء هناك يقولون إن فكر الانسان يؤثر فى عالم الأثبر بحركات لطيفة ويظنون أنهسم سيعرفون كيف 
يمرؤن الأفكار فلانبق إذن للناس 0 وهذا ظنهم - وله عاقبة الامور 93 
( الحركة المكرية والتجارب العلمية » 
ْ وم دوو اك يار حير ابوه بادك طلقا سر (.16) ريالا ويفضلها علىمدارس 
الحكومة التى لايدفع فيها قرشا واحدا ٠‏ وغرض هذه المدرسة وضع مقررات غبرثابتة فهى فى تغيرستمر 
والتغيي ربكون على حسب الفادة بالنتايم ٠‏ وهناك حقول لتجارب الزراعة فيزرعون الفوا كه والحضر || 
و سددلون الحس” بغيره لسكون الناجم 4 كبر حجما وألذ طعما وأمبج منظرا وهكذا عملهم فى ثر بية الحيوان 
و و تع العاماء بالمال لأجل الفوائد 0 مثل مابأق 
الى أى” حد نكون الامتحانات العمومية دلبلا على قو ة الطلية العامية وقد كانت التشيحة بعد أن وضع ّْ 
| الدرجات على أوراق الطلبة الامتحانية مات من المدر”سين وتلك الأوراق قد طبعت وكل مدرتس لايل ما || 
فعله الآخر 5 أقو ل كانت النتحة أن الطالل الواحد ختلف درحته فى العم الواحد كسب تهدير مكات |0 
وألوف المدكسين من .م الى .و فى المائة من الهاية العظمى وهكذا قعاوا مع الدرس الواحد فهو 
صحح الورق الذى صمحه هو منذ شهور وهو لايعلم أنه هو الذى صمحه كانت الذسة أَيضًا من .م الى 
٠و‏ فى المائة ٠‏ فلذلك استبدلوا هذه الامتحانات باإمتحانات أخرى ٠‏ وأيضا برهئوا بالعمل على أن )| 
ظ العقل لايتعب بل الجسم هو الذى يتعب ٠‏ وأضًا برهنواعلى أن عدم النوم لايؤثر ف المذاكرة والحفظ 
فقد يفتهد المرء النوم ثلاث ليال متوالية ومع ذلك الم القيام حل المسائل وح ر بر الرسائل كالمءتاد ٠‏ 
ظ وأيضًا برهنوأ بااتجارب أنه خسير للطالب أن يدرس عاما أو يتذكر درسا ثلاث ساعات كل بوم لمذة ستة أيام ١‏ 
من أن يدرس نفس الدرس ست ساعا ت كل يوم لمدة ثلائة أيام مع ان عدد الساعات واحد ٠‏ وأيضابرهنوا 
ش على أن تعليم البنت والواد فى مدرسة واحدة خير وأ بق للاأخلاق وأ كثرصيانة للها ٠‏ وذلك اليم عضرا 
< كلا من الجنسين على حدة فى مقاطعة والاتئين معافى أنرى وراقبوا النتائج سنين عديدة , وبرهنواأهًا 
على أن الطالب المقتدر فى اللغات متند رأيضا فى العاوم الرياضية يعكس مانظنه فى بلادنا ٠‏ وأيضا كذبوا | 
| بالتحارب هذه القاعدة أن القوى" فى العلوم ردىء الحظ وانما أثتوا أن الميل الى الواحد قد بزيد عن الأخر 
!| فتقل اللذة فيه أوتضعف فلانتكافاً معاومات الطالل فى الاثنين ٠‏ وكذبوا بالتحارب أيضًا قاعدة أن اذى 
| كثير النسيان فقد برهنوا على ان ١‏ كثر الناس نسيانا أقلهم ذكاء ٠‏ وأيضا قام البرهان على أن حفظ || 
|| قواعد اللغة لإساعد فى الاذشاء كثيرا ٠‏ وأيسًا كذبوا بالتحارب مافيل ان الطندسة مثلا والجبر ساعدان 
!| على تثقيف العقل . وهذه القاعدة وضعبا أفلاطون فى كتابه الجهورية عن أستاذه سقراط فقد وصل هوّلاء 
الى تجارب دلت على أن هذه العلوم لانفيد نقوية ملكة التفكير ولاتثقيف ثقيفالعقل ٠‏ وأيضا أسقطت التحارب 
مايظنه الناس من أن أولاد المدن أول» ذكاء من أبناء القرى ٠‏ قد اما دا كبن 
مسكون سارقا حتى تطيرصورته الفوتوغرافية بواسطة (اللاسلكى) اليجيع أنحاء أمررركا وتنشرتلك الصورة 
جيع الجرايك مذيلة الاسم والعنوان والعمر والصناعة وشرح الخرعة ٠‏ وهناك - جرايد مصوّرة بومية لانؤشر 
لاخر السوه الشائنة ٠‏ وقد ذكرت لك أن ذلك ؛ يستنتج من أيه فى سورة النساء فاقرأها هناك ولمأ 
١ل‏ ات .12 واشت نااك لك لان ف أميا_ ظ 


ممعت .سس سي سس سس سوج ين مسن تيد مون عسوو 
0 0 د ني لمر 26 “كر مسد ال 


أ 
| البوم أجهل الأعم اهم فى الستقبل سيأ حسذون فى الارتفاء ومن المهدات له هذا التفسير ٠‏ ولأذكر لك 
نبذة من كاتاب (الدنيا فى أمييكا ) تننظ ر كيف ارتقوا فى كل شئْ وأن المسامين سيقولون اعهم أعلل منا 
وأن هذه آنات الله وهم تمتعوا بها وحن محرومون 
١‏ يجائى الصناءات فى أمسيكا 
فيها بناآت شائخات فولاذية تناطعالسحاب وتفارالشبب فهناك عمارة (ولورث) فى ثبو يورك لها 
| ستون طابقا والصواعد الكهر بائية الى تقل" سكائها انون و يسكنها اثنا عش رألف نفس ولائعدالبئا آت الى 
لاشحاوز عشر بن طابقا ميتفعة ٠.‏ ونحد فى البناية الواحدة ستة طوابق تحت الأرض ولانشيد الماتى إلا من 
الفولاذ وار فى المدن وفىكل حجمارة ضخدمة فى الطوابق التى تحت الأرض آلة للتنبوية والتدفثة ٠‏ تحرهك 
هذه الآلة مي وحة كبيرة تأنى باطواء ألتى من اللمارج ونبعث به الى كل غرفة فى البناء ٠‏ ومتى أقبل الشتاء 
ميروا هذا اطواء فى تيار ساحن فدفأت جيع الغرف 
( طرق الواملاث ) 
|| يوجدمنهافى للدن الكبيرة بما بوصل الى أجزاتها الؤتافة ل( ثلاثة أنواع )م نوع ير نحت الأرض ”م 
فى باريس ولسدن وبرلين ٠‏ ونوع سير فوق الأرضكا فى مصر وغيرها ٠.‏ ونوع معلق بين الأرض 
والسماء على عمد كبيرة الارتفاع حرى فوقها قسان تسيرعلها تلاك القطرات بمحاذاة البناياث الشاهقة ولا 
ظ نظمر لهذا فى المالك الأخرى وهناك قطرات #سيرحت فاع انبر أى داخل أناس نحت الأرض الى يعأوها 
ماء الببحر 


) تسهيل الأجمال‎ ١ 
مدينة (نبوبورك) 00 سن اللقود فى ب هناك فهناك يمتح لك الباب للدخول النطار‎ 
دلاصراقب ولامفئش ونضع في تقب النلفون قطعة من النقود شم تضع السماعة على أذنك بدون أن تقرع‎ 
الجرس فتجيبك العاملة على الفور‎ 





ٍ 

ْ 

( تسهيل العمل فى الطاعم م 

هناك مطاعم فسيحة أنيقة تقوم فيها الحركات مقام العال ففيها آلاف من الثقوب النحاسية فوق كل 
متها مصباح موقد ومن وامم طعام من الأطعمة من لبن وشاى الح منكل مابخطر ببالك من طعام وشراب 
تضع الثمن فى الثقب الذى بر بده فبيرز أمامك ك رف صغبر فوقه طبق الطعام الذى برغب فيه ٠‏ وهناك أجهزة | 
مسح الأحذية من تلقاء نفسها بعد القاء قطعة من البقود فى ثقب فيها ٠‏ ومشل ذلك آلات لغسل الأطباق 
والششوك واملاعق وأدوات الطبخ وتجفيفها وهكذا ما لاحصرله وهم يستعملون السكهراء للانارة ولطبى | 
الطعام ولغسلالثياب وغيرذلك ٠‏ ومدينة نيوبورك ١7‏ ألف صناعة يتقطابة المدارس ؟.؟ صناعةفقط منها | 

ٍ! ْ التلغراف الذى لاسلاك له ع 

ؤ هنا هو الذى اخترعه العالم (ماركوق) الأمريى وقد بلغ عدد الحطات التى تبعث الى السكان ليلا 

د ونهارا سنة 980ا.ة! م (454) محطة غير ما للحكومة وهو لقنفة خطة وغيرإخطات ال خاصة 5 ظ 
(ممكما) دخ عدد الأجهزة اللإاساءكية فى ولايات أهم نكا المتحدة جسة ملاين ومن الجهاز من سله 
ربالات الى ألف ريال على حسسب توصل فى المسافات بعدا وقريا وقد بلغ من منافعها مادق 

ان رئيس الولايات المتحدة يقف أمام آلة التلفون المعتادة فىقصره و يلت خطابه بحماس وجية وتسكون 

آلة التلفون متصاة شركة لاسي وهذأ طرها الكل ماده من جهار فيممع خط ارندن الملديين من 
النفوي ويسمعها الناس ى سائر أنحاء أمريكا وأوروبا ٠‏ وتراهم يقسمون الأوقات باالاسلكى فيقولون | 


سس 








5١ 
واذالم م تؤنبوا‎ ٠. ٠ابيرثنب ظ يلمك وأذلنا بان يديك (قال لات لتغريب) لانعمدر ولا تنس ميك البوم) متعلق ترف‎ 
| اليوم فكيف يما بعده ثم ابتدا فقال (يغفراث ل5). مافرط مني © روى أن رسول الله يلم أخذ‎ | 
[ بعضادقى باب الكعبة بو م الفتتح فقال لقريش ماتروتى فاعلا بم قلوا نظن خميرا أخكريم وان أ كريم‎ | 

وقد قدرت نقال أقول ما قال أجى بوسف لانثريب عليجم اليوم - * وروى أن أباس_فيان لما حاء ل 
| قال له العباس اذا أنيت رسول الله 2 قاتل عليه - قال لانثريب علي .. ففعل فقال رسول الله س 
| غفر الله لك ولمن عامك » ويقال ان اخوة بوسف لما عرفوه أرساوا اليه وانك تدعونا الى طعامك دكرة 
| وعشيا وحن ستحى منك لما فرط منافيك فقال بوسف ان أهل مصر وان ملكت فيهم فانهم ينظرون | 
| الى بالعين الأولى و بقولون سبحان من بلغ عبدا بعشر ين درهما مابلغ ولقد شر"فت الآن بم حيث عل ظ 
| الااس أتى من حفدة ابرا هيم )4 اه 
أن هن الك أو نب وشلا اكه انق مل ار رات الحسنة الى تفيد قوّة || 
!| أدسة وان / يكن هناك دليل على ثيوتها لا بالكتاب ولا السنة ولكن هذا أدب بحسن أن يقال 0 ظ 
| (وهو أرحم الراجين) من الوالدين وغيرجما ٠‏ ثم ساطسم عن حال أبيه فقالوا عمى من كثرة اللكاء عليك أ 
ققال (اذهبوا بتميمى هذا) أى القميص الذى كان عليه (فألقوه على وجه ألى ‏ بات بعسيرأ) يصر يصيرا أ 
فأنى هنا معنى صا رك تقول جاء البناء محكما أى صار ٠‏ قال مهوذا أنا أجل قمص الشفاءي ذهت شميص | 
| الجفاء وتوجه به من مصرالى كنعان (وائتونى بأهلك أجعين) لينعموا با“ثار ملكى م اغتموا وحؤنوا 
| لأجلى ونا فلت الس رجت القافلة من عريش مصر ٠‏ يقال فصل من البلد فصولا اذا اتفصل منه || 
| وجاوز حيطانه (قال أبوهم) واو فررمن ومن العو (إى لأجد ريج بوسف) وذلك قبل وصوله اليه 
(اولا أن تفندون) وهو نقصان عقل يحصل من هرم أى لولا تفنيدم ابإى لصتّقنموئى (قلوا) اى الحاضرون 
زه انك لى هلاك القدرم ( أى لنى خطئك القديم من حب" بوسف وتوقع لفانه و وكان عندهم أنه ماث (فاما 
أن حاء الشير) أى مبوذا (ألقاه على وج 0 طرح الشير القميص على وجه يعقوب (فارنك) فرجع 
| (بسيرا ه قال 1/ أقل لج الى أ أعر من الله مالاتعامون) مون ححياة بوسف وانزال القرج (قالوا با أبانا استغفر 
0 خاطئين) وقد اعترفنا 0 فحن أهل لصفحك عنا وأن نسأل لناالغفرة (قال سوف ١‏ 
٠ش‏ أستغفر لكم فى إنه هو الغفور الرحيم) وقد أسره الى السحر أوالى صلاة الليل أوغير ذلك ثم ان يوسف 
ض وجه الى أبيه جهازا ورواحل فلما © تريامن مرج يوسف ومعه الحلد واللك فتلقوا يعقوب وهو || 
|| عنى بتوكاً على مبوذا (فاما دخاوا على يوسف آوى اليه) ضم نمه اليه (أبويه) أباه وأمّه واعتنقهما . ومعنى || 
دخوطم عليه دخوطم مصر وكانوا إذ ذاك اثنين وسبعين رجلا وامرأة وكانوا حين خرجوا مع موسى عليسه || 
ظ السلام سهاثة ألف وسجسماثة و إضعة وسبعين رجلا سوى الذرتية والهرى (وقال ادخاوا مصر إن شاء الله آمنين) 
| من ماوكيا وكانوا لايدخاونها إلا بحواز ٠‏ وقسد ثبت فى التاريعخ أن الأمّة اامصرية كانت تضن على الغر باء 
إلدخول فى البلاد فاما فتتحت أبوامها اقتتحمها الأجانب فالشيئة راجعة الى الامن جما تقدّم ومن المكاره 
ومن الفحط ٠‏ اتنهى القسم الرابع والخامس 
| ( لطيفة فى قوله تعالى - وفوق كل ذى عل عليم - 
عر أن هذه الآية ا نزت لتخر ج المسلمين من جهالتهم العمياء إذ هم اليوم أقل” الأعم عاما وهذه السورة 
| فيها سر" العأوم ٠‏ 1 ترأنه بعد أنقص" قصص بوسف واخويه قال ا سسافى وكأبن من آي فى السموات 
| والأرض رون عليها وهم عنها معرضون - فقوله - وفوقكل ذى عل عليم ‏ مقدّمة أذلك لأنالعلٍ يكون 
ظ يما اذا أبله فالعوام فهذه السورة و وهله الآبة تطلبان و1 ٠‏ أهة 0007 رقا با فى العلوم داومهاية فادأ آنالخون 


ص جه 0 





يده وح سرس باهر بطاسص سيرك جاه وديس سمالي بمفخ ده وجي ا 1 
0 عاسم وس ياه ا ا ري يا عا عمط صب مسج سد سي ا باسح سي في سه تحص لصي حلست 


رقة (إلا بماعامنا) من سرقته وثيقنا أنالصواع استخرج من وعاله (وماكنا للغيب حافظين) وماعاءنا 
ظ مسري أيه او (واسأل القرية التى كنا ذيها) أى مص رأى أرسل الى أهلها فاسأطسم عن 
كنه القصة (والعير التى أقبلنا فبها) وأصحاب القافلة وكانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب (وانا لصادقون) 
| تأكيد (فدا رجعوا الىأبيهم) وقلواله ما قال لهم أخوهم (فال) يعقوب ( (بلل سات لك أنقسم أمرا) 
ظ أردموه فقر”ركوه والا ن ذا أفهمٍ للك أن السارق إوخذ بسرقته (نصبر جيل) أى أمرى صير جيل 
أوفصبر جيل أجل (عسى الله أن بأننى بهم جيعا) بيوسف و بنيامين وأخبهما الذى توقف يعصر (إنه هو 
| العليم) الى وحاطم (اللكيم) فى يديره (ونولى عنهم ( أى عن بفيه أى وأعرض عنهم كراهة لما جاؤا به 
| (وقاليا أسفاعل بوسف) والألف بدلمرءالياء أىيا أسنى والأسف شد الحزن والحسرة والتحانس ببنالأسف 
و بوسف غيرمة كلف (وابيضت عيناه) مأ كثر السكاء ومحقت العبرة سواداعينة لعل يات وكان ندرك 
ظ ادرا كا صعمفا (من المرن فهوكظم) مماوء من الغيظ على أولاده ممسك له فى قله لابظهره أى مكظوم من 
1 كلم السقاء شه على ملثه (قالوا تالله) ا( فتؤ د كر_بوسف) أى لانزال بذ م تأحعا » ومو هذأ 
' فقلت يمين الله أبرح قاعدا # ولوقطعوا رأسى لديك وأوصالى 
أى لا أبرح وقوه (حتى نكون حرضا) أى ص نضا مشمرفا على ا ملاك (أونسكون من المالكين ## 
ا قال انما أشكو : ب وحزبى الى الله) انث" أضصعب ب أطي" الذى لايصبر عليه صاحسه فييثه الى الناى أى ينشره 
ا فهولابيثه الآ الى الله به روى فى باب اللواعظ أن يعقوب اشترى جا رية معوادها فباع ولأدها شركت حتى عميث 
ا (وأعلم من أبنه مالا تعامون) وأعلم من رجته أنه يأ بالفر ج من حيث لابحة. ب الناس (يأبى * اذهبو فصسوا 
]أ من بوسف وأخيه) فتعر"فو| منهما وتطلبوا خبرهما ٠‏ احير اترقة (ولانيأسوا من روح الّه) 
١‏ ولانشتطاوا مررحة الله وقرسه زان لاييأس من روح الله الا القوم الكافرون) لأن من كك بال رمش 
هذالعالمي هم هذا لتضير يع أن رجته وسع تكله شئ علما يقينيا لاتقليد! تفرجوا منعند بهم تاصدين 
| مصر (فاما دلوا عليه قالوا با أمها العززيز مسنا وأهلنا الضك) أى الشدة والفقر والجوع ٠‏ والأهل هم من 
| خلفهم من العيال (وجمنا ببضاعة مزجاة) رديثة قلي|ة كاسدة لاتنفق فى من الطعام الا بتتجوز من الباكم 
| » قبل هى صوف وسمن وحبة خضراء وما أشبه ذلك (فاوف لنا الكيل وتصدّق علينا) أى فأ لنا 
ا الكيل وتصدّق علينا برد أخينا على اعتبار أن سومة الصصدقة خاصة ينبينا ييل أو بالمسامحة وقبول المزجاة 
1 (إن لله زى المتصدقين) أى المتفضلين أحسن المزاء أ يكال انه أخرج للم نسخة الكتاتب الذى كشوه 
| بيعه من مالك وفى آآخره وكتبه يهوذا فاما قرؤا الكتاب اعترفوا بصحته وقلوا أمها الملك انهكان لنا عبد 
ا فبعناه منه فغاظ ذلك يوسف وقال انكم نستحقون العقوبة وأمس بقتلهم فاما ذهبوا به ليقتاوهم قل يهوذا 
كان يعوب 0 و تحزن لفقد واحد منا فكيف اذا أناه احبر بقتل دي ه كلهم نم قالوأ ان كنت فاعلا ذلك 
أ فابعث أمنعنا ى أن فانه كان كذا وكذا فذلك حين أدركته الرقة عليهم والرجة فبكى و (قال) يوسف 
0 زهل عات دانعام بيوسات) أى هل عاتم 0 سوسف (وأخيه ِذ أتتم جاهاون) لاتعامون 
قبحه (قلوا أثنك لأنت بوسف) اللا م لام الابتداء وأنت كد و لوسف جبره ه وألجلة خيران (قالأنا بوسف 
وهذا أحخى) من أبى وأعى (قد منّ الله علينا) بالسلامة والكر أمة وهذه الجاة التى 'تعمهما لأحلها ذكر أخاه 
< وان بدخلقى سؤاطى (إنه من شى) أبله و يصير) على مابتلى به وعلى الطاعات وعن المعاصى (فان ابله 
| لايضيع أجر الحسنين | 8 يجمعون بين التقوى والصبر وطذا المعنى وضع المظهر موضع المضمر (قلوا الله 
نقد آثرك ابه علينا) اختارك علينا بحسن الصورة وكال السيرة وجال العم والخل والنقوى والصبر (وان 
1 0 وانظا نونك 0ت لويد لد اا ل الك لقد أعرك الله 
حون 
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غ1 

| يجوزضمان الجعل (قاوا تلم قسم فبه معنى التصجب (لفد علدتم مابثنا لنفسد فى الأرض وما كناسارقين) 
وذلك انهم شذوا أفواه رواحلهم لثلا تتناول زرعا أوطعاما لأحد من أهل السوق ف المدينة وكانوا ذوى أمانة 
ظاهرة عرفها الك و بطانته وحاشيته حتى ردّ بضاعتهم الييم فوجدوها فى رحاهم (قاوا فها جزائه) أى لما 
جؤاء سرقة الصاع (إن كنتم كاذبين) فى ججمودم واذعائك البراءة منه (قالوا جزاؤه من وجد فى رحله) أى 
جزاء سرقته أخذ من وجد فى رحله وذلك هوالح فى شريعة يعقوب أن من سرق يكون رقيقا سنة فلما 
استةتوهم أجابوهم بحسب شرائعهم (فهو جزائه) أى فأخذ السارق نفه هوجزاؤه لاغير ( كذلك نجزى 

| الظالمين) أى السراق فنسترقهم (فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه) فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بفيامين 

| لنثى النهمة حتى بلغ وعاءه فقال ما أظنْ هذا أخذ شيأ فقالوا والله لانتركه حتى تنظ ر فى رحله فانه أطيب أ 

١‏ لنفسك وأنفسنا فوجدها فى وعاء طعامه (ثم استخرجها من وعاء أخيه) وأنث هنا باعتبار السقاية والصواع 

| يذكرويؤنث ( كذلك) أىمثل ذلك السكيد أى الحيلة ( كدنا ليو.ف) أى عامناه إياه وأوحينا به اليه ١‏ 

| ثم فسرالسكيد وهى الحيلة المتقدّمة فقال (ما كان ليأخذ أناه فى دين الملك) لأن الحسك فى دبن الك أى 

|| شريعته للسارق ان يغرم هثلى ما أخذ و يضرب لا أن يستعبد ولوأن بوسف جرى على شريعة الكل يمكن 
من أخذ أخيه وقوله (إلا أن يشاء الله) استثناء منقطع أى لكن أخذه بعشيثة الله واذنه (ترفع درجات من 

| نشاء) بالعل ما رفعنا درجته (وفوقكل ذى عل عليم) أرفع درجة منه (قلوا ان يسرق) بنيامين (فقد 

| سرق أخ له من قبل) وهو بوسف لأنه دخل كئسة فأخذ مثالا دغبرا من ذهسكنوا عبدونه فدفنه ع 

| وقيل أعطى دجاجة كانت فى الأزل لسائل أوان منطفته لابراهيم عليه السلام يتوارثها أ كابر ولده فورثها 
اسحق ثم وقعت الى ابنته وكانت 1 كبر أولاده فضنت بوسف وهى عمته بعد وفاة أمّه وكانت لاتصبر عنه ظ 

| فاماش” أراد يعقوب أن ينزعه .ها فعمدت الى المنطفة فزمتها على بودف نحت ثياءه وقالت فقدت منطقة 
اسحق فوجدوها محزومة على بوسف دقالت أنه لى سل أفعل به ما أشاء فتركه يعقوب عندها حتى مانت 0# 
و يقال انهم لمأ استخرجوا الصاع من رحل بنيامين نكس اخوته رؤسهم حياء وأقباوا عليه وقلوا له دضحتنا | 

|| وسوّدت وجوهنا يانى راحيل مابزال لنا منكم بلاء متى أخذت هذا الصاع فقال بنوراحيل الذين لايزال || 

| مم علبهم بلاء ذهبتم بأ «أهلكتموه ووضع هذا الصواع فى رحلى الذى وضع البشاعة فى رحالم أ 

ا (فأسرةها) أى مقاتهم انه سرق كأن لم يسمعها (يوسف فى نفسه ول يبدها لمهم قال أتم شر مكانا) مكانا | 

|| ييز أى أم شر مازلة فى السرقة لأنكم سرقتم أخا كم ,بوسف من أبيه (والله أعر بما تصفون) تقولون 

|| أوتكذبون (قلوا بإأبها العزيز إن له أبا شيشا كبيرا) فى السيّ وفى القدر (تفذ أحدنا مكانه) بدله على وجه || 

ا الاسترهان أوالاستععاد فان أباه يشسلى به عن أبنه الممقود (إنا راك من انحسين) الينا فاعم احسانك أومن ظ 

| المتعوّدين الاحسان كيف تغير عادتك (قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عد ده) وكيف نظل '| 

| غيره هنأخذه على فتوا ‏ (إنا إذن لظالمون) فى مذهبم هذا (داما استيأسوا منه) السين والتاء للبالغة كم | 

فى استعصم أى فاما سوا من بوسف (خاصوا) انفردوا عن الناس خالصين لاخالطهم سواهم (نحيا) أى 

ُ متناجان منشاور بن ولس معهم غيرهم وهو مصدر فلذلك أؤرد لأن هذه قاعديه ١هو‏ يكون مفردا فى كل ظ 

| حال (قال كبيرهم) فى النّ و«ورو ببل أو الرأى ودو شمعون (أل تعاهوا أن أ! كم قد أخذ علي 

| موثقا من الله) عهدا وثيه! لأن العبدكان مه الحاف وهو تأ كيد له من جهة الله (ومن قبل) ومن قبل || 

| هذا (ما) مزيدة (درطم فى يوسف) قصرتم فى شأنه (دلن أبرح الأرض) فلن أفارق أرض مصر (حتى | 

' يأذن لى ألى) فى الرجوع (أد يحم اللهلى) أويقضى الله لى بالحروج أوبإاوت (وهوخير اا كين) لأنه 

| لاحم إلا بالعدل (ارجعوا الى أب دقولوا با أبانا إن ابنك سرق) أى نسب الى السرقة (وماشهدنا) عليه | 
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ذر بعض ذلك المنقتمون فالنفس الانسائية لها قدرة مخبوءةٍ نظبر بالعمل والدرس والدّ والرباضة تارة 
و بطبعها نارة أخرى ٠‏ فالعين بما يوؤثربدون درس ولائعايم كن يسمون فى أوروبا اليوم وسطاء بالطببعة 
أى أن هناك أناسا خلقوا وطم قدرة فى الوقت الخاضرعلى مخاطبة الأرواح متىألقوا أنفسيم,ق السبات الغناطيسى 
وهكذا آمنوون طم قدرة أن بروا الأرواح باعيئهم و يسمى الواحد منهم (الوسيط المبصر) فذلك يكلم الأرواح 
وهذا براهم و بكلمهم ٠ه‏ فكذلك هنا هؤلاء العائنون خلقوا مجبولين على الشرتبهذه القوّة كم نلق الأ نبياء 
| تجبولين على الحسير والشياطين على الششر" ٠‏ فاذا سمعت رواية الببحارى ومسل أن رول الله يلي قل 
إإن العين حق" 4 فاعلٍ أن هذا هوالعل الحديث والقديم ٠‏ واذا سمعت رواية مسلم عن ابن عباس عن 
النى” يلتم إذ قال لا العين حق" ولوكان شئّ سابى القدر لسبقته العين واذا استغسلم فاغتساوا 4 ومعنى 
هذا أنهكان يؤمى العائن فيتوضا ثم يغتسل منه المعين ٠.‏ فاذا سمعت هذا فاعل أن الع اليومكشف أصول 
هذه العلوم . والظاه رأن هذه المسائل سيزيد وضوحها فى المستفبل القريب ٠‏ واذا سمعت قوه وَل 
لإ اللهم إتى أعوذ بكلمات الله التامقه من كل شسيطان وهاه ومن كل عين لامنه 4 فاع أنه م بد يل 
علاجا هذا البلاء الذى يصدر من النفوس إلا بالالتجاء لخالق النفوس ٠‏ ثم أخذ يعقوب يذكر بنيه أن هذا 
من الأخذ بالأسباب والقدر لاملجاً ولامفرت منه اذا حتم على أمرى” فى هذه الدنيا ققال (وما أغنى عنم من 
له من شوع) أى انكان الله أراد بم شرا فلادافع له من النفرق الذى أشرت به ولاغيره وانما علينا الج 
والله هو الذى يتولى العباد (إن الحم إلا لله) فهومنفذ أميه متى أراد (عليه توكلت وعليسه فليتوكل 
المتوكلون) التوكل نفو يض الأمس الى الله والاعماد عليه (ولما دخاوا من حيث أعرهم أبوهم) متفكقين 
(ما كان يغتى عنهم) أى ماكان يدفع عنهم دخوطم من أبواب متفرتقة (من الله من شوئ) أى شما قط فائهم 
ظ مع هذا التفردق فى الدخول اتهموا بالسسرقة وافتضحوا بعد ذلك بسرقة صواع املك وأخذ أخوهم لان 
! الصواع وجد فى رحلاه وزاد حزن أبهم بفقد بنيامين (إلا حاجة فى نفس يعقوب ) استثناء منقطعأى سكن 
ظ شفقة يعقوب علييسم واحترازه من أصابتبم بالعين (قضاها) أظهرها ووصى بها (وانه لذوعلٍ لما علمنام) 
| بإلوى تارة ونصب الج تارة أترى فعرف ماتنقطع دونه أعناق الحكاء بحثا وتنقيبا وهو أن ماهوشائع بين 
العامّة من تأثير العين حق” ومس بالنحرز منه وعرف أن القضاء غالب فذكر الأعىبن التوصية والتسليم للقضاء 
(ولكنّ أكثرالناس لايعلمون) فلايعرفون من الأسباب إلا مانامسه أيديهم وثراه أعينهم وكدلكلايقرتون 
ظ 0 فوق هذا العام تدير شؤئه وتحيط به فامتثاوا أمى أبيهم وسافروا الى مصر (ولما دخلوا على بوسف آوى 
| اليه آخاه) ضم اليه بنيامين على الطعام وفى المتذل وذلك انه قال سياز لكل اثنين منكم بينا وهذا لا ثانى له 
فيكون مبى فبات معه وقال له أنح أن أكون أناك بدل أخيك المالك قال بنيامين ومن جد ا مثلك 
مها الاك ولكن لم يلدك ,يعقوب ولاراحيل فبكى بوسف وقام اليه وعائقه و (إقال إنى أنا أخوك فلاتبتئس بما 
| كانوا يعماون) أى لاتحزن بماعماوا فى حقنا فيا مضى (فاما جهزهم بجهازهم) أى هيأ أسبابهم وأأوق 
| الكيل هم (جعل السقاية فى رحل أخيه) و المشر بة التى كان املك يشرب بها وهى الصواع يقال انها كان 
ْ يسقى بهااللك ثم جعلت صاءا يكال به لعزّة الطعام وكان يشبه إالطاس» من فضة أوذهب وقد جعلها فيوعاء 
طعام أحيه بثيامين ثم أرتحاوا فارسل خلفهم من استوقفهم (ثم أذن مؤذن) نادى مناد وأعل مع والأذان 
الاعلام (أيتها العير إنكم لسارقون) العبرالقافلة وهى اسممالابل التى يحمل عليها الأجال فسمى يها أصابها 
ظ (قالوا وأقباوا علييم ماذا تفقدون) أى” شي ضاع منج (قالوا نعقد صواع اللك) وهو الصاع كا قرى” به 
ظ 
ظ 


1 69 ا ا 0 0 
“اممو سج رونم كر اوسسويوية سسوصي وو د 1 سمه يجمه سييب ربد نويج حي م جو «الوجاى عوج جايدببره يسوسويه تاج بمتيوب د وحن لبج عاسو سايم ١‏ حاضيا" يذب اتات ادن حاجسبسدب ةجع اع مسربوا باسمبه وو عي وت لمع نوج - 





موا سي سا ار سيوس سوسوي وهم 





الس ليسي حي ا يك 





و بالصوع كنصر وكقفل وبإلعين وبالغين وصواغ من الصياغة (ولن جاء به جل يعير) من الطعام (وأنا به 
| زعم) الزعيم الكفيل بلسان'أهل العن » يقول أنا كفيل أؤديه الى من ردّه وهذا من باب المعالة واله 
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ظ الكيل ١‏ 1 من أن للك (قال) هه يعقوب وب (هل آمنك عليه إلا ك أمنتك على أخيه ظ 
]| من قبل) وقد قلم هذا القول ى ,بوسف (قالله خير حافتا) من اع » وقرى” ‏ حفظا ‏ فهو على الأول ْ 
| حال وعلى الثانى تمبيز + يقول إنى أتوكل على الله فى حفظه (وهوارحم الراجين) فأرجو أن ينعم على" | 
| بحفظه ٠‏ واعل أعها الذّى أن قوله هنا وهو أرحم الراجين ‏ لايعفلها الأذكياء إلا اذا درسوا ماتقدّم فى || 
: سورة هود وفى سورة الأندام وى سورة يونس وفى سار ماتقدم مئ عناية الله بالعوالم الجمة ونظره لمانظر ' 
|| رجةوأن أ كتر الناس الا يعرفونمن الله إلا منعا فى الحنة ومعذب فى النار ومئزلا على الناس مرضا وفقرا | 
]أ ومونا ٠‏ والجاهل يحجبه ذلك عن التوغل فى العلوم فيعيش ميتبكا معترضا على الله فى قلبه مظبرالرضا |أ 
ٍ بلسانه مملواء حقد! على |ابليس وعل ىكل مخالف لعقيدته من أهل الأرض وهذه ححاة لجاهلين فى جع الأم ١‏ 
|| والأجحئاس فلابرون رجة اللةإلامن رحم ر بك وعرفه ٠‏ والطريق الذىسلكناه فى هذا التفسيرآن تعرف || 
ش رجت من الها العام والتوغل فى العل والوقوف على الحقائق ٠‏ وأن أمثال سحن بوسف وغر يله ا 
ْ وسيحنه وضررعان أديه وحسد الاخوة واستعباد وسف . كل ذلك بظهرالحهالأنه ثقمة وماهو إلامقدمات 1 
|| للنعمة وذلكأشبه بدروس المدرسة يتعامها التاميذ صعبة قاسية ثم تسكونعاقبتهاالسعادة ٠‏ فهكذا ساترأحوالنا ١|‏ 
إ| فبهذا التفسير والسير على منواله ودرامة العاوم الثى أشاراليها ونبه عليها تعرف أبها الى أنالله أرحم الراجين ْ 
ْ فرجتهكرجة الأب الذى بطع ابنه وبقهره على تعل الدروس ٠‏ وررجة الجهلامكرجة الأم . فتعلم وكن من ْ 
ش المفكر بن ثم فال نعالى إوذا فتحوا مناعوم وجدوا بضاعتهم ردت البهم قالوا با أبانا مانبيى) أى ماشنى شياً : 
[ وراء مافعل يثا قد أ كرمنا وأحسرن مثواءا وبع متاوره غل] جاع ثم ووه فقالوا (هذه بضاعتنا ردت ١١‏ 
١‏ البا) فنستظهر بها (وغير أهلنا) بالرجوع الى املك أى نجابطم ميرة وى طعام حمل من غير ؛ بلدك (وتحفظ |) 
: أخانا) عن الاوف (ونزداد كيل عير وسق بير باستصحاب أخينا (ذك كيل سير) سهل عليه متبسر || 
ْ لامتعاظمه (قال لن أرسا معكم . حتى تؤتون موثقا) عيدا (من الله) أى حقي تعطونى ما أنوثق به من عند ا 
| الله أى عهدا مؤكدا بذك الله أوالحاف به فكأن المعنى حتى تحلفوا الله (لتأئتى به) هذا جواب القسم || 
: أى والله ال (إلا أن يحاط بم) أى إلا أن تغلبوا فلاتطيقوا ذلك أو إلا أن هلكوا جبيما أى لامتنءون من ْ 
|| الانيان به إلا للاحاطة بكم كم تقول أقسمت لله الافعات كذا أى ما أطلب إلافملك كذا (فاما] نوه موثتهم) |؛ 
| عبدهم (قال الله على مائقول) أى قال يعقوب الله شاهد على ماتقول فكأن الشاهد (وكيل) أى موكول | 
اليه هذا العهد أووكيل حافظ (وقال ياب" لاندخاوا منباب واحد وادخاوا من أبواب متفرتقة) أمرهم بدخول | 
|| مدينة مصر من أبواب مختلفة أومن طرق مختلفة لأمبم أبناء أب واحد طم جال وطول قامة بإرعان وقد ' 
: عرفوا هذه المرة حلاف التى قباها عفاف عليهم العين : ومعلوم فى علم مأور اء الطبيعة م فى الاشارات لابن : 
| سينا أن النفس 7 ثارأ تلبعث منها بواسطة العين وغيرها الى حارج وهذه الأثثار إما ضار"ة واما نافعة وفعل 1 
| العين من عانه بعينه أصابه مها من نلك الآثار ٠‏ وأوأنك درست أمها الذى مادوّنه المتقتمون وعلماء العصر || 
| الحاضر فى هذا المقام لدهشت من العاوم الفسية فى أمريكا وفى أورو با من الآثار الغناطيسية فى التنويم وغيره || 
| ولعامت أن الانسان تليل العلل ٠‏ فى الأرض اليوم أناس يشفون المريض بمجرّد اللسمية أوصرات كثيرة || 
| وذلك حص ل بالغرين ودروس كثيرة ٠‏ وقد اشته رأناس فى أصقاع الأرض بهذه الخاصية ٠‏ وقد ينوم | 
ش الجل غبره وبوءىق الى المنوم وقت النوم ماإشاء أن يفهمه كالصلاح والتقوى وحب * الدرس ورك الجر ٍْ 
ْ والتدخين والسكوكايين أوالاحسان أوترك الغضب أوقتل فلان فى وقت كذا . فاذا استيقظ المنوّم لم يعرف ١|‏ 
أ| شيأ من ذلك وائما الأثرفى نفسه يجعله مستعا لما أوحى اليه فى النوه فيفعل ما أمى به فى الوقت والساعة |( 
| والدقبقة والثانية ولايدرى من أبن حل”به هذا ٠‏ هذاخ تسن نف ب عاق الك سعية 6 ظ 
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ولوكان كافرا لأن اللخلق عباد الله وأقر هسم اليه نفعهم له والنافعون للناس أشيه بلللانكة لقائمين : 6 قَ 
بير خلقه (وكذلك) ومثل ذلك الفكين الظاهر أن أتحيناه من ع أعلدس" وخلصتاه من الحن وز شاه فى 
1 عبن اللك (مكنا ليوسف فى الأرض) أرض مصر (ينبواً ما حمث بشاء) أ ىكل مكان أراد يملع منه 
لاستيلايه على -جيعيا ودخوطا نحت سلطائه (نصيب برجتنا من نشاء) فى الدنيا (ولافضيع أجر امحسنين) 
| الذين يحسئون أعماطم وأخلاقهم وبحسنون الى الاس فتنجعل الناس بوذ ونه-م ويحبونهم وعلكونهم 
وثرفعهم على الجيع فى الدنيا كا فى أعى ,بوسف وهذا كقوله تعالى س وآ"نبناه أجوه فى الدنيا - وكقوله تعالى 
- إِنْ الذين آمنوا وعماوا الصالحات سيحعل هم الر-دن ودا - أى يلق الحبة لطم فى القاوب فيوسف لم جع 
اللك على حزان الأرض إلا لعاعه كمه وكل من م كن عا للأعمال العظيمة فى الدنيا حرم منها ولذلك 
نرى المسامين قد غض” كثير ه نهم الطرف عن احسان أعمساطم وصناعاتهم وعاومهم وكتبهم ومطابعهم وجهاوا 
أ كثر مايتفع الناس ول يحسنوا | السنامات إلا قليلا وفاز بها الافرنم فوفى الله بعدله السامين حظهم م منالتأخر 
1 والفرئحة حظهم من التقلسم فايه ايع أجر امحسنين لأعماطم ودج ٠‏ وما كان المقام متقام دن وحث' 
على الآنوة عطف ءايه قوله (ولأجر الأثرة خير للذين آم: نوا) أى أفضل من أجز الدنيا (وكانوا يسقون) 
ْ مانهى الله عنه من الش رك والذنوب فان الأبر ىكل * شيع حسيه و لوسف ينال فى الآخرة أفضل مما أوق فى 
الدنا ٠‏ وأقد جاء فى آية أخرى فى حق “عض الأنساء ‏ و دناه أجره فى الدنيا وانه فىالآخرة لمن الصالحين ‏ 
* يقال ان الملك لما استوزره أقام العدل وضبط الغلات حتى دخلت السئون امجدبة وع" القحط مصر والشام 
|| ونوجه اليه الناس ٠.‏ ولقسد تغاللى أصعاب القصص فقالوا إنه باع أؤلا بإلدراهم والدنانير ثم بالمبلى فبالدواب 
ظ فاضباع والعقار ثم برقامهم * م أعتقهم ااعاوايع الك ٠‏ وكل هذا غيرمعقول تناقإه الانوصياد عن جيل 
أكاذيب ها أنزل الله مها مرع سلطان ٠»‏ وقد كان أصاب كنعان مأ أصاب سائر اللاد فأرسل يعقوب عليه 
السلام بنيه إلا بنيامين الى بوسف للبرة (فدخاوا عليه فعرفهم وهم له منكرون) أى عرفهم هو أما هم فر 
ظ نعرفوه لطول العهد وعظمة الملك (ولا جهزهم جهازهم) أصل الجهاز مايعدٌ من الأمتعة للنقإة كعدد السفر 
وماحمل من بلدة الى أخرى ويطلق أيضا على مائزف” ه المرأة الى زوجها د يال إنه أعمل ىكل واحد جل 
ظ بعبر ٠.‏ والجهاز بكسرا جيم قرى” شاذا (قال اثتوتى بأخ لكم من أبيكم) يقال انه ل راون 
| قالوا كلا وذ كروا أنهم (؟؟) هلك واحد منهم فى البرية وهم لخ عند أبيهم وهم هنا عشرة ة وسالوه جلا 
|| لأجل أخيهم الغائب فأعطاهم ذلك ورهن أحدهم وهو شمعون يطر يق الاقتراع حتى بحضروا أخاهم الغائب 
| بعل صدقهم وأخذ يقيم اححبة على أنهم يجب عليهم أ أن برجعوا اليه لفضله علييم مع اظهارالشدّة ف المعاملة وأخذ 
1 أحدهم رهنا وقوله (فان م تأنونى به الح) هذا جع بين اللين ل د 
عن سافون بالعصا فقد ناطها أو احم والفضل ؤقد ناله وذلك عند جهل حال المسوس كا فى هذه الحال فان 
ظ يوسف عليه السلام وان كان عالما بيهم قد عاملهم معاملة من لابعرفه-م فال (آلا ترون أى أوفى الكيل) 
]| أعه (وأنا خيرالئزلين) أى ) خير المضيفين لأنه قد أحسن ضيافتهم وأ كرم مثواهم (فان ل تأتونى به فلا كيل 
لي عندى ولاتقر بون) أى ولاادقر بوق ولايدخاوا ديارى (قالوا ستراود عنه أباه) سلحتهد فى طلبه من 
| أسه (وإنا لفاعلون) ذلك ولانتوآنى فيه (وقال ا لغامانه الكيالين (اجعاوا بضاعتهم فى رحاطم) 
أوعيتهم و وكانت ُعالا وادمأ وورقا وهذه البضاعة كانت : عن م ووكل كل رحل وأحدا جعل فمه يضاعتهم 
(لعلهم يعرفونها) بيعرفون حق ردها وحقى السكب» م بأرجاع : عن الطعام مع الطعام (أذا انقاموا إلى أهلهم) / م 
وفرغوا أوعيتهم (لعلهم برجعون) لعل مغر فتهم ذلك ندعوهم الى الرجوع (فاما. رجهو الىأبيهم قالوا إأإنامضع | ظ 
منا الكيل) -5 0 لحا د و 0 ) ترفغ لاقع من 




















لسسع سس ممه 


أى اللك (فاسآله مال النسوة) أى حال النسوة (للاتى قطعن أيديينَ) فقد ثبت يوسف وتأتى فى اجابة 
املك وقذم سؤال النسوة ليظهر براءته حتى لابرميه الحاسدون بما يضر" سمعته عند الللك ويستدلون >كثه 
فى السجن سنين طويلة ٠‏ وهذا يفيد أن الانسان بجبعليه اتفاء التهم ونفيها ‏ وفال عليه الصلاة والسلام 
لإ لقد جبت من بوسف وكرمه وصبره واللّة يغفرله حين سئل عن البقرات التجاف والسمان وإوكبنت مكانه 
ما أخبرتهم حنى أشترط أن يخرجوق ولقد صحبت منه حين أناه الرسول فقال ‏ ارجع الى ر بك ولوكنت 
مكانه ولبئت فى السجن مالبئت لأسرعت الاجابة و بادرث الباب ولما ابنغيت العذر إنهكان لخلما ذا أثاة »4 
ومن -سن أدبه أنه لم يذّكر سيدته مع ماصنعت به وتسيبت فيه من السحن والعذاب ول يذكر إلا 
| - اللانى قطعن أيديهنَ ‏ وقال فيِينّ لافبها ‏ إن كبدهنٌ عظيم - لايعامه إلا الله وهو يجاز بن عليه فرجع 
< ارضوا ل الى الملك برسالته فدعا الملك النسوة المقطعات أيدمبنّ ودعا امرأة العزيزم (قال) هن (ماخطبكق) 
| ماشانكنٌ (إذ راودئن” بوسف عن نفسه) هل وجدئن منه ميلا الِكنّ (قلن حاش لله) قتجبا من قدرنه 
| على خلق عفيف مثله (ماعامنا عليه من سوه) من ذنب (فالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق) ظهر 
وكير (أنا رأودنه عن نفسه وانه من الصادقين) فى قوله ‏ هى راودتنى عن نفسى - ثم رجع الرسول الى 
| ,وسف وأخبره بكلام ال.وة واقرار امرأة العز يز وشهادتها على نفسها قال بوسف (ذلك) أى امتناعى 
| من الحروج والثثبت لظهور البراءة (لبعسم) العزيز (أنى م أخنه بإلغيب) بظهر القيب فى حرمته وهوحال 
ظ من الطاء أى م أخنه وهوغائب عنى أوليع الملك أتى لم أخن العزيز الخ (وأنّ الله لإبهدى كيد الحائنين) 
| أى وابعل أن الله ال تعريض بامرأته فى خباتتها أمانة زوجها وبجوز أن يكون هذا من كلام امرأة العريز 
ظ أيضا إذ قالت ‏ الآن حصيحص الحق” - ثم شرعت تقول ذلك ليعلٍ أنى م أخنه إلغيب ب أى بعل | 
| بوسف أنى لم أخنه فى حال غيبته وهو فى السجن ول أ كذب عليه فل أفعل فى غيبته مافعات فى حضوره | 
| وقوله - وأنّ الله لامبدى كيدالحائنين ‏ على هذا معنى انى لما أقدمت علىهذا الكيد والمكرقد افتضحت 
| لأن الله لابنفذه ولايستّده . ثم أخذ يتواضع ومبضم نفسه لثلايكون ا مزكيا ولييين أن هذه الأمانة انما 
| م من الله فقال (وما أبرى” نفسى ) من الزلل ولست أشهد لا بالبراءة النامّة ولا أزكيها فى جيع الأحوال 
| (إن النفس لأمّارة بالسوء) أراد به جنس السوه لما فيها من الشهوات (إلا ما رحم ربى) أى إلا البعض | 
|| اذى رجه ربى بالعصمة ويصح أن يكون هذا م نكلام المرأة وهو أظهر كأئها قالت ذاك لبعم أنى لم أخنه 
ا و أكذب عليه فى حال الغسة وجثت بالصدق عند السوال وما أبرى* نفسى - مع ذلك من الحيانة الى | 
خنته يا هو معروف ثم اعتذرت با نكل نفس أمّارة بالسوء إلا نفسا رجها الله بالعصمة كنفس بوسف (إِنْ 
| رف غفور رحم) استغفرت ربها واسترجته مما ارتتكبت لأن الله غذور اذنوب عباده ورحيم بهم ٠‏ هذه 
ا الأخلاق من عفة وصبر وأمانة وعل غزير واناة جلت الملك أن ,ستخاصه لنفسه أى عله خالصا له لإبشاركه أ 
فيه سواه وهذا قوله تعالى (وقال املك اثتوى به أستيخلصه لنفسى) فاما جاء الرسول الى بوسف وقال له 
| أجب الملك أجابه وتنظف ولبس ثياا حسنة ثم قصد بإب اللأك ودخل عليه وتحدّث معه (فاما كله) وشاهد || 
| منه الرشد والدهاء (قال إنك اليوم لدينا مكين) ذومكانة ومتزلة (أمين) مؤتمن علىكل شع * ويقال إنه 
| كان بحسن العر بية والعبرية فكلمه مهما فصْلا عن لغات أسرى وقال له العر دية لسان عمى اسماعيل والعبرية 
لسان آبإتىوطلب منه اللاك أن سمعه رؤياه فاسمعهاله وذ كرله البقرات والسنابل وأما كنها على مارآها 
فأجا-ه على السر ير وفوّض 4١|‏ الأمى وتوفى قطفير فولاه مكائه وزوجه زلا فوجدها عذراء وواد له منها | 
| افرائيم وميشا ( قال اجعانى على نزائن الأرض) ولنى أمى أرض مصر (إنى حفيظ) ها ممن لاسستحقها 
(عليم) بوجوه التصرف فيها وهذا دليل على أن مرء قدر على المنفعة العامة فليتوما ولستظبر بذى الجاه 
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الم الذى فيه نستفتيان) أى قطم وتم" مانستفتيان فيه وهو مال مركا وهو جلاك أحدنها وحاة الآخر 
(وقال) بوسف (لاذى ظَنّ أنه اع منهما اد ترق هندر +2) اذ كر حالى عند الللك ى تخلصى (قاً نساه 
الشيطان ذ كر ربه) أى فأسى الشيطان الساق أن بذ كر بوسف عند املك فان صرف الوسوسة الى ذلك 
ظ الرجل الساق حتى نسى.ذ كر بوسف أولى من ع صرفها الى بوسف (قلبثفى الستحن ؛ ضع سنين) البضع مايين 
الثلاث الى النسع وهى هنا سبع سنين تضم الى الهس الأولى 0 قال كعس قال 
جبديل ليوسف عليه السلام لإ يقول الله عروجل لك من خلقك قال لله قال فن رزقك قال الله قال 
فن حبيك الى أبيك قال الله قال ذفن نجاك من كرب اليثر قال الله قال خرن علمك تأو ريل الرؤيا قال الله 
قال ذن صرف عنك السوء والفيحشاء قال الله قال فكيف استغثت ما "د مثلك )م قالوا فاما انقضت سبع 
السنين رأى ملك مص رالا كبر رؤب هالته فانه رأى سبع بقرات سمان قد رجن منالبحرم حرج عقبون 
سبع بقرات ماف فى غاية الهزال فابتلع التجاف السمان ودخلن فى بطونهنٌ ول بر منْهنّ شئ وم ,شبين على 
الجاف منيا * شئٌ ورأى سبع سنبلات خضرقد انعقد حها وسبع سنبلات أسنر يابسات قد استحصدت فالتوت 
اليابسات على الحضر حتى علون عليهن ول يبق من نضرتها شئ مع السسحرة والكهنة والمصبرين وقص” 
عليهم روياه الى راها فهذا قوله تعائى (وقال املك إق أرىسبع دشرات سهان بأكلهنّ سبع تجاف) بقرات 
هالكات من الطزال (وس بع سئياات خضر وأخريابسات) وذلك خطاب لل شراف والأعيان من العاماء 
| والحكاء . ثم أخذ ستفتيهم فقال (! أمها اللث أفتوتق فرق ى) ا أمها الأشراف أخيروق تأو بلرؤياى 
(إن كلتم للرؤيا تعسبرون) أى ان كنم تحسنون عبارة الرؤيا فتنقاونها من الصور التى صوّرها الخيال الى 
المعاتى المقيفية التى هى مثاطا »# يقال عبرت الرؤيا عبارة ما يقال عدرتها تعبيرا ومعير الروّيا ينتقل من 
ظاهرها الى باطنئها لستخرج معناها (قالوا) أى الملا وهسم السحرة والمكهنة والعبرون مجيبين لللاك 
(أضغاث أحلام) أى أخلاط مشقبة واحدها ضغ لشفت و فى الأصل الحزمة الحاوية أنواع الحشييش فاستعبر 
للرؤيا الكاذية واماكان الجع لأحل المبالغة كم تقول العرب فلان يركب الحيل (ومانحن تأويل الأحلام 
بعالمين) أى المنامات الباطلة فانها ليس طا نأو يل عندنا واتما التأوبل للناماث الصحيحة (وقال الذى نحا 
منهما) وهو الشرانى (واد كر بعد أمّة) وتذكر بوسف بعد جاعة مرن الزمان مجتمعة أى مدّة طوبلة # 
وفى قراءة ‏ بعد أمه - كنعمة وزنا ومعنى أى بعد ما أنم عليه بالنحاة (أنا نيم تأويله) أنا أخيركم به 
حمن عنده عامه (فارساون) أى فا بعثون الى ,بوسف لأسآله فأ سأوه اليه فأتاه فقال ((وسف) أى با.وسف 
(الصدبى) ها البليغ فى فى الصدق بما جربته فى تأويل رؤباى ورؤيا صاحى (أفتنا فى سبع بقرات) الىقوله 
(لعلى أرجع الى الناس) أى الى املك وأنباعه 3 بعامون) فضلك ومكانتك فيطلبوك ويخلصوك من 
حنتك (قال تزرعون سبع سنين دأبا) على عادت المستمرةة أى دائيين منصوب على الحال أوتدأبون دأبا 
والجلة حال أيضا وهو بوزن سبب ونصريقال دأب فى العمل دأنا (فها حصدتم فذروه فى سنبله) لثلا أسوله 
ابوس (آلا قلملا مما تأكلون) ف لك السنين أى ادرسوا قليلا من الخنطة لاد كل بقدر الحاجة وأعسهم 
تحفظ الأ كثر لوقت الحادة وهو وقت السنين المجهدية 2 يأفى من بعد ذلك) أى من بعد ال نين الخصسبة 
إسع كدان سبع سنين مجدبة ممحلة شديدة على الناس 8 كلن) شن (ماقدمتم طَنّ) أى يأك لأهلهنّ 
ظ ما اذ حرم لأَجِاونٌ د ما حصون) نحرزون لبذور الزراعة (ثم بأنى من بعد ذلك عام فيه ,بغاث 
| الناس) يمطرون من الغيث أو يغاثون من الفحط وهومن الغوث (وفيه يعصرون) ١ابعصركالعنب‏ فيكون 
| الجر وازيتون فيكون الزيت والسمسم فيكو ن الدهن براد ذلك كر ثرة النعم وحموم الحسب فى الزرعء والغمار 
| (وقال الك ائتونى به) بعد ماجاءه الرسول بالتعبير (فاما جاءه الرسول) لبشعرجه (قال ارجع إلى ر بك) 


اسمس فط افا بتو رويس عوووب الك طرووم. اانا لحيس الساصبيتة عد 0د 
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2017 م بدأ طهم) للعز بز وأصتابه فى الى سن بعد ماروا الأيإت) الدلائل الدالة على براءته كقق 
القسص وظهور براءنه وشهادة شاهد من أهلها وفاعل بدا مصمر مفسر وله (لسسحننه حى حين) وذلك 
| أن المرأة قالت لزوجها إن ذلك العبد الععراتى قد فضحنى عند الناس يبرهم أى قد راودته عن نفسه فاماأن 
ظ تاذن لى فأنوج وأعتذر الى الناس واما أن تحبسه فرأى حسه الى أن تنقطع مقالة الناس و بعضهم قال امها 
ظ سبع سلين و لعضهم قآل ج#س ولاحاجة الى حقيق ذلك (ودخل من السين فتيان) عسدان لللك خبازه 
وشراسه تهمة م فأدخلا الستحن ساعة ادخال بوسف (قال أحدهما) أى شرا شرأ ديه زاف فى أراى) أى فى 
المذام (أعصرخخرا) أى جاسى الع ما بؤول اله والجر أسم للع بلغة تمان فلاحاجة إذن للحاز 
| (وقال الآخر) أى خمازه (إف أراق أجل فوق رأسى خبزا أ الابرمن) تبش منه (نشًا أو يله إنا 
ظ كين امحسنين) من الذين حسئون ناويل الرؤبا و يحسنون الى أهل السحن فأحسء الينا تأويل ما 
ظ رأينا (قال لابأنيكما طعام ترزقانه إلا نييما تأويله قبل أن يأنيم) فأبين لكا لوعه وكدفيته (ذكم) ظ 
| أى التأويل (ماعانى ربى) بإلالهام والوعى ولس بطريق الكهانة والعرافة ولتم وغيرها وعلل | 
ظ ذلك فقال (إكف تركت ملة قوم لاإيؤمنون الله وهم بالآرة هم كافرون) م ثم أبان أصل هدايته وعلى أى درن ظ 
ظ هو فقال (واتبعت ملة ألأثى ابراهم واسحق ويعقوب) فأنا من بدت |اشوّة فاستمعا الى" » وقد قال العلماء || 
ظ لإ يجوز لحامل العم أن يصف نفسه حتى يعرف فيقتبس منه ) ثم ثم قال (ما كان لنا أن شرك بان من شئ/ 
| أى شي كان (ذلك) التوحيد (من فضل الله علينا) و (وعلى الناس) وعلى سائر الناس سعثنا 
ْ لارشادهم (واكنٌ أكثر الناس) اللبعوث الهم (لابشكرون) هذا الفضل فبشركون بلمه ولا يتبون وانئما ظ 
قال دذه الجل لاستالتهما للدبن 1 م اذ شرح ماقصده من هذه المقدّمات الدينية فقال (باصاحى || 
| السح ن( ياساكنيه أو باصاحى* فبه ا ل متفرقون) شءتى متعددة ستعدما هذا وستعبدم هذا 
1 (خيد) لك أم يكون لكا رب" واحد لايغالب ولابشارك فى الربوببة وهذا قوله (أم 000006 ظ 
ظ والأرباب المتفرّقون هى الأأصنام والأو ان م خاطبهما ومن كان على ديئهما من المصرريين لأنبسم 
0 يقدّسون أصناما كثيرة وماشل بعد أن كانوا قديما يعسدون إِها واحدا (مالعبدون) 0 74 
]| دونه) من دون الله (إلا أسماء سميتموها أأتم واناقٌ 6) أى س سميتم مالاستحق" الاوهية آطة ثم أخنتم | 
ْ تعبدونها فكان؟ لاتعبدون إلا أسماء لامسميات طا وقوله ‏ سميتموها ‏ عه تقول سميته زيدا 
|| وسميته بزيد (ما أنزل الله بها) بتسميتها (من سلطان) عة (إن الحك) فى أ العبادة واللدين (إلا لل) 
ش ثم بين ماحكم به فقال أ على لسان أنبيائه (ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الددين القيم) الثابت الذى قامت 
ْ عليه الراهين (واكن أ كثر الناس لإبعامون) فيحبطون فى جهالاتهم وهذه القالة تدرج فيها أوّلا من 
ذا رججان التوحيد على الحاذ الآلة منط ريق الخطابة ثم رهن علىأن الآطتمعبو داتهم أسياء لامسميات لماءثم 
: بين الدين الحو » ٠‏ وا فرغ من الهروهو الدعوة ة الى الدبن الحق الذى جريسوت ودع يعبر الرؤيا الى هى ٍ 
| مقصودتهما بإلذات وهو عذها وسسيلة للدين يم ربت فقال (يأصاحى السجن أما أحدم) بريد الشرانى 
ْ (فنسق ربه) سمك 6 (ججرا) أى لعود إلى عماه (وأما الآخر) أى المساز (فيصاب فتأ كل الطير من رأسه) ظ 
ْ وقد كانت رو يا الثسرابى أنه قال إنى رأنت كأق فى بستان فاذا بأصل : شحرة عنب عليها ثلاية عناقيد ققطفتها || 
| وعصرتها فى كأس اللاك وسقيته ٠‏ وقال الحباز رأدت كأن فوق رأسى ثلاث سلال فبها أنواع الأطعمة فاذا || 
ش سام ار تبان 16« ٠‏ فقال للأؤّل مارأيت من الكرمة وحسنها هو اللك وحسن حالك عنده ٠‏ وأما |) 
| العناقيد الثلانة انه ثلانة أيام فى فى السسحجن ثم تحرج وتعود الى ما كنت عليه ٠‏ وقال أثاق مارأيت من 
ظ السلال فهى ثلائة أيام ثم تخرج قتصلب . ولما سمع الحباز صلبه قال مارأريت ث ا فقال بوسف (قضى 





1:5 


7 10 تَوُون من لكين ه ٠‏ أشكرانى و وحن 1 فى إلى الله عل ظ 


| مِنَ الل مالا لون » عاسب أذهَبُوا نمك سوا مين يوق وأخيه ولا تيَسُوا ين د 
3 لأيلَ مين مح أث إلا لوم 'الكافرونَ * فنا لوا عي قو أ 


2“ 


سنا وهلا افر ونا بضَاعمٍ ,جو كوا نا كيل وتسَكاق علي إن 


بمويسيسي ب ديس بم ومسسسصيي ده سيب سو سحيره تو جيلا 0ه 
سس ووه عدا رجا عدي مسمدات جعانة سم بم ومستوصي ممه 


1٠ 








م سه ا 0 سه 0 
المتصدقين نه لل يمنا وه سف وأخيه اذ إذ أنه جاهلون * قالوا ء! نك 
1 واس و ”وس 00* 31 ال 0 م ةرط 3 
نت يرف دل أ) برق َع أن قد مال :علينا إنه مَنْ شق وصور فإِن الله 
٠.‏ ل _-_ - 
ل لا 





|الابضيما حر الحسنين” » قلوا لل لذ 1 رك الله عَلينَا وَإنْ كنا تلاطئين * قا 


عر صر 


ص 


3 بلك 2 يا لك وهو زح الراجمين # أذْهوا شَمِيصِى هل 


حي 


ا 


٠ 5 308‏ 5 
وه عل وه ألى أت بَصيرًا وَأثونى يكم جين « وكا قصلت الميثقل ]م ” ْ 
00 7 دسي وه 
| إف لأجدرع 4 شق لذلا أذ تون * عا إن َي ملك اليم » كلا فنا أن | 


ا 


جاء اير ألْقاهُعَلَ وَجهه كمد تمده ا أن لك" إن أ [ من الله مالا تعامون م | 
ممم ار صو صر 1 2 ما 
قالوا ما أ أ تعفر لنا ذ نوين قاطي * ل سواق أ تعفن لك" رَى انه ١‏ 
م 0-2 >ىم 2 و 
هر الور لرحي” فلا دْحَواعل بوسف آوى إليه بويد وقال أَدْخاوا مض إنشاء | 
0 .3 330000 
أمنن * ْ 
التفسيراللفتلى » ْ 
1 قل تعالى (قالرب * السجن)بالرفم والنصب على المصدر فى الثانى (أحبة الىه ما يدعوتتى اليه)آثر عندى 
| من مؤانتهاإلنسبة اعاقبة والافهذا أعرّمشنهياتالنفس » ويقال إن من الؤثرات فدخوله السجن بإطنا ٠١‏ 
| هذا القولولذلك رد رسول الله مَل على من كان يسأل الصبر وأميه أن الالله العافية ٠‏ وأعلم أن هذا ١‏ 
' القول منعامائنا رار هعاماء هذا العصر فانهم جزموا بأن تصوّرات السفس والأقوال التى ينطق : المرء ا 
ا ف سرهوجهره طاآاثارى عواقبه. و.يقولون انحصول الصور فى العقلمن حمسة وسيئة لما اثر فىالافعال ا 
| والأحوال الظاهرة وضربوا لذلك مثلا بأن اعتقاد الانسان بأنه من الملوك أوالتجار أوالعاماء أوالأشراف أ 
ظ بدعوه الى ان ميا ديم والسار إسارتهم ود شحمل عملا بسهم 4٠‏ فهكذا الأحوال العارضة عليه من الخارج 
ومن ٠‏ القضاء والقدر تكون مناسية لما فى عةإه موافقة لما نطق به من الآراء والأحوال والأمال ٠9‏ وهذا , ْ 
|| القول وانكان شطابيا لابقينيا مناسس طذا امقام » ثم قال (وإلا تصرف عنىكيدهنٌ) فى تحسين ذلك أ 
(أصب البينّ) أمل الى أجاتهن ٠‏ و,نصصح أن 00 أى أشتاق من الصابة وهوالشوق (وأكن من 
الجاهلين) من السفهاء يارتكاب مايدعوتى اليه فان المسكي لايفعل القبيح (فاستجاب أ ربه) أئ ناماب ْ 
|| الله 0 بوسف مسح إنه إن موالتيي) ‏ لدعاء ٠‏ لوسف و وغاده ٠‏ (العلبم) بأحوالم ىس | 


0000 إصاءحهم 


0-3 


عرس 01 





ا | 
|0 


أ _- 
وعد لمعم جود لال بسي مسيم د ممصو اس ار يشمي موسي مز ا ا ص ع و ني 
مهاه 


| أله كنا مي يد إلاأذ اط بك 11 2 مق قل انه عل ما و وكير * ول 


ظ 3 بولسا م باب وأحد دلوا مر أو أنؤواب متقرقة وما أي عنكمٍ من الله مرخ 
أ ته إن لمكي إلا علي َكلت وَعَلد فَليتوَكلٍ التركاونَ * 3 دعا ميخ 





ظ أ أ أبوك؟ ما كان ني عذيم' مين الهم مر شه الأحاجَة فى نفس > ستوب قضَاها 
| وإنة فب جح امو ل ينون * وَنَا دوا عل ُوسف آوَى 


- اسه ثم و 


١ إليو آخاهُ قال إلى أ أخوك فلا م 55 نس با كبوا ون » فين نا جزم يهاز جل‎ ١ 
السقابة فى رَحَلٍ أخيه #الاملة بثانى. نك ارقن * قأو نبا علوم ظ‎ | 
ماذًا دون 8 قالوا تققد مراع الي ورج دغل بدي وأ] به 35 ” » قلوا الله‎ ْ 

| لتدْعَادم'ما نا فى الأ ضٍ وما كنا سارفين » قلوا كا د نكمم 
0 كاذ بين مقلوا نأا من ولق يله فب © كَذَلِكَ ِْى لابين تيدأ 3 اي 
ْ وما أخيد م تبه من وءا أيه كذ كذ] لف ما كان يخأ حِذَّ أخاه فى 
دين الك إلآ أن يَاء اله ع تبلج من َع تق كل ذِى عل عليه » قلوا | 
ا شرق د ترق أخ له م قبل فاسرها يُوسُف فى نفسه و يندا كم 15م' قر | 
2 


ره م سم 


وهأ ا تصفوث » قالوا ءا أيها المرين إن له أب) شيخ كيرا كذ احدن كانه | 
7 ظ 


1 


0 


َك م د اليد * قال مَمَاذ | أن ناخد الأمن وجذ) 26 مشر ! إنا إنا ذا 1 
1 سي مومه 1 7 مه .0 

0 نه كنا شتا سشامن؛ َه خَاِصُوا ب قال كي 7أ] شلا أدا 6 ند أحد | 
ْ 00 وود ا نح لاض حت يَأددَلى ظ 
| أبى أو تك اله يو ال : إنجما إك أيم وو أب إن أبنت | 


يعو نا وماك لب حافظلين" ٠‏ ونأل الترئية الى كنا فم) | 


- 
6 


| المي الت أَفبَنَا يا وَإِنَا نصَادمُونَ » قل بأ سولت لك ألقه قنك أرا هتن دجيل 


آ 


ها 


ص 


ش ١‏ ل 3 ظ 
ظ اباي 4 هو المي" لي * وول عَني ونا قال ما أسَ عل | 
]| .وسف ف وَأَيطت عي عَيْنَاة من هو كفلي” قلوا آله شتا 0 مف حت | 


يبي ال ا 0 ا 0100 العم مدسيوي ١‏ يسيس عي يه جسم سرمت سس ووسييه مسحو السام سوسم مجم مسيم ١‏ سيسمر 00-6 ليس مضا 
8 26 : 5 5 1 ا 0 


) #لداسخقصا - سابع )| 








|وأء بنْدَاٍ أ امش 1 أو نه وه أ لمدينُ أفيا: ىسع 
| عات سان بأ كن سند نا و شار 1 سات كل زج إل 
الثاس لَمَْمِ* - 5-0 لودع سين أ كا احصلثم قارو ف سه ل 
ش قليلاً ينا 3 4 3 فين بعد ذلك سَبْم شداد بأ كن ماقم ) هن إلا ١‏ قليلا 


ا محا * م تأق ن ب مانز جاللرنوب. بية ٠‏ و و 


يي 


| أتونى بوكلا بده ستول 1" جم إل دك قتلةمه0 اشر أو صن أنياة 
ظ إن ف كيد بن عَليم” * * ل ماخطبكن إذ رودن شف عن نفسه 4 قن 1 د 


+ 


| مانا علي من سوه قلت أ رت المريز الآن 2 حصن قراوط ح.: 0 


المنّادقينَ ٠‏ ذلك مَأ ' ع ليب ون ل لآييى كيد الكائنين » 


. 
١ 


لاعت 


| أبتئعة تنى إن الت امار السو إلأ امي 2000 ررحم اه 
| أثونى بو أنتذي تن فنا كال هل إلك اليم ليا كين أمين ٠‏ ل أبجابى 


آ 


ست 2 ف ١‏ كص 3 2 هم ٠‏ 2 كرو 9 
ْ فل خزانه الازض إنى حفيظ ملم » 3 مك يوك قُ الاش بتبو| منها 


8 حي ث شأ تُصيب بر جتنا . 0 ناولا يع جنر لين 2 وا جر الآخرة ‏ َي لذن 


و ا ع ع 


5 وكانوا دَفون # وَجاء إخوة وسف فَداوا عله و3 ١‏ م ل 17 رون ك ظ 
لا جرم يمام ل التونى لكك من أي امود أن أرفى الْكيّل وأ ظ 
ظ ا # إن ل' أن بد ا كل تك مني قلا رون * قلوا ساود ظ 


0 


| عَنْهُ أيه وَإِنا لتاعِلون » وقل لفئيانه أتتوا ساقم فى رسااي| 2006 رف | 


ظ ابل أل كم بيذ ٠‏ قن َجَموا إلى أبي.' لأ ع ينا لكي 


يتأ تك و يه لخ عي عم 


8 


ل أَخية من 5 حاف و هر أَرْحَمُ الرَاجينَ + وكا فوا متام" دوا 
بسَاعُ' ردت لي لا أم تبني هذء بان :؟ ت إلينا وك أهلنا وقنيل 


0 ىما 


أ ورك يل ير ان قير , ل يس حي وأنون موائقاً من 


موسي حرج و فيا مع ل 0 





م 
راطع سس سسسسبب سس سب ساس سس سس سس سس سسبسسسسسس سوس بسو سب بسحو م بو 1 01011 1 
على النحوم ٠‏ وكأن هذا اليه بول به الى اللحى الذى ابتحوهة الناس فى قصد الال أفلانكم كيف ٠‏ 
اتتقل من حسن الأحسا م الزائلة الى لاسن العالية لترئق فى الأسباب ولد خل البيت من بإبه وهاأناذا قد || 
فتبحت لك الاب ١‏ فيه وذلك لا يكون ! الا بإلءلوم الطبيعية والفلكية 5 فاذاد كرت النجوم والقمرى : 
ش باب التشبيه فى حسن بوسف فذلك ليتأمل الناس ذلك الجال «٠‏ ومعلوم أن المشبه أقل”من المشبه به سكن : 
النبوّة تومى” إلى أنه يج البحث ف الجال الأ كل وهو المثسيه به وهو ما أدخلتك فى بإ فان كنت من || 
: أذيانها وتيت والا قل الساء بز أثر وأ العلوم فهمى امال الدى برمش له خات الأ بياء ٠‏ واذا أعطى بوسف ا 
ئ شار ادر فى 0 الجال لكل والخنين الأوفر والببحة العليا والجدلله رب" الءالين والعاقبة إلتقين || 
1ْ ( التء 00 مس ) 
3 1 قضة |( .8 ْ 
9 1 -- صر بع م 7 هس : 
قل رَبْ السَحخ أحب | 2-6 17 إلا تضرف على 4 امدهرن صنب إن ١‏ 

2 الكت 5 و 8 
كن من الجاهلين * فَاستحَاب له 22 فُصَرَف 01010 نهر ال» ا ظ 


7 


1 دا عل" مر بد ما أو الآبات يَسَْجِنتد حت جين * ودَخَلّ ممه اسح فيان ل | 
فأ أرانى عر خرا وَل الآخر إلى أرانى أجل فاق أب 1 ظ 


0 م تر 















لجا 


2 


ور 2 


| ياصاجي الس ء أوجابة متقرفون َم نه الواحة 200111 
ش 2ه 8 ل عر مس مه كن 
| أنهاء تعيشموها أثم' وآباواك” ما أَنْزل لل يا ميرح سان 52-7 


ها 

ف 
02 

2 


سدم 


لي 1 م دك 6 بر 
فيسق ربه حمرا وما الآخر فيصلبت 


م 


فت 


ظ 2 ١‏ 3 عور ما 1 يلار 6 0 لب ا 


ى ‏ س لسنعة سيد | ليت سيت لعي ءا وم سمه عع ع سد 







أصابعها فعل واحد منها شبران , 0 رم كت اكذلك لتعر ف أن الشبرهوا ئقباس سوا أكان بأسزانه 
واعل أن الجال اذى أنه فى الأجسام سكم بوسف الذى نحن يصدده اعم الحساب هو بعينه الذى 
يكون فى الكلام فان الشعر وللوسيق مبنيان عل التحركات والسوا كن ه ولوأنك نظرت حر الطويل 
أوجدت الدج فى مماعه راحه ة الى حسن النسية دان متحركانه وسوا كنه ٠‏ الت نعل أن فعوان ع مفاعيلن 
أر بع مرات م4 حوفااذاكان غير مزحف ,ر؟ مها متحركة وعشرون حرفا ساكنة وهى منقسمة 

| (أربعةأقسام) 

() فتقول با : مه 5 ٠١:14‏ 149 * 542196 ,م 

|[ (*؟) فهذه نسبة هندسية نسبنا متحركات ر بع الببت الى سواكنه فكانت كنسبة متحركات نصف 
| البيت الى سواكنه وهذه منسوبة الى متحركات وسوا كن الببت كله وهذا ظاهر للاذ كياء العالين بالشعر 
1 وبالحساب ه فهذ| جال ليله هله الأذنان لأعيا رذ الحركات والسكنات فتنفس من غير المتناسس ولسكلدك 


| بالتناسب كم فعلت العين فى الجال سواء بسواء لافرق بين مال يوسف ولغمات الأوتار فكما تعرف أعيئنا | 


|| مقاييس الأعضاء المتقدّمة ونح ولاعر لنا بأسباب الحم هكذا نحم آذاننا فى نغمات الأوتار ويجائبها 
0 ومثل دلاك لظ رالعقل 31 لا حفلى ١‏ يه الاعاماء الفلك الذبن شكرونى دورات اللتحوم والشموس 


|| والأأقار وبرون أن النسب محفوظة بحيث إنك لوراقبت السنين القمرية ولاحظت البسيطة والكيسة أ 


ْ لوجدتها فى كل دنا سسنة (19) سلة بسمطة و61 سن ة كييسة والدور عندهصم ثلابون فى جيع اأدهور 


ظ والعسور والدورالكبي. ١‏ ينا أى انم اوم ن ا يت الثسعر سواء سواء | 


6 وهكذا لغمات لير جارية على حساب ا مركات ٠‏ فاذا سمعت لفاختة وهى تترككوه كوه ظ 
: | كوكركو علدت أن هذه أوزان حر الطويل فعولن مفاعيلن ٠‏ فاذا سجعت أر بع مرات, فقدأنت | 
1 بجر اطول وقد عرفت وزنه وبناء عليه أصبح جمال بوسف وعزة وليلى يشارك نغمات الأوتار ونظم ظ 
| الأشعار وغناء الأطيار فى أن كلا مبنى على نسب وأن الجال راجع للنسب فلافرق بينالشموس فى مداراتها أ 


ظ والطيور فى أشحارها والشعراء فى أشعارها وجماعة المغنين فى انها والوجوه فى أبهسج أنوارها 


0 الهادء لإسمعول قصة بوسف فيفرحون وهم عن الجال معرصون ومأ قصبا ألله إلا الأعتار يما ظ 


اريم لحف 207 ل 92 


| بنا التقال فى ذ كر الجال فى المزارع وكي ف كانت نسب أوراقها وأزهارها #قياس كر كان تركيب عناصرها | 


| بميذان وهو نفس الجال فالجبال فى جيع العام عاويه وسفليه وليس يدركه إلا العالمون الذين للرياضيات | 


ؤ 

١ 

ْ 

|| فيها ومن أهمه النظرفى الجال فى الكوا كب والطبائم والأشعار والأشحار ولأقتصر لك على هذا لثلا ينسع 
إْ 

ا 

١ 

0 


| والطبيعيات والسكمة دارسون . فان كنت جاهلا فلانتعد بوسف وما أعطى من جال وان كنت حكما | 
| فأدر نظرك فى العالم كله بالتفصيل ثارة وتارةبالاجال ٠‏ هنالك تعل ماهو الجبالهإن العالمكلجال ولكن || 


| أكثر الناس لابدركون ذلك الجال 
رمن النبوة بحسن توسف لجال العام وابماؤها الى ماقركر بأى 4 














! لعزب علمك أن الأنداء ىو برلدون الا ع وا حسكمة وشوق اناس الى الجال العام الذى مثلنا له بئما قدمناه 
ا لترق أنهم واكم ٠‏ فاذا ا بوسف أعطى شطر الحسن فياليت شعرى أبن متتهاه ٠‏ أما ْ 
ْ منتهاه فتتحده فى أمثال ما قدّمناء ٠‏ فالمام الأرضى لبس له من الحسن إلا مقدار ٠‏ ولءلك تقول فأبن أ 
١‏ اولى وجهنا - حتى نعرف ذلك الجال ٠‏ أقول اقرأ الحديث فانظر كيف ذكر الاسراء والسماء والقمروفضله | 


نل 


مويه صصص موسو صوويس يسجو عسوو عساوو إو سوسس وما سس ا دا ا 1 
أقسام الرؤيا فى أول السورة ٠‏ ولعل” ثخيلة لما أحضرت هذه الصورة التى شاهدتها فى حاوان مع ذلك 


الصديق العال النباى كانت مفكرة فى الجال وكأنها أحضرتها لتكوندرسا لأكتبه فى هذا المقام من دروس 


١‏ الجال الطبيعى فى هذا العالم الذى خبأه ألله عن الجاهلين وأبرزه اليوم فى هذا الكتاب وفى غيره للسلمين 
| لبحظوا به ولاك أيها لفان أن تقول ان هذا محل فى الفول فائك ترى من نوع الانسان من يغرمون 
| بعاوههم الى درجة الجنون ٠‏ ومنهم من يموتون من دهم فى عاهمهم + لافرق فى ذلك بين العوم الرياشية 
| والطبيعية والفلكية والدينية وغيرها ومستتحيل أن يكون ذلك إلا بالعشق والغرام فهذا غرام وغرام وهيام 


وأى هيام فلبكن غرام المسامين بالعلوم اليوم ولبعاموا أن هذه السورة اتما جاءت لأمثال هذه المعانى,التى 
أعدّت لقوم امون وآن ل يكن ال عن حي فليس بعلم 
١‏ رأى أفلاطون ف العلم 
قال أفلاطون إِنْ رئس الجهور ية كب عليه أن يفت لطقة الأمراء ورؤساء الأجناد باب اللذة العقلية 
ولابدعهم قاصر بن على اللذة الشهوية والغضبية فهانان اللذنان دامتان مع الانسان فهو بطبعه ميال للطعام 
وللشراب وللاختلاط الجنسى ولغلبة الأعداء ولكنه لايفتح له بإب حبة العم والغراميهإلا اذا زينت له طرقه 
واطلع على جاله وعرف ,بحته فذلك هوالدواء الوحيد أداء الرشوة ٠.‏ فأما الاقتصار على ينك الشهوتين 


| فانه وجب أن بكون الأمياء مغرمين بمشاركة الأمّة فى أموالها وأعراضها ٠‏ فأما اذا فتتح بإب العلل فانهسم 
ظ خدون 5 جديدة ,كتفون مهأ عن ازدياد أذ الوقاع والطعام 


أبوسعيد الحدرى رضى الله عنه قال قال رسول الئة يله ل( رأيت لبأ أسرى بى الى السماء بوس ف كالقمر 
| ليلة الببريم ذكره البغوى بغير سند ٠.‏ وقال اسحق بن أبى فروة كان بوسف اذا سار فى أزقة مصر تلالاً 


ظ يوسف وإ ذ كر فى هذه السورة : لوجي د و«وعر عي كل . ولا لاعربها ولا معرقة القسة 


| فهذا وقته فلنثسر ل بعض الاشارة لتُكتى بالقليل عن المكثير فاقول 


ٍ اللطيفة الثانيةجال وسف فعل الحديث وفعلٍ اموسيق والجال 4 
قال عكرمة كان فضل يوسف على الناس فى الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم :ه وروى 


وجهه على الجدران ٠‏ هذا ماعثرت عليه من الحديث فى حسن بوسف ٠‏ أقول تفكر أمها الذي فى حسن 


ل سس ببسيس الس ل سيم 


أنظر كيف ذ كر الفرآن جال يوسف وجعله يِلِق كالفمر لي|ة البدر وحسن يوسف ماهو إلا بعض 


ظ ماق هذا العام من الجمال الذى يجب النظرفيه والبحث عنه 00 ران اق فين يوسف أحسن 


لجهس 2.2 


| وأحسن أماد 58 وأعظم ببجة ' ٠‏ فالنطر فى الجال الجزائى يدعو للنظر ف الجال الكلى 


إن هنا الم انى ميش ف يه عند علماء الك وللوسيق والطبيعة كله ججال فى جال ون“ هنذا 


> 6 سحي ل 2 ساي 2ل اس عا ماهم الي مس الا 


وما وجي فأقول ٠‏ إن جمال الوه ق ناس أر بعة أشياء وهى 5 0 
والعينان واللحذان ٠‏ فهذه ان تناس تكان اال وان تنافرت لم يكن جال والتناسب والتنافر بحساب 
دقيق ٠‏ عل أن الشبرهومقياس لجيع أعضاء الانسان . فقالوا إن طول عينه ثمن شبره وطول أهه ربع 


| شبره. وكذاك شق" فه وشفتيه كل منهما ر بع شبره فان زاد أوتقص لم يكن جمال وكان البح على ظ 
| نسبة التفاوت ٠‏ ويقولون انه اذا فتتح يديه كالطائ ركان مابين أصايع يده الى مرفقه يساوى مقدار ما بين : 


ْ مس ققه لى ترقونه ييساوى مقسدار مايان ترقونه الى مس قققه البسرى ساوى ما بين عيرفقه اليسرى وأطراف 


ل 
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وشاهدن فيه مهابة وهيبة ملكية وعدم التفات الى الشهواتمن النساء والمطاعم ٠‏ قدا كن الجال مقرونا 
تلك الصفات حق” طن أن مهبنه (وقطعن أيديون) وجعلن يقطعن أيديهنّ بإلسكا كين الثى معهنّ ون 
يظان أبن يقطعن الأترج ولم يحسسن بلألم لفرط دهشْتينٌ ها أحسسن إلا الدم (وقلن) أى النسوة 
(حاش لله ماغذا بشرا) أى معاذ الله أن مكون هذا بشرا وكيف يكون بشرا والجال الفائق الذى فضل 
كفل القمر ليلة البدر على نجوم السماء يصحبه عفة ومكارم أخلاق وحفظ شرف ورحسئ معاشرة ومقاباة 
الحسنة عثلها وهذه صفات الملائكة المثرهين عن شهوات أهل الأرض (إن هذا إلا ملك كريم) وحينئذ 
وصلت زليخا الى ماكانت تقصده من دعوتهنّ لاطعام فامارأت ذلك (قالت فذلكن الذى لمتنتى فيه) أى 
هذا هو العبد الكنعاق الذى صورتن فى أنفسكىٌ ثم لمتنتى فيه فلما رأيكن عرفتن (ولقد راودته عن نفسه 
| فاستعصم) أى امتنع فقال النسوة له أطع مولانك فقالت زليخا (ولأن لم يفعل ما آمره لسجان وليكون 
من الصاغر بن) أى ما آميه به ويسيحان بحسن وقوله ‏ من الصاغرين ب أى السراق والسفاك والالإق 
|| ما سرق قلى وسفك دى بالفراق وأبق منى فلامبناً ليوسف طعام ولاش راب كا منعنى كل ذلك » يقال صغر 
كفرح صغرا وصغارا ذل" وأما صغ ركعظم فهو ضدكر انتهبى ٠‏ وهنا لطيفتان 
ظ ل( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ فلما رأينه أ كبرنه وقطعن أيديين الم ) 
اعم أن هذه الفصة لم تذكر لنعرف جال يوسف أولنفهم أن نساء مصر قطعن يدهن فس بكلا وانما 
| هذه الآيات ترى لمعان أعلى ومراق أبهى وكلات أ" وعظات أرق ترى الى الاعتبار والاتعاظ أخلاقا 
| وعاما ٠‏ إن الجال تحبوب والناسمتى غفاوا عن الجال كانوا جهالا ٠‏ إن مال الوجوه وحسن الفتيات 
| و مبعحة المتيان يعرفها العام والحاص ومجال الرجال والنساء معروف مشهور ٠‏ إن الناس لايفقهون من 
| الجال إلا ماذ كرهنا وأضرابه وهوشائع بين العامة وسائر الخاصة ٠‏ ولسكن هناك جمال أجل" وحسن أعلى 
إأ و مبحة أرق قد شرحناها فما مضى فى هذا الكثاب وهوجال هذه الدئيا و مبحتها بل ججال الله الذى نجلى 
| فى وجوه السموات والأرضين ذلك الجبال الذى سحتب عن الجهال وتمتع به أ كابرالحكاء والحواص وترتموا 
| به ذلك الجال البديع فى مبحة هذه الدنيا ٠‏ اذا كان النساء قد غابت عقوطنٌّ وقطعن أيدونٌ لرؤية يوسف 
وهو مخاوق فى العالم ها بالك يمن بحلون رموز هذا العم ويقفون على بعض أسراره وتجائبه ويرون ماتقطع 
|| دونه الأعناق وتقف حيرى دونه الألباب . أفليسواعلى حقء اذا هم قطعوا أعمارهم فى تجائبه وضيعوا 
ثروتهم فى التتع به و بذلوا راحتهم فى سبيل درسه أولئك هم العاشقون حا . أولئك هم الخلصون صدقا ٠‏ 
| أوثنك هم الذين نظروا امال ٠‏ أولئك همالذين فازوا بالوصال ٠‏ أولئك هم الرجال . هم الذينيقطعون 
ظ أو هسم وعزقون أجسامهم كثرة الفكر والعمل فلا يكتفون تقطيع الأبدى لأن هذا للصه الأدق ون 
الأدتى من الأعلى ٠.‏ وهل أثشك بما رأيت اللية فى المنام حين وصلت الى هذا المقام أذكره هنا نذكرة 
| للعقلاء وتبصرة الفضلاء وبرويحا من العناء ومساصية الاجلاء 
ذكرت هذه الليلة ما اتفق لى منذ حو ١«‏ سنة إذ زرت صديقا لى بحاوان وهو عام بعل النبات عمد 
فى تحصيله دائب على جع كتبه يدرسه للتلاميذ ويعامه لأبناء النيل فأخذقى الى ثثرة خاصة فيها آلة لينظر 
بها أدقة الأشياء وأصغر الذارات بطر يى الشكير وهى آلة زجاجية على هيئة خاصة بطر يق عل المناظر قبل 
| وجهها بإلماء بلا ووضعها وضعا خاصا فظرت بركة كيرة فيها ماء غير ملوءة حشائش وحيوانات مختلفة 
| تجيبة الشسكل و بعضها يتناول طعامه بتجلة يديرها دورات سر بعة وفى خلال دوراتها نلتقط له بعض القوت 
| فيغتذى به وهناك أشجارعظيمة للها فروع مجيسة ٠.‏ كل ذلك فى رطوبة علىوجه الزجاجة ٠‏ هذا ماأحضره 
الخبال الليلة فى منائىي وهذه ليست رؤّيا وانما هى من الصورالتى تحضرهائحيلة من الهزون فيها م نقدم فى 
099000 








0 55 أليم) فهى بذلك ضريت طبر برغ عجرواحد فهى من حمهة برهي عبنها ودو حي ف 
|| وسف حتى يطاوعها فلاثفترى عليه بعد ذلك وما نافية أواستفهامية أى | ى” شع جراؤه إلا السجن (قال هى 
|| راودتى عن نفسى) طالبتى بالمواناة (وشهد شاهد من أعلها) وهوقريب لماكان حكما عاقلا والشسيادة 
على لسان حكيم من أهلها ألزم ٠‏ والعنى وحم حأ ك من أهلها فقال (إن كان قيسه قدّمن قبل) أى من 
ظ قدأم - سدقت وهو من الكاذببن) لآنه يدل على أنها فل قيصه من قدا الع عن هاي (وان كان 
ْ قيصه قل من دبر فكذبت ودومن الصادقين) لأنه بدل على أنها تمعقه فاجتذنت نو به فقدنه (فاما رأى) 
[ قطفيرأوالشاهد إنضه دمن در) وعم براءة بوسف وصدقه وكذمها (قال إنه م ن كيدكن) أى من قولك 
| - ماجزاء من أراد باهلك سوأ الخ وكذلك الاحتيال على الرجال (إِنّكيدكنٌ) معاشر النساء (عظيم) 
]| لمن اف حل وأعم كيدا قيلي ازجال # قال يحض العاماء « إتى أخاف من الثساء أ كثر ما أخاف 
ْ من الشيطان لأن الله تعالئى قال إن كيدان دظيم - وقال ‏ إن كيد الشيطان كان ضعيفا 0-7 وقال 
| الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد ان هذا الشاهد لم يكن صبيا بل كان رجلا حكما # وحَوى أيضا انه إبن عم 
ظ الرأة وهذا الرأى وجيه فهو أولى من ذ كر أنه صى (بوسف أعرض عن هذا) أى بابوسف ائرك هذا 
| الحديث ولانذكره لثلا يفشو بين الناس أولاسكترث مهذا الأمي ثمالتفت الىالمرأة وقال (واستغفرى لذدنبك) 
بأراعيل (إنك كنت من الحاطثين) من القوم المذئبين من خطيع اذا أذنب متعمدا وفيه تغليب المذكر على 
ظ المؤنث وخطؤها يانة زوجها ورمبها بوسف بالتهمة وهو برىء . وفى هذا دليل على أن العزيز حليم قليل 
| الغيرة إذ م يزد على ذلك مع امرأنه ولذلك كثرت الاشاعة حتى اتهمها نساء المدينة بائها رأودته عن نفسه 
| (وقال نسوة) اسم لجع أمرأة ول .ينث فعله لأنه هذا الاعتبارتاًنيث غير حقيق أى شاع جاعة من النساء 
| وكنّ نجسا من أشراف مصر فى مدينة لإعين شمس ) التى كانت عاصية إِذْ ذاك (امرأة العريز) لمحا 
ظ (رأود فئاها عن نفسه) أى عبدها الكنعاق والفتى معناه الشاب حديث السىّ (قد شغفها) أي شق شغاف 
|| قلبها وه وحجابه حنى وصل الى نؤادها أوشعفها من شعف البعبر بالقطران فأحرقه (إنا لثراها فى ضلال مبين) 
أ فى خط دين ظاهر (فاما سمعت عكرهنٌ) وسمى مكرا لأمها أذ فش تالبِهنّ أمرها واستكتمتونّ سر"ها فأفشيته 
| عليها (أر سلت اليينّ) تدعوهنّوقيلكانوانحوأر بعين (وأعتدت دن غ «شكاٌ) وهيأت طن مايتكأن عليه 
ْ من تمارق ومساند و يطلق المشكاً على عور ا ليطم عن دك ققد أعددت له وسائد 
١‏ لس ويت>” هلها فيكون الطعام م منكا على سيل الجاز . وسواء أ كان المنكا هو ما يشكأ عليسه عند 
| الطعام أوالشراب أونفس الطعام فان الما“ ل واحد وأن امىأة العزيز أعدّت طنّ الطعام وفيه اللتحم طبعا 
ش والفا كهة (وا آنت كل واحدة منهنّ سكينا) كم هى العادة المتبعة الآن فى الطبقة العليا فى مصر وف المدارس 
| تقليداللا ورو سين وانتظاما فىسلكالمتمدينين الناقلين ا عن قدماثنا المصر بين فانالموايد اليوم عند هؤلاء 
|| لابدَ فبها من سكين لفطع اللحم وأرى لقطع الفا كهة ٠‏ فلما أخذن بأ كلن وأمسك تكل واحدة يسكينها 
ْ انتهزث تلك الفرصة (وقالت اخرج عليينّ) إبوسف وهو لايعصى لها أمر| بعد أن زيثته وخبائه فى مكان 
| آخر (فلما رأينه) أى رأى النسوة ة بوسف (أحكبرنه) أعظمنه ودهشن عند رؤيته وهين ذلك الحسن 
| الرائى والجال الفائق وقد أعطى بوسف ش_طرالحسن * ويقال معنى ‏ أكبرنه حضن يقال أ كبرت 
| اللرأة حاضت واللماء السكت لامفعول لأن الفعل لازم واذا صح هذا العنى يكون ذلك لفزعهنَ وبا هاطنّ 
]| من أعى بوسف 2 وهذا المعنى هوالذى قله أبو الطيب 
ش خف الله واستر ذا الجال برقع » فان لخت حاضت ف الدور العوائق 
| واعلٍ أن اعظامالنساء ليوسف واجلاله لأعنّ رأبن عليه نور النبوّة وسما الرسالة وآآثار الحضوع والاخبات 
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]| وتان أن ,يوسف فى بتها ثم تغليق الأبوابٍ واستعدادها له اعلاء لشان بوسف ومقام عظيم ف البلاغة هذه 


| الآبة لآن كر الاسم فشيسحة وكونه فى ينها أدعى الى موافقنها وتغليق الأدوا ب كل ذلك داع الى الموافقة فان 
ْ التترلاسيا مع من ؟ ملك أمسه يشعل مالابفعله الدى استبان فعله وظهر أمره وانتكشف حاله وقد راوده من 

| لاعلك له أمسا ولاعلك له نفعا ولاضرا : ذالعفة مع هذه الأحوال أرق ماوصل اليه الأخيار وهذا هو 7 
؟| تعالى (وغلقت الأبواب) السبعة على ماقيل والتشديد مبالغة فى الاستيثاق (وقالت هيت لك) أى أقبل 
|| وبإدر أوتبيأت وهى اسم فعل مبنى على الفتح أوعلى اللكسر أوعلى الضم قراآت واللام فى - لك للتبيين 
| كقولك سقيالك ومنهم من قرأها هيت إالفتح وكسرالماء وهثت لك كنت من هاء يمبىء اذا تيأ 
|| ومعاق اسم الفعل لتقم لايغيرها ضم ولاقتح ولاكسر لآن هذه فتبحات البناء فالعنى اما تهبأت واما بإدر 
' ف جيع تلك اللغات (قال معاذ 0 أعوذ الله معاذا (إنه) أى الشأن (ربى أحسن مثواى) سيدى 
ْ قطفير أحسن تعمدى إذ قأل لك أكربى مثواه ‏ نما جزاؤه أن أخونه فى أهله و يصح أن بكونالضمير 
| لله أى انه خالق واحسن مازلتى بأن عطف عليه قلب العزيز فلا أعصيه تعالى والأوّل أقرب (إنه لايفليح 
| الظالون) الجازون الحسن بالسبيء (ولقد همت به) تقصدت عخالطتء وام إلثيئ قصده والعزم عليه (وهم 
ْ بها لولا أن رأى برهان ربه) حى أبرحام عن أفى عبيدة أن يوسف عليه اله- -لاة والسلام ل مهم وأن 
1 الكلام فيه تقديم وتأخيرأى ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه ل"بها ٠‏ أقرل وهذا المعنى هوالموافق 
ْ مساق الآية ٠‏ ألا ترى أنه قال معاذ الله إنه رنى أحسن مثواى ‏ وهذا نفسه هوالرهان من ربه وى 
| التعيير بلفظ الرب نسكتة لطيفة وأى”برهان أعظم من هذه الفضيلة وهى أن الانسان يجب أن يحفظ نعمة المربى 
|| والسيد سواء أكان خالقا أم مذاوقا فهذا دو الرهان وهذه صورته هذا رنى أن مثواى ركل مع أحسن 





إ| الى انسان وجب عليه تكبيره فتكون النتيجة هكذا . هذا العز يزيجب ش؟> رنعمته ولاشكرلمن نان | 


| سيده . فهذا برهان منطق دينى حسنٍ ٠‏ فالبرهان فى الآية مذ كور فكي ف كثرفيه الاختلاف ولاحاجة 
| الى الاطالة فى هذا المقام كأن يقال إبه رأى صورة يعقوب بنهاه أوانه رأى معصما بلاعضد وعليه مكتوب 
< مايفيد نحر يم الزنا أوان البرهان هى النبوّة فقد عامت أنه لاحاحة اليه بعد وضوح الآنات ٠‏ وكيب كيف 
|| عير بلفظ - رب>" ب فى الأول ثم قال برهان ريه - وللعرفة اذا أعيدت معرفة كانت عين الأول فا"ب 

ْ الأول سيده والآب الثابى هوعينه كأنه يقول لولا أن رأى برهان احترام سيد ه وحفظ حقوقه طبه مهأ 
| وهذا التفسير هضده ماسبق ذكره وماسيآتى ٠‏ وذلك أ نكل من له تعلق بهذه الواقعة شهد ليوسف بالبراءة 
| المرأة وزوجها والنسوة اللاتى قطعن أيديين وذلك الحكيم قريبها الذى شهد على ال.يص والله أيضا شهد 
| براءته من النب ويوسف برأ نفسه ٠‏ أما الرأة فامها قالت ‏ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ‏ وقالت 
الآن حصحص الحق” ‏ الى قوله واه لمن الصادقين  ٠‏ وأما زوجها فقال ‏ إنه من كيسدكن إن 








لح يي اااي مم ا ا اا 0 


| كبدكئ عم - الى قوة. - إنك كنت من الماطتين - 7 2000 ا 


ْ لن هم بالمرأة ه وأما هو 'فسه فائه قال رأودتى عن نفسى - ار 

| شمقلالله تعالى مثل ذلك الثنيت ثبتناه (لنصرف عنه السوه) الحيادة (والنحشاء) الزنا (إنه من 

8 عبادنا اتخلسين) الذبن أخلصناهم لطاعمنا (واستبقا الباب) أى تسابا الى الناب ذف الخار أوضمن الفعلن 
معنى الاتدار أى ابّدرا الياب ٠‏ فأمأ بوسف ققد فر» منها لبمحرج ٠‏ وأما هى فأسرعتوراءه لقنعه الحروج 

واجتذبته من ورانه فاهَد قيصه . والقذ الشق*طولا ٠.‏ والقعا :> عرضا 9 قولانالى (وقدت فيسه 





| من دبر) وقوله (وألميا سيدها) أى وصادفا زوجها (لدى الباب قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوأ إلا أن 
| قات امك ل جا تنا 21 عن 11 اكد الا ازا د اد اا ااا 
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ال ا ل 
| وال نسئوة فى المدينة امات العدز اود قَناها 2.: سه قد شئقها حا انا لْرَاهَاً فى 
لسوه ف المددينة أخر لان راق عن نقفسة 0 
ظ م ااه 3 7 727 * وراسم هس أ جم مر 2 
| ضلال بيني « فنا نعمت مكرهن أزسلت لين وعدت لمن متكا وَآَنت كل 
حل ص م 2 





ظ ا يي 7 ا 6128 ) مسرا بيع ري ىس 106 رع 8 رخ" لس 
|| قاحدة مجن سكيئا وَقَالت أخربة عَلبهِنَ فاما راينه | كله وقطمن ايديين وقلنَ حاش 
إ م 


٠‏ )| لح سم ل ار سلس ل ل « لصتس 5 ثرة ل ارده زر #ع ا 
| لل ما هذا شرا إن هذا إلا ماك كر » الت ذلك الى لمثننى فيد وَلقد راودلة 
| عن تنس فأ تسم وَل ' يفمل ما امه سج ليكو من السافرينَ * 
١ ْ‏ ( التير الغ ) 
قال كواب الأخبار إن الذى اشترى بوسف من اخويه بعد أن أترجه من المي> هو مالك بن ذعر | 
| وأصحابه النبن أخفوا أمره عن بقية السيارة ولما اشتروه انطلقوا به الى مصر وتبعهم اخوته يقولون استوثتوا || 
| منه لايإبتى منح فذهبوا به حتى قدموا مصر فعرضه مالك على الببع فاشتراه قطفير وهو صاحب أمي الملك 
| وكان على خزائن مصر وكان يسمى العزريز » ويقال ان يوس ف كان ابن ثلاث عشرة سنة او (/19) سنة | 
أ ويقول أهل الأخبار ان ا لك كان يسمى (الريان بن العماليق) ولبث ,بوسف ف مزل العزيز ثلاث عشرة | 
| سنة واستوزره الريان وهوابن ثلاثين على الرأى الثاتى ٠.‏ وأعطى العل والحسكمة وهوابن ثلاث وثلاثين سنة || 
وتوفى وهوابن )١٠١(‏ سنة ٠‏ وأما تمنه فقيل أنه بيع بوزنه ذهبا ووزنه فضة ووزنه مسكا وحريرا وقيل لا 
|| بل هوعشرون دينارا وزوجا نعل وثوبان أبيضان وهذه أمور لادليل عليها البتة ٠‏ قال تعالى (وقال الذى | 
| اشتراه من مصر لامرأته) المسماة زليشًا أو راعيل (أكرى مثواه) اجعلى مقامه عندنا كريما أى حستا أى | 
| أحسنى تعهده (عسى أن ينفعنا) فى ضياعنا وأموالا ونستظهربه فى مصالحنا (أونتخذه وأدا) تتبناه وكان || 
| عقما وقد نفرتس فيه الرشد ‏ يقول العاماء لإ أفرس الناس ثلانة ٠‏ عز يز مصر . وابنة شعيب الى قالت || 
|| يا أنت استأجره وأب وبكرحين استخلف عمر» ٠‏ يقول الله وكا مكا محبته فى قلب العزيز مكناه فى المنزلة | 
| بعد أن أتجيناه من الهلاك بكيد اخوته (وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض) أى أرض مصر وجعلناه ملكا 
| ليتصرف فيها بالعدل (ولعامه من تأويل الأحاديث) فهذا القسكين لنتيجتين )١(‏ أن يقّيم العدل ويدبر أ 
| أمور الاس (؟) وأن يعل معاتى كتب الله وأحكامه وتعيير الممامات الممبية على اهوادث الكائنة ليستعد لما | 
| ويشتعل بتدبيرها قبل أن نحل" ما فعل بعلات مصرف السنين السبع الآتى ذكرها وذلك بتأويل الرؤيا || 
| واستطلاع الامور قبل حاولا والاستعداد التام (والله غالب على أمره) لابرده شيخ فى أعس بوسف وغيره | 
|| وقد أراد اخوة بوسف أمس! ودبر الله غيره فغلهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لايشعرون (ولكنٌ! كثر | 
| الناس لايعامون) لطائف صنعه وخفايا لطفه وأن الشرت الظاهر قد يكمن فيه الحير الكثيركج حص لل ليوسف || 
| فى الب" وأن اخخيد والنص رالظاهرى قد يكون وراءء الندامة واخخسرة كا نصراخوة يوسف عليه السلام ورموه 
| فى الجب" ثم اتتيسى الأمس بأن صار سيدهم وأن مافعاوه بدكان من أسباب ارتقاته (وما بلغ أشدم) منتببى | 
| استعداد قوته وهوسنّ الوقوف مابين الثلائين والآر بعين أوتمان عشسرة سنة أواحدى وعشعرون أقواللاطائل 
ا فى حقيقها فلندعها ( نينا حكما) حكمة وهو الع مع العمل أوحكا بين الناس (وعاما) أى عل تأويل 
| الأحاديث (وكذاك نجزى الحسنين) أى وكا جزينا بوسف على احسانه فى عمله وتقواه فى عنفوان شبابه 
|| نمجرى الحسنين فتمم طم أمورهم ونؤتبهم ما ستحقون من الكال . ثم أخذ يذكر عض الاحسان الدى 
|| شأ عنه أنه جوزى بأنه أوتى حا وعاما فقال (وراودته الى هوف ببتهاعن نفسه) طلبت منه أن يفعل 
|| المعصسية معها من راد يرود اذا جاء وذهب لطلب شئ ومنه الرائد والمراودة مفاعلة وف ذ كر الاسم الوصول 


ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا عو وو و سسسب سس لصي سر 


(6 - (جواهر) ‏ سابع ) 





نين 


| (تتفون) من هلا بوسف (وجت سيارة) قة بسوون من مدن الى مص كذاوا قرا من اي | 


1 5 








بعد ثلاثة أيام من القالهُ فيه (فأرساوا واردهم) الذى يِتفدّم الرفقة الى الماء فيبي الارشية والدلاء » يقال | 


[ أدليت الداوا الم اذا أخرجتها فتعاق ,وسف عليه السلام بالحبال وكان أحسن مايكون | 
| منالغامان » وروى أنه أعطى شطرا مسن وهذا قوله (تأدلى دلودقال بابشرى هذا غلام) نادىالبشرىأى ١‏ 
ْ ذا أوانك فاحضرى كأنويقول لأصابه ألبمروا » وفى قراءة ‏ باشراى ‏ (هذا غلام) صاح ! بذلك لمادما ْ 
|| من أصابه ينشرهسم به (وأسروه) أى أت الوارد وأعابه أمر بوسف عن بقبة الرققة وقلوا لمم دفعه البنا | 
| أهل الما لنبيعه لهم يمصر وذلك خيفة أن يطلبوا منهم الشركة فيه بل مختص” به الوارد وأصحابه دون بقية | 
١‏ السارة © وقيل ان مهوذا كان 5 بوسف بالكل يوم فأناه يومثذ فل يجده فاخسير اخوته فأنوا الرفقة ٠ش‏ 
| وقالوا هذا فلامنا آنق منا فاشتروه فسكت بوسف حافة أن شتاوه وقوله (بغاعة) حال اى أخفوه حال كوئه ا 
| منءالتجارة ٠‏ والبشاصة مابنع أى قطع من الال لاعجارة (وللة علم ما يعملون) أىلل بف عليه | 
: أسرار السيارة أوصنيع اخوة بوسف بأبييسم فسيجعل ذلك سببا لتتحقيق رؤياه لحتى صر له جد فى مصر ْ 
|| (وشروه) إطلق شمرى على البيع والشراء وكلاهما بصح هنا فيقال اع بوسف اخوته (يمنخس) مبخوس | 
ْ أقص عن القممة ثقصا فاحشا (دراهم) بدل من : كن (معدودة) قليأة تعد عذا ولالوزن وزنأ لأنبسم كانوا ا 


عدون مادون الأر عين وبزنون الأر بعين ومافوقها وكانت عشمر بن درم ها (وكانوا فيه من الزاعدين) من 


| برغب عمافى يده فيبيعه لعن الطفيف ٠‏ هذا أذا جعلنا شرى بعنى باع ويصح أن يقال وشمروه أى اشتراه ْ 
ْ الرفقة من اخوته وكانواغير راغبين يه لأمم اعتقدواأنه بق 5 اتهى القسم الثانى من السورة 


( ان “اثالث ) ظ 
8 8 © سورم 525 سو 1 
قال الذى أَسْتراهٌ مرخ مصثر > اراد كر ماه صن أن يننا أ تيده و ظ 
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2 وس لاس 1 


| وكَذلك مَكْدَا لبُوسف فى الارض ده أرى الاين وَانّهُ فال ٍَ ره | 


عسو 
2 4 ا كي لعراقرية 


١ 
0 
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نا‎ 


| اباب قدت يه من دير وأ سيدا لنى الاب قالت ماجرّأه م م أَرَاد هيك سوا ْ 


ش إلا أن ؛ | سجن أو داب ألي” » قل هى رََوَدنْن عن تقبى و 0 7 إن ظ 


0-7 .” ار 1 ار ا ل 0 
كان ١‏ قشصة؛ م ) فصدقت وهو و من الكاذيينَ ٠‏ وَإِنْ كان قيصة فد 
8 
رَاى 


دير ظ 
ص لي آآ م ص - 
فكَدَبت وهر من المسادفين ٠‏ فاكًا قيصة فد من دير قال إن ا إن ئ 


دن للم 2 ف أمرض: عن ذا تر لك إل كن من ائينه 
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١١ 


' عم ب لسر امن اعون ٠‏ والجب البثر الكيرة : انى م تطو وسمى بذلك لأنه جبة أى قطع ول بطو 
وفى موضع هذا الر خلاف لافادة فى ذ كره + لبط يفش العمارة. برفعه بعض الذين يسيرون ف الأرض ظ 
ا (إن كت فاعلين) به شياً أوفاعلين عشورى (قلوا) وقد عرفوا أن أبإهم أحس"منهم بما أوجب ألا يأمنهم ظ 
عليه (يا أنإنا مالك لاتأمنا على يوسف) أى لم تخافنا عليه ونحن نريد له الحير ونشفق عليه وهذا قوله (وانا 
١‏ له لناصححون) بريدون بذلك استازاله عن رأيه فى حفظه منهسم ثم رغبوه ممأ قصاوه يقوطم (أرسله معنا غدا ١‏ 
| برتع) ينسع فى أ كل الفوا"كه ونحوها من الرئعة وهى امحسب والسعة (ويلمب) بالاستاق والاتتقال والصيد |) 
| والركض (وانا له لحافظون) من أن يناله أذى (قال إتى ليحرتى أن تذهبوا به) أى ذهابم به لشدة | 
| مفارقته وإوصبرى عنه (وأخاف أنبأ كه الدئب وأتم عنه غافاون) لأنه رأى فى المنام أن الف قد شد على آ' 
]أ بوسف والأرضكانتمذاية (دالوا) والله (لأن أ كله الذئب) الخال افيه فرك عت بعتدره عل الثم ْ 
| (إنا إذن لخحاسرون) ضعفاء وكيف نحفظ مواشينا من الذئي اذا أ كل أخانا وأى”خسارة أ كبرمن هذهوهذه| جلة ١|‏ 
1 جواب ب القسم أسيزأت عن جوآب اله رط هثم أنه أرسله معهم (فاما ذهبوا به وأجعوا أن بجعاووغيابةالجب”) ١١‏ 
إ]| أى عزموا على القاله فى أسفل المي" ٠‏ وهذه لخر كانت على ثلانة فراسخ من مازل تعقو بوجواب ل ماحذدوف ) 
ش تقديره أقدموا على فعلهم وقد اتفقت رواية أ كثر المفسربن أعبسم لما برزوا للبدية| أظبروا له العداوة ! 
| وضربوه وكادوا يقتلونه فنعهم مهوذا فلما أرادوا إلقاءءفى الجب” تعلق شيابهم فتزعوها من بده فتعاق بحائط || 
ْ ابكرفر بطوا يديه ونزعوا قيصه ليلطخوه لدم فيحتالو| به على أيهم وأدلوه فى البثر وكان فيها ماء فسقط فيه |أ 
1 ثم آوى الى صخرة فقام عليها وهو يبى ٠‏ وكان مهوذا يأنيه بالطعام وا لشراب 1 وقد أطال لعضهم و لعضهم ْ 
ش 0 وحن لانصدق إلا ما جاء به القرآن أوثدت بالسنة الصحبحة فان ثبت مها فيها والا فلا ٠‏ اه ظ 
لما آوى الى الصخرة فى غيابة الحب" بي لؤقاءه عر عل العام بإلوى كم قال نعالى (وأوحينا اليه) أى | 
ا ألممنامكا فى قوله تعالى - وأوحينا إلى أم موسى ‏ (لتلبكهم بأمرهم هذا وهم لابشعرون) فأ م أللةيوسف ٍ 
ظ لتخبرن اخوتك بصنيعهم هذا بعد هذا اليوم وهم لابشعرون أنك أنت بوسف لعلو شأنك ٠‏ ا ْ 
ظ هذا الاهام تقوبة قلب يوسف عليه الصلاة والسلام وانه سيخلص بما هوفيه من الحنة و يصير مستوليا عليهم : 
1 و يرون نحت أعيه وقهره 5 واعل أنه لولا مبحس” به عظماء لجل ل قوسي ين عر ع ماده وآمال ا 
1 و ة وأحاددث نفسمة ولع الأمىى قأو بوم مأباذغوا مقاصد هم ولانالوا ما" رجهم ٠‏ ومستحيل أن يفوم عظم ! 
؛' بأمص عظم إلا با "مال نصب عمينيه بربى اليها وهواجس تقوم نفسه تليه على مصائبه وتشدّد عزائه وتقوّى (١‏ 
1ْ وغاثبه والا فلا أعمال 0 ولدس ذلاك افونيا وأعا هو خواطر تسلبهم والقلب مهبط التتحللى الالمىى 1 
| - ولله من ورائهم محبط- ثم قال تعالى (وجاوا أباهم عشاء يكون) يقول الله جاؤا أبإهم كخر الهار بعدما | 
| طرحوا 200 ؟ #ترئين على الاعتذار الكاذب ٠‏ وكان ذلك البكاء حين قر بوا من متزل ,يعوب ْ 
ظ وهم يه رخون فسمع أصواتهم ففزع من ذلك ورج لبهم فلما رآهم قال بإلله سألتكم بإب هل أصابوتئ | 7 
ظ فى غنيك قالوا لا قال فا أصابكم وأن بوسف (قلوا با أإنا إن ذهبنا نسنبق) أى نتسابق فى العدو أوق 
| الرى (وركنا بوسف عند متاعنا فأ كله الذئف وماأنت بمؤّمن لنا) وقوله ب ومن ل أى مصدق لنا 
1 (ولوكنا صادقين) لسوء ظطنك نا وفرط تحبتتك لبوسف وقوله (بدمكذب) وصف بالمصدر مالغة “كأنه 
| نفس الكذب وعمنه كم شال لالكذاب هوالكذب بعيله والزور بذانه * روى أنهم ذحوا سدأة ولطحوا 
| القسيس بدمها وغاب عنهم أن يشقوه فقال بعقوب كيف ]1 كاه الذئب ول يشق قيصه فاتهمهم يذلك (قل) 
| يعقوب (بل سؤلت) زينت أوسبات (لك أنفسم أمىا) عظما ارنكيتموه (فصير جيل) أى فأصرى 
1 صير جيل أوفسبر جيل أجل وهو ماذ شكوى فيه فيه الى التاق لساك أسعيئه ل 35 























لوا وس لف أو أطرغرة زا لك نأي و يدهي 
5 ل يليم لآ لآ دلوا يوس زالفرة ف فاك الى يلتقطة : -5, تمض السيارة رَة إن ظ 


4 فاعلين” » قلوا عأ انا مالك ل أ بولق إن لصون ه أزسلة ممنَا | 
”ثق أن تَدهَيُوا بد وأخاف أن با كله | 


يكم 
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ض و 4 ب وإنا ل حاون # قل إلى لحر 


م 


لذب و1 لي تار عَنّْهُ فافلون » قلوا | لأ كله لذن و 6 مُه إن إذَ ع رون 8 قن | 


7 
1 8ك 11 1 ١‏ م وس ث#مورة 
م 


ماب وأ أذ ل فى يبت امب وَأوْحينا إل لثد يا ماد 3 | 
يمون وجلا بام عا ا 01 ع 7 بق وَمَكْنا بوسق | 
عند ماعنأ كأ كلا لد وَماأَنْتَ من لنا و كْنًا صَادقِينَ * وجاوا 55 م ظ 
| كنب 1:06 ولت لم أثنتكم أرًا مسد صب جيل" واه اسان عل ما تفوت * | 
جعت 3 رسو َأ دم أل دو ا هذا عام ا بضَاعَة وا َه 
علم” .6 ينون « قرز بت بح راع وكوك يه من ادن » 





( التفسير للفتلى ) ْ 
1[ قل تعالى (إِذ قالوا ليوسف وأخوه) واللام لام الققسم ‏ أى والله ليوسف وأخوه بنيامين وهمأ من أم ْ 
| واحدة وهى راحيل (أحيه الى أيينا منا) انما وحد أفعل لأنه اذالم يكن فيه آل ول يكن مضافا لايفرق فيه || 
بين الواحد وغيره ولابين المندكر والمؤنث والحال اننا (عصبة) جاعة أقوباء فنحن أحق>بلنحبة من صغيرين ظ 
لا كفاية فيهما والعصبة والعصابة العشيرة فصاعدا وسموا بذلك لأن الامو رتعصب بهم (إِنَ أنإنا فى ضلالمبين) || 
1 غاط بين فى ند بير أمس الدنيا ٠‏ وكيف يؤر حل> ول عات مومه 8 وحن عسبة هوم | 
ظ كاحي الود ارام جراته ٠‏ ا ع اي بأسا وقوّة /! 
ومنفعة وفاتهم ما قله بعض فس.حاء العرب لكسرى لما ساله أى” بذيك أحرة اليك قال الصغير حتى يكبر || 
| والغائب حتى يوب والمر يض حتى برا ٠‏ وبوسف كان صغيرا وفوق ذلك كانت تظهر عليه مخايل النحابة ا 
| والذكاء وقوى ذلك الرؤيا التجيبة الدالةعلى مستقبل باهر ٠‏ ثم ان أفعال اخوة يوس فكانت قبل أن يوحى || 
ْ الهم فيكونوا أثبياء والعصمة للا نبياء بعد اللسوّة وثبوتها والا فالحسد من السكبائر وخطاب الأب مثل مانقدم ِْ 
عقوق وكل ذلك قبل النبوّة الى ثبنت لهم فب| بهد (اقناوا بوسف) هذا من جة ما قلوه كأئهم اتفقوا على | 
ذلك إلا من قال لاشتاوا بوسفب. (أواطرحوه أرضا) منكورة مهحورة بعيدة عن العمران وهو معنى || 
[أ تشكيرها ولذلك نصب تكالظروف البهمة (يخل لك وجه أيكم) يقبل علي اقبالة واحدة لايلتفت عنم الى ْ 
]| غير والمراد بإلوجه الذات فلاإشغله عن شاغل فى محبة وقوله - كلل - جواب الأمى وعطف عليه قوله |) 
| (ونكونوا من بعده) من بعد يوسف والفرائغ من أميه أوقتله أوطرحه (قوما صالمين) ه 8 ال ملك يا ظ 
سنك ويينه بعذر تمهدونه أوصالحين فى أمى دنيا كم فاه ينتظم لم بخاووجهأبيكم (قل قائل منبم) وهو 
بوذا كا قبل وهوأ أحسنى رأ له بوسف) نااعل أ ال (وألقوه ا أى قعره | 


سويون. 


6 ؟ 

الاستتاذ (السر ول م بادات) العالم الاجليزى الشهير 

ومن الناس من قد استفاد منالأحلام فر يم جوائزاليا نصي بأوالرهن على الجراد الفائزة فى ميادين السباق 
والحوادث التىمن هل | القيل كثرة متعددة ولكن لاي عب ارجاع معظمها الى مدا الاتفاق الذى نسميه 
| العاققة المصادقة إلا اذا حل المرء أن الرقم القلاتى من أرقام أوراق اليانضيب ر يم الجائزة الكبرى وف الواقع 
ربع ذلك الرقم الجائزة فان الريح فى هذه الخالة لا يمكن ارجاعه الى اموس الانفاق بل جب تعليله على وحجه 
آخر ٠‏ إن العاماء بواصاون اببحث لمعرفة أسرار الأحلام والوصول إلى تعليلها تعليلا عاميا يدحا ولايد أن 
ينتهوا الى حل" حسن السكوت عليه فيثبتوا أن الأحلام لست مجرتد مشاهد تعرض النائم بلاسبب منطق بل 

ان بها و بين الحوادث علاقة لاسبيل الى انكارها أه 
ؤ هذا هو الذى ينقله التعلمون فى بلادنا وهم أنفسهم يسمعون فى منازطم ومن أصابهم بمصر وغيرها أمثال 
| هذا كثيرا ولإيعيرونه النفانا ولابحثا حتى اذا سمعوه من أه لأورو م كتبوه ٠‏ هذا هو الجهل واحتقارالنفس 
وسيأتى بوم يعرف فيه الشرق أن له أحلاما وأن له عقلا واه يفكر و يفهم مافى نفسه وماحوله أه 
ل( اللطيفة الثالثة فى الحسد وأسبابه »4 

اع أن الحسد لا يكون إلا دين المتشاركان فى حا لكالجحار والصهر والقريب والمشارك لك فىصناعة وجارة 
أوزراعة أوامارة أوع أو نّ أوالتيم معك ففمدرسة أومئزل أوشارع ٠. ٠‏ وكا ارتفع صبت الانسان حسده من 
يشاركه فى ذلك السيت وترى العام لابوة أن يشاركه فى ذلك المحد أحد + وبزداد الحسد كنا ازداد الصيت 
وحن الذكر ه وهذه الخصاة اما أوجدت فى الانسان لطلب الجد والرفعة وعلوٌ الشأن ولسسابق الانسان 
غيره فى المفاخر والفضائل واللجد فتر بوالأحوال وبكثر العمل و يزداد العمران ٠‏ ومامن خصاة تلق فى الناس 
إلا وما فوابد لمنافعه ومنفعة هذه الغر بزة ماذ كرناه فيجارى الرجل غيره و بريد مسابقته وهذه نسمى 
| (الغبطة) وهى شحودة فاما أن الانسان يس لازالة الفضل عن ال#سود فهذا هوالمذموم ٠‏ ويظب رأن هذه 
أ الأرض من العوام المنحطة لأن الذين يسكنونها لابالون الفضاشش إلا .قرونة مما يوذ و يولم وهل فى العوام 
ِْ من هو أصى وأنق وأرق 1 ولعل” أهل الأرض بوماما إصلون الى هذا المقأم ٠‏ واذا كنا أرى الأغذية فيا 
| ندم لما أثرنى أحوال الرؤى والصور الى تتخملها فى منامنا وعكذا يقول علماء الحيوان أن الحيات السابّة 
| لانكون إلاحيث بكون العشب فاسدا والمستنقعات عفنة ٠‏ فأما الحيات التى لاسم طافانها أ كثر من التى 
ْ طاسم وتبلغ تلمائة ' نوع وهى ثلانة أضعاف التى لها م وبالدم إلا من ا السى* والأعشاب الناشة ظ 
| فى المواد ضع المسشويجة فالسم إذن نتيحة ة الأغذية فهكذا نقول إن أرضنا طبعهأ هوااذى نحن عليه أى انطينتها 
| ومناخها لابحوى إلا أناسا هذه ام تخلق فيهم العشائل تسكتفها لرذائ ليا يكتنف امرض الأغذية فتتحدث ظ 
| فبنا صحة بتلوها مرض فوت ٠‏ هذا طبع أ رضنا فالحسد فينا وغيره هن طب العم هذأ الال ولع الولاة و يعدت ظ 
|| فادين والفلسفة وجدا فى الأرض ليلطفا من طباع الناس كم لطفت حوارة الشم سكل ماعلى الأرض وأثرت || 
| فيه ونماكل حيوان وئيات فنسية العلوم والديانات الى غرابّنا كثسبة ضوء الكوا كب الى المحوقات الأرضية | 
هذا هوالتصود من ذكرحسد بى يعقوب ليوسف عليه السلام فى هذه السورة ٠‏ اتببىالكلام دلى | 
| القسم الأول ولطائفه 



































انثا فى ) 
يبنا منا من نأا لنى ضلال سين 0 


2 


٠ 


( ا 
إذتوا ويف وا وَأخوِ ا 9 





اا لي يي ا ا ليسا 
0 ا 





ا ا ظ ش 
وأسه الذى كان بحيه حبة فائقة وقع فى نار ملتهبة وأحترق وكان الخل واضحا جذا حتى انزععج ج الدكتور فنبض 
من نومه مذدعورا وذهب الى لحيث كان وأده مسستغرقا فى سبات هنىء ٠‏ وف ايوم التالى ظل" تأثيراحل عالقا 
| به حت أنه أخد براقف ولده كن بحاول أن برد عنه الشية عضن حي د تريطم اقرع لمن 
لامكو علة ولسكن الواد أصيب فى البوم الى بعد بال: باب ري الحاد ونوقى بعد إضعة أيام فهل كان حل 
الدكتور (دى سرمين) من قبيل الانفاق أم كان دبنه و بين وفاة الولد علاقة مأ 

ومن هذا القبيل ماوقع لسيدة جوزمن أهالى مدينة (فيلادلفيا) بأصريكا منذ سبع سنوات فائها حادت 
ذات بوم بأن انها (وهو رجل كهل) سقط بين تجلات الثرامواى وقتل فضت البيده ين تومها مذعورة 
وما عامت أن مارأنه لم يكن سوى حل عادث فنامت : مت ثانية ولكنها حاعمت هرة أخرى أن الترامواى قد قتل 
انا وكان الجر ع جد عي انها ركيت القطار فى صصسياح اليوم التالى وذهبت الى (نبوبورك) حيث كان 
|| انا سكن وما كادت ععين عه (نيوبورك) وتجتاز أحد الشوارع حتى أبصرت جهورا من الناس 
| مجتمعين حول رجل ميت قد دهمه الترامواى وكان ذلك الرجل هو ابنها وهوالمستى (وليم كوبر) من كبار 

أغنياء الأميركيين وقد شهدالكثيرون بصحة ماروثه السيدة أ.ه إِذْ أطلعت المكثر بن على سحامها قب لأ ن تافر 

| من (فاادلف) الى (نيوبورك) ومن ججلة الذبن شهدوا بذلك العلامة (كاميل فلاصريون) 
ظ وهنالك أيضًا أحلام تلى” لوقوع حوادث 'افهة ٠‏ كن ذلك أن فتاة ارلئدية حامث ذات ليلة دأعها واقنة 
أ| فى اأحدى مىكبات السكة الحديدية وحوطا أصدقاؤها وما كاد اللطار عوم» حتى شعرت ت بأن بدا قذفت الها 
برزمة ففتحتها واذا مها قطة من الصابون وأخرى من البسكوبت وأرادت أن ترى ماق بثية الرزمة ولكن 
القطاردخل فى تلاك اللحظة نفقا مظاما ثم استيقظت ٠‏ قصت الفتاة هذا الحم على أمها وجمهورمن صديقاتها 
كن مجتمعات حوطا و بعد ثلائة أشه كانت مسافرة 9 القطاراتالاسكتلندية فوقع ها مارأته فى الحزتهاما 

وروى (شو بنهاور) الفبلسوف الألمانى العظيم أنه قلب ذات ,بوم دواة الحبر فى مكتبه فدقء الجرس 
| واستدعى خادمته لكي ننظف المكان . فاما حضرت قالت له انها كانت قد حلمت بذلك الحادث ماما فى 
|| الليلة الماضية فل يصدّتها السلسوف بل ظَنْ أعها تمهزاً به فاستدعت الخادمة خادمة أسترى كانت قدقصت عليها 
حامها واسةشهدت بها على صدق كلامها فسدّقها (شو بنهاور) 

ترى مامعنى هذه الأحلام وكيف تعلل وقوعها وهل هى من قبيل الاتفاق أو ينها و بين الحوادث النى 
ظ قم حولا علاقة ما ٠‏ إِنْ الكثير بن من العلماء يعتقدون أليوم أن فى الامكان الانباء بالمستقبل بواسماة 
ا الأحلام ٠‏ بروى عن (ادوبن ريد) العام الطييى الشبير أنه حل ذات لوم أنهكان ساثرا فى أحد الشوارع 
|| فأبصرصليبا من الصلبان التى يضعها المسبيحيون على قبورهم وينقشون عليها ناريخ أمواتهم ورأى على ذاك 
]| الصليب اسمه منقوشا م يلى ( ادوين ريد نوفى فى لا نوفبرسنة )٠94١١‏ 
ظ وقد روى هذا العالم حامه لجهور من أصدقائه وهو يضحك وف 7 نوفبر سنة 191١‏ توفى فهل كان 
| من قبيل الانفاق وهل مة شك فى أنهكان من قبيل الانباء أوالتحذبر ٠‏ ثم ان من الاحلام ماهو عنزلة 
١‏ حدر مسق مقرة .و: ومن بهذا قسن أن شاط مركا ب لابن (تكنمون )قلاع ره ات روه 
|| أن يذهب هو وواداه الى مسرح (بروكلين ) بنيوبورك فطلب من ادارة المسريح أن تححز له ثلاثة أما كن 
| وفى اللباة السايقة إذهابه الى المسرح حل أن نارا عظيمة قد شبت والتهمت المسرح فهلك ثلئاثة نفس وكان 
ْ ام جلما ما جداحتى ان الرجل هب" مون نومه مذعورا اوفراكه , رتعد وقصيا ا التالى أخبرادارة المسرح 
( بأنه قد عدل عن الدهاب هو وواداه وفى نلك اللي|ة عينها شبت نار هائلة التهمت المسر كله وهلاك بالنار 
ش لماثة نفس بين رجال ونساء ٠‏ وقد خص كثيرون من العاماء اء حكاية هذا الحم فشهدوا بصحته وق مقدمتهم 


الاستاد 






































25 ”غ2 لك 
| الأعاجيب فى المنام فتقتم لأنائم الطعام والشراب والأنس والأصعاب والأوانس والغادات مضاهاة وتحاكاة ما 
| بحصل فى العيان 9 القسم السابع م أن نحا كى تلاك القوّة ماغلب على النفس قبل من القوّة الغضبية واحجية || 
| والعصبية فتخترءله تلك القوة لات للقئال ودروعالانضال وسيوفا وسرابا لملاقاة الأبطال ومدافع لسكفام الأعداء < 
| فتجدما كانفى الهار قوّة كامنة فى النفس ظاهرا فى النوم عند تلك القوّةتفتك بأقرانهرتجندل أعداءه وهو | 
| منصورفى|اثنام ل( القسم الثامن )م أن كو نابدن هادثاسا كنالم تغلى عليه الصفراء ولا|اسوداء ولاالدم ولا 3 
البلم ولاالشهوة ة الهيمية ولاالقوّة الغضبية ول 8 معدنه بالطعام فانهذا را يرى منامه وارادات من عام || 
| العقل فترتسم تلك المعانى العالية الواردة عليه وتصوّر بصور الممسوساتوقد نكون بديعة جذا مهيةالمنظر وقد ش 
| مكون تلك الواردة عله أقوالا لطيفة ورموزا ا معاناج الية غير يامي فى الخال أوالاسقبال . فهذه ْ 
أ الأقسام القانية التى لاخلاو منها أومن بعضها أحعاب الرؤى من الناس ش 
ْ واعل أيها الى أن هذا القول ملخص ماد كره الفا رانى فى عل النفس وملخص ماجاء فى عل الطب فى ١|‏ 
'| هذا ام ٠‏ فهذا القام أصوله فى فاسفة الفاران وفى عل الطب قد فصلته لك تفصيلا وص حتّه م حأ حملا : 
ْ وأننته أبما تبيان ٠‏ وعلى ذلك 'نكون الأقسام السبعة وهى حال الصفراء والدم وبل والسوداء والصور ش 
| الواردة من الحواس وغلية الفوّة الغضيية والقوّة ة الشهوية الرؤى فيها أضغاث أحلام لانأو يل طا وانماهى | 
ْ نتييحة مأفام بالجسم من الأمجة والأحوال 5 فأما القسم الثامن فان له ضعرو با شتى وأحوالا مختلفة ه كنبا || 
| مايكون واضح الدلالة ٠‏ ومنها مأيحتاج الى تأو يل ٠‏ وهذا هوالذى تكون منه الرؤيا الصادقة وم 'ادرة || 
: | فى النوعالانساتى فأماأ أكترارؤى فانها أضغاث أحلام وى تلك السبع والله يعر ولكنّ أكثرالناسلايعلمون ْ 
ا ووذ خارزها لاعت عليه 06ت ره أهل العم فى فى الرؤى والأحلام دم هدانا هذا وما كنالنبتدى | 
| لولا أن هدانا لله . هذا ماجاء فى ا حكمة المورونة 
الأحلام فى العم الحديث يي ظ 
ظ واعل أن أهل العم فى البلاد اشر قبة كأيناء العوث عبر وماجاررها قد نيوا علوم الاسم وضرب دنهم : 
: 0 ولذلك 5 يشبعون الاورو بين اثيانا وثفيا فلعلك تحب أن نقف على مأوصاوا ١|‏ 
٠‏ أقول لك قد جاء فى بعض انجلات العلسة عصر أثناء طبع هذا الكتاب هذه النبذة الى سأذ كرها ش 
1 0 موقن أنك ستتجب من أن ما نقاوه عن الاورو بين هو نفسه ما قاله الفارانى وعناء الاسام الدذبن ْ 
'| علاره بقدر امكانهم أما هؤلاء فانهم بننظرون ا و يعاموا أمهم قالوا فى كتب ئ 
' كثيرة مثل قول الارائى ولله فى خلقه شو ه وقد أن أن أسمعك هذه النبذة وهى ' 
١ ١‏ هل من 0 بين الا حلام والحوادث 1 ش 
نمرت إحدى المجلات العاسة فصلا حاء ولت أن تشرح به مسألة الاحلام وأن تثثبت نشدت أن ينها وبين الخوادتث 
| التى تقع حولنا علاقة لايمكن ع أنكارها وقد رأينا أن نورد فما بلى خلاصة كلامها ٠‏ قالت ش 
ئ يذل العلا منتهبى الجهد للوقوف على كنه الاحلام وحل” ألغازها ٠‏ ومع أن جهودهم فى هذا السبيل : 
ش | ترجع الى أقدم الأزمنة إلا أنهسم لم يكترثوا لاعس اكتراثا حدبا إلآامنذ عيد قرس ٠.‏ وف الواقع أن عاماء ظ 
| نصف القرن المامى م يكونوا يعتقدون أن الأحلام حدبرة بالبععث ولكن عاماء هذا العصر ينظرون الى ١١‏ 
1 المسألة نظرة أخرى ويبجمعون الحقائق الى ماعل امجاء ا الغامض ٠‏ وهنالك أمور ثانة | 
|| لاسبيل الى انكارها وفى مقدمتها أن حوادث كثيرة أشير الى وقوعها أو نى* بها بواسطة الأحلام . وهنالك ْ 
أضًا ماشت أن بعض الأحلام أوجدت فى أصامها قَوّة النبوّة واستحلاء المستشل مما لاسدل معه الى اهمال 
|| تلك الأحلام وعدم الاهمام مها ٠‏ كن أمثإة ذلك ما رواه الدكتور (دى سرمين) وهو أنه حل ذات ليإة أن 
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| ١1 
فلننظر‎ ٠ وعكذا أعضاؤه وتجائها ثم اننا نرى النبات والحبوان لائعذ تجانهما ولانحمى وكلها خادمة الانسان‎ 
نظرة فى العالم الروسى فان آراءنا وأفكارنا متصلة يعوالم أ كر مرن العوالامشاهدة ولعل” أرواحنا نتصل بعوالم‎ 
نناسبها ومن تلآتُ العوالم ماتراه ف النام. ومنها ماجاءعلىألسئة الأنبياء ومنها ماصجى ءعلى ألسنة العرافين والكهنة‎ 
وغيرهم وهؤلاء الذين ذ كرناه بعد الأئدياء يصدقون ويكذبونك أنا ثرى العوالم امحمسوسة منها الضار” ومنه‎ || 
ظ النافع ون إن عد العوال رق وحتبر وكيز وارئق فى تلاك التتحارب‎ 
وياجبا لقصة يوسف اتى أنزلما الله لفتيح هذه الأبواب العامية ولتبين لناكيف تكون البشارة لِلؤْمن‎ | 
فى هذه الحياة الدنيا فما مر فى سورة يونس إذ قال تعالى طم البشرى فى المياة الدنيا وفى الآنوة  ودرد‎ || 
فى الحديث لإ ان البشرى فى الحياة الدنيا هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل أوترى له يه فهذه السورة أرتنا أن‎ 
من الناس من يفتح طم باب السعادة بحسب استعدادهم و يلهمون ذلك أويرونه ف المنام وهذه الرؤيانتكون‎ 
وكل من الرؤيا وكلام الكبئة فيه الصادق والكاذب‎ ٠ يشرى كا بشر بوسف بماهو معاوم فنال مارآ‎ | 
ولقد برى فىكلام تا التقتم مابوهم خلاف جلال الله وجاله فاعل أن هذا ليس أمي! مقدّسا واما‎ | 
٠ ذ كرناه لتعل عل ىكل حال أن القوم كان لهم المام بالكهانة وان لم يكن هذا الكلام موزونا عيزان الشرع‎ | 
ْ فى التعير‎ | 
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الرؤبا الصادقة والرؤيا الكاذبة وتحقيق الكلام فى هذا اللقام ) ظ 
[ اعل أن الرؤى على أقسام (النسم الأول ) مانشأ من غلبة الدم الناجم من الاكثارمنالأغذية الدمو ية ئ 
| الحارةة الرطبة كالطيائ الدسمة والماواء فتهيج الطبيعة فتببخر فى الدماغ بارا حارا رطيا فيكون الصداعالعظم || 
|| وفترة الحواس وقد بزداد قتحمر العين و,يكون وجع الحلق وذات الجنب وورم الكبد والطمحال والامعاء || 
| والاثشين وبرى فى منامه الرءاف ودام والدم واللعابين والرقاصين ( القسم الثانى م مانشا من غلبة ش 
الصفراء الناجة من الا كثارمن الأغذية اليايسة كالعسل وحم اللكبش الحولى ونحو ذلك فتعدترق الطبيعة من || 
| الجوف الى الدماغ ببخار صفراوى غير معتدل فيكون صداع فى الرأس وشفبيقة وقلة نوم وسوارة اللس وقد 
| .يصفر اللون والعين و يكون الفم ميا وبرى فى منامه السيران والشمس المحرقة والصواعق والحروب ولايزال || 
مغتا مهاها ل« القسم الثالث »م الرؤيا الناشئة شئة من البلغ الناجم من الاكثار من الأغذية الباردة الرطبة الموئدة || 
| بحارا رطبا يوقع فترة فى الجسم ورحاوة فى المفاصل وكارة الريقى ولزوجيته وبرد اللسم وفلة شهوة : الطعام أل ْ 
ش النهاروقلة العش وضعف المعدة و بياض امول وكثرة النوم واالكسل والنسيان وأنيرى صاحبه فى . تومه 1 
| الأمطار والمياه والأودية والاغتسال والسباحة ل( القسم الرابع 4 الرؤى الناجة من غلبة السوداء الناشئة من 
| الا كثارمن الأغذية السوداوية كالعدس والدخن وم البقر والباذنجان فييتدى” امرض السوداوى بفترة فى | 
ْ البدن وشدّة عطش وقلة نوم وقد هن امرض اذا لم يتدارك فيكون الجذام والجرب والحكة والفاب والكتة || 
1 وخفة ة الرأس والرعاف والثا "ايل والباسور والصرع والماليحولا والقوبا والبقة والسعال لاس وربرى فى ' 
'| منامه الأهوال والخاوف والحيالات والظامة والأشياء السوداء امحرقة ومهرب م نكل أحد و بر رىالأموات ونحو < 
| ذلك وا أ كثر مايقع ذلك من أكل الملوحة والجوضة والفول والعدس والعم كاسن أن نكون القوة 
| انخيلة فى الدماغ مشغولة بصور واردة علبها من الحواس مخزونة فيها ه ومن خصائص هذه القوّة المجيبة أنها || 
تحلل نلك الصور وتركها كأن تتخيل ا 
ْ أعلام يأقوت نشر * ن على رماح من ز .رجد ظ 
| وكآن نتصوّرانسانا مقطوعالرأس وهو لايزال حيا «الفسم السادس م أن تحاكك القوّة المتخيلة المذكورة || 
: مس النفسمن ازعم الشبويةااطب. ِةالطبيعية به كشهو الع مه وشهوةالتذاوج وال والتناسل فان تلك القوة 0 ظ 
الاعأجيب 
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1 . هل تصدق الأرواح فى اخبارها عند استحضارها‎ ١ 

هذه القاعدة لارشذ عنها شئُّ ع فاعل أن الأرواحالتى حضرها الئاس فى الشرق وف الغرب تأ بالصادق 
|| والكاذب . وبيانه أن الى يستحضر الروح لأجزه اذا كان طاليا مالا أوجاها أوعرضًا دخو يا أعرضت عنه 
ْ الأرواح العالية واقتر بت منه الأرواح الناقصة .مشا كاتها لطباعه فذّكرت له ما يناس ذوقه و بشرنه مستقبل 
[]) سعيد وجمرمديد وماز ل جديد وبالأمناء والعبيد ه وانكان الطالل مربدا الحكمة والعل والحقائق وم يكن ْ 
ظ حكوما عليه بالحرمان لذن بأصابه أقبلت عليه الأرواح العالية وعامته تعلما يناسبه ه ولعمرى لافرق بين 
| عالالأرواح وعم الدنيا . فالعالم ين بعامه على من لابعقله والناس أشكال فكل شكل بحن الى شكله || 
ْ وبألف قرينه ومبوى أمثاله ٠‏ هذا ولأفصل الكلامالى «إمقامين 4 العرافين فى التوراة وحقيقة الرؤيا 
ظ -1 العرّافون فى التوراة يس ظ 
[ لقد كان سْؤ اسرائيل مغرمينبالعرافة موصوفين بمحادنة الأرواح أ ألا وان أعل أ يكا وأورويا الآن ظ 
| يشبهون اليهود قديما فى غرامهم بمحادية الأرواح وما كان ليتخطر ببالى أن بنى اسرائيل عكذا لولا مارأيته' || 
| فى الاصاح الثاق والعشرين من الوك الاول من التوراة ( 
| ذلك أن (مبوشاقاط) ملك يهوذا نزل عند ملك اسرائيل ٠‏ فقال الثاق لعبيده ألا تعامون أن (أرض ظ 
| راموت جلعاد) هى أرضنا وحن عنها ساهون لاهون فلنحارب لترجعها لا ثانيا ونأخذها من ملك (أرام) || 
|| ثم التفت الى (يهوشاقاط) قائلا أتذهب مى للحرب فقال (ببوشاقاط) شعى كشعبك وخيلى كيلك فقائل | 
ٍ لامك ثم قال للك اسرائيل اسأل اليوم ع نكلام ارتب ممع ملك اسرائيل الأنبياء (العرافين) تحوار بعاثة | 
ش رجل واستشارهم فأشاروا عليه جميعا بالتوجه للحرب لاسبا (صدقيا بن كنعنة) فاله ضع الغ فرلان من 1 
| حديد وقال عكذا قال الرب هذه تنطح الأراميين حتى بفنوا ققال (مهوشاقاط) أما بق من هؤلاء الكهنة ظ 
ئ 586 فقال ملك اسرائيل ل يبق إلا واحد وهووحده لايتنباً لى نخير وهو (ميخا بن عله) فأ باحضاره || 
فسألوه فقال رأي تكل بنى اسرائيل مشنتين على الجبال راف لاراعى لما ققال الرب ليس طؤلاء أصعاب | 
|| فليرجعواكل واحد الى ببته بسلام ولقد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف أديه عن يمينه | 
| وعن رساره فقال الرب من بغوى (اخا 5 فيصعد و يسقط فى راموت جاعاد ترج ارو ووقفت هكذا أمام 1 
اارب وقال أنا أغويه فال له الرب بماذا قال أخرج وأ كوت روح كذب فى أفواه جيع أنبياله (حكيت) 1 
| فقال إنك تغويه وتقتدر فاخرج وافعل هكذا والآن هوذا قد جعل ارب روح كذب فى أقواه جيع أنبيائك ظ 
هؤلاء والرب تكلم عليك بشر فعارضه (صدقيا) المنقدّم ذكره فقال له (مييخا) سترى فى ذلك اليوم الأدى 
ظ دحل ده من تع الى دع لتسحتق أء 

يذ حسوه وضيقوا عليه وصعد ملك اسرائيل و مهوشاقاط ملك مهوذا الى راموت جلعاد فانفق أن 
رحاد ع فق توت عير متعمة وطيرت ملاك أسرائيل بين أوصال ابرع ياد لمدبر ص كبته رد دك وأحنوجنى ْ 

من اليش لأى قد جرحت واشتدٌ القتال وأوقف الملك فى عيكيته مقابل (أرام) واعند ا وجرى دم 
الجرح الى حضن المركبة ودفنوا املك فى السامية اه ظ 

هذه هى ألقصة التى خصتها مع الماوك الاول ومنها تعل يها الذى أن نى أسرائيل قد شاع عندهم عل 
الكهانة والعرافة وكذلك تعبيرالرئيا 

ف[ حكمة ونبيان لعل سورة بوسف بعد يونس وهود فى الترئيب م 

اعل أن العام الروى والعالم الجسم ىكل منهما فيه عوالم لانتناهى بحسب نظرنا فبيها الانسان الواحد منا 

ثراه وا<_دا مفردا نحد أن له مالا لخصى مى من السكرات الدموية البيضاء والجراء لاهدر عثات ملايين اللايين | 
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لقد عامت أمها اذى آزاء علماء أوروبا فى الروابات وعرفت أن المتأخرين من أُمنا الاسلامية سدّوا با ( 


فى وجوه الطلية فوقففت العقول وسدت الطرق ٠‏ فاما دخل الاتجلير بلادثنا زادوا الطين ل ققالوا لا شر 


الروايات ذانها شواقات وقد عدت أن هذه تليق اللأطفال ولدغار العقول ثم هسم قللوا عاوم عي ظ 

لابعرف الطالب ماجاه فى سورة هود من النظر فى الحيوان وأنواعه ولافى تجائب صنع الله تعالى ٠‏ فهذا الباب | 
أقفل إلا قليلا وذلك على الكبار وهكذا الاطفال منعوهم ما يرق الحيال ثم جاوًا بروايات (شكسير) | 

ليقرأها الكبار بدل الصغار وكذلك بعض روايات عر ببة مترججة اليلغتهم من ألف ليلة وليلة وجعاوها للكبار || 
ليشغاوهم بما يجب أن يكون للاطفال وذلك لاضعاف العقول وموت النفوس ٠‏ هذاما أردت ذ كره فى || 
| هذ المقام ليقف عليه العاماء بعدنا فيبحثوا فما يصلح للدمّة ومالايصلح فينظموا التءايم على مأينقع العباد || 
واتى قبل أن أغادر هذا للقام أذ در أن أحد الفضلاء أخبرتى أنهكان حاف من خياله فاما قرأ قصة || 
ظ عنتر أصبح شسجاعا وصارلايخشى من أعظم الاشياء وأهوطا ٠‏ ولا حضرالى مصرالاستاذ (ادوارد براون) | 
الاحليزى وسمع قعينة عنارة باسنت وقال ان العوام عدم حرم هذا فاميهم لسمعون مكارم الا خلاق ش 
|| والشجاعة فى هذه القصة وهم يفهمونها فرق أخلاقهم وعقوطم ثم أخذ قصيدة منها بالفوتوغراف وأسمعى | 


صونه فكان مجيبا جذا وه التى فيها هذا الببت 
ظ إبألك والفحشاء لا تنطق بها »# «ادمت فى هزل الكلام وجده 
و اللطيفة الثانية 4 
2 أن الناس مفطورون على الاستطلاع والنشوّق لمسدقبل أمورهم وقد يعرفون بعض المستقبل رروؤٌيا 
دو 1 ومن بزجزأو بال أو بغر بالحمى أو بالنظر فى الا كتاف أوفىالماء أوالتنو ي المغذاطسى 


ل تحقيق هذا القام 4 


عل أن الله عز وجل أقفل أبواب معرفة الغيب عن البشرول برد ذلك إلارجة بهم وأسعادهم ٠‏ وأوعم 1 
ا الناس الغيب لنزلوا الى المشيض ولكانوا أخسر» الحاوقين 0 ذلك أن ا مرء ء لو اطلع على الب وأنه بعد | 1 


1 عشر إل سنه ة سكون وزيرا أوغنيا أوعانا كيرا 1 يفك ريوما مانى عل السياسة ولافى جلى المال ولاق قراءة إ 


| العم واذن 0 وتذهب اليا سدى وجهل الناس بالمستقبل هوالذى تكفل بإسعادهم لأنهم بجدون 
ظ وهم وجاون وذاك داع حثيث حثيث الى انقان العمل ولاناً ءحة إلا بمقدمة واللقدمة لاوجود لما مع العل بالمسنقبل فعل 
ش الناس للغيب أ كبر ضرر علبهم وهم لارشعرون ٠‏ ناهيك بما يكون من اطلاع الناس بعضهم على مافى قأوب 
إ| بعض من الحسد والبغض والكراهة فكيف يعيش الناس فى صفاء وهسم مطلعون على ذك المفاء والعداء 
والاستباء ٠‏ هذا منع الله الغيب ٠.‏ ولكن لما كان اقفال بإب الغيب مرةة واحدة يوجب اليأس من عالم | 
ظ أرق من هذا العالم ويوقع فى النفوس أنه لاروح ولاحياة بعد هذه الحياة أغاث الناس ببعض الرؤيا الصادقة 
وخصص أناسابالاطلاع على بعض اللْقائق واضيحة كلا نبياء وغبر وأضيحة بمزوحة بالأباطيلكالعر“افين والرمالين 
والناظرين فى اللكف> وفى الحصى 'والحاسبين فى عل الزابرجة ٠‏ فهؤلاء م محققنا يأون عقالق وأ كاذيب 
وهكذا الرؤيا فنها الكاذب وهو الأ كثر ومنها الصادق وهو أندر من الندو ركم فى روب ونب عل السام 
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أوالحتثين تمرح معناء وألعاظه الاغوية الأنيقةوكان يله يشول حرا عن فى اسرائيل لاحر 
ولعل" القصد أن يكون الحديث خاصا بمايفيد عاهأ وحكمة وماعدا ذلك فهولغوالحديث ٠‏ ولقد وجدئا 
متنا الاسلامية قد خلفت لنا آثارا من الروايات كألف ليلة وليإة وكتاب ( كلياة ودمنة) وروايات كثيرة 
فنا ماهى عامية ومنها ماهى باللغة ألعر بية 5 ولقد تكد قصة عنترة وغير عنترة وكل ذلك شهادة بأن أشنا 
مبضث ميضة واسعة النطاق ٠‏ ولد نحد فى كتاب ( كايلة ودمنة) من الماورات الار ية على لسان البهائم 
مأنعامك الحكمة والساسة والأخلاق والمواعظ والعبر وكل مافيه جار على لسان مالا يشل 
فأماكتاب ألف لاة ولماة فانه جار على ألسنة الناس وفيه المالغات وحديثالعفار بت والحن والشياطين 
ومأ شه ذلك م ن ال رافات ومع ذلك كد قه يه مأبوسع الجمال 6 ” رى فى قصة ااتتدباد اأتحرىق 0 مع 
السندياد البرتى 5 يقّص” عليه مرع أثياء سياحانه السيع وكيفكان فىكل سفرة مئها بلاق من الأهوال 
والمصاعب مالابطيقه إلا الأبطال ٠.‏ ويف يقص” عليه ثب :للك البيضة الثى هى كة ة كبيرة جدًا وقد جاء 
ارخ وجثم عليها وكيف رلاامده رجه وقو دكين به كأنه برغوث على جسم انسان وهكدا كي رمته 
|| المقادبر فوق الجبال وفى الأودية وكيف ر بط نفسه فى قطعة الاحم التى النصق مها الالماس فرفعه الطيرالى أعلى 
الجبل وكيف وصل الى أشحار الصندل فاحْذْ منها سفينة وجرت به فى البحر وتحت الجبل فى الماء وكيف 
كانت هذه السفينة تجارة وهو لابدرى وهكذا من شياطين يطبرون به وما أشبه ذلك مما دونه أسلافنانى كتبهم 
وتركوه ١‏ لعافو الطاعرا ملعو تاو و خاررا 3 ٠‏ فاما الأمّة الاسلامية فائها على مذاهى شتى 
فأما الفقهاء وأهل الدين فائتيسم كانوا منذ قرون 5 هو ماهد الآن عون ن التاميذ أن شر أالاكتت 
الدبن وعأوم النحو والصرف وما أشيهها والطالب نحت ركل ماعدا ذلك لأن أستاذه حقره وافانا تلك الكتب 
ققد بيت عند العامة والمهلاء مم ثم إن عاماء أوروبا قد اعتنوا مبا وح*وا عنها وفكروا فيها ووج دوا أن 
كتاب ( ألف ليلة وليلة) أذ فع طم فترجوه وقد اطلعت عليه باللغة الاتحليزية وألفواكتيا أخرى سموتها 
(الليالى العر ببة والليالى العر ببة الجديدة) وقال بعض كتابهم الذين نبغوا فى قومهم اننالم نصل هذه القوة 
إأ إلا من قراءة كتاب (ألف ليلة وليلة) ومعنى هذا أنه قرأه فى صغره وقراً العلوم الطبيعية فى كبره 
| فأما الاقتصارعلى أمثال هذه الكتب ذانه بجعل المرء كثير الحرافات ع بالترهات ٠‏ هذا وعلى ذلك 
جاءت هذه السورة عقب سورة هود الى أعات شأن علوم الطيعة ليبين الله أن القصص شأئها عظيم ولعمرى 
| لادبن ولا أمّة تقوم طا قائمة إلا برب الأمثال والروايات والحكابات المنعشات للنفوس المرقيات للخيال 
ش كيف كانت قصة بوسف أ<سن القصص )» 
واما كانت قصة بوسف أحسن القصص لأئها جعت بين مابوسع الحيال من المناهج المجيبة ومابوضح 
الحقيقة لإو بعبارة أخرى ) ان العاماء أباحوا الخرافات تلترقية الأعم بجعاوها من الاموراللازمة وذاك لتوسيع 
ظ الجمال ٠‏ فهذه القصة مع لبان وبع الخال حاءت مطابفة الحقيقة لأنها تذىأمورا حرت فلس لعقوب 
و بوسف وأخوانه ووجودهم فى مصر أما خياليا بل هو حقيقة تار يخبة معروفة ٠.‏ وليس ككلياة ودمنة 
| ااذى هو حسن حا ولكنه ليس أحسن لأنه يأتى حوادث الحيوان ثما لابنطبق إلا على الانسان كاية 
السمكات الثلاث اللاتى اختلفن فى الرأى لما حيل يينهنّ و بين ماء النهر فأما الأحزم فين فانها فكت بسسرعة 
أأ من مكانها الى النهر وأما الحازمة فانها لما أحاط مها الخطرتماونت وعامت علىوجه الما ءكالميتة فرماهاالصيادون 
| وأما الغبية فائها لم تفكر حتى أخذها الصيادون فان هذه الحكاية وأمثاللها قد استحستها العقلاء ودرسها 
ججيع الأم 8 ولكن قصسة قت أحسرن لأن أشخاصها حقيقيون ووقائعها كصحة وفيها الى والمواعظ 





| ااتى لابراها الانسان ف فى قصة أخزى حنى ان قمة يوسف فى النوراة لبس فيا من لطر والأخذ الأللاب 





رش 
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[ وفى هذا المقام لطاتف 0 

( اللطيقة الأول ) فى قوله تعالى ‏ دن نة تنص عايك أحسن اتن اح - 

( اللطيفة الثانية ) فى استطلاع البشرالى معرفة الغيب وغرامهم به وأن منه العرافة ومنه الرق! وأنفيهما | 
| الصادق والكاذب 
|[ (اللطيفةالثالثة) فى الحسد وأسسابه 
01 إ اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - نحن تفص" عليك أحسن القدص - ) 

أن حول ان كرف سورة حو جاب من دباع كت ل وبل مشاط التفكير 
ا فييا النظر فى الدواب» وسعة عل الله 9 ثم أن ملكه ا د وا أكمة واذا كان ملاك الله ودوامه 
: اعماكان لثبا على العر هكذا لا دوام الث الأمم إلا بالعل | أذى نشالونه ٠‏ وكل ملاك م يوس على العررآيل | 
| لازوال السريع ٠.‏ ونأ كان ع, الله لانباية لكان ملكه لامهاية له معروفة وعم الناس محدد . وأذلك ون | ظ 
' ملسكهم نحدودا ٠‏ هذا بعضص 5-5 من سورة هود وقد فاننى أن أذكر هذا هناك م أقول ذسورة 
1 هود مدار الأعي شها على النظام فى الحيوان وعلى سعة عل الله وحكمته وقدرنه ورجده وأنه الخد ناصية كل ظ 
ْ دابة فاها شل السورة ود اتح باب الفكر الانساتى والعقل الادى كأنه شول أعا النان اقرؤا عاوم 
| الطبيعيات والفلكيات وكل ما فى الأرض والسموات ولا يشغلكم ذلك من القصص والعظات 9 و بعبارة | 
أخرى ) ليقراً الناس عاوم الطبيعة وعلوم الأدب ا 

اع أمها الذى أن هنذا لمقام يحتاج لشريم وابضاح . لد جاء فى كتاب أُميل القرن الناسع عثسر /) 
ظ مايفيد أن التعليم فى الأمة الفرنسية الى منها مؤلف اللسكتاب لذ كور ناقص لأعها قصرت فى تعليم الاش" ١‏ 
: الرواات والحرافات والاحاديث المستماءحة الغر ببة وعلل ذلك بأن الاطفال ومن نحا نحوهم لايقبلون إلا على ١‏ 
٠ش‏ مأبوسع الحمال ويفتح باب اروم القَوّة انخياة ولن يكون ذلك إلا بالروايات د الموسعة للخيلة | ظ 
ا الخالفة الحقائق المعروفة + وأيد ذلك بما يصنعه الانتجليز فى بلادهم وأن الاطفال والشموح امن عر 
| يحضرون مجالس خاصة فى محال تفتمح لهسم وفيها تسكون تلك الخرافات وضرب أمثالا لذلك مثل الفتاة التى || 
ش طلب أبوها أن سروّحها واقترحت عليه نو باحكاون الشمس ونو با كلون الُ-مر وفى آآخر الامى اقترحت | 
| عليه أن يذيع ججاره ففع لكل ذلك ولدست جلد الجار فصار هذا اللد يخفيها عن الأظار واأذى أرشدها | 
!| هذا الاقترام جنية ٠‏ وأطال فى ذلك بأمثال لاحل لذكرها هنا ٠‏ وائما أقول ان هذه الحرافات قدوضءت ظ 
: بان عامة لهال من اليش لشسكمة من اله ددرها 5 بول وأن هذه الحيالات الكاذية توسع القّة اليل حنى | 
أ اذا ماترعرع الشاب اتفتحت بصورته للعلوم الطبيعية والفلكية فتصقل ذهنه فت ذهب تلك الحرافات من عقله |4 
| ويتكله الكال + هذارأيه ا 
ا ولقد اطلعت على سرافات «تقولة عر اليابان وقد ذ كروا مع كل واحدة منها للأطفال أن هذه نراة | 
ا أما هذا المرنسى فانه يقول بحب نلا ننغص على الى أن هذه لاحقيقة لطا ولندعه يفرح مهاحتى اذا كبر 1 
الصى عرف الحفيقة 
أ هذا ماوصل الينا من عل الأم حولنا بى هذا المقام ٠‏ فلترجع الى ماحن فيه ولننظرف القصص وأحسن ١‏ 











1 
ا القصص ٠‏ شول الله نحن :ة نقص” عليك أحسن القصص ‏ وهذا يفيد أن القصص فيه حسن وأحسن 
1 وألله قص> الأحسن ٠‏ ولاجرم أن الناس يفصون الحسن والردىء وهاا فت باب التحكانات والروانات 
٠‏ والقصص مابين صادقة وخيالية ٠‏ ولقدكانت أمة اسرائيل مغرمة بالقصص والحمكايات ومنها ماهوضرب 

ذ أمثال ٠ ٠‏ وكان ملي حدث أصخابه عامّة الليل ٠‏ ومن ذلك حديث أم زرع الطوربل الدى اعتتى كبا رالعاماء 
ا ل ا كه 





وانحدثين 
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ان مسو سوسم سس ور وت ا و 0ك تك < 5 : : 9 
26 2-2 2 0 . 3 بس قد ا لا 2 3 2 0 0 ٠.‏ 3 22 _ 8 َ- 2 3 8 3 5 ا و ان لمجا ارش ا ادا الك 0م مجه ع اج 1 


راعن علها وأجرريت غرى العناد” وصفه) 0 0 7 ٠‏ ولتمكان يعون قاد الى 
أ ليوسف لأن الجال والذكاء مما يضاءف المم” فى البنين والبنا تك بحم" الناس ججال زهر الورد ويقل" 
| النفائهم لزه السنط والصفصاف ٠‏ وعد قن علناء الحسكمة (إن جال الظاهر نظام العين والأنف 
|| والفم واللحدّ ٠.‏ وحسن اثشلافها داله على مال الباطن بالعفة والحسكمة والشجاعة والعدالة م فالانسان 
| شغوف بالجال فى أبنائه لأن نفوس الناس تشع ر بجمال بواطن من حسنت ظواهره» وإذلك حسدهاخونه 
أ وظهرذلك ليعقوب رأى بوسف هذه الرؤيا وكان نأو يلها أن اخوته وأبويه يخضعونله (قال) ,يعقوب 
ْ (بإنى) تصغير أبن للشفة: ولصغر السنّ وكان ابن اثنتى عشرة سنة (لاتقصص رؤّياك على اخوتك فمكيدوا 
| لك كيدا) فيحتاوا لاهلا كك حيلة واللام فى لك صلةكا تقول نصحتك ونصحت لك نفاف عليه حسدهم 
1 وإغهيسم والرؤيا فى المنام كالرؤية بالنصر ونسنا و رضاح الكلام عليها قرسا (إن الشيطان للانسان عدو 
| مبين) ظاهر العداوة م فعل باآدم وحوّاء * وفى حمييح السخارى قال َنم لإ اذارأى أحدم الرؤيا يحبها 
| فامها من الله فلحمد الله عايها ولمحدث مها واذا رأى غير ذلك مما يكره فا ماه من الشيطان فلستعذ 


ف 












2 -- 


إنه من الشكان ومع شر شر"ها ولايذكرها لأحد فائها لن تضره 4 ومعنى انها من الشيطان أله بحضرها أو 
أمها نسره فهبى من الله خلقا ولكن ننس للشيطان مازالأن كلا من عند الله »# و شال الرؤيا اسم 
إلحصوب ولحل اسم لا-كروه ٠‏ وقد أخذ العاماء من ت#وع ء الأحاديث أن الانسانلانحدث الحم ولعو ذبالله 
من الشيطان اأرجم ٠ن‏ شرها و تفل ثلاثنا ولي: وَل الى نمه الآخر فائها لانضبته وهذه تكون سدا لعدم 
ضرره كا جعلت العدفة لوقاية امال وغيره من البلاء (وكذلك يحتبيك ر بك) يشَول الله قعالى وكا رفع الله 
مئزك-لك مبذه الرؤيا الشر يه ة العظيمة كذلك يصطفيك ر ١‏ دك و مخصك يفيض إلى فتكون نبيا وملما 
ا ا ا ٠‏ ثم ابنأ كلاما خارحا ع ن الأشبيه السابق 
فقال تعالى (و يعامك من انأو بل الأحاديث) أى نأو بل الرؤبا فانكات من أحاديث | الك كانت صادقة أو 
من أحاديث النفس أوالشيطا ن كان تكاذية ما سأوضحه قر يبا وتأو يل كتب الله تعالى وسان الأ نبياء كلام 
الحمكاء . والأحاديث امم جع الحديث وهوليس مجمع لأحدوثة ٠‏ وسمى تعبيرالرؤيا تأوربلا لأنه بؤول أمره 
الى مارأى فى مئامه وكان بوسف عأايه 0 أعر الباس تعبير الرؤيا وقوله دم لعه :ه عليك) أىالنبؤة 
(وعلى آل يعقوب) وذلك أن وصل لهم لعمة الدنيا منعمة ة الاخرة فهم أنساء فى الدنيا وماوك وى الآخرة فى 
أعلى درجات المنة وآل معناه أهل ولكن الأؤل ستعمل فيمن له خطركا ل النى فلايقال آل الجاعل وآل 
العصاة واتما شال أهل وآل يعوب سابر دنيه ولقددل" على شرفهم 9 الكواكف (5 أبها على أر بك 
من قبل ابراهيم واسحق) ؤعلهما نبيين (إنار بك عليم) عن هوأه ل الاجتباء (حكيم) ,ضع الأشياء 
مواضعها (لقد كان فى بوسف واخويه) اى فى كن وعد كيم (آنات) دلائل على قدرة الله وحكمته وعلى 
نموانك (للسائلين) لن سأل عن قستهم واخوة يوسف همأو لاده العشرة (موذاء ٠‏ رو شل ٠‏ شمعون ٠.‏ 
لارى ٠‏ زالون ٠ ٠‏ بشحر) وأمّهم ليا بذت لبان وص ابنة خال يعقوب وود لبعقوب مين سي بدن أر بعة 
أولاد وهم ١‏ دان ٠‏ نفتالى ٠‏ جاد آش ثم دوفيت ليا فزوج يعقوب أ<تها راحيل فولدت له بوسف 
واشامين فهؤلاء هم الأسباط اوالشترد وعددهم انا عشرفستة :من لا وار به من سر ينين اسم احداهما 
زلفة والأخرى راان د راحيل أخت ليا بنت لبان بعدهوت أختها أوكانت معهاعلى رأى ولد دهش |: 
الييود الذين قالوا العرب ساوه عن سبب انتةال واديعقوب من أرض كنعان وجموا كيف يذكرهذا القممص 1 
الموافق لما فى التوراة ولاعل له بإلكتب وم يحالس الأحبار ولا العاءاء ٠‏ وأيثا فى هذا عبرة وعظه فى تجائف أ 
هذه اسه اس وحزن وعفة وسسجن يت اع ع آنات للسائلين ودلائل لكر ين بن 1 
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( القن الوه  )‏ 


( ينم أن لحن الاجم ( 
| الى » نلك آيات الكتاب البين 1 ]260 01:3 عدي للك تسقارن » 
| تك تلص عَليكَ أنسن التمتص 22 أ عا بيك علدا الآ وَإِنْ كنت مر قبل 
لين » إذقل 2200 وأ أم كلش ا 


يشب وه 
سير إلى 


7 كع 34 يي 00 
ْ ا لى سَاجدين # قال 3 لا نقصص ووأ دعل إخر 5 والك كيدا إن 
1 0 0 ثم 7 ص 02 8 30 م 

| ليطن ارتسا مشر تين » وكخلة 14 ع حادربث 
ظ معرسة . 2 1 لو 0 كي 7 ور 0ج 2 
ٍْ 0 تعمئة علبك تياك ول ال ل يعوب 0-6 إِبرَاهِيم وَإسحقٌ إن رَبك 
' ثم 5 


َِ) مار الرعن م ا 

[ السورة أيات السورة الظاهر أعرها 8 تجار زالعرب وى ان السائلين مهم يأر شاد 00 قائلن 0 آل 
١‏ يعقوب من الشام إلى مصر وما- ٠.صة‏ بوسف (إن أثزنام) هذا االكتاب الدذى فيه قصة بوسفف عليه السلامحال 
| كونه (قرآنا عر بيا) و بعض القرآن يسم بسمى قرآ ا لأنه اسم جنس يقع على البعض وعلى الكل ولوكان 
| أيحميا تقالوا لولا فصلت آنه أأتجمى وعربى (لعلك تعقاون) أى تفهمون أيها العرب وقدنزل لتم 
ئ (حن تفص * عليك أحسن القصص) والقصص إما مصدر معنى الا قتصاص وأماعدنى ا فبراديه المقصوص 

| كالسلب عمنى المساوب فيةال نبين لاك أحسن الليان لأنه جاء على أبدع الأساليب أوأحسن الذى يقص" لما 
أ فيه من التجائب والحبم والأنات والعواش المافه-ة فى الد نيا واللدين كسير الماوك والمماليسك وحسيع السياسة 
| وتدبر الملك واقامة العدل ونظامالدولة ومكر النساء والاصطارعلالأذى والءفو والنجاوزعن هفوات اك 
[ واشتقاقه من قص” آثره اذا تبعدفان الذى يقص الخد ث يمع ماحفظ منه شيأ فثبيأ كا بشع القاص الأثرثسا 

ٍ! فشماً مأ وقوله زيما أوحمنا المك هد| القران) أى بإحائنا الك هذه السورة (وانكنت من قمإه 00 
| أى انه أى الشان أوالحديث كنت من فبل إبحائما اليك من الجاهلين به لأن هذه القصة لم تقرع سمعك ول 
ْ تحطر يسالك وان خخنفة او الثقياة واللام فا فارقة (إذ قال) يدل اشمال من أحسن القصص ادا كان مفعولا ؛ يه 
١‏ وهو عحعى المقصوص فأما اذا كان معى الاقتصاص وهو الصدر فيكون إذ منصو نأ بإضمار اذ كر ٠‏ يقول 
ظ الله قال وس دنثليث السين (لأبيه) عقوتب بن اسحق إن أبراهيم (!أبت) به لمث التاء فالضم 
| لاجرائها #رى الأسماء المؤئثة بالناء وفتحها لأنها أصاها ‏ با أبنا ‏ وكسرها لأئها عوض عن حرف يناسب 
ٍْ الكسرة ة (إقى رأيت) قَْ السام فهومن الرؤيا لامن الرؤية (أحد عشر كوكيا والشمس والقمر) نم ن دن 
ْ أماكنبنّ وس.حدن لى س.حدة النحية والنشحوم فى التأو بل اخوته وكانوا أحد عشر رجلا يستضاء هم م 


1 177” ؤل ل طح با 777177 771777 جما ج077 3717571757714 حرس انعيمج :0777 --177711775 لزنيب سر 


ش الستضاء ٠‏ بالتجوم والشمس أنه القمر أنه احول وقوة (رأمسم لى ساجدين) اسئثناف سان 2 ش 


العم ل ل ع ا تب 


8 


0١ الزقراق البلدى (شكل‎ ١ 


لو 


.2 لاسي سو اموي تيس ديه بيسنت مين يوسي حو سين عسوت عسي مص سس يوه لصيي ١‏ الاسم علد | موسويسعم ‏ «وايسبوسجيصيوو 





)١١ شكل‎ ( 

كثير مستوطن فى الأمأكن الماسه له فى معظم مديريات القطر ‏ وله ١+‏ بوصة تقريبا أى م.م 
|| ملليمترات . الذكر والأثى تشابهان ٠‏ لون قة الرأس والقفا والزور والصدر أسود ٠‏ ولون جانى الرأس 
!| والرقة والبطن أببض والأجزاء العليا سمراء ور يش الأجنحة معل بسواد و دياض واصحين والذنب أسود 
|| ذوقاعدة بيضاء وحدقة العبن قرعزيةانبى الاجال فهاك #فصيل التفسير طذه السورة 
ْ ( أقسام هذه السورة ست ) 

( القسم الأول ) رؤيا الى بوسف عليه السلام من أوّل السورة الى قوله ‏ آنات للسائلين ‏ ظ 

(الآسمالثانى) أذىاخونه من قوله اد قالوا ليبوسف واحوه ب الىقوله - وكانوا فيه من الزاهدين ‏ ْ 
ظ ( القسم الثااك ) قصمه في ديت العز بز من قوله وفال الذى اشترأه مر مص إلى قوله - ولمكوئن : 
| من الصاغرين ‏ 00 ذظ َآ 
| ( اسم الرابع) قضيته فى السجن من قوله - قال رب السجن أحبه الى" - الى قوله تعالى ‏ إن |أ 
اكد ا ا 
| (القسمالخامس ) نظيمه الخزائن للصرية .ن قوله ‏ وقال االك ائتوق به- الى قوله ‏ ادخاوا || 
| مصر إن شاء الله آمنين ‏ ' 0 [ 
1 ( التسمالسادس ) خائمة السررة وحكمها وتجائئها من قوله ‏ ورفع أبويه علىالعرش ‏ الى اخرالسورة || 








8 ا 00 
ا 8 ْ و ال ا يا 
١ /. 3 .‏ 5 0 0ك 0 , 3 2 
: : له ل طكهاي املق لللاكهبنا بور مر لور - . 1 ١‏ 1 
0ش ل 1 
0 









0 الرقزاق المطوق : ظ 
| كثرفى البقاع الرطبة ولأراضى امغمورة بالمياه طول الحر يف والمساء و ببق قليل منه فى القطر و؛ يش 
|| ويفرخ فى أماكن مناسة ‏ طوله + بوصات ونصف تقر يبا أى ١65‏ ملايءترا . الذكر والأنتى متشامبان '| 
ْ أجزاؤه العليا سمراء باعتة وجببته - وداء ف وسطها غركة دضاء وراش أذْنه أسود وله طوق أسود وعلى قفام : 

شريط أبيض وأجزاؤه السفلى' ديضاء 

ظ ١‏ الزقزاق الشالى )4 
أكثر فى أشه رالشتاء ‏ طوله ١+‏ بوصة ونصف تمر با أى ,رام مللمميرا ٠‏ الذكر والأتى متشامبان ,؛ 
[ تاج الرأس والعرف أسودان ##ضران والأبزاء اللميا خضراء معدئية ذات العكاسات أرجوانية ومعامة قللا أ 
| بلون طفلى ٠‏ والذريل'أبيض به شريط أسود عر بض ٠‏ والإطن أييض وخواف الذنب كستية باهتة 2 ' 


هود 
ل رمه خيميصه وميم 


عاقش ا “اق “3 ل يعروواته جوت بويك دور اجرح حرجو 


محمد عر يسدنه ْ 
بك ا ل ا ا 200 نالسر ا ااا مسي 5 


الزقزاق 


؛ اردان شكل .به . 


٠ 


7 0 0 8 0 ا 2 2 0 
> لسر 3 


) شكل ) [ 
ظ بو مر الرقاد حيث برى أن فة الرأس والقا وأصل الرقبة ظ 
| سكون محلاة برش طفلى اللون شعرى القوام ْ 
ش ١‏ العثز )م 


| ف أثناء رحلة الربيع ير عد عظم بالقطر الصرى وبق عدد قليسل منه طول الميف غير أن هذه | 
ظ الفصبة لايعرف عبا أنه رقد فى هذا الطر ه أما العودة أثناء الحر يف فانما أقل” وضوحامن رحاة القدوم || 
ئ ف الربيع ٠ ٠‏ الطول نحو 19 بوصة أى /ا5هؤ ملليمترا ٠‏ لدو والأنثى متشامهان ٠‏ الررش كله ْ 
ش أبيض إلا ريش الجناح فانه أسود حرصم بلون رمادى ٠‏ المنقار والرجلان حدر ٍْ 

( الكروان الجبلى (شكلرة ١‏ » [ 
| كشير مستوطن يعيش فى الصحراء - طوله ١0‏ بوصة تقريبا أى «سع ملليمترا ٠‏ الدكرولأئى | 
| متشاببان ٠‏ الأجزاء العليا سمراء رملية خططة بسواد ٠‏ ويرى فى الجناحفى حالة انقباضه خط عرطىضيق || 
| مبيض ٠‏ الزور أبيض وكذلك خط نحت العين ٠‏ اكد رطفل مخطط بسواد . البطن مبيض والعين || 
واسعة صفراء ْ 
١ :‏ اكروان البجى (شكل : كرة ؟ . 
ظ كثير مستوطن يعيش غالبا فى المدن ويعشش عادة على أعالى الاق الطول ٠٠7‏ بوصة تقر ببا أى | 
| بسع ملليمترا . الذكر والأشى منشابهان يالف الجبلى فى كون لونه أكى وأشدّ رمادية وفىكون جناحه | 
| يكون خالياى حالة اتقباضه من الخط العرضى الأبيشالواضح 





ٌْ 


١1 


كر :صر منه جوع كثيرة أثناء الرحلتين ‏ طوله ١١‏ بوصة ونصف لقريبا أى 91؟ »لليمترا والذكر | 

والأثى متشامهان والأجزاء العليا صفراء مسمرة والذقن أصفر ٠‏ تحافته السفلى شر يط أسود وبإق الأجزاء | 
| السفلى خضراء مزرقة والر بشئان الوسطبان مرع اليل أطول قليلا 

#» الوروار الصرى‎ ١ 

|| كثرفى مصر من النصف الثانى من مارس الى سبتمير ‏ طوله ١١‏ بوصة ونصف تقر يبا أى لل 
ْ ملليمثرا ٠‏ والذكر والأثى متشامبان ور شه جيعه أخضر زرعى ماددا زوره فائه أصفر شمر و به خط أسود 
ظ قاطع عرض العين ونوجد على جانى وجهه رقع بيضاء وزرقاء والريشتان الوسطيان من اليل أطول قليلا 
ظ ( آوروارااصغير ) 
|| كثير مستوطن فى التاهرة ومابليها جنوبا ‏ طوله به بوصات ونصف تقر يبا أى *49؟ ملليمترا ٠‏ 
|| والذكر والأثى ٠نشامهان‏ ور يشه جيعا أخضر زريى ماعدا خط أسود قاطع عرض العبن وبوجد رقعة جراء 
| كابية فى الجناح عد نشمره والريش الأوسط اذيله أطو ل كثيرا 
ْ ِ أطدهد الأفر>سى شكل م 1 

























( شكل م ) 

| كثير جدًا أثناء رحلتى الربيع والحريف ‏ طوله ؟1 بوصة تقر يبا أى وه" «لإيمترات ٠‏ واذكر 
ظ والأ: فى منشابهان إلا أن الذكر ا كبر منقارا ٠‏ الرأس والرقبة كابيا الاجرار ٠‏ والعرف كبيرمعت دل أجر 
ئ بسواد و بباض ٠‏ والزور والصدر أجران قرنفليان ٠‏ والبطن مبيض . والظهرأسمر . والذيل 
1 والجتناحان سود خططاه حخطوط عرضية عر بذة ديضاء وطفلية 

[ ( المدهد الصمرى ) 

ا كشثيرومستوطن ‏ طوله ٠١١‏ بوصة تقر يبا أى .م «لليءترات ٠‏ يحالف المدهد الأفرتحى الرحالة 
|| فى كون منقاره أطول وأ كثر حانة واونه أ كى قليلا 


لاه ونال ول عدوا انن لصي ينبي سار بد ميته اسه 2 


وسسيوييا سس جو سسسستسج -سوسسهيو سدسوم 


لاما سوج سمس ماسوو سه سس سوسس سس دوو موس سمو وسوس سوم 


١6 


9 القنبرة الافرئجية شكل » م 
نكثر بالقطر أشاء أشهر الشْتاء ‏ 
!| طوطا ب“ بوصات ونصف تقر با أى 
ظ 1 ملابمتراء واد كروالاش متشامبان 
٠‏ الأجزاء العليا سمراء رمادية مرّعة 
بسمرة قائمة ٠‏ وأجزاؤها السفلى سيضة 
٠ |‏ زورها ورقبتها ططان بسمرة والديل 
: أسمر وأبيض 
( القنيرة أم الشوشة )4 
كثيرة مستوطئة ‏ طوطا بوصات 
أونصف قر ياأى ٠١6‏ مللسترا ٠‏ 
|| والذكر والأش متشابهان الأسؤا العليا 
]أ سمراء ومبقعة بسواد والسفلى ديضاءكابية مخططة بسواد وتختاف شدّة اللون تبعا للأماكن اللى نعشاها هذه 
|| القنبرة فأغمقها يوجد فى أراضى الدلنا الغنية وأفتحها يوجد فى الأرض الرملية مشل جهاتوادى النطرون | 
ْ ْ القابرة الصغيرة 4 : 
| كثيرة كثرةهائلة أناء الر<اتين وترى أحيانا فىالشتاء و ريق قليلمنها يتوالد فى مص رأ ثناء أشهرالصيف || 
| طوطاه بوصات تقر سا أى 0؟١‏ «لليمترا ه والذكر والأثى متشابهان . الأجزاء العليا سمراء رملة أ 
|| مبقعة بسواد ٠‏ تاج رأسها أشدّ جرة ٠‏ والأجزاء السفلى ببضاه تقر يبا ٠‏ وتوجد رقعة سوداء صغيرة على أ 
| جانى الرقبة ٠‏ والذذيل أسمر وأديض ظ 


و الوروار الافرنتجى شكل 4 








( شكل ؛) 











عصفورالبدبت أبوزور أجر شكل + ) 
يكثرج ذا من اكتو بر الى ابريل ‏ طوله ه بوصات 
| وضف تقريبا أى .4؟ «لليمترا . الذكر أسزاؤه العليا 
ْ سهراء #ططة خطوط سوداء وطفلية ٠‏ لون زوره وأعلى صدره 
|| أجر وبق الأجزاء السفلى بيضاء مخططة وسقعة بسواد. والأش 
| شيهة بلذكر سوى أنزورها فقط هوالأجر وفراخ هذا العصفور 





١‏ لدس مها حجرة اصالة 
١‏ عصفور السيت م : 
كثر جدًا فى الربيع والخريف طوله > بوصات ونصف ( شكل ؛) 
تقر سا أى 6 ه«للممترا ٠‏ الذكر والا.» ثى متشاهان ٠‏ أحزاؤه العليا سمراء رملية والسفلى طفليةصذراء 








9 عصقور بيبيت الماء ُ : 
كثرأناء أشهر الشتاء و ودبقى بعذه الى ابريل - طوله > بوصات ثقريبا أى 1٠6+‏ ١لليمتنا‏ ولذكر | 
| والأئى متشايبان » أسمر الأعلى ٠‏ أبيض كات من الأسقل ٠‏ معل على الصدر طوط سمراء والأجزاء ٠١‏ 
السفلى فى الر بيع مشر بة بلون طفلى مرت زام ١‏ 

ادي . 
غرٌ بإلقطر منه جوع كثيرة أثناء الرحلتين طوله ٠١‏ بوصات تقريا أى 4ه" مالسمترا لكر . 
١‏ أصفر ذهى إلا رش أذنيه وأحتيدة ومعظم الذيل فامها سوداء جيعا ٠‏ والآ ثى وفراخ ه خضراء الأجزءا : 
|| العليا بيضاء رمادية الأجزاء السفلى مخططة حخطوط سوداء كاية 
«( عصفورا كل الذباب شكل ه » 
كين اثناء ارحلتين -. طوله + بوصات 
تقريبا أى ١6+‏ »لايمترا ٠‏ والذكر والأئى 
متشابهان ٠‏ الأجزاء العلا رمادية سوداء تناج 
|| رأسه #طط مخطوط سمراء والأجزاء النسعلى 
1 ديضاء #ططة سمرة على الصدر 
( عصفورا كل الذباب أبوطوق أيض ) 
يكت ثناء رحلات الر بيع طوله ه بوصاث 
ظ تقر يبا أى ٠1‏ ملايمترا ٠‏ الذ كرجببته وطوقه 
ظ أبيضان و بقية أسزانه العليا سوداء والأجنيحة 
|| مسودة تقطعها خطوط بيضاء . والأجزاءالسملى 
|| سضاء ٠‏ والأىكال دك رسو ى أن الواد فى اد كر 
يقابله سمرة فى الأنتى 








ا 5 يا 8 قر ل عد كو د كه ل اشرهن 6 هن د داس 4 . عي 
ووصدي مهب سوصدم بعد" مد مدباسساس رزاع الحس وسيوالاتت واساودس > مطا وداب الاو مممصو لوس وميه 





لذ 


| والأتى متشابهان ٠‏ عاليه أسمر ترانى باهت وسفليه أبيض طفلى 
9 عصفور البوص اللمغنى ١ ١‏ 
ظ يكثر فى كلنا الرلتين . وببق منه قليل ف القطر المصرى أثنا. ٠‏ الشتاء ‏ طوله ه بوصات وريع | 
| تقريباأى عم ملايمتراوالذ كر والأشى متشامبان, أجزاؤه العليا سمراء والسذلىطؤلية كبر ربتية وطفامة حمر"ة || 
( عصفور البرسيم الغغى ) [ 
|| كثرفى مصر ويعيش فى المزروعات ‏ طوله سم بوصات تقر ببا أى + ملايمترا ٠‏ ذكره وأنثاه || 
| متشابهان ٠‏ أجؤاؤه العلياسمراء ضارية الى الصفرة وعخططة بسواد ٠‏ وأجؤاؤه السلى طفلية وذبله مقمع أ 
بسواد و بياض ْ 
ا ل( الغنى أبوذيل طويل ) 
ا كثر فق مصر و عش فالزروعات - طوله + نوضاتونصف تقرماأى مو وقممترا + والتنحكر 
[ والأشُ منشامهان ٠‏ أحزاق, العأيا سمراء #ططة إسواد وأط راف ر يش الذيل#ططة خطوط عرضية سوداء 
|| وبيضاء والسفلى بيضاء تقر يا 





-2-5 بصم يوم ع 1 5 تو با 
لوصحم سس وت عم 


إ 
١‏ 

( أبوضادة شكل م )م 
أ 





9 2 -5 ٠ 
0 سر قد مهو ايو لق 2 البم هراط ايخ إن جه او ل‎ 


كك نتوين - عش اموي سه عفن دا ٠‏ اي وي سات سني 


اسيم 





( شكل م ) 


يكثر جدًا فى مصر فما بين | كتو بر ومارس و« دق بعشه الىابر يل طوله + بوصات ونصمتقريبا 
أى .5 ا ملاممثرا ٠‏ والنكر والأش مد شاميان تقر بأ ٠‏ مهمه دميضاء - تاج رأسه أسود والأجزاء العأ 

رمادية والسفلى بيضاء بها رقعة سوداءعلى الزور 

ا ( أبوفصادة الأصئر )4 

ا بيكثر جدا فى الر بيع وار يف وسق بعضه فىالةقطر طول اأسنة لوه 1 بوصاتث تقر سا أى ممه ا 

ْ ملاممترأ ٠‏ لذ كرقة رأسه زرفاء رمادية والأحزاء العلا سمرا, ٠‏ #ضرة والأحزاء السفل جمهعها صفراء زأهية 1 

' والأثى أجزاؤها العايا سمراء والسفلى ديضاء تحخاللها على اليطن صفرة ْ 


ظ 


ممم )400 لصصم 


م 
فوم 


رش 


جع مسد بمعسوسي ويم لوساسييصهر ممؤممة ل ومو مه مسسييمة تعمد 42233 ا اذا ييل اليف بحانها 





9 رأء و بسضاء وسوداء وف وسط الزور بقعة جر ا و كسكلة أو ديضاء والبطن أبيض طفلى" + والأتى تالكر 
واعكنها مفقودة الألوان الزاهية التى تكسو الزور 
ْ #صغور أبوصدر أجر ع 


وزوره وصدره -جراء برتقانية و بطنه أبيض والأنتى كالذكر ولمكنها أمبث لونا وأقل" احجرارا على الددر 
9 الغنى الاسمر »م 
قر حدا أثناء رحا 0 طوله > بوصات ونصف نر سا أى م؟ 
مللسمثرا والذكروالاثش متشامهان «٠‏ أجزاؤه العاما وذبله سمراء #6 0 رده وأجزاؤه السفق يضاء ميدمر ره رماد 
فى الصدر و باون طفلى فى البطن ؤ 
و عصفور 0 ورقبة سضاء 4 1 
كثر فى كلتا الرحلتين ب طوله > وصات قرسا أى ؟اه ٠‏ «لاممترأ ٠‏ وذ كه ه ناج راس ٠‏ ضًا رب الى 1 
اللون الرمادى وظهره أسمر وأسؤاؤه السفلى بيضاء تخالطها طفلية وأ شاء كي لونا ظ 
ظ 
ا 
| 
! 
| 
ظ 
5 
! 


ملاسم عه وه طاو تنه ودحو توب وى مامه ناو ته نه سمط جا لان هجوز سوط هترك مهو نسو م له :750 حطس وجو او .ا لسو نا حل عي د عست ا هه سه تال :اط نا ساد ل ات تا 7و د سريت 
8 0 2 : > 30 ا 0 لان 20047 عه ان ف م . سبج سود ا 


و عصفور أو رقة سضاء الصغير ع 

يكثر فى الر بيع واخر بف رقف ادل ق فى مصرأثناء الشتاء ‏ طوله م بوصات نر ا أى م١‏ 
ملابمثرا ٠‏ والذكر والأش متشامهان ٠‏ أحزازه العلا سم راء رمادية و يد بالعرض ٠‏ فى عياعه خط قائم | 
وأجزاوه السفلى بيضاء تقر با 

١‏ الغى الأخذر )ي 

كثير جدًا من نوفبر الى مارس ‏ طوله ؛ بوصات تنقرب! أى ٠١‏ ملليمترا والذكر والأ.شى متشامهان 

وأجذاؤه العليا سمراء خضرة وأجزاؤه السفلى بيضاء خضرة 
١‏ عصفور الصقصاف المغنى شكل 1 

يكثد أشاء رحلة الخريف - طوله غ بوصات 
ونصف تقر ما أى 1١0‏ ملليممرا ٠‏ والذكر ولا نى 
متشاءهان وأجزاؤه العليا سمراء نخالطها خضرة أ جؤزاؤه 
السفلى يضاء مصفركة 

») الغنى الأصفر‎ 9 ٠ 
يكثر فرحلة الرييم طوله م بوصات ونصسف‎ 





هر سا أى م ١١‏ مللدمترا ٠‏ الذكر والأشى (شكل 1 ( 
منشا بان زوه العلا خضراء ولون زوره وصدره أصفر لعوتى و بطنه أببيض حر يرق 
١‏ الغنى الأجر » 





متشامبان ٠‏ أجزاؤه سمراء مركة وذيله بين الجرة وكل ريشة منه مقمعة بسواد و بياض ماعدا الريشتين 
الوسطيتينة-كل منهما -جراء برمّتها والأحزاء السفلى بيضاء طفلية 
فإ عصفور صونت الغنى ع 


سو 3 000 3 447 :ل نه شي زو سرع 2-0 1-00 رع 7 عن 87 د ع ررد دع سه فى للح و ودج ا 1 ا ا و 4 جو و 0 لدي 7 وااو 7 


كثرفى الشتاء ‏ طوله ه بوصات وندف تقريبا أى ١4٠‏ ملايمترا ٠‏ الذكر أَسِزاوه العليا سمراء وذقنه '! 


يكثر من ابريل الى سبتمير ‏ طوله > بوصات ونصف تقريبا أى ١55‏ «لليمترا ٠‏ الذكر والأثى /! 


ا ا 
0 


يكز جذامن مارس الى! كتوير الا ا تفريبا أى 1 مللسمثرا ٠‏ والذ كر : 


سمراء وذيله أجر القاعدة . ممع سمرة وذقنه وزوره ا صدره ذات : زرقة معد ذمة ثية حاقها . من م دق أشرملة طَ 8 
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لض 


ظ السبب فى نش رالتفسير فى نلك اللجاة ارام فى الى تصرف .علها من حويتها ا وهو إذ ذاك رة رئيس الوزارة | 
يم (الورد كنشار) الاتجليزى فقد نشرت السكومة بعد ذاك نحو ست سنين منشورا للثاقة أبإنت فيه | 
|| أن الأمى الصادرمن قبل لفظ الطيور قد أثر تأثيرا حسنا فى (أنى قردان) الذى أصبح يرى فى كثير من 
|| أنحاء الوجه البحرى بعد أ نكان عدده حين صدور القانو نقد تفص حتى لم بق منه هناك إلا سرب واحد || 
| فى مديرءة الدقهلية ه أما بقية الطيور التى سيأتى ذكرها فانها لم تسكثر اللكثرة المطاوية لعدم العناية يشفيك |) 
'| القابون وحاء فيه مابفيد َ فى الطبعة من ٠‏ المحافظة على الزرع لق الله هذه الطيور الآ كلة للدود مالا نظير ظ 
'| له فى الوسائل النى ينخذها الناس ٠‏ التهبى المقصود منه وانى أجد الله عزوجل إذ أرااى فى حياتى أن طبر ْ 
ْ (أنى قردان) ود كثر حتى ملا التلاد وهم يطاردونه ولكن ن لايقدرون على قله من الحكومة وقد حملت ظ 
| الحكومة بم كنبته فى المقالة منتر يينه وهاعى ذه تحمى الطيور الأخوى الآنية ولشكن فاتها ذكر الغراب 
| ولعلها تركته لأنه غير مسغوب فيه ظ 
ولقد ألف بعض رجال ال+سكومة المصرية بوزارة الزراعة كتابا فى وصف أنواع الطيور انحرتم صيدها || 
| محلى بصورها فلنذكر ملخصه هنا لنعم الفائدة فلقد جاء فيه بيان أشهر أنواع الطيور التى يحميها القانون فى || 
إ| مصر وهو يششمل أسماءها بالعر بية والاتجليزية والمرنسية واللائسية مع وصف أحوالها الحلية وحممهاالتفر بي | 
]| وألوامها قبيزها وذلك بقل الماجور (س ٠‏ فلاور) مدير مصلحة وقاية الحيوانات والمستر (م٠ج‏ نبكول) || 
أأ مساعد مدير مصلحة وقاية الحيوانات . وهنا يبان أشهر الطيور التى حميها القانون وسترسم هنا بعض ٠‏ 
| صور الطيور الدالة على باقها 

ْ (( عصفور سقسيكولا شكل ١‏ » 

عر منه جوع كثيرة بمصرفى كلا الرحلتين ‏ طوله > 
بوصات تقر با أى «ه١ة‏ ملمترا . ذكره فىالر بيع 
أ رماءى” الأعلى ٠‏ أبيص طفل” الأسفل ٠‏ أجنحته 
ش سوداء وكذا ريش أذنه وخط عرطي * على طرف ذيله 
ش ٠‏ أما بافىالذيل فأسض وذ كره فى الحر ب فأسمر الأعلى 
| لارمادى” وكذا أنثاه وفراحه فى كل وقت 

/ سةسيكولا أبوذيل أبيض » 

1 يكثر فما بين أغسطسوا,ريل ‏ طوله > بوصات 1 

| تقريا أى ١٠6+‏ ملليمترا ٠‏ أجزاه العليا رمليسة ( شكل )١‏ 

إ| طفلية خفيفة اللون والسفلى سمراء طفلية وخوافى الأجنحةبيضاء وكذافاعدة الذيلوالذ كر والأش سواء 
' لإ عصفور أبوذيل أجر 4 
بكثرأثناء الرحلتين ولاسما فى الر ببع - طوله © بوصات تقر يبا أى -- ملإيمترا ء الذكرجبهته , نعناء 
| وأَسَؤْلوٌه العليا رمادية اردوار ية وراش ذيله أج ركله ماعدا الرريشتين الوسطيين فامهما أشدٌ سمرة وذقد-ه || 
| وزوره وأعلى صدره أسود . ولون ثقية الأجزاء السغلى كستتى شر والأتئى أسبت لونا ولكنها مفقودة السواد || 
| ىفارود 





ا عصفور أبورقبة زرواء ع4 ظ 
كثر فى 'لشتاء وفى أوائل الربيع ‏ طوله ه بوصات تقر با أى ١*0‏ ملليمترا ٠‏ الذي أجزاؤه العليا || 


مز سوم مسمد د سس سس سم روج سسسب سس مسح - 








سمسرك انمتا و ص ١‏ وعرريق اباتع اختبخطة بوك 


5 الفصل المامس ) 

'ْ أماثالثة الأثانى وخاعة الفصول الجسة فذلك أن نو عرش مصر ودر الحزان ونظلم أمى البلاد فأحسن 

| للامة المصرية وقد أساده فسحنوه ٠‏ أكوم أبويه الشفيقين وعفا عن اخونه بعد أن طرحوه وسذوه 

ْ وبإعوه ودير الخياة لاخية شامين بعد أن جعل ضاعتهم فى رحلهم فعرفوها أكرم الصدّيق أبو يه وأحسن 

| الى عثسيرته الأقر يبن وقال - لا ثريب ليك اليوم يغفر الله لك وهو أرحم الراجين . وقد قاللها بلفظها 

| رسول الله يلا لأنى سفيان يوم فتنح مكة هقال - لاشريب عايح اليوم يغفرالتة لم وهوأرحمالراجين- | 

وعد الله الرسلبالشحاة والموز والسعادة ولن حاف الله وعده 

| .يول الله والذين جاهدوا فينا للهدينهم سلا وان الله لمع امحسنين - بحذو الأواخر -حذو الأوائل ١‏ 

١‏ ويتبع الآخرون سبل الأوّلين سام على المرسلين وسلام على الصاخين وسلام على انخخاصين 

ٍ شول الله لقدكان فىقصصهم عيرة لأولى الألناب ما كان حدثا شترى - سورةيوسف أحسن القصص 

ْ لقد خلت .ا يتنحى عنه أولوالعزم من المرسلين كالتجلة التى اتلى مها ذوالنون إذ قال الله لنسيه ملع ظ 

ْ ولاتكن كصاحب الحوث ! اذ نأدى وهومكظوم - دص بالصبر والثباث والسودة حتى إبأى أمى الله ومن أ ١‏ 

| وصدق الله وعده ونصر عيده وأعئ جنده وهزم الأحزان وحده ٠‏ و تجمع قصة ا 
[ 
أ 
1! 


لمح حيو د سج .شاد روا سح و ستو ل للتصمي جفري سمت 


|| وود وقوم لوط وأصداب مدين وأه ل الكيف وأصاب السبت من المواعظ والتجائب والمقدّمات والنتائهماتضمنه 
| قصة يوسف ذلك كانت أحسن الفصص وسار عليها 2 حتى نال أعلى الغايات والنهابات ٠‏ اتبى 
1 هذا هوالذى كتنه فى مإة اللا" الباسية) في فى ذلك الاريعخ ٠‏ فهاك ما جاء فى انْجلة المذ كورة 
فى العدد انالى لذلك وهذا نصه 
إب الزراعة ٠.‏ مايه الطيور النافعة » ظ 
ما كاد يظبر العددان الأول والثاتى من هذه السة وفهما تفسير سورة ة بوسف عليه السلام للإستاد ' 





| الشخ طنطاوى جوهرى وافاضته فى النكلم على الطيور المافعة للزراعة بالتقاط ال شمرات الضارةة بها وتنبيهه | 

١‏ ولاة الامور الى الحافظة عليها وجايتها من القاصين والصيادين حتى أسرعت مصلحة الزراعة بإصدار هذا 

| المنشور لجاية الطبر المسمى بأنى قردان الشهيربكونه صديقا الفلاح وهاهو الملشور بنصه 

: م لإ جاية الطير المسمى (أنوقر دان) صديق الفلاح » 

: معروف من من قديم الزمان أنه لوحك اف الطور قدي 6 من الحشرات المضرة بالزراعة وأن ا 

]| هذه الطيور اذا تركت بدون ازعاج فى الحلا التى نشأت فبها كانت سبما فى نجاة الغيطان القريبة منها ءن | 

| اصابة الحشرات ٠‏ وقد كانوا ينظرون سابتقا الى (أىقردان) كصديق للعلاح المصرى وكان يراه الانسان ١‏ 
ظ 
1 


 يصسصسو‎ 


اسن جاسات جا وني لا اتيت تعد عاااة ايسور - مده 


' فى كل غيط وهو يلتقط الدود الذى رج من باطن الأرض وقت نقاييها با حران 

* أمافى السئين الحدشة وول أباحوا اصطماد هذا الطبر الذى هوق الحفقة مساعد ع للزارع بدرحة 

ْ د ببق سوى بعش جبهات قليلة فى الوجه السحرى يكن أن يعيش فيها أمان 

أ بوجود طواتف بن ال لذ كور يلادهم و5 عد دكل طائفة منه والتوصية ك1 بدون ابذاء حتى 50 ظ 
عدده فى الازدياد ٠.‏ هذا والحكومة لاتألو جهدا فى تقديم أب مساعدة فكمة لجاية جنيع الطيور الافعة | 

ظ للفلامح والمعروقة بأنها دن ٠‏ أعداء دوده ة القطن وماشا كلها سن الحشرات اه 

ظ هذا هو الذى نشرته الحسكومة المصرية فى ذلك التار بم ثم ان طير (أى قردان) الأن قد ملا 
الأقطار المصرية بما فعلته الحسكومة من ثر دنه وحفظه والفضل فى ذلك 00 عمد بأشا سعيد لأنهمكان هو 








اليب 


!| والؤمنون- اهى الفصل الثاتى | 
ظ الفصل الثالث . قضية النى الصديق فى بيت العزيز »م 
|[ تتوالى السكبات اثر |انكيات على المصلحين انجاهدين والأزنياء المرساين ٠‏ ساقت الأَوَة الغضدة اخوة 
| الصديقفهجروه بل نبذوه وباعوه وسلطت الشهوة البهيمية امرأة العزيز فراودنهو يوسف باق إعلى كله صابر 
ْ على عفته مع جمله الفتان فقالت له لتسعدكن ولتسكوننمن الصاغر بن ققالانما إلى غار لمن لاعفة لهولاشرف 
]| ونفسالمرء أوسع من السموات والأرض 
ظ اذالم تدعك اانذس فالكون كاه * وآفاقه للرء أضيق من قير 
وفى الفكر نيران وفى الفكر جنة *# وما أ كثر الآفات إلامن الفكر 
1 فاذاخنت سيدى ودنست عرضى كنت من الجاهلين ٠‏ أو يجمل فى دين المروءة أن سن الى" وأ«دىء 
]| ويصدق وأ كون من الكاذبين ٠‏ إن العريز سيدى أحسن الى" وعطف لبت والاحسان عل فهل جزاء || 
| الاحسان إلا الاحسان واللئيم حزى الحسن بالكفران . ألا بعدا للحاهلين . أنا من بيت الدوّة ببت | 
| ابراهم واسرائيل ولن يليق بىأن أ كون شر خاف لهير سلف حتى يقال فى" تقاف من بعدهم خلف || 
|| أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف بياقون غيا_ ْ 
| أاأرنولشرف عظيم ومحد كبير ومن لم بحنظ |امفس فى إبإن حياتها قعدت به همته عند كبرها ٠‏ ومن || 
' أراد الاصلاح فليبداً باصلاح نفسه ولسكرمها فائها إلا كرام أولى ومنل حك أصيالبداية حرم الفضل ف النهاية || 
' 9( عبرة ع ظ 
فعلى من بر بد الاصلاح أن ,فى بالعهد ولاينآض اليثاق ولاخون اخوانه فىالعرض ولافىالمال ولايفتى | 
طم سكا . ذلك هو مبداً الشرف الأسمى والخير الأعم والنضل الأدق وتد قال الله لنبيه ‏ فبهداهم || 
اقنده ‏ فحن أولى بالاقتداء وأحو» بالاتباع ٠‏ واذا اقتدىالمعصومون فغيرهم أولى بلا نباع وأحقبالاعتبار || 
( الفصل الرابع ٠‏ سحن الى يوسف الصدّيق عليه السلام ) ظ 
مأ أشبه قصة النى بوسف عليه السلام بعل تهذيب الأخلاق إد بقسمونه و ثلانة أقسام »4 سياسة الفس ش 
| بإلعفة والصيادة كا كان الصدّيق فى بدت العز بز وسياسة أ المتزل أشي مما اتفق له فى السسجن واصلاح أمى ْ 
٠‏ المدينةك حصل له إذ قال له لالك ‏ إئتوق به أستخاصه لنفسى فا كله قال إنك اليوءلدينا مكين أمين - أ 
| حلقات لإ ثلاث 4 لايصلحأخراها إلا بصلاح أولاها ٠.‏ عفه ف وَل منازله ففشىظل الحاشية على حسن | 
مسيريه وأتهموه وهو برىء وسجنوه وهو نحسن فسكان السسجن ثانى المنازل فنصح للسجونين وقال لحم || 
| - با صاحى السسجن أأر باب متفرتقون خير أم الله الواحد القهار ‏ درس طم التوحيد بالبردان ثم ذ كر || 
شرف قومه وأهله فقال ‏ واتبعت ملة آنالى أبراه. يم ال # ندعم النى الصديق للصربين ودوغريب حفظا ١‏ 
| للحميل وقياما ححق الالسانية يه والنبوة ٠‏ ذلك ا مرن ألله وتعليم أن كونوا أمها المصلحون شموسا: 3 ا 
ؤ سناها على العالمين ولاندعوا أمها العاماء الفلاحين المصر بين غافلين بل أيقظوهم وعمموا التعليم ا 
ظ المصرى لشكور على النعماء محاز لرجة الرأجاء ٠‏ فالعمرك مادل الملل على الصديق إلا ذلك 0 ظ 
على بساط املك لما سمع منه 3 الغوالى والدررالعينة فاثم ر عنده الاحسان وقال إللك أرسلون الى يوسف | 
ليؤوّل الرؤبا ففعلوا ٠‏ لقد لصم النى فىالسجن ونم بعقه ضيقة الستحى ولازورالقول عن أن يقشع سحب ظ 
الضلال رصقل قاوب العاقة بصقال العم و يجليها بجلاء الحسكمة فكان ود ه فايقم المصرى بانتشال 
ظ ته من وهدة الجهل وليرفعها الى سهاء الفضيلة وليعمم العم يين أفراد أمَةالمصر بان 


(؟ - (جواضص)- ماع) 00000 





ْ 





١ /‏ 
ْ أفراشه لاذا مؤلفة فننجى الناس من شر" الحيات وفرحوا بماعندهم من الع والحكمة والمة وألدبن 
ئ فعلى قادة الأمّة وأولياء أمورها أن كرادم القدمام و ليوا أ فردان) وبربوه حتى بكثر | 
أ عدده ومهزم جدشه جيوش الديدان والاحقت كلة العذاب على المهسربين ا 
عار بارجال مصر ٠ه‏ عار نا أعمراء البلاد ٠‏ عارباعظماءنا ٠‏ هذا الطائر نصير الفلاح ه قائل الدود | 
|| ميد الحشرات ٠.‏ منمى الغلات ٠‏ كنت أراه بعينى نجلل الأرض و يغملى وجدما اذا أنزلالفلاح عليباالاء ١١‏ 
| حتى قناه المهاة الأغمماء من أو باش الئاس لبزينوا به (الععات) للسمدات وأباده أ أوائتك الطغاة فمادت الملاد 
ظ وهللك الزرع وقا » الضرع وأصبيحت اللاد فى شقاء 0 ٠‏ أعثل هذا تبان العم ونداس ارم ىه هذ| | 
| والله جهد البلاء وعضال الداء ونهاية اثشقاء ٠‏ ولقد أذرت وحذرت ونصحت - ولايتفعك نصحى إن أ 
ظ أردت أن أنصح لك إن كان الله بريد أن يغويم هو ر بكم واليه ترجعون - ظ 
١‏ الفصل الثالى ٠‏ إبذاء اخوة بوسف »# 
| لا أحدمن المصر ين أبناء بلادى بجهل مافعله اخوة يوسف من كيد ومادبروا من حيلة وكيف نصبوا | 
| له الحبائل - وجا على قيصه بدم كذب ‏ وسوّلت لهسم أنفسهم أمر| وصير يعقوب صبرا جيلا ودلوهفى أ 
ظ الغر ثم باعوه عن كس دراهم معمدودة وكانوا فيه من الزاهدين ب ٠‏ أجعو| أحس دهم ينهم وأسروا ظ 


اج وه ساسكا عسي  ”‏ أستساططا مهب قي 1 


|| التجوى وأوثقوه فى هاوية نما كان عاقبته إلا أن نربى فى مصر وترعرع و بلغ أشده وكان طم من لمحسنين || 

هذه كانت قدة بوسف عليه السلام وذلك خبر اخونه فسكان منهم الاساءة ومنه الاحسان ومنهم الشر 

| وهنه احير وأوّل أحىيه شقاء وآسنْوه هناء ومبدؤه ذل" ونهابته دز واسعاد ٠.‏ ذلك عبرة للسامين ودذكرة || 

| للصريين ونعمة على العاملين ٠‏ تنيئك قصة بوسف بمابلاقيه المصلحون فبها منالجاهلين . ماف الأرض أ 
إلا وكان أل أمره مطاردا منبوذا تثتابه الأعداء و يسطوعليه الأقرباء وحط” منةدره الأصدقاء 

ومهينه الأولياء استغرابا لقوله استيعادا لعمله وحطا من شأنه وحسدا على ما آناه الله من فضله واحباطا 

| لعمله وتشنيعا عليه فان صصسير فاز وان جزع وتجل هلك واد ٠‏ فتمجي كيف كانت عاقبة النى بوسف 1 

الصديق أن 6 المريين وبرعرع فى بيت العز بز وحاقت به الفتنة وصبر على الظلم رالسجن 2 يدر اخوته | 

١‏ الزناهدون ولاحاشية العزيز وهم له ساجنون ولام نكانوا معه مسحونين أن السعد سيومه وأن العز سيرقيه 

أ وانه سيقيض على ناصية البلاد ويدين له الحرمان ورساعده الزمان وينسج على ما قاساه عناكب النسيان 

| ذلك مثل الصادقين القاتمين بالأعمال الشسريفة والفضائل العالية المنيفة ٠‏ فليبشيرأولئك الذبن صدقت 

|| تياتهم وحسدفت أعماطم وأخلصوا امن وأرادوا ائقاذ البلاد من الجهل والفساد فسوف يبدل شتازم 

راحة وذطمعزا وسعادة ولغى الأغصان عند هيات الر باح عمدحهم و يعبق اجو بأر : يج ذكرهم وعاط رثنامهم 

1ْ وعد ناموس الوجودم لشذمله فى * مص سل ولاعالم مصليح وكانت العاقية ة إلتقين وم بذرمن رجالالاصلاح من ظ 

ْ أحد حتى أذ حظايه من النصب والراحة وسار على خطته وحلب الدهر شطريه ٠‏ ولقدكان لنا فى رسول ظ 

ش اليا أسوة حسنة فلقد أوذى م أوذى الصدّيق يوسف عليه يه السلاموما اذاه إلا أقربازه الأدنون وتألبت ١‏ 

عليه فرابته ثم نصره الله م نصر بوسف وآوى اليه من كان بؤّذيه كأنى سفيان وهندزوجته وغيرثما من علية 

ْ القوم وسراتهم وعظماء :بم فأصبحوا له محبينك ره اخوة يوسدف له سحدا وقال با أت هذا ناويل رؤّباى 

| من قبل قدجعلهار بى حقا وقد أحسن لى ‏ رب الى أيفنت بناموسك العالى وكتابك الكريم 

«اأيمهاالناس . يا أبناء البلاد لاجرمنك شنا “ن قوم من بلادم أن يصدوم عناصلاحها فعلى مقدار 

| فضل الرجل يكون أعداؤٌ ه وكا يكون النصب تسكون العرات ٠.‏ فاعماوا لبلادم كم عمل الصديق وتجاوزوا | 

| عن خطوات اشياطين م د م اخوانم امبغضين الثبطين الحاسدين ‏ وقل اعملوا فسيرى اله عملك ورسوة_ 

متعم عم سو م يي 


والؤمنون 






١ 

الصلاة معرضون ومانحن للزكاة فاعاون وأنا الثراث أ كلا لما وأحببتا المالحبا جا وفسدتمناالتاوب 
نفلت الجيوب . فقلت ما للصلاة ولأبى قردان ولكن الفلا الجهول صاد (اب! قردان) مهاه بمنافعه و بعده 
عن الع الصحيح والعمل الشريف ٠‏ فال لم يسده أحد من الناس واتما صاده الاورو يبون وطالمارا ينه 
يحلق ويرفرف بجناحيه حول الماء و ينفذ منقاره فى الطين ليبحث عن الدود والحشسرات الكامنة فيهفيلتقطها 
وبزدردها ٠‏ لقدكنت اذا نزلت الماء على الأرض جلل هو وجهها ولقد طلبناه فى هذه الأيام نما وجدناه 
وكان فقده فى هذه السنين وذلك منذ عشرة سنين ٠‏ فقلت هذا احير حتمل الشك و بتتلك الليلة مشغول 
3 حزين القلب بانس النفس كثيبا لما حل" بالبسلاد من الخراب والدمار وذهاب الثروة وضياع المال وقلة 
الع[ وكثرة الجهل . فاما أن نمت خيل إلى فى نوى أن صبيانا يركبون على شحبراث اتات على ضفافمهر 
أ ىالأخضر بالشرقبة وكأنهم ينفرون الطيور من أعشاشها ولايفونها فى وكناتها فهممت بهم فى يتركوها 
ونعقت بهم كى يقروها فرجعوا مهرولين ووأوا هار بان ٠‏ فاما أناستيقظت وتذكرت مارأبت قارنترؤياى || 
برؤيا ملك مصر فى الأزمان الغابرة والأيام الحالية إذ رأى البقرات السمان والسذبلات الحضر واليابسات ٠‏ 
ورأبت الطيور مذعورة وصبيان الأمّة لجهلهم يعمهون لقد صدقت رؤيا الك وصدقت رؤّياى 

( مقايلة الاستاذ الشيخ مد عسكر الكبير )»4 ظ 
ذلك أنى إذ طلع النهار اتفق أن أرسل الى" الشيخ مد أبوعسكر ذلك الشييم الوقور وكنث له مشتاق 
فاما أ ستقر" ينا الحاوس ونناجت فما يدئنا النفوس أر بته ماقد كتدت وقصصت عليه مارأت وقلت لقد يردا 5 
الفلاحون من صيد (أى قردان) واتهموا بذلك الاورو ببين وقلوا إنا والله براء مما يقولون ٠‏ ققالالشيخ 
طالما وردت لى الأخمار أن الأورو ببين هم القانلون لأنى قردان ٠‏ فقلت له ألدس من العار والجهل والشنار 
أن يعيش أبوقردان قرونا وقروما وعت فثننا. المصر يان من الفراعنة وماوك الرعاة و يعدش مع ماوك 
اليونانيين والبطالسة والفارسيين ولعمده الأتيو بون والرومانيون وهو فى أزمانالعرب الاسلاميين ولانقص 
عدده فى أيام الأمو بين ولايؤذيه العباسيون ويحمى من العدوان أيام الاخشيديين ويحفظ حياته الفاطميون 
ولايمسه بسوء الأبوبيون وبزداد عدده وي وكثرة أيام المماليك البردية والبحرية ولايبيده النرك ولابعدو 
عليه العراييون ولابنقص عدده أزمان أسرة جد على باما بل ظل” جمه العدد كثير المدد الى الثورة العرابية 
ثم أخذ فى التناقص وأخذ الدود بمو بالتزايد حتى فى عن آخره 
عار والله وأى” عار ٠‏ أهذه هى المدنية والعلوم العصربة ه أهكذا يكون عدين الم ه أفهذا أننا 
ال مدنية ٠‏ أبقتل هذا الطائر شر ريك الفلاح صدبق الممرى والناس غافلون ٠‏ أفهذا أرقت مصر ٠‏ رب" 
اليك المشتكى ٠‏ بارجال الأمّةوياعاماءها وعظماءها و باوزراءها أهكذا يكون العمران ٠‏ أبوقردان أخو 
الفلا كان معبودا عبده قدماء المصريين ٠‏ لماذا . لأ ن كبراءهم أوصوهم به خيرا لفلا الزرع بإبادة الدودة 
والحشرات فاستوصوا به خيرا وتمادوا فى ذلك ازديادا حتى عبدوه ٠.‏ هكذا كان الملوك السابقون والعلماء 
الغارون فور ثناارم ضهم وجهلنا عامهم ما أعظم قدماء المصر يبن وما أجهلنا نحن الحاليين جهل عظيم وموت 
ميق وطامة ع ودمار وأّى” دمار 
أخبرق الشيخ مد أبوعسكر قل لفد قرأت فى بعض الأسفار أن قدماء المصربين شكوا الى فرعونهم 
شولون ْ لقد طغث علبنا الحسات واغتالت الأبناء والبنات م و أ كثر ما يكون اذا الرسسل الل وعم الملاد 
وساق جنودها أمامه واكتسحها من البور الى العمران فأوعز الملك إلى العاماء وا سكاء أن بداووا هذا 
الداء وبلتمسوا له الدواء فاما أن جاءهم أحمي ه ساحوا فى الأرض بسغون طبرا بلتقط امات لبر لوه فى البلاد 
فدهم عامهم وأراهم اختبارهم ووفقهم بحثهم الى (القلق) فربوه أرب ال ندده وكار وأ“ وصارت 


: 0ك ل الله عو مسمس وحوح واد اسمس سوبي م حرو سل تت بوا وو تسطصس سيت ص سوير 
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ند يويد مسسسين لولسس. مسوم 





1 


ممصا وج نار لصويب ميطسيايو ص سين بسهاياوت جيجستيا سبج يوي مسو عم ا سوه م ٠‏ تميس بين م ب اوس باش ربوسو ا مب ا 2 


دبرها الرؤساء ولكن أ كثر الناس ماكانوا بعلمون ٠‏ ادلك كثر ذكر الجول فى قصص بى اسرائيل | 
فترى الساصيى أخرج لي مجلا جسدا له خوار- وثرى نى اسرائيل لما أرادوا اظهار القشل أصروا بذج | 
شر ٠.‏ وئما هنا أيضا كون الأرض على قرن الثور إلا تيجب من هذا كيف كانت رؤيا للك فى سبع بفرات 
وكي ف كانت رؤياه تجمع المقصود وهوالزرع وحالب النفع وأهمه البقر ولم برد فى الرؤيا الطيور فائميّ كللحامين 
والقضاة ٠‏ والأم اذا خلت من الأخلاق الشاذة والنفوس الناقصة ل تحتج الى القضامم أن المقل اذا حاد || 
من الحشمرات لم يحتج إلى الطير الصافات ولاغير الصافات 

000 وال نعام والطيور جهور بة منظمة علىكل قسطه من العمل ولكل حظه من ثمرات الأرض 
ومنافم الحرث . لقد فقدت الأمّة المصرية أُوّل قائد دنودها وأ كبرعامل لنصرها وركنا من أساطين مها 
ذلك هو (أبوقردان) فلقد اتصل نسله منذآلاف من السنين وهو يحمى الذمار وود الجدد المسلحة 
اطوائية ثية فبيسجم على الطوام ودر فودها فت اعوث والسل ٠‏ عرف المصرى القديم جيله فا وآه وأيده | 
بل عبده وجهل المصرى الجديد فضله فقتله وأباده ٠‏ هل هذا عرة التعليم والمدنية ٠‏ هل هذا هوالذى اليه |) 
وصلنا من الحكمة ٠‏ حمل فى شرع لمك نمة وناموس |أعمران أن لعش (أبوقردان) أ كثر من عشرة 
الا سام لابنية إلى أرائل القرن اّمم عشرين ٠‏ لتندب مدمرحظها ٠‏ لتبك علومها . ولأيك 
على بلادى ٠‏ هل تنبت حكومة البلاد وبحثت عن سبب ضياع هذه العمة وزوال هذه الجنود الجندة ٠‏ 
أ من با أبناء ال.لاد أن تجهل موارد رزقنا وعناصر حياتنا ٠‏ نبا للجهل و بعدا لنا اذاءشنا غادلين ٠‏ 
وياليت شعرى أأنا فى يقظة أم فى منام ولعالى” ما أقول اليوم أضغاث أحلام ور بما أجبت بقوطم وماحن || 
يتأويل الأحلام بعالمين 


بوداي عاد حير يجا بوسبيد مسحي سجس ب د السك ب تاراح لي اه ةوس قد ممس عاشي السب سام ا مايه 





حكاية وامنمة ْ 

انطلقت الى شاطيع النيل الغربى ا ليد فصادفت م .حدا يسمى ل مسحد ظ 

الجز بر شال قنطرة قصر النيل فدخات ت للصلاة ورأيت الل تغدو دس نوق الحصيرات المنسوجات وهى 

طالعات هابطات فوق الأعواد و ون لاينثين إدعر ولاحفن من غدر وكأما أرحل المصاين فو قالأعواد ئ 
جبال وكأن الأعواد تلال والفحوات المتخللات أغوار ووهاد بالنسبة للنملات فأطات النظر الها والتأمّل فى 

' حركاتها وسكنانهاوالتمجب من شحاعتها واقدامها حتى ان راحة يدى والذراع والأنامل اللاتى تيل طا حيالا 


| شاعخات وشعا! واسعات لم تغبط عز ينها ول تنكسر من ثمتها ولتهاع لها قاويها ف بولوانا توا مذ 
' على على الأرض وكاد إصادم الانسان ايطحنه طلع اذار آه ومات قبل أن براه فشاهدنى إذ ذاك فلاح معمم 


0 فكت موضع تتجب» واستغرابه وكان الْعْل موس نظرى ومسرح فكرى فكن الغل لى 
يجبا وكئت عند الفلاج ذوا ولعبا فرفعت طرف اليه وقلت با أمها الانسان أندرى لم نظرت فى العلات | 


١‏ اقللا ٠‏ “إن عن و لوي و لا شد شين الرهبوت عن ٠‏ مطاب “يدب ولاتموان 


! 00 ولانتهى إلا الى الغايات ولسان للها دوك (امامك 58 1 قال املاح لقد قلت 


حمًا ونطفت صدقا فا أيقظى إلا لع كلة نى جيدى فهى الى أقامتتى لاصلاة الآن فكان ذلك الانفاق من 
| تجائب الزمان كيف كنت منها فى تحب والعلاح منها فى هرب ٠‏ ذا انها رانك غاصيا لمكانها حالا فى ) 
دارها فل تبن لضعفها وقوتك و تضمف لوا وسطونك قالت لألسعنه أو يفارق الديار ومونى فى المهاد | 
خير من اأياة فى المذلة وا موان فشاركنى الفلاح فى تفكيرى وعامت أنه من جهة (فم البحر ) وتطاول بنا ؛ 


| الحديث ك أن (أفى قردان) 35 بايا لامي جد لاجد وا ا ٠‏ تحن عن 





ناس آثار راصي من العفة والسبر والعمئف على 597 بان 59 وتنظيه 6 روتهسم ومرأت نيلهم ولأهل, 
وعشبرنه صفح جيل و بر وص|ةوعطف وان كانوا أ حاسدين , فكان الاحسان لنفسهسحيةوالجيل بقلبه طر يقة 
|| فأحسن للسيئين من أهله والمصربين فكلاهما ذاه وكلاهما نال الخر منه بعد أذاه فهذا أله وهذا مننهاء 
|[ فاماالملوك فا أراهم أن يعكفوا على نظام الخهور وحفظ التغور والسهر على الصال العاة ٠‏ وأهب> 
| الطالب الناعية فى لأ المتمدديثة (أدبع 4 الامارة ه والزراعة . والنجارة . وااصناعة 
| ولما كانت الزراعة من أهمها وضعا وأعمها نفعا وأشرفها صنعا لاسماعند المصر_بين الذينهمهامغرمون 
| وعلى ترتببها ونظامها حرصون روع قلب للك المصرى بيابس سنبلاتها وتجاف شراتها ممادل" على اهسمام 
|| للك بالرعية وحبه للامة الصرية ٠‏ وليست تتصوّر النفس ف المنام إلا ما اهتمت به فى الغالب أجل" اهتام 
ظ و تصوّرالحقول المصرية وتأمّل ونصجب ) 
ظْن الفلاح أنه زدع وحصد ولا ١‏ أن هناك له شركاء فى الزرع هى أجل" منه نفعا وأصدن لما 
(س) ماشركاء الانسان فى زرع الأرض الصرية 
(ج) شركاؤه الطيور اللياية والطيور النهارية كالبوم والغربان وأنىقردان و بعض العصافير والخطاطيف 
بزع الانسان الأرض وبحرثها بالأنعام من البقر والجاموس و يعينه غيرثهما من الماشية ويدرأ الاذى عن 
| الحب” والفا كهة الطيور من الغربان والبوم وأنى قردان وغيرها 
٠‏ الانسان والدواب زارعان والطبور دافعات للاذى طاردات الإ”عداء كلا تالدود مبيداتالفيران . 

الانسان والأنعام تتعاون على الحرث والسق وتبذر وتسمد الأرض بأبواها وأروائها وغائطها وأجسامها فهى 
| مصاام للسماد حارثات للحقول كلات الحشائش والحبوب ٠‏ والطيور مبيدات المهلكات قاتلات الحشرات 
|| كل الله ٠‏ جلك الله خاق فسوّى وقدر فهدى نظم الحقول م نظم الممالك وأنزل الانسان والأنعام الزرع 
|| منزلة عاماء الطبيعيات والرياضات فى الأم العالة وار الطيورمن أى قردان والغراب والبوم منزلة الشرطة 
| فى المدن والقرى والقضاة الدارئين للحوادث الداخلية به وأعوانهم الحامين ورجال الخرب 5 عن البلاد 
| والضار بين بالقنا والسيف والمدفم والنارود 
ظ لار يب أن القَضاةَ والشرطة وقوّاد الحنودمدافعون وعاماء الطسيعيات والرياضيات وغي رهم الاخيرجالبون 
| وما المدافع إلا لحفظ المنافع فالمقصود على الحقيقة هم العاماء الخالبون للنافم ومأعداهم فاما هم حصون م 
| الببا يلحوّن وفى ! كنافها عرحون ٠‏ فثبت أنْالأنعام والانسان أهمّ الزرع من البوم والغربان وأىقردان 
ظ وان كان الفادح لاإبفلج بغبر مرصف أوبدف بالجذاح ولافلادح مه بلاجنود وقوّاد ولاحياة ًا ! إلا بالعلوم 
| الطبيعية يا لاحقل فى البلاد المصرية إلا بالطيور الدورية وغير الدورية والفلاح الزارع والدوا ب الحارية الساقة 
ومن التجبان ترى الأممة المصرية اليوم تجهل فوائد الطيور وتعفلمنفعة القضاء وانحاماة مع انبماصنوان 
ا وأخوان يتساوقان وخلان لايفترقان ٠‏ ترك الممرى العلوم الطسعية وعقاها الفلادح وهو يعمل با ورث 
| عن أبويه ٠‏ جهل المصرى فوائد الطبر وهوالمدافع عن المزارع وعمّل الحاماة والقضاء 
| جهلعظم وموت تام وطائة كبرى جهل المصرى العصرى عظيم ٠‏ عقل التحلية فى لازارع وجهل 
ظ تحخليتها وأدرك التحللة فى نظام المددينة وجهل التحلية 

ل( ماذا فعل قدماء المصرريين ٠‏ بماذا أفادوا البلاد فى هذا المقام »4 

أوصي عاماؤهم 0 0 ولاتمينوها. فنا فى حارنة عر َك تق عظم ثم 
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المعادن 0-3 هذا بالكمياء ٠‏ فيكذا تكن 2 هذه القصة الشمريفة الى ب اس [ وأكثرء الايعادون 
إلا حديث الحب" والود فأشيبواذلك الرمال ومدّى الكيمياء وهما لايعامان م انيما لغرهما مقدمتان 
لعلك تقول مالنا نراك تضرب الأمثال بالكيميائ والرمال والمغر بى السجال فاشرع الآن فى المعنى المقصود 
وأرنا ذلك الس المصون حتى ثقف على تلك المجائب ونفهم سر تلك الغرائب ٠‏ أقول خذ منىالفول سؤالا 
وجواا على ما ألفته فما أسمعناك واصغ لما أقول سمعا » سألنى سائل يقول ظ 
(س) مابالك تعاود التذ كبر بسورة بوسف وقد سبق القول والتفسير منك هما فى كتاب لا النظام 
والاسلام 4 وماهذا التكرار والدور فى نفس المدار ظ 
(ج) لكل مقام مقال فهناك تعميم وهنا تخصص وذلك مسادى” وهذه نهايات وتلك اشارات وهذه ١‏ 
عبارات وتلكمقدمات وهذه تناج ولاخيرفى عل بلاتتائج ولافى شحر بلاتمر ولافى قراءة بلافكرة ولافى ا 
| فكرة بلاعبرة ولافى عبرة بلاجمل ولانى عمل بلااخلاصض ظ 
(س) مأ أنوا اع العبرة فى هذه السورة وماعلاقتها بالصبغة الوطنية المصمرية ومافايدتها للجتمع الاسلاى 
| جموما وا مصرى خصوصا ئ 
ظ (ج) فى هذه السورة نخس عبر )١(‏ ) ةا سيدنا بوسف عليه السلام (9) وأذى اخونه (؟) قسته 
| فى بيت العزيز (4) وقضيته ف النبعدن () وننظيمه [لخزائن المصرية 
(0 ( ارقا ) 
اذا كان الحر”والنوى ينبنان تجما وشجرا فالنتييجة حب" ونوى وما كان فكرا أوّلا فهوعمل آْرا . )| 
هكذا كان أل حيانه عليه السلام أن رأى أحد عش ركوكبا والشمس والقمرله ساجدين وعليها أقيمتحياته | 
ْ وتنوّعتأطوارها و بالمستحوة له والا- ظام نار ع يانه وحْروا له سحدا وقال بأأت هذا تأو بلرؤٌباى < 
من قبل قد جعلها ربىحقا فأدل الفكر آخر العمل ٠‏ إِنْ النفوس الانسانية خصاقص تبدو علاماتها 
لذدوى الفراسةو يختلج فيها من إبإن الصبا ماخصص له استعدادها و ببرز فى أفعاطا وأقواطا وتمثلها وتقليدها 
وأحلامها وان امتازعليهالسلام بإلنبوّة والرسالة والفضيلة وصوّرت له الأجسام الأرضية بصورة الأجوامالسماوية 
|| والمركبات العنصرية المظهةذوات الأنفس الشريفة بالكوا كب المضيقة صورا بديعة وآيات جيبة الاان لكل | 
رؤيا نناسبه وأحلاما توافقه وطالما دلت الرؤيا ذوى الفراسة على أخلاق الرائين وأفادت السامعين أنباء عقول ١|‏ 
القائلين فلكل اميى مناديج سلكيها ومطالب برصدها وقاصد يؤمها لذلك رأى النى النجوم وجاطا | 
والسحود والحضوع ورأى الك المصرى سبع بقرات سمان تأ كلهنٌ سبع بقرات مهزولات ضعيفات وسبع 
سنبلات خضرا الثفت عليونٌ سبع سنيلات بابسات فامتصت ماءدنٌ 0 ول يبد على البقرات | 
الأسكلات سمات السمن ولاعلى السئيلات اليابسات آنات النضرة ومظاهر الحياة ٠‏ وؤياالنى جمال النجوم | 
وسجود الساجدين ٠‏ ورؤبا الملك سنبلات و بقرات ٠‏ ذلك يجب تجاب ٠.‏ بعث الأنبياء للعبادة وااتفكير | 
فى المجال وخلى الماوك لنظام الممالك وحفظ البلاد والعباد من الخراب والدمار ٠‏ فالسحود من جنس العبادة || 
وان ل يكن فى هذا من عبادة ولكنه تكريم والنجومججال والجالالسماوى والبياء الكو مصدر التفكير | 
والتعليم إلا أن فى اشراق الكوا كب والششدس والقمرفى نفس سيدنا ادق وبعياه لجنا يا ردلالة عل 
عفته عند الحرمات وتعلما لطبقات المصريين وحفظ المال أن يضيع والناس أن ونوا . كل ذلك مقتفى 
النفوس الجيلة التى ذرأها الله سحابا ماطرا وشمسا تضىء وقرا ذا سناء ظ 
ألا ان الشمس لتشرق وااناس لايشكروتنها . والقمر ليطلع وان كفر به الناس . والله خالق ورازق 
وان كفر نعمته العالمون ٠‏ هكذا الصديق النى تلى الئاس وتجلت له تلك الصور الجيلة فبرز بعد ذلك منه 




























١ ٍ‏ كف تحدم مصراذا فهمت هذه السورة » 
هذا الوجود أسباب ومسببات وئتائج ومقدّمات سواء فى ذلك العناصر والمركبات والعاوم والديادات 
ومنها القرآن فلقد أنزل للاعتبار وقرى” للادّ كار وأ كثر الامين لايقرؤبه إلا وهم غافلون ولايسمعرئه | 
إلا وهم لاهون لايعامون إلا ظاهرا م نالأمى والهبى رالوعدوالوعيد والعظة والثل وهم ع نتجائب القصص | 
. معرضون ٠‏ فى القرآن قصص تسرد وقائم الأنبياء وفضائل الأولياء وتجائب أمماطم وغرائب أحواطم 
لنقس المشاهد الممظور على الغائى المستور والحاضر الظاهر على الغائى الفاثت 
غفل الناس عن ذلك كله أيما غفلة وناموا على وساد الراحة وههاد الغفلة حتى أصبح المسامون فى أتحاء 
المعمورة يمنازون بأنهسم مسبوقون ف المدئية والعمران ٠‏ جاهاون بالنافع الماذية وللعنوية ٠‏ خاضعون | 
للظالمين مقلدون . وامقلد جاهل والجاهل غافل والعافلون هم الهالكون ظ 
| ماعب المسامين ولا أزاحهم عن مكائهم الساتى الذى وله الله طم من الشرف العميم والفضل العظيم 
إلا القصاصون افون وأدعباء العلل وما أ كثرهم وهم ضالون مضلون بما يفترونه على الله عر وجل بإسم || 
الدين والدبن برىء مما يقولون ٠‏ فعلى فادة الأمّة الاسلامية أن يدخاوا البيت من بابه و,بدعوا المسامين لعل | 
بطر يق الدين م أخرجوا منه بطر بق الدين فبالدين (ادعاء) أخرجوا وبلدين (نحقيقا) يدخلون 
ولما كان القصص مهحور المعاتى عند الناس وكان أحسنها قصة سيدنا بوسف عليه السلام أردت أن 
أذو نبذة صالحة هنا فوق ما أو#ته فى كتاب (النظام والاسلام) وما أودعته فيه من تجائب التنز_لى و بداقم 
القرآن فأفول ه إن هذه السورة لمزية خاصة بالمصر بين فلذلك يقرؤنها فى ما هم وأفراحهم ولن لس 
مجلس قرآن إلا وتسسمع القارى” يترتم با ينها ويترتم بكلماتها وال'س له سامعون و بصونه طربون ان 
كان من امسن ٠‏ ألا أئما يطرب الانسان لما مبواأه و يفرح بما بوافق هواه ٠‏ فباعيجما كيف يفرحون ْ 
بها ويطربون لطا ألكلماتها البديعة أم لمعانيها الجيبة . إن فيها لكا وعبرا وعاوما وكشف عنها 
| الغطا وأدرك المصربون سسرتها لكانوا أرق العالمين فى الدنيا والدين ه إن فبوالسياسة المتزل وسراسة, الشيخص 
| وسياسة المدينة ٠‏ سياسات لإ ثلاث ) انظدتها سورة بوسف . ففيها نصف عل الحسكمة وفى المكمة 
العملية الداعية لسعادة الأشخاص ولسعادة المنازل ولسعادة المدن فهل طذا طرب السامعون . ىلاواتما 
' بطر بون لجواهر الألفاظ ولبصيص من المعاى العالية ٠‏ واوأنهم أدركوا ماسنوضه من التجائب اليوسفية ما 
أضوا الجفن ولنأت جنومهم عن مضاجم الكسل ور بوًا بأنفسهم أن ترعى مم الطمل وما استبدلوا الأدى 
هوأدق بالذى هو خير . لسوف يعامون المعنى فما تقول ولينظرن الله ماذا يفعلون 
3١‏ ألا انما مهم الوم فى ترئهم مها واقباطى عايها وغرامهم مها كثل أولئك الذين يدعون أنهم يعامون 
العيب بالحط فى الرمل وماهم بالغيب من عل وانماهى الفطرة الانسانية والسكمة الربانية أكتهم عليه وان 
كانوا لإشعر ون كأن ال1-كمة الالية تقول لأونثك الجاهلين . يا أمها الناس إن ف الرمل لعاوما ستدركونها 
وأسرارا ستعامونها ثم صنع منه المنظار المعظم والمقرتب فتكشف أدق الدقائق فى الحيوان والنبات وظهرت || 
للعين إءض النجوم التوابت وسائر السيارات ٠‏ فهكذا فيسورة يوسف الاشارة لعلوم الأخلاق ولظاماللدن || 
فأغرم الناس بها وأ كثرهم لايمامون من مقاصدها إلا مابعل الدجالون من تجائب الرمل ومثل الناس أضا فى | 
غرامهم مها كثل ذلك الذى بدعى أنه بعل عم جابر و ؛سشخرج الذهب والعضة بالكيمياء وماله بذلك من علم | 
إن يتبع إلا الغانٌ ولكن الله أودع ذلك فى قلوب طائمة .ن عباده توارئوه أجيالا ححتى أتاح الله لاناس من | 
من فهم امسن وقام الأعس وشر-وا عل الكيمياء ونقاوه من الظلمة الى المور' ورفم المدزة ورق الرراعة | 
والصناعة والتحارة ودخل فى سابر أبواب الحياة فأصبحت الأرض كاها تنبت ماهو أقع من الذهب وسار || 
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ِ ود ةبيسن فى مكية أجلم و وق ماك ادق عدرة أب 4# 
وقبل الشروع في تفسيرها أقول 
إنى أجد الله مروجل أن حقق رجا وأبقاتى فى هذه الدنيا -تى وصلت الى هذه السورة فلق دكتبت 
١‏ فى سورة البقرة عند قوله تعالى - ولقد جاءم موسى بالبينات ثم احذتم الكل من بعده وا نتم ظالمون س 
مائصه ٠‏ اع أنى كنت كتبت هذا اللتفسب رك قدّمت فى أوْل الكتاب وأنا مدرءس بدا لوق جوة | 
األكام٠‏ ومن جيب صنع الله عر وجل أنى فى تلك السنوات كدت فى ا ولللاجى' العا م الى أ 
كانت تنشر هذا التفسير مقالا مطوّلا فى اجمال تفسير سورة بوسف قلت فبها أن الفراعنة كانوا أغزر علما 
من المصربين الخاليين وحكامهم ومن عاماء أوروبا الذين يحم رجاطم بلادنا فشمرحت من روّيا للك مسألة 
سبع البقرات السمان وسبع السنلات واههامه بالزراعة ء وعطفت على مسألة الطيور ونيبت الحكومة والأمة 
فصدر الأعى عتبها سنة 14147 ميلادية كنع صيد الطيور النافعة ومن أشمها (أبوقردان) ) وهاأناذا أ كتب 
عام التفسير الآن سنة 9 للطبع و رأيت بعينى رأسى أن الحكومة قدر بت (أبإقردان) وامكشر 
فى البلاد المصرية اننشارا كان سابتًا فأجد الله ع نوجل على هذه العمة وعلى حفظ الطيور ببركة الأيات 
القرآآنية وآآثارها فى السفوس وحوام على من عنده تصيحة أن يمسكها جبنا عن الجهور فانها لاد نافعة عاجلا 
أوآحلا وانشاءالله اذا طال الأجل ووصلت الىسورة بوس فآثبت نلك المقالات اه 
أقول وها أنا ذا الآن فى بوم الاثنين الثالث عش رمن شهر | كتو بر سنة 4 ود الله إذ وصات 
الى هذه السورة وان خير سعادة لى فى هذه الخياة ابمام هذا التفسير فاذا م؟ على المنوال الذى أريدمكان 
ظ هذا خير ما أمناه فى هذه الحاة ٠‏ والأن اشدى” بذكر ذلك الملخص لنطلع عليه ٠‏ ثم أنبعه ما كتيته 
الحكومة المصرية لمنع الفلاحين من صيد (أى قردان) ثم انبعه بتفسيرالسورة نفسبرا تفصيليا بعدالاجال 
فى هذا القال 
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